ةرين 
( تطينيرالترظطي) 


اوبات يدخ نس الانقارالتطني 


لكام كام 
عل الأندارع عطي 


لاوعيذالله يسدر أجل الأ 


5700 اي 


الناشِر 


وارالة ب حاامن 


يروت لكنان 


فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: 35 «#أَفْنظمَعُونَ ليس هذا استفهام فيه معنى الإتكار: 
كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أي إن كفروا فلهم سابقة في ذلك. 
والخطاب لأصحاب النبيّ كَل وذلك أن الأنصار كان لهم .حرص على إسلام اليهود 
للحلف والجوار الذي كان بينهم. وقيل: الخطاب للنبي يل خاصة؛ عن أبن عباس. أي 
تجرد عاق كدييم إياك؛ وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا. ٠‏ و اأنْ» في موضع 
تصبء أي في أن يؤمنوا؛ نصب بأنء ولذلك حذفت منه النون. 


يقال: طمع فيه طْمّعاً وطماعيّة مخفف - فهو 0 عا ن مَعا 5 


لجع ؛ على وزن فعل. واطمعه فيه 
يره. ويقال في التعجب: طمّع الرجل - يضم الميم - أي صار كثير الطمع. ٠‏ والطمع : 
رزق ا يقال ل أي بأرزاقهم . وأمرأة 0 : تطوع ولا 
تُمَكٌن . 
لثانية: قوله تعالى : « عمد كن هَرِيقُ ينهم * الفريق اسم جمع لا واحد له من 
لفظهء وجمعه في أدنى العدد أفرقةء وفي الكثير أفرقاء. يمون في موضع نصب 
خبر «كان». ويجوز أن يكون الخبر «منّهم»: ويكون مع يَسْمَعُونَ4 نعتآ لفريق؟ وفيه بُعْدٌ. 
4ب قراءة الجماعة . © وى قال سيبويه: 
وأعلم أن ناساً من ربيعة يقولون لمنّهم» بكسر الهاء اتباعاً لكسر الميم؛ ولم يكن المسكن 
حاجزاً حصيناً عندهم . كلام الله مفعول بايسمعون». والمراد السبعون الذين أختارهم 
موسى عليه السلام؛ فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمرى وحرّفوا القول في إخبارهم 
لقومهم . هذا قول الربيع وأبن إسحق؟ وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن عد 


إن 


سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأء وأذهب بفضيلة موسى وأختصاصه بالتكليم. وقد قال 
الذي وغيره: لم يطيقوا سماعهء واختلطت أذهانهم ورغبوا أن يكون موسى يسمع 
ويعيده لهم؛ فلما فرغوا وخرجوا بدّلت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله على لسان 
نبيهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى: #وَإِنْ أَحَد من الْمُشْ ركب 2 أسْتَيجَارَكَ مجه حص 


يَسْمَعَ كلم ألّوك [التوية: *]. 


فإن قيل: فقد روى الكلبيّ عن أبي صالح عن أبن عباس: أن قوم موسى سألوا 
موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه؛ فسمعوا صوتاً كصوت الشَّبُور2"0: «إني أنا الله لا 
له إلا أنا الحيّ القيوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة» 7 . 

قلت: هذا حديث باطل لا يصحء رواه أبن مَرُوان عن الكلبيّ وكلاهما ضعيف لا 
يحتج بهء وإنما الكلام شيء حصن به موسى من بين جميع ولد آدم؛ فإن كان كلَمٍ قومه 
أيضاحتي أسمغهم كلاب ما فل موس عليهم» وقد قال وقوله الحق: # أَصْطيِسَتُكَ عَلّ 
ناس يرسك لتق وَيَكَلِى 4 [الأعراف : 144]. وهذا واضح. 

الثالثة : وأختلف الناس بماذا عرف موسى كلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك خطابه؛ 
فمنهم من قال: إنه سمع كلامآ ليس بحروف وأصوات» وليس فيه تقطيع ولا نفس»؛ 
فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كلام البشر وإنما هو كلام رب العالمين. وقال آخرون: إنه 
لما سمع كلامآ لا من جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهة من الجهات الستٌ؛ علم أنه ليس 
من كلام البشر. وقيل: إنه صار جسده كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه 
كلام الله. وقيل فيه: إن المعجزة دلّت على أن ما سمعه هو كلام الله؛ وذلك أنه قيل له: 
ألق عصاكء فألقاها فصارت ثعباناً؛ فكان ذلك علامة له على صدق الحال» وأن الذي 
يقول له : 8 إِوّْه أَتَْرَيّك4 [طه: ؟1] هو الله جل وعز. وقيل: إنه قد كان أضمر فى نفسه شيعا 
لا يقف عليه إلا علام الغيوب» فأخبره الله تعالى في خطابه بذلك الضمير؛ فعلم أن الذي 
يخاطبه هو الله جل وعز. وسيأتي في سورة «القصص؛ بيان معنى قوله تعالى: 9 تو من 
صَط الوا اليس في اْقعَةَ الب بسكة من الشّجَرةٌ4 [القصص: 0] إن شاء الله تعالى . 

الرابعة: قوله تعالى: # شمَّيحَرِفْوكة» قال مجاهد والسُدّى: هم علماء اليهود الذين 
يحرّفون التوراة فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً اتّباعاً لأهرائهم. من بَعَدٍ ما 
عَمَلُوهُ4 أي عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ لهم؛ أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم 
24 الشبُور: البوق. 
(226)9 هذا الأثر باطل فالكلبي متهم بالكذب وكذا السدي» انظر الميزان. 
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أفاعيل سوء وعناد» فهؤلاء على ذلك السّنن» فكيف تطمعون في إيمانهم! . 

ودل هذا الكلام أيضاً على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم 
الوعد والوغيك ولم تينهه .ذلك عن بعناد»: 

قوله 00 ا موا لدي ءَمَبوأْ قَالْوَا امنا وَإِدَا خَلَا يَعَضّهُمَ 0 
أَحَدَوم يِمَافحَمَ أله 6 كم جره يوء عِنْدٌ كيك ملا قت © ولا يعلمُون أل أله 
كم رو كن يف2 

قوله تعالى: ‏ وَإِدَا لَقُوأ أَلَّذنَ ءَامَُوا فوا َامَنَا4 هذا فى المنافقين. وأصل «لقوا» 
قرا وقد تقدم 37 الف لاه الا اسه يلد لاس در 


12101010 


0 مز ينا فيه )4 50000 لمقولو ف ا‎ ١ 
وقيل:‎ ٠ الله منكم » عن أبن عباس والمُّدّي‎ 

3 (إن عليًا لما نازل قُرَيظة يوم خَيْبر سَمع سب رسول الله وَل فآنصرف إليه 
وقال: يا رسول الله لا تبلغ إليهم» وعكض له؛ فقال: «أظنك سمعت شتمي منهم لو 
رأوني لكفُوا عن ذلك» ونهض إليهم؛ فلما رأوه أمسكواء فقال لهم: «أنقضتم العهد يا 
إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهادًٌ يا محمد فلا 
تجهل عليناء من حدّثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندنا!» روي هذا المعنى عن 


مجاهد . 
قوله تعالى: #إوَإدَا حَلَا * الأصل في «خلا» خَلَنَ قُلبت 0 ألفاً لتحدكها 
وأنفتاح ما قبلها؛ وتقدّم معنى (خلا) في فى أوّل السورة. ومعنى (فَتَح) حك كم. والفتح عند 


2 سُُ 


العرب: القضاء والحُكم؛ ومنه قوله تعالى : مربت نح ينعن بلحي وت 
4 )) # [الأعراف: 84] أي الحاكمين. والمّتّاح: القاضي بلغة اليمن؛ يقال: بيني 
وبينك القّتاح؛ قيل ذلك لأنه فصر المظلوم على الظالم. والفتح: النصر؛ ومنه قوله: 
« يَسْتَفْتَحورص عَلَ أل لَنَ كَعَرُوأ* [البقرة: 144 وقوله: # إن سَسْنَيْدِحوأ مَقَدْ بكم 
لْمَسَمي) [الأتقال: 14] ويكون بمعنى الفرق بين الشيئين . 


قوله تعالى : ل لُِحَلَوُوح * نصب بلام كي» وإن شئت بإضمار أنْ» وعلامة 


[+ه6] مرسل. أخرجه الطبري 1744 و1844 و1700 عن مجاهد مرسلاً. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/١‏ مختصراء وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ابن المنذر وابن 
أ حاتم. 


النصب حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. قال الأخفش: لأن 
الفتح الأصل. قال خخلف الأحمر: هي لغة بني العنبر. ومعنى 7 لِيحَآجُوكم 4 ليعيّروكمء 
ويقولوا نحن أكرم على الله منكم. وقيل: المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم؛ يقولون كفرتم 
به بعد أن وقفتم على صدقه. وقيل: إن الرجل من اليهود كان يلقئ صديقه من المسلمين 
فيقول له: تمسّك بدين محمد فإنه نبي حقًا . لا عِندَ رَيَكُم 4 قيل في الآخرة؛ كما قال: 
« ثم َي يوم الْقدمَةِ عند وَيَكُمْ كَنْصجُوبت 4109 [الزمر: .]"١‏ وقيل: عند ذكر ربكم . 
وقيل: (عند) بمعنى «في» أي ليحاجوكم به في ربكم؛ فيكونوا أحق به منكم لظهور 
الحجة عليكم؛ روي عن الحسن . والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق؛ ومن ذلك 
مَحَِجَةٌ الطريق . وحاجِجْتُ فلاناً فحججته» أي غلبته بالحجة؛ ومنه الحديث: 


سل اعرع اجر 


[55م] (فحج آدمُ موسى».- #أفلا تَمَقِلُونَ 40 قيل: هو من قول الأحبار 
للأتباع . وقيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين؛ أي أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا 
يؤمنون وهم بهذه الأحوال؛ ثم وتّخهم توبيخا يِتْلَى فقال: #أوَلَا يمْلَمُونَ © الآية. فهو 
استفهام معناه التوبيخ والتقريع. وقرأ الجمهور « لمن 4 بالياء» وآبن مُحَيْصِن بالتاء؛ 
خطاباً للمؤمنين . والذي أسَرٌّوه كفرهم» والذي أعلنوا الجَحْذ به. 

قوله تعالى : .ا وَيهع لُميوءَ يموت الككب ِلآ مان وَإِنَهُم إلَايظفوقَ 409 . 

فيه أربع مسائل : 

3 ام 39 2 جره 0 7 2 

الأولى: قوله تعالى: #وَمْيُمَ ُميُوْنَ © أي من اليهود. وقيل: من اليهود 
والمنائقين أميون؛ أي من لا يكتب ولا يقرأء واحدهم أمّيّ» منسوب إلى الأمّة الأميّة التي 
هي على أصل ولادة أمهاتهم لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ ومنه قوله عليه السلام: 

[1] «إنًا أمّة أميّة لا تكتب ولا نحسب» الحديث. وقد قيل لهم إنهم أمَيُون لأنهم 
لم يصدقوا بأمّ الكتاب؛ عن أبن عباس. وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميُون لنزول 
الكتاب عليهم» كأنهم شسبوا إلى أمَّ الكتاب؛ فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب لا 
يعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك: هم نصارى العرب. وقيل: هم قوم من أهل 
الكتاب؛ رقع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أمّيِيِن. عليّ رضي الله عنه: هم المجوس . 

فؤيرة + 
[719ه] صحيح. أخرجه البخاري 1١917‏ ومسلم 37١8١‏ جح وأبو داود 7119 والتسائي ١79/4‏ و٠١4١‏ 

وفي الكبرى 540٠‏ والديلمي ١44‏ وأحمد 9/ "4 كلهم من حديث ابن عمر. 
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قلت: والقول الأول أظهرء والله أعلم. 
الثانية: قوله تعالى: 8 لايد يَمَلَمُو الكتب إلا أما أن 
عِلرِ إلا 3 


فهو استثناء منقطع ؛ كقوله تعالى: ع مَا لم يده هن 
النابغة : 


١‏ 5-5 1 في ذي مَتتَوبة”” ولا ع مَ إل 1120 به حب 


دالآ» ها هنا بمعنى لكن» 
َم ألشَلِنَّ4 [النساء : /ا16] وقال 


6 
00 
5 
1 


وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج (إلآ أمانِيَ؟ خخفيفة الياء؛ حَذْفوا إحدى الياءين 
أستخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّدء فلك فيه التشديد 
والتخفيف؛ مثل أثافي وأغاني وأماني» ونحوه. وقال الأخفش: هذا كما يقال في 3 
0 3 ومفاتح» وهي ياء الجمع. قال النحاس: الحذف في المعتل أكثر؛ كما 


الع !ا 


قال الشاع”” 

وهل يَرجِع التسليمَ أو يكشفُ العَمَّى ثلاث الأثافي”" والرَسومٌ البلاقع”2 . 
والأماني جمع أمنيّة وهي التلاوة؛ وأصلها أُمْتُوية على وزن أفعولق فأدغمت الواو 

في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية؛ ومنه قوله تعالى « إل ذا تمَيدِ أَلَقّ 

لطن ف ديه [الحج: 15 أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وقال كعب بن مالك : 


تمّيى كتاساب الله أل ليله وآغخلرّه لاقى حمّام المقادر 
وقال آخر: 

شَئئكّى كتاب لله آعر أله تمَنٌي داودٌ الرّبَورَ على رشل 
والأماني أيضاً الأكاذيب؛ ومنه قول عثمان رضي الله عنه : ما تمنّيت منذ أسلمت؟؛ 


أي ما كذبت. وقول بعض العرب لابن 55 وهو يحدّث: أهذا شي رَوَيْتَه أم شيء 
تمثيته؟ أي أفتعلته . وبهذا المعنى فستر آبن عباس ومجاهد (أمانيَ) في الآية . والأمانينٌ أيضاً 
ما يتمناه الإنسان ويشتهيه. قال. قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أنهم يَتَمَنَوْنَ على الله ما ليس 
لهم . وقيل: الأماني التقدير؛ يقال: مَنَى له أي قدّر؛ قاله الجوهري» وحكاه أبن بحر» 
وأنشد قول الشاعر: 


)20 المثنوية : الاستثناء في اليمين. 
4 هو ذو الرمة . 


م2 ا لأثانفى : الحجر الذي توضع عليه القدر. 


فق الرسوم: بقايا الأينيةه والبلاقع: جمع بلقع: الخراب. 


0 


لا تأمَنٌ وإن أمسيتَ في حَرّم | حتى ثلاقي مايَيْني لك الماني"" 

أي يقدّر لك المقدر. 

الثالثة : قوله تعالى: وَإِنَ هُمْ إلا يَظبُونَ 9 # «إنْ4 بمعنى ما النافية؛ كما قال 
تعالى : < إن الْكفرودَ إلا ف عرِرٍ 407 [الملك: .]7١‏ و(يطبُون) يكذبون ويحدثون؛ لأنهم . 
لا علم لهم بصحة ما يتلون» وإنما هم مقلّدون لأحبارهم فيما يقرأون به. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد حذثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظنّ 
عِلْماً وشكّا وكذباًء وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنّ 
يقين » وإذا أعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظنّ شك» وإذا زادت براهين الشك 
على براهين اليقين فالظن كذب؛ قال الله عز وجل: 9 وَإِنَّهُمْ إلا يبون 4169 أراد إلا 
يكذبون. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: نَعتَ الله تعالى أحبارهم بأنهم يبدّلون 
ويحرّفون فقال وقوله الحق: ## هَوَيَلُ يُلَذِينَ ب 0 بون كنب بدي * الآية. وذلك أنه 
لما درس الأمر فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلوا على الدنيا حوصاً وطمعاً» طلبوا 
أشياء تصرف وجوه الناس إليهم» فأحدثوا في شريعتهم وبذّلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» 
وقالوا لسفهائهم: هذا من عند الله؟ ليقبلوها عنهم فتتأكد رياستهم وينالوا يه حطام الدنيا 
وأوساخها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالو!: ليس علينا 5 الأمّيين سبيل؛؟ وهم العرب» 
أي ما أخخذنا من أموالهم فهو حل لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرّنا ذنب» 
فنحن أحجّاؤه وأبناؤه؛ تعالى الله عن ذلك! وإنما كان في التوراة «يا أحباري ويا أبناء 
رسلي» فخيروه 0 ب لحان ويا أبنائي» فأنزل الله تكذييهم: '#وَقَالتِ المهود 


عرق ومين أله و بره باس وب 
والتصدرئ شح أبكذا لَه وَلْحيوم قل فلم يُحَزِيم ِذنوَيكم [المائدة :18]. فقالت لن 
يعدّبنا الله» وإن عذّبنا فأربعين يوماً مقدار أيام العجل؛ فأنزل الله تعالى: ©# وَقَالُواْ آن 


تَمَمَمَا ألكائ إل أيجامًا تفذوةة فل تحدم ند أ عَهَدَا 4 . قال ابن مقسم: يعني 


توحيدٌ بدليل قوله تعالى # إِلامن , عد عند تمن كا 7 19 [مريم : /مم] بعد الا إله 


أبعي 
إلا الله < كن زات الع أ ود عل لم مال مورت 40 ثم أكذبهم فقال: 
#جل من ن سب ميتكةٌ وََحْطت بو حَويَكَثم وليك أَصَحَدبُ الثََارٌ هُمٌ فيه 

ال دن 


خترئوة 9 «ولزيت اما وصذًا الكديكب أزكية أسحب الجَكَةٌ هم ديا 
حَديدُوت 0 #*. فبيّن تعالى أن الخلود في النار والجنة إنما هو بحسب الكفر 
والإيمان؛ لا بما قالوه. : 

2 نسب شارح القاموس هذا البيت لسويد بن عامر المصطلقي. 


31٠ 
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قوله تعالى: ط مويل لِأَذِنَ يَنْبُودٌ الكتب يندم ؛ تم يَفُولُونَ علدا مِنّ عند الله 


- 


يمَمْدوايوء تاقلا مَيلُ لمم ًا كَتَبت يديو وَويْلُ لَهُم ينا مَا يبون 403 . 

فيه خمس مسائل : 

2 0 8 

الأولى: قوله: ويل آخثلف في الوَيّل ما هو؛ فروى عثمان بن عقّان عن 
النبي كلل 

[98] «أنه جبل من نار». وروى أبو سعيد الحُدْرِي 

[ «أن الويل وادٍ في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً» 

9 عن سفيان وعطاء بن يسار: أن الويل في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من 

صديد أهل النار. وقيل: صهريج في جهنم. وحكى الرزّهراوي عن آخرين: أنه باب من 

أبواب جهنم. وعن أبن.عباس: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل: الويل شدّة 
الشر. الأصمعي : الويل تفجّمٌ والويْحٌ ترخُم. . سسمبوية. : مَيْلّ لمن وقع في الهلكة» ووَبْح 
زَجِرٌ لمن أشرف على الهّلكة. أبن عرفة: الويل الحزن؛ يقال: تَوَيّل الرجل اذا دعا 
بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه؛ ومنه قوله: «# مويل ِلَذِنَ مَكَتبُونَ 
لكب بَيْدبهِمْ 4. وقيل: أصله الهلّكةء وكل من وقع في ملّكة دعا بالويل؛ ومنه قوله 

[014] ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره ٠744‏ من حديث عثمان بن عفان» وفي إسناده عبد الحميد بن 
جعفر صدوق رمي بالقدر وربما وهم» وفيه أيضاً حماد بن سلمة ثقة تغير بِأَخَرّة كما في التقريب 
وعلي بن جرير مجهول لا يُعرف» ولذا قال ابن كثير :١77 /١‏ وهذا حديث غريب جداً. 

31 ضعيف. أخرجه الترملي 7١14‏ والحاكم 507/7 والبيهقي في البعث 515 و4487 وأبو يعلى 
787 وابن حبان 78717 ونعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك 754 والبغوي 4404 
والطبري 17810 وأحمد */ ه07 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري2) وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 
- قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة أه. 
- قال ابن كثير في تفسيره :171/١‏ لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الآفة ممن بعده وهذا 
الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكرء والله أعلم أه. 
- قال ابن حجر في التقريب: دراج صدوق؛ وني حديثه عن أبي الهيثم ضعف أه وفي الميزان: قال 
أحمد: دراج أحاديثه مناكير وكذا قال النسائي. 
- ووره بلفظ: «ويل واد في جهنمء لو سيرت فيه الجبال» لماعت من شدة الحرا. 
أخرجه ابن المبارك من الزهد من رواية نعيم بن حماد 775 والطبري 1749 عن عطاء بن يسار 
مرسلاً . 


)4 في الأصل «وروئ سفيات وعطاء بن يسار وما أثبته يقتضيه السياق» وانظر الدر المنثور /١‏ 47. 
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تعالى : # يَوَيَكتدامَالِ هذا لصحتب »* [الكهف: 4]. وهي الوئل والوئلة» وهما الهلّكةء 
والجمع الويلات؛ قال: 
له الوئل إن أنسَى ولا أمّ هاشم 
وقال أيضاً: 
فقالت لك الوّلات إنك مُرْجلي 
وأرتة تفع (وَيْل) بالابتداء» وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال 
الأخفش : ويجوز النصب على إضمار فعل؛ أي ألزمهم الله وَيْلا. وقال القَرّاء: الأصل في 
الويل «وَيْ) أي خَرْن؛ كما تقول: وَيْ لفلان؛ أي خرن لهء فوصلته العرب باللام 
وقدّروها منه فأعربوها. والأحسن فيه إذا نُصل عن الإضافة الرفع؛ لأنه يقعضي الوقوع. 
ويصمٌ النصب على معنى الدعاء؛ كما ذكرنا. 
قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح ووَّيْس وَويْه ووَيْك ووَيْل ووَيْب؛ وكله 
يتقارب في المعنى. وقد فرّق بينها قوم؛ ؛ وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال 
الجَرْمِيّ : ومما ينتصب أنتصاب المصادر وَيْله وعواله ووّيّحه ووَّيْسَّه؛ فإذا أدخلت اللام 
رفعت فقلت: وَيْلّ لهء ووَيْح له. 


الثانية: قوله تعالى: # يَِدِنَ يكبن الكتابة معروفة. 
ول 91١‏ أرَل من كتب بالقلم وخط به إدريس عليه السلام؛ وجاء ذلك في حديث 


أبي در خرّجه الْآَجَرَّي وغيره. وقد قيل: إن ن آدم عليه السلام أععِيَ الخط فصار وراثة في 
ولده. 

الشالثة : لة: فول تعائى: ليأ 4 كيدا فإنه قد عُلم أن الكَتثْب لا يكون إلا باليد؛ 
8 000100 5 3 00 
فهو مثل غ1 : له: « ولاطير يطِير َاحيّوِ) [الأنعام : م وقوله: # يفوأورت يَأفُوكّههم # 


آل 2 353]. وقيل: فائدة 8 يَِيْدِيمَ 4 بيان لِججَزْمهم وإثبات لمجام هي فإن مَن 
م ال أدقال أبن الشراج ا كمه 


ماه ] ا ابن حبان 751 ا 0 والديلمي في الفردوس ١ه‏ 2 أبي 
ذر الغفاريّ وفيه: «أول من خط بالقلم إدريس» وإسناده ضعيف حداً كما قال شعيب الأرناؤوط فيه 
إبراهيم بن يحبى القساني متهم . 


. 489 هو عبد الملك بن السرّاج أبو مروان لغوي الأندلس بلا مدافع توفي سنة:‎ 2)١( 


١ 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرعء 
ل ل ل 0 
الوعيد الشديد» والعذاب الأليم؛ وقد حذر رسول الله َك أمَته لما قد علم ما يكون في 
آخر الزمان فقال: 


61 ألا إن مَن قبلكم مِن أهل الكتاب أفترقوا على أثنتين وسبعين ملّة وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» الحديث. وسيأتي. 
فحذّرهم أن يُحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدّين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه 
فيُضِلوا به الناس؛ وقد وقع ما حذّره وشاع وكثر وذاع؛ فإنا لله وإنًا إليه راجعون. 

الخامسة: قوله تعالى: 8 لِيَمْكَروأيِو تَمَنَاقَِاد» وصف الله تعالى ما يأخذونه 
بالقلة؛ إمَا لفنائه وعدم ثباتهء وإمّا لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند 
لله. قال أبن إسكق والكلبي: كانت صبقة سول الله 6 في أكتابوم ر. جعة”" أسمر»؛ قجعلوه 
آدم سَبْطآ طويلاًء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي هِ الذي يُبعث في 
آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة ا فخافوا إن 
07 أن تذهب ماكلهم ورياستهم؛ فين تم غيّروا. 
ثم قال تعالى : اهَل لَهُم يما كَْت يم وَوَنْلُ لم يون 41 قيل من 

لماكل. وقيل من المعاصي. وكرر الويل تغليظاً لفعلهم . 

قوله تعالى : « وَقَلوآن مسا ألكادٌ إل أنياما قف دُودء كل دح ند كو عَوَدًا 
فلن يلف الله هده أ بون عَلَ امل ما الورك 4109 . 

فيه ثلاث ا 

الأولى: قوله تعالى: 9 وَقَالُوا» يعني اليهود. 2< أن تَمَسَمَا لحا إلّة أنيانا 
تَفْدُودة4 أختلف في سبب نزولها؛ فقيل: 


مع جيد. أخرجه أبو داود 7 والترمذي 514٠‏ وابن ماجة 44١‏ وابن حبان 57417 و٠597‏ وأبو 
يعلى ٠‏ و0508 و1١51‏ كلهم من حديث أبي هريرة قال رسول الله يكِ: «افترقت اليهود على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» وإسناده قوي رجاله ثقات. 
- وبلفظ المصئف أخرجه أبو داود /4591 من حديث معاوية بن أبي سفيان وفي ري «ثنتان 
وسبعون في النارء وواحدة في الجنة. وهي الجماعة» وإسناده حسن ولهما شواهد كثيرة. 


14١‏ رجل ربعة: أي مربوع الخلق ليس بالطويل ولا بالقصير. 


١ 


3 (إن النبيّ يق قال لليهود: «مَنْ أهل النار؟». قالوا: نحنء ثم تخُلّفونا أنتم . 
فقال: «كذبتم» لقد علمتم أنَا لا نخلفكم» فنزلت هذه 0 قاله أبن زيد. وقال عكرمة 
عن أبن عباس: قدم رسول الله يله المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف» 
وإنما يعدت الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام 
الآخرة وإنما هي سبعة أيام؛ فأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة: قالت 
اليهود إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة» وأنهم يقطعون في كل يوم سلة حتى 
يكملوها وتذهب جهنم . ورواه الضحاك عن أبن عباس. وعن أبن عباس : زعم اليهود 
أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى 
شجرة الزقوم. وقالوا: إنما نعذذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. 
وعن أبن عباس أيضا وقتادة: أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يوماً 
عدد عبادتهم العجل ؛ ؛ فأكذبهم اللهء كما تقدّم. 

الثانية: في هذه الآية رَدٌ على أبي حنيفة وأصحابه حيث أستدلوا بقوله عليه السلام: 

[/1] ادَعِي الصلاة أيامّ أقراتكك» في أن مدة الحيض ما يُسمّى أيام الحيضء» وأقلها 
ثلاثة وأكثرها عشرة؛ قالوا: لأن ما دون الثلاثة يسمّى يوماً ويومين» وما زاد على العشرة 
يقال فيه أحد عشر يومآ ولا يقال فيه أيام؛ وإنما يقال أيام من الثلاثة إلى العشرة؛ قال الله 
تعالق: : ف ميم كت في لل [لبقرة: تقل تساف دَارِصكْمَ تمد ياو 4 [هود : 
و محر رَمَاعَليوِمَ سَبَ يال وَكد ميد أيَارٍ حُمُومًا 4 [الحاقة : 49] . 

فيقال لهم: : فقد قال الله تعالئ في الصوم: أَينَامًا مَحْدُود: بق [البقرة: 184]» يعني 

جميع الشهر؛ وقال: #9 أن تَمَيِعَا أَلكَارٌ ِل أَيَامَا يَعَدُوومب 4[ال عمران: 74]. يعني أربعين 
00 . وأيضا فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يُرَد به تحديد العدد؛ بل يقال: أيامٌ مَشْيك 
وسَّفرِك وإقامتك؛ وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد؟ ولعله أراد ما كان معتاداً 


1 ] صحيح. أخرجه البخاري 7١79‏ و لالالاة والنسائي 6 والدارمي 59 والبيهقي في الدلائل 
4 وأحمد 5 كلهم من حديث أبي هريرة» وصدره: «اجمعوا لي من كان ههنا من 
اليهود. . 

[51/78] أخصرجه 0 5*1 ومسلم 77 أبو داود 581 و7856 والترمذي ١١5‏ والنسائي ١8١/١‏ 
وأبن ماجة 574 والدارمي 5 و 78٠‏ كلهم من حديث عائشة. ولفظ البخاري: «قالت فاطمة بنت 
أبي حبيش لرسول الله يَقخ: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يلِكِ: إنما ذلك 
عرق» وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة. فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم 
وصلي». ورواية أبي داود: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت» فأمرها النبى يل أن تدع إل 


النبي 295 أن تدع الصلاة 
أيام أقرائها» . وهذه الرواية أقرب لسياق المصنف. 
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لهاء والعادة سثٌ أو سبع؛ فخرّج الكلام عليهء والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثل عدم » تقدّم القول في «أتخل» فلا معنى لإعادته. 
#عِندَ أَسَّه عَهَدَا» أي أسلفتم عملاً صالحاً فآمنتم وأطعتم فتستوجبون بذلك الخروج من 
النار! أو هل عرفتم ذلك بِوَحيه الذي عهده إليكم © فلن يلت الله عَهَدَه أ لنوْلُونَ عل كلو 
0 6 وتقريع. 

قوله تعالى : صل عن كنب سينك وكات بو ويلك وكيك أشكحدب انار 


70 عر - ةا . ل لع سر عه بوم 4 
هُمّ فيهًا حَدِدُونَ 2 ليت اما وصبيلوا الكليست أو تيك أصِحَب الْجَنَّةَ هُمْ ف 
حَديدُوت 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: # جكن* أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس «بلى» 
و العم أسمية: وإنما هما حرفان مثل «بل» وغيره؛ وهي رٌّ لقولهم: لن تمسّنا النار. 
وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأوّل» زيدت عليها الياء ليحسن الوقف» 
وضكدت الياء :معتق ‏ الإيجانت والإنعام . ف هبَّلٌ؛ تدلٌ على رَدٌ الجّخْدء والياء تدلّ على 
الإيجاب لما بعد. قالوا: ولو قال قائل: ألم تأخذ ديناراً؟ فقلت: نعم؛ لكان المعنى لاء 
لم آخذ؛ لأنك حقّقت النفي وما بعده. فإذا قلت: بلى؛ صار المعنى قد أخذت. قال 
الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: مالك علي شيء؛ فقال الآخر: نعم؛ كان ذلك تصديقآء 
أن لا شيء له عليه؛ ولو قال: بلىء كان ردّاً لقوله؛ وتقديره: بلى لي عليك. وفي 
التنزيل : # أَلْسَتُ يري يخ كالرايل» روي عراف: ؟17]. ولو قالوا نعم لكفروا. 

الثانية : 87 سيتكةٌ4 السيئة الشّرك . قال أبن جريج قلت لعطاء: ‏ 
كسب سيئة»؟ قال: الشرك؛ وتلا # ومن جا 121001001011017 . 
وكذا قال الحسن وقتادة» قالا: والخطيئة الكبيرة. 

الثالثة : لما قال تعالى : عل من كسب سَيْنكةٌ وَكحلططت بو- حَوِيِدَسُمُ * دل 
أن المعلّق على شرطين لا يتم بأقلهما؛ ومثله قوله تعالى : 2 إن الب كَالُوأ ركنا ام 
أسَحَقَدمُواً4 [فصلت: : 10 وقوله عليه السلام لسّفيان بن عبد الله التّقي وقد قال له : 

15/41 يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل 


[04] صحيح أخرجه مسلم 8" والترمذي ١4٠١‏ والنسائي في الكبرى ١١588‏ وابن ماجة 4177" وابن 
حبان 441 والطبراني 7747 و7197-57793 والطيالسي 111 وأحمد "41 و4/ 85" رادم 
كلهم من حديث سفيان بن عبد اللَّه الثقفي . 


١ 


آمنت بالله ثم استقم؟ . رواه مسلم. الت ور ا 


قوله تعال لآدم وحواء 98 ولا ثريا انزو الشّجَرة كان الاين )4 [البقرة: ه : ه] . وقرأ نافع 
«خطيكاته» بالجمع» الباقون بالإفراد؛ والمعنئ الكثرة» مثل قوله تعالئ 0 
َه لا حضوم هآ [إبراهيم : 4*] . 00 

قوله تعالى: # وَأ مق تو نميل ذو اكه 
الُْرْق وَالبَمَس والسسسجين وَفُولَا ! أ الصسكدة 
يلمر لاق لاحك وَانثْر تيوت )4. 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ا وَإِدُ أَمَذْنَا متاق بق إِسَرء يل * تقدّم الكلام في بيان هذه 
الألفاظ . وأختلف في الميثاق هنا؛ فقال مَكي: هو الميثاق الذي أذ عليهم حين أخرجوا 
من صلب آدم كالذر. وقيل : هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة 
أنبيائهم وهو قوله: لا تَعْيْدُونَ نَّ إلا الل وعبادةٌ الله : إثبات توحيدة» وتضدليق رْسّلهء» 
والعملٌ بما أنزل في كتبه . 


الثانية: قوله تعالى: # لآ تَْبُدُونَ # قال سيبويه: ١لاتعبدون؟‏ متعلق بِقَسَم؛ 
لمعنيئ :وإذا استخلفناهم والله لا تعبدون؛ وأجازه المبرد”'" والكسائي والفرّاء. وقرأ أبيّ 
بن مسعود «لا تعبدوأ» على النَّهيء ولهذا وصل الكلام بالأمر فقال: «وقومواء وقولواء 
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3 
وأقيمواء وآتواة. وقيل: هو في موضع الحال؛ أي أخذنا ميثاقهم موحدين» أو غير 
معاندي:؛ قاله قُطرى”©2 والمبرد أيضاً. وهذا إنما يتجه على قراءة أبن كثير وحمزة 
و الس تا ايض ا 1 جر وخمرل 


والكسائي «يعبدون» بألياء من أسفل. وقال الفرّاء والزجاج وجماعة: المعنى أخذ 
ميثاقهم بألا يعبدوا إلا الله» وبأن يحسنوا للوالدين» 0 يسفكوا الدماء؛ ثم حذقت أنْ 
والباء فأرتفع الفعل لزوالهماء كقوله تعالى: 8 أَفَمَيْرَ أله تَأْمُرَوَفْة # [الزمر: 554. قال 
المبرّد: هذا خطأ؛ ال رام ل: وبلدٍ قطعت؟؛ 
أي رت بلد. 


قلت: ليس هذا بخطأء بل هما وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه: 
ألآ أيْها ذا الرّاجري أ+ خض الْوَعَى وأنْ أشهد اللذاتٍ هل أنت مُخْلِدِي 
(2)1 المبرد هو أبو العباس إمام اللغة في عصره تقدم. له الكامل» وهو من أشهر تصانيفه وهو مطبوع. 
)22 هو محمد بن المستئير البصري اللغوي صنف كتاب الاشتقاق» ومعاني القرآن وغيرهاء وقطرب لقب 
له أطلقه عليه سيبويه لأنه كان يبكر في المجيء إليةء والقطرب دويبة تدب في الللل. 
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بالنصب والرفع؛ فالنصب على إضمار أن» والرفع على حذفها. 


الثالثة: قوله تعالى: « وَيلْولني سانا أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وثَّرن 
الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد؛ لأن النّشأة الأولى من عند الله والنّشء 
الثاني - وهو التربية - من جهة الوالدين؛ ولهذا قَرَن تعالى الشكر لهما بشكره فقال: 
« أ أمكر ب وَلوْلديكَ 4 [لقمان: 14]. والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف» 
والتواضع لهماء وأمتثال أمرهماء والدعاء بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل ودّهما؛ على ما 
يأتي بيانه مفصّلٌ في «الإسراء؛ إن شاء الله تعالى . 


الرابعة: قوله تعالى: 8 وَزى ألْشُرْيَ # عطف ذي القربى على الوالدين. 
والقربَى : بمعنى القرابة» وهو مصدر كالْوْجْعى والعْقبَى؛ أي وأمرناهم بالإحسان إلى 
القرابات بصلة أرحامهم . وسيأتي بيان هذا مفصّلاً في سورة «القتال» إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ل وليك4 اليتامى عطف أيضآء وهو جمع يتيم؛ مثل 
نَدَامَى جمع ندِيم. واليئم في بني آدم بفقد الأبء وفي البهائم بفقد الأم. وحكى 
الماورديٌ أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم؛ والأوّل المعروف. وأصله الانفراد؛ 
يقال: صبيٌ يتيمء أي منفرد من أبيه. وبيت يتيم: أي ليس قبله ولا بعده شيء من 
الشّعْر. ودُرّة يتيمة: ليس لها نظير. وقيل: أصله الإبطاء؛ فسّمَيَ به اليتيم؛ لأن اليد 
ييطىء عنه. ويقال: يتم َنم ماه مثل عَم يَنْظُم. وَيتِم يتم يُنْمآ ويتماء مثل سَمع 
يَسُْمع؛ ذكر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمه الله. ويدلٌ هذا على الرأفة باليتيم والحضٌ على 


كفالته وحفظ ماله؛ على ما يأتى بيانه في «النساء». وقال رسول الله كه : 


سعيد من حديث الحسن بن دينار أبى سعيد البصريٌ وهو الحسن بن واصل قال حذثنا 


[575] صحيح. أخرجه البضاري 4 و1000 وفي الأدب المفرد ١5‏ و١١‏ وأيو داود 016٠‏ 
والترمذي ١918‏ وابن حبان 45١‏ وأحمد م/ عمجم والبغوي 454 والبيهقي 57 كلهم من 
حديث سهل بنسعدءولفظ البخاري: «أنا وكافل البتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى». 
- أما لفظ المصنف فقد أخرجه مسلم 8 والبخاري في الأدب المفرد ١77/‏ وابن ماجه 4لاجم 
والبغوي ٠8508‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

0 قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: هصان: بكسر أوله وتشديد المهملة آخره نون وهو ابن كاهن 
ويقال ابن كاهل» كان أبوه كاهناً في الجاهلية . 
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[كلاه] يوي ارين لعي الم سدور الا ٠‏ وخرّج أيضاً 
من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرّحبي عن عكرمة عن أبن عباس قال قال 
رسول الله َه : 


31 امن ع ينيم من بين مسلعين إلى طعامه وشرابه حتى فيه اله ع وجل 
غُفرت له ذنوبه الب إلا أن يعمل عملاً لا يُخفر ومن أذهب الله كريمتيه فصبّر وأحتسب 
عفرت له ذنويه - قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه ومن كان له ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى تبن أو يمتن شفرت له ذنوبه الب إلا أن يعمل 
عملا لا يُغفر) فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أو اثنتين؟ فقال 
رسول الله كلل : أو أثنتين) . فكان أبن عباس إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا والله 
غرائب الحديث وغْرَّرِه. 


من 


السادسة: السبّابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام؛ وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسبابة؛ لأنهم كانوا يُسبُون بها؛ فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسمَّها 
المشيرة ؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد. 


[014] وتُسمّى أيضاً بالستاحة؛ جاء تسميتها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره؛ 
ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه فى الجاهلية فغلبت . 


[51/9] وروي عن أصابع رسول الله يَكْهِ أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطىء 
ثم الوسطى أقصر منهاء ثم البنصر أقصر من الوسطى . روى يزيد بن هارون قال: أخبر 


31 ضعيف جداً. أخرجه الديلمي 71١7‏ وعبد الغني بن سعيد كما ذكر المصنف كلاهما من حديث أبي 
موسى. وفي إسناده الحسن بن دينار تركه وكيع وابن المبارك وكذبه أحمد. انظر الميزان. 

61[1] ضعيف. أخرجه أبو يعلى 5451 من حديث ابن عباس بهذا اللفظء وفي إسناده حسين بن قيس 
الملقب بحنش متروك» وذكره الهيئمي في المجمع وقال: رواه الطبراني» وفيه حنش بن 


قيسر ) الرحبي يغ وهو متروك . 


لكن لبعضه شراهد في الصحيح. 7 
[014] جاء في مسند الحميدي +47" وأبي يعلى 58:5 و58+7 وأحمد 7/4 من حديث عبد اللَّهِ بن 
الزبير» «قال: رأيت رسول الله يِه - يدعو هكذا ‏ وأشار بِالسَّبّاحة» وإسناده جيد. 
أما حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي يَفهِ في ستن أبي داود 7؟7 وابن ماجة 417 وغيرهما 
وفيه ذكر «السبّاحة» نعم تر به الببهقي ؟/ 7 فقال: باب الإشارة بالمسبحة. لكنه ساق أحاديث 
تذكر «بالسباحة». 
[0] لم أره مسنداً وهو غريب جداً. لم يذكره الترمذي في الشمائل مع كثرة ما رواه في صفة- 
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[خممة)] الخرجثُ في د حجّها رسول الله يله فرأيت رسول الله يك على راحلته 
وسأله أبي عن أشياء؛ فلقد رأيتني أتعجّب وأنا جارية من طول أصبعه التي تلي الإبهام 
على سائر أصابعه» فقوله . عليه السلام: 

[1ىه] «أنا وهو كهاتين في الجنة). وقوله في الحديث الآخر: 

3 «أحشّر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث؛ فإنما 
أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق فقال: نحشر هكذا ونحن مشرفون» وكذا كافل 
اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شأن أصابع9"© رسول الله كةِ حمل تأويل 
الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من يعض في محل القربة. وهذا معنى بعيك؟ 
لأن منازل الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة» ومنازل 

ختلفة 27 

السابعة: قوله تعالى: « وَالمسحكين 4 المساكين» عطف أيضاً؛ أي وأمرتاهم 
بالإحسان إلى المساكين. وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم. وهذا يتضمّن الحضٌ على 
الصدقة والمؤاساة وتفقّد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة عن 
النبئ كك قال : 


5 رسول الله وَل بل أخرج برقم 627 خلافه عن هند بن أبي هالة يصف رسول الله وَل وفيه «معتدل 
الكَلق» انظر الشمائل . وإن كان متعلق القرطبي رحمه الله الحديث الآتي فليس كذلك كما سأبينه. 

1[ أخرجه أحمد 57 في أثناء خبر مطول من حديث ميمونه بنت كردم وفيه «فما نسيت فيما نسيت 
طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» وهكذا هو في الإصابة 14 فتبين والحمد لله أنها 
وصفت إصبع القدم . 

[081] تقدم تخريجه قبل خمسة أحاديث. 

0851] ضعيف. أخرجه الحكيم في نوادر الأصول 0١‏ من حديث ابن عمر. وذكره الذهبي في ميزانه 
7 وأعله بعبد الله بن إبراهيم الغفاري وأنه واه. 

جستيي جم ع تا 

00 م حصا عه الاين نشيه دار امير دري قاين الل الاي 

)2 هذا من كلام الحكيم الترمذي في نوادره 1١7/١‏ وهو غير سديد لما ذكرت أن الحديث فيه وصف 


إصبع القدم . 
269 الفقرة السادسة بتمامها سوى أحرف يسيرة مقتبسة من نوادر الأصول للترمذي الحكيم 7١١/١‏ 
00 
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[*08] «السَاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال - 
وكالقائم لا يَقْثْرُ وكالصائم لا يُقْطر». قال آبن المنذر: وكان طاوس يرى السعي على 
الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. 

الثامنة: قوله تعالى: « مَقُولوا يتاي حُشكا» «حُسْناً» نصب على المصدر على 
المعنى؛ لأن المعنى ليَحْسُن تولّكم . وقيل: التقدير وقولوا للناس قولاً ذا حُسْن؛ فهو 
مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي احَسنا؟ بفتح الحاء والسين. 0 
هما بمعنىّ واحد؛ مثل البُخل والبَْلء والؤُشد والوشّد. وحكى الأخفش: «حُشتى» بف 0) 
تنوين على فقاق: قال النحاس : (وهذا لا يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا 
بالألف واللام» نحو الفُصْلَى وَالْكُبْرَى والحشتى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر 
احْسّداً» بضمتين ؛ مثل الحُلّما. قال أبن عباس: المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومُرُوهم 
بها. أبن جريج : قولوا للناس صدقاً في أمر محمد يكهِ ولا د تغيّروا نعته. سُفيان التَوْرِي: 
مُروهم بالمعروف وأنهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيّتب من القول» 
وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق؛ فيتبغي 
للإنسان أن اك للد ا ل والشّني 
والمبتدع» من غير مداهنة» رفن غير أن كلم معه بكلا ينان أنه يُرضي مذهبه؛ لأن الله 
تعالى قال لموسى وهارون: # مَقوْلَاِ م وَْلِا ْنَا * [طه: 4. فالقائل ليس بأفضل من موسى 
وهارون؛ والفاجر ليس يأخبث من فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال 
طليحة ابن عمر؛ قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في 
حدّة + نانول لهم بعض القول الغليظ ؛ فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: وَقُونُوا لئاس 

حسما 4 , فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيفيّ. وروي عن النبي ل 
أنه قال لعائشة : 

41 «لا تكوني فحّاشة فإن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل سوء».. وقيل: أراد 


[108] صحيح. أخصرجه البخضاري 0757 و5005 و5609 وفي الأدب المفرد ١١‏ ومسلم 79487 
والترمذي بإثر حديث ١954‏ والنسائي 87/80 و49 وابن ماجة 7١4٠‏ والبيهقي 787/5 والديلمى 
641" وابن حبان 47140 والبغوي م وأحمد 77١/5‏ كلهم من حديث أبي ري بألفاظ مار 
واللفظ لمسلم. 

[584] ضعيف. أخرجه الطيالسي ١440‏ من حديث عائشة بلفظ: «أن النبي قال لها: يا عائشة إن الفحش 
لو كان رجلاٌ لكان رجل سوء» وفيه الوليد مدلس وشيخه طلحة بن عمرو متروك. وذكره السخاوي 
في المقاصد الحسنة 407 وقال: وهو من هذا الوجه عند الطبراني والعسكريء وعند الحسكري أيضاً- 
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(2641 وقع في الأصل «بغين» وهو خطأ ظاهر. 


عر عرص عرص 


.مه م ّ بم عد 
بالناس محمداً يل كقوله: # آَم يَحَسدُونَ لاس عَلّ مَآءَاتَه أله من فَضْاِو ) [النساء : 84]. 
ا دك و الات ا 
فكأنه قال: قولوا للنبي يل حُسْناً. وحكى المهدَوٌّيّ عن قتادة أن قوله: # وَفولُوا لِلتَّاس 
ينا حسما © منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر عبد الرحيم عن أبن عباس . قال أبن عباس : 
نزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية السيف . قال أبن عطية: وهذا يدل على أن هذه الآمة 
خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام؛ ؛ وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أُمِروا به فلا نسخ 
فيه» والله أعلم . 
التاسعة: قوله تعالى: ا وَأَقِِمُوأ ألصّسلؤة وَءَانُوأْ أليَكَرة# تقدّم القول فيه. 
والخطاب لبني إسرائيل. قال أبن عطية: وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على 
ما يُتَقَبَل ؟ ولا تنزل على ما لم يُتقبئّل» ولم تكن كزكاة أمة محمد يَكِلةِ. 
قلت: وعدا يحناع إلن ) نقل» كما ثبت ذلك في ) الغنائم . وقد روي عن أبن عباس 
أنه قال: الزكاة التي أمروا بها طاعةٌ ا 
العاشرة: قوله تعالى: #8 َه مََلَتَكُرَ ‏ الخطاب لمعاصري محمد كله؛ وأسند 
ل دح لي ل له في إعراضهم عن الحق مثلهم؛ كما قال - 
0 الار أعرفها من أَخْرّمِ - ما إلا تيل » كعبد اللّه بن سَلامِ وأصحابه. و «قليلا» 
نصب على الاستثناء؛؟ والمستثرٍ اميه لأنه مشبه بالمفعول. وقال 
محمد بن يزيد : هو مفعول على الحقيقة ؛المعني : استثنيت قليلا : « ونش مورك 40 . 
- من حديث عمراأن بن حصين عن غائكة كالت دخل يهودي على النبي عل فقال: السام عليكم فقال 
له: عليكم. فلما خرج قلت: أما فهمت ما قال فقال: وما رأيت ما رددت عليه يا عائشة إن الرفق 
لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقاً أحسن منه» وإن الخرق لو كان خلقاً لما رأى الناس لقا أقبح 
منه؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت 77١‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة من حديث عائشة دون 
صدره. أما صدر الحديث فهو عند مسلم 5١10‏ كتاب السلام من حديث عائشة يلفظ: «يا عائشة لا 
تكوني فاحشة» وعند النسائي في الكبرى :١١51/١‏ «يا عائشة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش 
المتفحش» والوهن فقط في عجزه. 
11١‏ الشنشنة ‏ بالكسر ‏ الطبيعة والخليقة والسجية. وهذا شطر لبيت شعر قاله الأصمعي تمثل به لأبي 
أخزم الطائي وهو: 
إن ني زملوتني بالدم شتشنة أعسرفها من أخحزم 
من يلق آساهد الدخال يكلم 
قال ابن برى: كان أخزم عاقاً لأبيه فمات وترك بنين عقوا جدهم وضريوه وأدموفى فقال ذلك. (عن 
اللسان) . 
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ابتذاء وخبر. والإعراض والتولّي بمعنيّ واحدء مخالّف بينهما في اللفظ. وقيل: التولي 
بالجسم» والإعراض بالقلب . قال المهدويّ: « وكشر مورت ما # حال ؛ ؛ لأن التولي 
فيه دلالة على الإعراض . 

قوله تعالى: ازا لخدم يكلم اد سكن ومآءكُم ولا رون أنَفْسَكُم ين 
ديتوك َفرَرع شر كنبدرة 40 . 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: س0 تقدّم القول فيه. # لا صَفِكُونَ 
مم4 المراد بنو إسرائيل؟؛ ودخل فيه بالمعنى من بعدهم. «لاتسفكون» مثل «لآ 
تَعْبُدُونَ؛ في الإعراب. وقرأ طلحة بن مُصَدَف وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاءء وهي 
لغة؛ وأبو نهيك نهيك «تُسَفُكون» بضم التاء 0 والسَّفْك: الصّب. وقد 
056 04 لا حرجو 1 
تقدم . م حون 5 معطوف. «أنفْسكم 4 النفس مأخوذة من النّفاسة) فئعس 
الإنسان ا ف والدار: المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. وقال 
الخليل: كل موضع حَله قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبنية. وقيل: سُمّيت داراً 
لدورها على سكانها؛ كما سُنِيَ الحائط حائطا لإحاطته على ما يحريه. و « كورتم من 
الإقرار؛ أي بهذا الميئاق الذي أذ عليكم وعلى ) أوائلكم . دأ كتبقرة2) 6 من 
الشهادة ؟ أي شهداء بقلويكم على هذا. وقيل: الشهادة بمعنى الحضور؛ أي تحضرون 
سفك دمائكم» وإخراج أنفسكم من دياركم 

الثانية: فإن قيل: وهل يَسفِك أحد دمه ويُخرج نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ملتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً 
وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونّفيآً لها. وقيل: المراد القصاص؛ أي لا يقل أحد 
00 كاشييةاك فيه رولك .برقي ولد يرنلم فإن ذلك يبيح الدم. ولا 


1 5 3 
ره وهذا 01 ويل فيه بعد وإن كان صحيح 


وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتل 
بعضهم بعضاً؛ ولا ينفيه ولا يسترقّه» ولا يدعه يسرق؛ الما 
قلت: ا وقد وقع ذلك كله يالفتن فينا؟ فإنا لله وإنا إليه 
ال00 2 سجار سا رس مم 
راجعون! وفي م بسكم شيعا ويزيق بعضك بأ بض 16 [الأنعام : 1 وسيآتي . قال 


أبن خُوَيرٍ منداد: ل لا يقتل الإنسان تفسه» رلا تحر مواتارة 


ا 


سفهاً؛ كما تقتل الهند أنفسها. أو يقتل الإنسان نفسه من جهد وبلاء يصيبه» أو يهيم في 
الصحراء ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسفهاً في حلمه ؛ فهو عموم في جميع ذلك . وقد روي: 
[0586] أن عثمان بن مَظْعُونَ بايع في عشرة من أصحاب رسول الله يَلدِ فعزموا أن 
يلبسوا المسوحء وأن يهيموا في الصحراء ولا يأوُوا البيوت» ولا يأكلوا اللحم ولا يغشوا 
النساء؛ فبلغ ذلك النبيّ ل فجاء إلى دار ل فقال لامرأته: «ما 
حديثٌ بلغني عن عثمان»؟ وكرهت أن تُفْشي سرّ زوجهاء وأن تكذب رسول الله كله؛ 
فقالت: يا رسول الله. إن كان قد بلغك اشيء 7 بلغك؟ فقال: «قولي لعثمان 
أخلاف لسُنتي أم على غير مِلْتي إني أصلي وأنام وأصوم وأقطر وأَغْشَى النساء وآوي 
البيوت وآكل اللحم فمن رغب عن سُنتي فليس مني» فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا 


قوله_تعالى .امم لتم كؤلاء تورك نفك وَعرونَ مراكمو رهج 
زو علوم يألدفروالعذؤو رن بالك أسارئ كلذ وخ وغو محرمعليكم إخرا 4 

كلب وَكَكفوبك بغ سَمَ رص يَفْعَل لك منصكمْ لازي 
َفِمَةِ رد ون إل َل امات وَمَا أَطَّهُ يعمل بعََمِلٍ عَمًا تَهَمَلُونَ (©) وليك 


0 اط 


02000 نك عنم السذات ب ولاه منصرون 42 . 


قوله تعالى : طِ َم أت مكو 4 «أنتم؛ في موضع رفع بالابتداء» ولا يعرب؛ لأنه 
مضمّر . وضمت التاء من «أنلم لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحداً مذكر ومكسورة 
إذا خاطبت واحدة مؤنثة؛ فلما ثثّيت أو جمعت لم يبق إلا الضمة. 8[ مَوْلَك 4 قال 
اقبي : التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ على قول سيبويه» ولا يجوز هذا اقب 
وقال الزجاج: : هؤلاء بمعنى الذين. و #8 تَفْئُُوت# داخل في الصلة؛ أي: ثم أنتم الذين 


1[ صحيح . . لكن بلفظ: «جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي كله يسألون عن عبادة النبي كله فلما 
أخبروا كأنهم تقاُوهاء فقالوا: وأين نحن من الني و؟ قد غفر له ما تقدم من ذيه وما تأخر. قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء ........ فجاء رسول الله يَلكِ فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن ستتي» فليس مني؟» أخ رجه البخاري 5077 ومسلم ١5١0١‏ والنسائي 5 ٠١‏ وابن 
حبان 1١5‏ والبيهقي ///الا وأحمد 741١/9‏ و5609 و1805 والبغوي في شرح السنة 15 كلهم من 
حديث أنس بن مالك . 
- وورد مختصراً بلفظ : «رد رسول الله يكِ على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 
أخرجه البخاري 501/7 و 0019/5 ومسلم 1407 الترمذي ٠١87‏ والنسائي 08/5 وابن ماجة 1١848‏ 
والدارمي ١77/5‏ وأحمد ١98/١‏ و075١‏ و1487 وابن حبان 5078 وابن الجارود 774 والبيهقى 
4/9 والبغوي 9؟؟ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص. ' 


فا 


تقتلون. وقيل: (هؤلاء» رفع بالابتداء» و «أنتم؟ خب مقدمء و «تقتلون» حال من أولاء. 
وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار أعني. وقرأ الزّهْرِيَ «تَقَتَلرنَ؛ بضم التاء مشدّداء وكذلك 
لا ْم كنود أي أله 4 [البقرة: .]9١‏ وهذه الآية خطاب للمواجهين لا يحتمل ردّه إلى 
الأسلاف. نزلت في بني قَيْتْقاع وقُريظة والنّضِير من اليهود؛ وكانت بنو قَيْتّقاعَ أعداء 
قُريظة» وكانت الأؤس حلفاء بني بقاع وَالحَزْرِجٍ حلفاء بني قُريظة . والتّضير والاأوس 
والخزرج إخوان» وقريظة والنضير أيضاً إخوانء ثم أفترقوا فكانوا يقتتلون» ثم يرتفع 
الحرب فيفدون أساراهم ؛ فعيرهم الله بذلك فقال: كَل أو أصرى تددر م4. 

قوله تعالى: «« تَظهَرُونَ # معنى «تظاهرون» تتعاونون» مشتقٌ من الظّهِر؛ لأن 
بعضهم يقي بعضاً فيكون له كالظهر؛ ومنه قول الشاعر: 


تظاهرئمأ أسْتاه'' “بيت تجمعت على واحد لا زِلْيّمُ قرْنَ واحدٍ 


والإثم : الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم . والعدوان: الإفراط في الظلم 
00 وقرأ أهل المدينة وأهل مكة اتظاهرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لقربها منها؛ والأصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون «تظاهرون» مخهمّفاً» حذفوا التاء الثانية 
لدلالة الأولى عليها؛ وكذا <وَإن تظهرًا عليه »# 1 4]. وقرأ قتادة «تظهرون 
عليهم» وكله را جع إلى معنى التعاون؛ ومنه: وال كك عَلَ رَيّ طهر ©©4 [الفرقان : 
] وقوله: سك دك (40 (سري: 5] فأعلمه . ' 
قوله تعالى: #وَإن يَأَنوَكُ أصسرّى تُقدَدُومَْ اله فيه 
ست مسائل : 
1 الأولى: قوله تعالى: #وَإن هكم أسرى 4 : شاط وجوابه «تفادوهم؛ 
و«أسارى» نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول: ما صار في أيديهم 
فهم الأسارى, وما جاء مستأسراً 'فهم الأَسْرّى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمروء 
إنما هو كما تقول: سكارىٍ وكرق. وقراءة الجماعة «أسارى» ما عدا حمزة فإنه قرأ 
«أُسْرَى) على فَعْلَىء جمع جمع أسير بمعنى مأسور» والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك - 
فَعْلَىء كما تقول: قتيل وقتلى» وجريح وجرحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى . 
وقال الزجاج: يقال أسارى كما يقال سَكارى» وقعالى هو الأصلء وَفْعَالَى داخلة عليها. 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال أسير 00 كظريف وظرفاء. قال ابن فارس: 


يقال في جمع أسير أسرى وأسارى؛ وقرىء بهما. وقيل: أسارى (بفتح الهمزة) وليست 
بالعالية . 


)4 الأست: كل شيء قبيح أو مكروه. 
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الثانية : الأسير مشتق من الإسارء 0 0 الذي يُشَد به المحمل ف فننث. أسيرا؟ 
لأنه يشِدٌ وثاقه؛ والعرب تقول: قد أَسَرَ قََبه610 أي شدّه؛ ثم سْمَيَ كل أخيذ أسيراً وإن 
لم يؤسر؛ وقال الأعشى: 

وَقَتّدني الشَّعرُ في يَيْئِهِ كما قَيّد الآسراثٌ الجمارا”' 


أي أنا في_بيته؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه. فأمًا الأَسْر في قوله عز وجل: 


« وَكَدَدْنا أَسرَهَمَ 4 [الإنسان : 4؟] فهو الحَلّْق . وأسرة الرجل رهطه؛ لأنه يتقوّى بهم . 

الثالثة: قوله تعالى: « تُعَدُوكمُ 4 كذا قرأ نافع وحمزة والكسائي. والباقون 
«تَقدُوهما من الفداء. والفداء: طلب الفدية في الأسير الذي في أيديهم . . قال الجوهري: 
«الفداء إذا كُسر أوله يُمِدَ ويقصرء وإذا فتح فهو مقصور؛ يقال: كم - فدّى لك أبي . . ومن 
العرب من يكسر «فداءً» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة؛ فيقول: فداءٍ لكء» لأنه نكرة 
يريدون به معنى الدعاء. وأنشد الأصمعي للنابغة: 


مَهْاد فداء لك الأقوامٌ كلّهمٌ وماأَبمرُ من مال ومن وَلَدٍ 
ويقال: قداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. وقّداه بنفسهء وفدّاه يُفَدَيهِ إذا قال جُعِلْتُ 
قداك. وَتَنَادَوَاء أي قَدَى بعضهم بعض». والفدية والقَّدَى والفداء كله بمعنىّ واحد. 
وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيثآء بمعنى فديت؛ ومنه قول العباس للنبي كك : 
فاديثُ نفسي وفاديثُ عقيلاً. وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين الثانى منهما بحرف الجر؛ 
تقول: فديت نفسي بمالي وفاديته بمالي؛ قال الشاعر: 1 


قفي فادي أسيرّك إن قومي وقومّك ماأرى لهم أجتماعًَا 


عر ارس اطرس يي 8 عرد .و 34 ١‏ 

الرابعة: قوله تعالى: 8 وَهُوٌ تحرَمٌ ركم إِخْرَاجُهُمْ # «هر؛ مبتدأ وهو كناية عن 
الإخراج» و محرا خبره؟ والخراجهم) بدل من «هو) وإن شئت كان كناية عن الحديث 
والقصةء الجملة التي بعذه خميره؟ أي والأمر محرّم عليكم إخرأجهم . ف «إخراجهم») 
مبتدأ ثان. و امحرم؟ خيره » والجملة. خبر.عن. اغو؛ وفي المحرّم) ضمي ما لم يسم 
فاعله يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون المحرم) ميت كأ و الإخراجهم» مفعول ما لم 
يسم فاعله يسدّ مسد خبر «محرم؛» والجملة خبر عن «هوا. وزعم الفراء أن «هو» عماد؛ 
وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام . ويُقرأ «وهو) 


بسكون الهاء لثقل الضمة؛ كما قال الشاعر: 


)04 القتب: رخل صغير على قدر سنام البعير. 
)2 الآسرات: النساء اللواتي يؤكدن الرحال بالقد ويوئقنها. 


>” 


سكو لا لمحتي ارتحه. . سال الإافنة بن فصر 

وكذلك إن جئت باللام وثم؟ وقد تقدم. قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم 
أربعة عهود: ترك القتل » 0 ورك :المظاهرة + وفداء أساراهم؛ فأعرضوا عن 
كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فويّخهم الله على ذلك توبيخا يُلَى فقال: ا أَفْمْوَّمسُونَ يِبَحَضٍ 


ألْكنب» وهر الترراة « وَكْكفَرو يَمَعْضنَ» !! 


بدو امي ره نقد موعن عن عن الدع بالل افا إن عاق بن الك 
بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم 
المشركين؛ فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم! . 

قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال أبن خُويز مداه : 
تششقت الآية وجوب قكّ الأسرى» وبذلك وردت الآثار عن النبي كله أنه فك الأسارى 
وأمر بفكهم» وجرى بذلك عمل المسلمين وأنعقد به الإجماع . ويجب فك الأسارى من 
بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين؟؛ ومن قام به منهم أسقط الفرض 
عن الباقين. وسيأتي : 


الخامسة: قوله تعالى : اهما وآ مَن يَفْمَلُ كلك مِنحكُمْ إلا حرق فى الكيؤة 
لديا 4 أبتداء وخبر. والخزيُ الهوان. قال الجوكري: وخزيّ كر - يَخْرّى خزياً 
إذا ذل وهان. قال أبن السكيت: وقع في 'بلية:. وأخزاه اللى وتحزي أيضاً يَخْرَ ى خزاية إذا 
أستحياء فهو خَزْيان. وقوم خَرَّايا وأمرأة حَزْيا. 

السادسة: قوله تعالى: 8وَيَوْمَ الْقِْمَةٍ يدون «يردون؛ بالياء قراءة العامة» وقرأ 
الحسن "تردون» بالتاء على الخطاب. إل أَسْرِ اْعَتَابُ وَمَا َه َمِل عَمَا تعَمَلُونَ 4 
تقدّم القول فيه وكذلك: 98 وْليكَ َلْذِنَ أَشَْروأ 4 الآية؛ فلا معنى للإعادة. «يوم» 


منصوب ب اِيْرَدُون). 


قوله تعالى : وَلقَدَ اا مُومي الكتب وميا ما بتوء امل وَءَاَنَا عسي أن 
م ار 00 و مجير 2 اس م 2 00000 20000 2 ٌّ 
ميم الت وأيذئة بروج العدين فَكُلما جا كج و سُولٌ يما لا و5 ستكرم ففرية 
كُدَبِمَ وَِيقًا قدلوت 4 . 

قوله تعالى: #وَبَدََايَبَْا مُوصى الْككب * يعني التوراة. فنا أ أي أ 


والتقفية: الإتباع والإرداف؛ مأخوذ من إتباع القّمًا وهو مؤخر 0 تقول 1 ستقفيته 
جئت من شخلفه؛ ومنه سّمِِّيت قافية الشعر؛ لآنها تتلو سائر الكلام. والقافية : القفاء ومنه 


)200 وقع 'في الأصل الله» وهو خطأ من النساخ . 
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[085] «يَعقد الشيطان على قافية رأس أحديكم». والقَفيٌ والقفاوة: ما يدّخر من 
اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وقفوت الرجل: قذفته بفجور. وفلانٌ قثرتي أي تُهَمتي . 
وقفوتي أي خيرتي. قال أبن دريد: كأنه من الأضداد. قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله 
تعالى : « م ملكا 4 [المؤمنون: 44]. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإئبات 
التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. ويقال: رُسُل ورُسْل لغتان؛ الأولى لغة 
الحجاز» والثانية لغة تميم؛ وسواء كان مُضافاً أو غير مضاف. وكان أبو عمرو يخفف إذا 
أضاف إلى حرفين» ويُثقّل إذا أضاف إلى حرف واحد. 

قوله تعالى: © وَءَاتَيََعِسَى أن مريم يدت # أي الحجج والدّلالات؛ وهي التي 
ذكرها الله فى «آل عمران» و «المائدة»؛ 1 أبن عباس. #9 وَأَيْدَتَهُ © أي قويناه. وقرأ 
مجاهد وأبن مُحَيْصن «آيدناه») بالمدء وهما لغتان. بزوح مدن 4 روى أبو مالك وأبو 
صالح عن أبن عباس ومَعمر عن قتادة قالا: جبريل عليه السلام. وقال حسان: 

وجبريلٌ رس ول الله فيا ورُوح القُّدُس ليس به خَفاءٌ 

قال النحاس: وسُميَ جبريل روحاً وأضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عز 
وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؟ وكذلك سُمْيَ عيسى رُوحا لهذا. وروى غالب بن 
عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عرز وجل. وكذا قال الحسن: القديين هو الله 
وروحه جبريل: وروى أبو روق عن الضحاك عن أبن عباس ايروج ألقدس» قال: هو 
الإسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى؛ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير» وهو أسم 
الله 00 وقيل: المراد الإنجيل؛ . سمّاه روحاً كما سمى الله القرآن روحاً في قوله 
تعالى : «ل وَكَدَِكَ أَوَحَنَا إليَكَ موسا من َه 
0 : الطهارة. 0007 

0 18 00 

قوله تعالى: « أفْكُلَمَا جَاءك رَسُولٌ يما لا تجو أَْشدَة م 4 أي بما لا يوافقها 
ويلائمها؛ وحُذفت الهاء لطول الام ؛ أي بما لا تهواه. # أسَكَكيري م عن إجابته 
أحتقاراً للرسل» وأستيعاداً للرسالة. وا صل الهوى الميل إلى الشيء؟؛ وتوت أهواء كما 
جاء في التنزيل» ولا يجمع أهوية؛ 0 أنهم قد قالوا في نَدَى أندية؛ قال الشاعر: 


1 
١‏ 
3 
ره 
م 
1 
ْ 
2 3 
ان 


أظهرء و والله تعالى أعلم . 


[7] صحيح. أخرجه البخاري ١١47‏ و7714 ومسلم 775 وأبو داود 105 والنسائي */ 7١7‏ و 5١5‏ 
وابن خزيمة ١١71‏ وابن حبان 7567 والبيهقي / ١9‏ و١١‏ وأحمد 7 ؟ كلهم من حديث أبي 
هريرة. ولفظه: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ» فذكر الله» انحلت عقدةء وإن توضأء انحلت عقدة» 
وإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 


يفف 


في ليلةٍ من بجمادّى ذاتٍ أثدِيةٍ لا يُبصر الكلبُ في طلْمائها الوثبا(© 

قال الجوهري: وهو شاذ. وسُمّيَ الهَوّى هوي لأنه يهري بصاحبه إلى الثار؛ 
ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه؛ وهذه الاية من ذلك. 
بالالوسسل لي الحيء ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بَذْر: 

[00] فَهِوِيَ رسول الله يك ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلت. وقالت عائشة 
للنبي لله في صحيح الحديث: 

[584] والله ما أرى ربك إلا يُسارِع في هواك. أخرجهما مسلم. 

قوله تعالى: « مَيَرِينًا كُذَّبم 4 «ففريقاً» منصوب ب الكذبتماء وكذا "وَفْريقً 
تَنْنُونَ» فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد عليهما السلام» وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما 
السلام. على ما يأتي بيانه في «سبحان» إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى :. ا وَفَالوألوئا عا بل لمم اله تريخ ماما مو 4060 . 

قوله تعالى  :‏ وَكَالُوْ ‏ يعني ليهرد لوي . ا 
عليها أغطيّة . وهو مثل قوله: : # فُلُوبَا ف حك يِنَا دوا لكوك [نصلت: : 6] أي في أؤعية . 
قال مجاهد: 8 ُلْمُا * عليها غشاوة . وقال عكرمة: عليها طابع. وحكى أهل اللغة قَلَفت 
السيف جعلت له غلافا؛ فَقَلْبٌ أغلف» أي مستور عن , الفهم والتمييز. وقرأ أبن عباس والأعرج 
وأبن مُحَيِصِن اخُلُف) بضم اللام. قال أبن عباس: : أي قلوينا ممتلئة علمآ لا تحتاج إلى علم 
محمد وَل ولا غيره. وقيل: عر جع علائده مثل خمار وخُمُر؛ ؟ أي قلوبنا أوعية للعلم فما 
ابا انهوجنق رادرس عله كدر ارول : المعنى فكيف يعزب عنها علم محمد يَكة. قر 
الله تعالى عليهم بقوله: بل َم أ سه يِكُتْرِهم مَيَِلا ما يوون )4 ثم بيّن أن السبب في 
تفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم ونوا بم تقدّم من كفرهم وأجتراتهم؛ وهذا هو الجزاء على 
الذنب بأعظم مله. وأ اللّعن في كلام ١ل‏ لعرب الطرد والإبعاد. ويقال للذئب: لعين. 
وللرجل الطريد: لعين؛ وقال الشماخ : 

ذْعَرْتُ به القّطا وتَقَيْتُ عنه مَقامٌ الذئب كالرجل اللّعين 

ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل؛ فالمعنى أبعدهم الله من رحمته. 
لام مجر من خديث طويل أخرجه مسلم ١17/71‏ عن أبن عباس عن عمر. 
[088] صحيح. أخر جه البخاري 4784 و5١01‏ ومسلم ١554‏ والنسائي 04/16 وابن ماجة ٠‏ 


حبان /751" وأحمد 1١04/5‏ كلهم من حديث عائشة به. 


٠ )0(‏ الطلث لحيل المباء والسرادق «وغيز هما 


؟ وابن 
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وقيل: من توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ وهذا عام . «فقليل» نغعت: المضدو 
محذوف؛ تقديره : فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقال مَعْمَّر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما 
في أيديهم ويكفرون بأكثره؛ ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة. . وما» صلة؛ أي 
فقليلاً يؤمنون. وقال الواقدي: معناه لا يؤمئون قليلاٌ ولا كثيراً؛ كما تقول: ما أقلّ ما 
يفعل كذا؛ أي لا يفعله ألْبَتّة. وقال الكسائي: تقول العرب مَررئنا بأرض قلّ ما تنبت 
كرا ا تين شنيفاً 


يا 00 


أل اس 


اقوله تعاليل : #وَلْمَا جَآدَهُمْ #يعني اليهود. # كِتَنبٌ # يعني القرآن. ا من عِنْد أله 
ف #نعت لكتاب؛ ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال؟؛ وكذلك هو في مصحف 


000 «لِْمَامَعَهُمَ4 يعني التوراة والإنجيل يخبرهم بما فيهما. © وكَانوأ 
من قبل صل فيوس 4 أي يستتصرون . والاستفتاح الاستنصار. استفتحت : أستنصرت . 
وفي الحديث: 

[544] كان - 2 5 يستفيح بصعاليك المهاجرين؛ أي يستنصر بدعائهم 


يآ 


وصلاتهم . ومنه #فَسَى أله أن يق امتح ومين نوه 4 [المائدة: ؟. والنصر: فتح شيء 
مغلق؛ فهو يرجع ل 1 فتحت الباب. وروى النسائي عن سعد بن أبي 000 أن 


النبي كل قال: 
[59] «إنما ذ الله هذه الأمة بضعفائها برعو لهم وصلاتهم وإخلاصهم». 


وروى النسائي 9 أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله عََكِةِ يقول : 
6411 ] «أبُغُوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفاتكم!. قال أبن عباس: 


ك8 لم أره مسنداً ويغني عنه ما بعده. 

حسن. آخرجه النسائي في الكبرى 47817 واللزامي في الفردوس هلما من حديث سعد بن أبي 
وقاص وصدره عند النسائي: «إنما ينصر الله . . 
وإستاده حسن » وشاهده الآتي يقويه . 
امي ماري حكن عن ديح ليا يقابطا : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ ٠١١‏ بنحو هذا اللفظ من حديث سعد. 

[091] حسن. أخرجه النسائي في الكبرى م0 وأحمد 1448/0 كلاهما من حديث أبي الدرداء. وإستاده 
حسن رجاله كلهم ثقات. ويشهد له مااقيلة: 


(1)- وقع في الأصل :أبي سعيد الخدري» والتصويب من ستن النسائي . 


9؟ 


17 كانت يهود يِب تقاتل عَطَّفانَ فلما التقوا هزمت يهودء فعادت”"' يهود بهذا 
الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبيّ الأمّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا 
تنصرنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان؛ فلما بُعثث 
النبي يَلِ كفروا؟ فأنزل الله تعالى  :‏ وَكَانْمِن َل يَسْتَفْيَحُورص عَلَ الَدِينَ كترُوا4ك أي بك 
يا محمد, إلى قوله: « فَلَمَنَه أنه عل الكفريت (40. 

قوله تعالى: ظِوَلَمًا جَاءَه» جواب «زيا» الفاء وما بعدها في قوله: «قلَمَا جَاءَهُمْ 
ما عَرَفُواك في قول القَرّاء؛ وجواب «لمّا) الثانية «كفروا». وقال الأخفش سعيد: جواب 
«لما؛ محذوف لعلم السامع؛ وقاله الزجاج. وقال المبرد: جواب «لمّاك في قوله: 
«كفروا»» وأعيدت «لمّاة الثانية لطول الكلام. ويفيد ذلك 5 00 وتأكيداً له. 

قوله تعالى: 9 شما أب شاروأ يودا أنفسَهُمْ أن ن يحكدروأ يمآ أَنَرَلَ أسّه َب بَعْيا أن يُتَرْلَ أمّهُ 


02200 من هاج ع سي* 


من ف لو عل مَن يَنَكَآه ون باد دو امو يِعْصَ ب عل حصب وإ 00 
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قوله تعالى: « يقسما أشاروا4 هبئس» في كلام العرب مستوفية للدم ؛ ؛ كما أن انعم! 
مستوفية للمدح. وفي كل واحدة منها أربع لغات: ينس بنس َي يتس . نعم نَعُم نَم 
نعم . وتدهت بريه أن دما فاعلة يتين» ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس والنكرات. 
وكذا نعم فتقول نعم الّجلٌ زيدّء ونعم رجلا زيدٌ؛ فإذا كان معها أسم بغير ألف ولام 
فهو نصب أبداً؛ فإذا كان فيه ألف لف ولام فهر رفع أبداً؛ ونصب رجل على التمييز. ٠‏ وفي 
نعم مضمر على شريطة التفسير؛ وزيد مرفوع على وجهين: على خبر أبتداء محذوف؛ 
كأنه قيل مّن الممدوح؟ قلت هو زيدء والآخر على الابتداء وما قبله خبره. وأجاز أبو 
علي أن تليها «ما4 موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة ولا 
تخصّ وأحداً به بعينه؟ والتقدير عند سيبويه: بئس الشيء أكتروا به الهم أن يكفروا. 

فمأن يكفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبله؛ كقولك: بئس الرجل زيد. 
و «ما» على هذا القول موصولة. وقال الأخفش: : اماة في موضع نصب على التمييز؛ 
كقولك: بئس رجلا زيل فالتقدير بس شيئاً أن يكفروا. ف فأ شترؤًا به أنفسهم» على هذا 
القول صفة «ما». وقال الفراء: البئسما» بجملته شيء واحد ركب كحيّذا. وفي هذا القول 
أعتراض ؛ لأنه يبقى فعل بلا فاعل . وقال الكسائي: «ما» و «أشتروا» بمنزلة آسم واحد 
قائم بنفسه؛ والتقدير بس أشتراؤهم أن يكفروا. وهذا مردودء فإن نعم وبئس لا يدحلان 
على أسم معيّن مُعرّف؛ والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير. قال النحاس: وأبين هذه 


[045] ضعيف جداً. أخرجه الحاكم 17/1 عن ابن عباس. استغربه الحاكم» وقال الذهبي: عبد الملك - 
بن هارون ‏ متروك هالك. 


)00 وقع في النسخ «فعادت» والمثبت عن المستدرك. 


.م 


الأقوال قول الأخفش وسيبويه. قال الفراء والكسائي: «أن يكفروا» إن شئت كانت «أن» 
في موضع خفض رَدَّا على الهاء في به. قال الفراء: أي أشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما 
أنزل الله. فآشترى بمعنى باع وبمعنى أبتاع؛ والمعنى: بئس الشيء الذي أختاروا لأنفسهم 
حيث أستبدلوا الباطل بالحق > والكفر بالإيمان. 

قوله تعالى : © يمَماك معنأه حسدا؛ قاله قتادة والسّدّى» وهو مفعول من أجلهء 
وهو على الحقيقة مصدر. الإصفي وهو مأخوذ من قولهع: قد بَعى الجرح إذا فسد. 
وقيل: أصله لطلبء ولذلك م سميت الزانية بَغْيًاء ١‏ أله ني مومع نصب؛ أي 
لآن ينزل؛: أي لأجل إنزال الله الفضل على تبه 6. وقر أ أبن كثير وأبو_عمرو ويعقوب 
7 ع8 3 ع 9 آذ 
وأبن محَئِصضِن «أن يُنْزِل» مخقّفاء وكذلك سائر ما في القرآن» إلا # وَمَا تكَرلمُم [الحجر: 
١‏ في «الحجر)ء وفي «الأنعام» ل 17 لك [الأتعام: 190 . 

قوله تعالى: #امْبَآمُو # أي رجعوا؛ وأكثر ما يقال في الشر؛ وقد تقدّم. 
© يِعْضَبٍ عل عَصَّبٌ # تقدّم معنى غضب الله عليهم » وهو عقابه؟ فقيل : الغضب الأول 
لعبادتهم” العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يَلْهّه قاله أبن عباس. وقال عكرمة: لأنهم 
كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمدك؟ يعنى اليهرد. وروى سعيد عن قتادة: الأوّل لكفرهم 
بالإانجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن. وقال قوم: التأييد''؟ وشدّة الحال عليهمء لا أنه 
أراد غضبين مُعَلْلِين بمعصيتين. و «ثهيث 40 مأخوذ من الهوان» وهو ما أقتضى 
الخلود 0 فى النار دائماً بخلاف خلود اإلعصا ة من المسلمين ؛ فإن ذلك تمحيص لهم 
وتطهير» كرجم الزاني وقطع يد السارقء على ما يأتى بيانه فى سورة «النساء» من حديث 
أبي سعيد الخدريّ» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: ءا وَإِدَا قل لَهُمْ انوأ يمآ أنرَا لَهُ فَالُوأ نُومنٌ يمآ أنَزْلٌ عَلَتَنَا 
وكوك بعافنة ود ع مُصَيْ لامح فل طلم فكو بآ هون هَل إن 6 .+ 

كح 40. 


يعنى القرآن قَالُواْ ومن * أى نصدق «يما أَْزِلَ عَلِئِمَا * يحي اموز 

١‏ يتوت يعاون4/9 ١‏ ا عن الفراء. وقتادة: بما بعده؛ وهو قول أبي 
عبيدة؛ والمعنى واحد. قال الجوهري: وراء بمعنى خلف؛ وقد تكون بمعنى قدّام. وهي 
من الأضداد؛ قال الله تعالى : كن ورم مك4 [الكهف : 9/] أي أمامهم؛ وتصغيرها وَرَيْتَة 
(بالهاء) وهي شادّة . وأنتصب # وَرَآءمْ #: على الظرف . قال الأخفش: يقال لقِيته من وراغ؛ 
فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف» تجعله أسما وهو غير متمكن ؛ كقولك: من من قبل ومن 
بعدٌ؛ وأنشد: 
201 كذا وقع قي ساتر التسخء ولعل الصواب «التليدة. 

لفن 


إذا أنا لم أومّن عليكَ ولم يكن لقاؤكَ إلاين ورا 

قلت: ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة: 

[*09] (إنما كنت خليلاً من وراءً وراء) . والوراء: ولد الولد أيضاً. 

7 معد مله 2 3 

قوله تعالى: وَهْوَ َلْحَقَّ4 ابتداء وخبر. ‏ مُصَيّكَا حال مؤكّدة عند سيبويه. 
#لْمَا مَمَهُمْ 4 مافي موضع خفض باللام» و لمعهم) صلتهاء و «(معهم»؛ نصب 
بالاستقرار؛ ومن أسكن جعله حرفاً. 

500 م ده قد بكم سر م2 هه كٌِ 7 

قوله تعالى : لا لقم تَتَدودَ َي اهن قل رلا من الله تعالى عليهم في قولهم 
إنهم امنوا بما أنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف قتلتم وقد ثهيتم 
عن ذلك! فالخطاب لمن حضر محمداً يله والمراد أسلافهم. وإنما توجّه الخطاب 
لأبنائهم ؛ لأنهم كانوا يتولّون أولتك الذين قتلواء كما قال: #أوَلوَ كانوا مُوُمئوت يأك 
أب وما أَنزِك إِليَّهِمَا أ دُوَهُم أَوَيَة 4 [المائدة: ]4١‏ فإذا تولّوهم فهم بمنزلتهم. 
وقيل: لأنهم رَضُوا فعلهم فتُسبٍ ذلك إليهم. وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال وهو بمعنى 
ألمضيّ لما أرتفع الإشكال بقوله: ١مِنْ‏ قَبْل1. وإذا لم يُشْكلٍ فجائز أن يأتي الماضي بمعنى 
المستقبل» والمستقبل بمعنى الماضي» قال الحخطيئة : 

شهد الحُطيئة يوم يلقّى ربّه أن الوليد أحيقّ بالعمذر 


. ا ري 0 51 
شهد بمعنى يشهد. « إن كنكُّم مُؤْمنت (©) > أي إن كنتم معتقدين الإيمان 


ورع»©) 


فلم رضيتم بقتل الأنبياء! وقيل: (إِنْ» بمعنى ماء وأصل «لِم» لماء حذفت الألف فرقاً بين 
الاستفهام والخبر؟؛ ولا ينبغي أن يوقف عليه ؟ لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحنلل وإن 
وقف عليه بالهاء زيد في السواد. 

قوله تعالى : .. « #وَلعَد ةكم توم باإينتات كم لدم اليمْلَ يرأ قد 
وَأَنَكُمَ يفورح 40 . 


قوله تعالى: # #وَلْمَدَ جَآة كم نوم بِالييتتٍ 4 اللام لام القّسّم. والبينات 
0 
قوله تعالى: 3 وَلِْفَدَ ءَائسَا موس قش 


مه 
- 


00 2-2 [إلاى ىد فبييع 4 21 
ومع عايلت ييناتٍ © [الإسراء : ٠١‏ وهي العصأء والسّنون» 


واليدء والدمء والطوفان؛ والجرادء والقُّمَلء والضفادع» وفلق البحر. وقيل: البينات 

التورأة» ومافيها من الدلالات. 

[] صحيح. أخرجه مسلم 196 من حديث أبي هريرة وحذيفة مطولاً وضدره: «يجمع الله تبارك وتعالى 
الناس فيقوم المؤمنون. ..» وفيه: «فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء 
وراء. اعمدوا إلى موسى كيةٍ الذي كلمه الله تكليماً, . ..2. 


4١‏ البيت لعتيّ بن مالك العقيلي (عن اللسان) 


يفنا 


8 تحدم آل 


قوله تعالى: #ثُمَّ لْسِجْلَ * توبيخ» و انما أبلغ من الواو في التقريع؛ أ 

بعد النظر في الآيات وا سك ل لك 
من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم . 

قوله تعالى: ظلوَإِد لَحَدَْ مِِتَفَّك وَركَمَسَا هَوَفَسَكُم الظور حَدُوأ مآ آعَاكيتحكم 
عو وَسْمَعُوافَالواِنَاوَعَصَنَا وَعَصننَ ضوافي نووم اليج[ حيري كل يقسما يمسم 
يَأمرسكم يداه بكم إن كُثر توميب 409. 

قوله تعالي : وَإِدْ لخدن تدك وردنا مَوَقَكُمُ الظور حُذوأ م مآ تنكم 
ِمُوَّوَ وَآَسَمَعُوا © تقدّم الكلام في هذا. ومعنى «أسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمر 
بإدراك القول فقطء وإنما المراد أعملوا بما سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: سيع ألله لمن 
حمده؟ أي قبل وأجاب . قال: 

دع 3 الله حجتى خفكت ألا يكون الله يسبمع ماأقول 


2 بّددت 7 


أي يقبل؛ وقال الراجز: 
والسمع والطاعة عةٌ والتسليم توافت البسيئ لميسم 
«اهَاواْسمَمَاوَعَصَيتَا أختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقةً باللسان تُطَقَآء أو 


يكونوا فعلوا فعادٌ قام مقام القول فيكون مجازاً؛ كما قال: 


أمتلا الحَوْضُ وقال قَطيِي مهلا روَيْداً قد ملأت بَطنِي 
2 200 0 رسك 4 سد 
ل ا لل 
2 
قوله تعالى: # وَأَشَرنُواً َف فُلُوَيِهِمُ ليجل لَيجَل4 أي حُب العجل. والمعنى: جعلت 


قلوبهم تشربه» ا العجل في قلوبهم. وفي الحديث: 


3 اتْعْرَضُ الفتن على القلوب كالحصير عُوداً غُوداً فأي كلب أشربّها نكت فيه 
نكتةٌ سوداء؟ الحديث» خرّجه مسلم. يقال أشرب قليّه حب كذا؛ قال زهير: 


فصحوثٌ عنها بعد نحت داخل والحتٌ لتتورسة فوؤادّك داع 
وإنما عبد عن حُبَ العجل بالشُّربٍ دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد زاد على هذا المعنى 


أحد التابعين فقال في زوجته عَثْمَة وكان عَتَّبِ عليها في بعض الأمر فطلقها وكان مُحِيَاً 


مله , 


بف 


تغلفل خب عَنْمّة في فؤادي ‏ فياديه معالخافي يسير 
تغلغفل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولميبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرثٌ العهد منها أطير ون إنساناًيطير 
وقال السّدَي وأبن جُريج: إن موسى عليه السلام برد العجل وذراه في الماءء وقال 
لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم» فمن كان يحبٌ العجل خرجت 
بُرادة الذهب على شُفْتَيُه. وروي أنه ما شربه أحد إلا 411 كاه الفُشيري. 
قلت: أمّا تذريتة نُ في البحر فقد دلَ عليه قوله تعالى : «ثرّ لتَسِنَتَمٌ في الْبَرْ 
شَنْما (9) * (طه: 47]؛ وأمًا شرْبُ الماء وظهور الثرادة على المَّفاه فيردّه قوله تعالي” 
«تأفْرؤاف ميو اليج[» والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: شل ينسم يقسما يأمرْسكم بوه إيمشك 4 أي إيمانكم الذي زعمتم في 
قولكم: نؤمن بما أَنْزِلَ علينا. وقبل: إن هذا الكلام خطاب للنبي يَلهِ؛ أمر أن يوبّخهمء 
أي قل لهم يا محمد. . بئس هذه الأشياء التي فعلتم وأمركم بها إيماتكم. وقد مضى الكلام 
في لابتسماة والحمذ لله وحده. 


قوله تعالى: لق إن كنت لَحكُمْ ألدَارٌ الآحرَة عند أن َِمصَةٌ ين دُونٍ لكايس 
تمنو ألْمَوتَ إن كم صرنك ا ون 1 يَتَمَئَوْهُ أَبَنا يما هَّدّمَتَ يدم كانه عَلِم 
ألقَانين 40 . 

لما أدّعت اليهود دعاو باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه؟ كقوله تعالئ: 
وَقَانوَا آن مَمَسَّنَا ألكحائ إل أنيامًا تفدُودة 4[البقرة: ] وقوله: #8 وَكَالُوا ل ين 


لْبَبَةَ لام كن هُوءًا ورا 5 [البقرة 1١:‏ ]وقالوا: # عن انكو للد ا 
ا ل ل يا قل لهم يا محمد؛ : إن كات لَحكُم الدّارٌ 
جره #يعني الجنة 9# ف فَتَمنوأ أْلْمْوتَ ند كنم صيقنت يفي أقوالكم؛ لأن من أعتقد 
أنه من أهل الجنة كان الموت أحبٌ إليه من الحياة في الدنياء لاس زان موسي الاي 
ويزول عنه من أذ الدنياء 0 عن تمني ذلك فَرَقاً من الله لقبح أعمالهم ومعر فتهم 
بكفرهم في قولهم : «ا عَم بتكأ لله يكور 4. 0 ولهذا قال تعال 
و تدم َع كمه عَم وين 4 تحقيقاً 
لكذبهم ٠‏ وأيضاً لو نوا العوب لمانو :كما روي عي ال كك اجأ 


)1 حكاه القشيري بدون إسناد» ومن غير عزو لأحدء فلا حجة فيه. 


تعن 


[56] «لو أن اليهود تمنّوًا الموت لماتوا ورأوأ مقامهم من النار». وقيل: إن الله 
صرفهم عن إظهار التمني» وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيّه يل؛ فهذه ثلاثة 
أوجه في تركهم التمتي. وحكى عكرمة عن أبن عباس في قوله: # فَتَمِنَوالْمَوتَ* أن 
المراد أدعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم؛ فما دعوا لعلمهم بكذبهم. 

فإن قيل: فالتّمني يكون باللسان تارةً وبالقلب أخرى؛ فمن أين علم أنهم لم يتمئوه 
بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآن بذلك بقوله: ون يَتَمَنَوَهُ بدا ولو تمتوه بقلوبهم 
لأظهروه بألسنتهم ردًاً على النبي يَلهِ وإيطالاً لحجته؛ وهذا بَيّن. 

قوله تعالى: ©خَالِصَةٌ4 نصب على خبر كان» وإن شئت كان حالاً» ويكون «عند 
الله» في موضع الخبر. # أَبَدَا ظرف زمان يقع على القليل والكثير؛ كالحين والوقت» 
وهو هنا من أُوّل العمر إلى الموت. و «ما» في قوله «بما» بمعنى الذي والعائد محذوف؛ 
والتقدير قدّمته» وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد. و «أيديهم» في موضع رفع» 
حُذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موذ نصب حرّكتها؛ لآن 
التعسب خفيف» ويجوز إسكانها في الشعر. ل وَأفدعِ أي 43 أبتداء وخبر. 


ع 
0 5 م تم 21 32 اه مص ع سه مك رس ا مس سه مه 1م 
قوله تعالى : 00 وَلَدَجِد كم حرص داس عل حمَوةَ ومن الذب أشرووأ بود أحد 
01 50 


يُصَمَرَ َف مق ومَاهْوَيمُيَحرْحِوء هن الْعَدَابٍ أن يصَمَر وأَنّه بَصِيريمَايصْمَلرك 40 . 
إقوله تعالى : 9# وَلَتَحِدَتَّهُمَ أخرصس ألنّاس عل حَْةٍ # يعني اليهود. ل وَسَنَ اريت 
ذ اي 37 2 0-000 0/1 : 0 5 
أَشْرَوُأْ # قيل: المعنى وأحرص؛ فحذف #8 وَمِنَ الذي أَشْروُوأ © لمعرفتهم بذنوبهم وألآ 
تحير لهم عند الله؛ ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة؛ ألا 
ترى قول شاعرهم: 
تمتّع من الدنيا فإنك فانٍ 2 من النّشّوات والنساء الحسان 
والضمير في «أَحَدُهُمْ) يعود في هذا القول على اليهود. وقيل: إن الكلام تم في 
[045] أخرجه البزار 8١/7‏ وأحمد ١/48؟‏ والطبري ١519‏ كلهم من حديث ابن عباس بأتم منه. 
وذكره الهيثمي في المجمع 7١4/8‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح اه ومع ذلك عبد 
الكريم بن مالك فيه كلام . وصدر الحديث: «قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يل يصلي» لأطأن 
على عنقه. فقيل: هو ذاك قال: ما أراه. فقال رسول الله يلِ: لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو 
أن اليهود. ..4. 
وورد عن ابن عباس موقوفاً عليه بلفظ «لو تمنى اليهود الموت لماتوا» أتخرجه عبد الرزاق في 
«التفسير» 24١‏ وانظر «تفسير الشوكاني» ١91‏ بتخريجي. والراجح وقفه . 


و 


احياة» ثم أستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين. قيل : : هم المجوس؛ وذلك بيّن في 
أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه ‏ عش ألفَ سنة ‏ وخخصصٌ الألف بالذكر لأنها نهاية 
العقد في الحساب. وذهب الحسن إلى أن الي أَقْرَّوأ #4 مشركو أحرية خصُوا 
بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمئون طول العمر. وأصل سئة سَنْهَة. وقيل: 
سئوة . وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدنهم 00 أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

ل ٍ( يدهم وَيصَم وك رةه أصل «يرةا المي ادا 

حر اسار ودَّدثُ؛ 0 ٠‏ ومعنى يو يتمثر 


كان 
3 غ2 ومء ا 

قوله تعالى : م مَاهُوَيمُرَحْرْحِو- مِنَألْعَدَاٍ أن يحم اختلف النحاة في هو فقيل: 
هو ضمير الأحد المتقدم » التقدير ما أحدهم بمزحزحه. وخبر الابتداء 0 ف المجروو: «أن 
يُحَمَّرا فاعل بمزحزح . . وقالت فرقة: هو ضمير التعمير» والتقدير وما التعمين تمطح سم 
والخبر في المجرورء «أن يعمر) بدل من التعمير على هذا القول. وحكى الطبري عن 
فرقة أنها قالت: «هو) عماد. 

قلت: وفيه بعد فإن حقّ العماد أن يكون بين شيئين متلازمين ؟ مثل قوله: إن 
كات هذاه و لسن 4 [الأنفال: +"]ء وقوله تلك ممم ين )4 [الرعرى: 3 


ونحو ذلك. وقيل: (ما» عاملة حجازية» و«(هو) أسمهاء والخبر في اابِمَرَّخْزِحه). وقالت 


طائفة : «هو) ضمير الأمر والشأن ٠‏ أبن عطية: وفيه بُعْدٌ فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسّر 


بجملة سالمة من حرف جدّ. وقوله: #بيعرور- 4# الزحزحة: الإبعاد والتّتحية؛ يقال: 
إسرعة إن باعدتة لاسرع أي تسح وتباعدة يكون لازماً ومتعدياً؛ قال الشاعر في المتعدّي: 
يا قابخ بض الوح من نفس إذا أحتضرتٌُ وغافرٌَ الذنب زتخزخني عسن النار 
:وأنشد ذو الرْمّة: 
ا 
وقال آخر في اللازم: 
خليليّ ما بال الشُجَى لا يزحزح وما بال ضَورًءِ الصّبح لا يعوضَحُ 
وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كَل قال: 


فى 


[595] (من 0 يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفا» . 

قوله تعالى : #وَأَلَّهُ بَصِيرايمَا يَكَمَلُورت (4]6 أي بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدٌ أحدهم أن 
يُعمّر ألف سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده: قل لهم يامحمد: الله بصيربما تعملون. وقال 
العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيّات الأمور. والبصير في 
كلام العرب: العالم بالشيء الخبير به؛ ومنه قولهم: فلان بصير بالطب» وبصير بالفقه 
وبصير بملاقاة الرجال؛ قال: 


فإن تسألوني بالنساء فإنتي بصيدٌ بأدواء النساء طبيب 


قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المُبْصر. وقيل: وصف تعالى نفسه بأنه 
بصير على معنى جاعل الأشياء المبصرة ذوات إيصار» أي مدركة للمبصرات بما خلق لها 
من الآلة المدركة والقوّة؛ فالله بصير بعباده» أي جاعل عباده مبصرين . 

قوله تعالى: # ُلّء حك ع زيل وك م تدك عَلَ كلك بان الله مُصَذِكًا لِمَا 
0 0-6 


سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي 6: 
[0919] إنه نه لين نبيّ من الأنبياء إلا يأتيه مَلَّك من الملائكة من عند ريّه بالرسالة 
وبالوخي» ؛ فمّن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب 
وبالقتال» ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائتيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك؛ فأنزل الله 
الآبة إلى قوله: اللْكَافِرِينَه أخرجه الترمذي. وقوله تعالى: 8 فَكّمُ تل عَلَ كَلِْكَ # 
الضمير في (إنه) يحتمل معنيين؛ الأوّل: فإن الله نرّل جبريل على قلبك. الثاني : فإن 
جبريل نزل بالقرآن على قلبك. وخخصنٌ القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلق 
المعارف. ردت الا سعو شرق سريل علا الام وذ تمان . وقوله تعالى: ما بدن 
كد أي بإرادته وعلمه. #مَصَدفًا لما بيرت يديه ذ يعني التوراة. # وَهُدَى وَمْشْرَول 
1 صحيح: أخرجه اللي ال و1864 و1005 ولاد9! من حديث أبي سعيد و5001 
و7967 من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح الجامع 577*4. 

[01] أخرجه البخاري 77378 و5988 و 448١‏ والنسائي في الكبرى 4504 و 9074 واين حبان 7111 
والبيهقي في الدلائل ؟/1؟ه و5189 والبغوي في تفسيره م4 وأحمد ٠ ١8/9‏ و١١‏ كلهم من 
حديث أنس بن مالك بنحوه وأتم منه. وأما سياق المصنف فهو عند النسائي في الكبرئ 9401/7 
والواحدي في أسبابة التزول 9؟ والطبري ١5١48‏ من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس وإستاده 
حسن في الشواهد للاختلاف في شهر 


بت 


للنؤميت 49 تقدّم معناه» والحمد لله 

ره تعالى : # من كَانّ عَدُوًا َه وَمَلهِحكَيَد وَرُسُِو- وَحدِلَ وَمِيَكَدلٌ فإ رك أله 
عَدُوٌلِلَكفْرِين 40 . 

قوله تعالى : ٠+‏ من كن عَدُوا و4 شرطء وجوابه « فَإرك أله عدو للَكفرين )4 . 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه السلام» وإعلاتٌ أن عداوة البعض تقتضي عدداوة الله لهم . 
وعداوة العبد لله, هي معصيته وأجتناب طاعته» ومعاداة أوليائه وعداوة الله للعبد تعذيبه 
وإظهار أثر العداوة عليه 

فإن قيل: م لي ا اه قد عَمّهِما؟ 

رار مسح ل عله . 

قيل له: خخصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال : ا يما فكهَة مل وراك (4)9"[الرحمن 4 
وقيل: شخضًا لآن اليهود ذكروهماء ونزلت الآية بسببهما؛ فَذِكُدهما واجبٌ لثلا تقول اليهود: 
إنا لم نعاد الله وجميع ملائكته؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما يتأوّلونه من التخصيص. 
ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيل , عليهما السلام لغات؛ فأما التي في جبريل فَحَشْر: 

الأولى: جبريل؛ وهي لغة أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت 

وجِبِرِيلٌ رسول الله فِينَا 


الثانية: جَبْرِيل (بفتح الجيم) وهي قراءة الحسن وأبن كثير؛ ورُويَ عن أبن كثير أنه 
قال: رأيت النبيّ يَلِهُ في النوم وهويقراً: جبريل وميكائيل فلا أزال أقرؤهما أبداً كذلك. 


شهدنافماتلقى لنا من كتيية مَدَى الدهر إلا جَبْرئِيلٌ أمامُها0» 
وهي لغة تميم وقيس. 
الرابعة: جَبْرَئْل (على وزن جَبْرَعِل) مقصور» وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. 


إيح آء د الله 


الخامسة : مثلهاء وهي قراءة يحيى بن يَعمر» 8 أنه شدّد اللام. 

السادسة: جبرائل (بألف بعد الراء ثم همزة) وبها قرأ عكرمة. 

السابعة: مثلها؛ إلا أن بعد الهمزة ياء. 

الثامئة: جبرييل (بياءين بغير همزة) وبها قرأ الأعمش ويحبى بن يعمر أيضاً. 
التاسعة : جبْرئِين (بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون). 


4)1١(‏ البيت لكعب بن مالك كما في شرح القأموس. 
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العاشرة: جبرين (بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزة) وهي لغة بني 
أسد. قال الطبري: ولم يُقرأ بها. قال النحاس - وذكر قراءة أبن كثير -: ١لا‏ يُعرف في 
كلام العرب فَْلِيل؛ وفيه فغليل؛ نحو دهليز وقطمير ويرطيل؛ وليس ينكر أن يكون في 
ل ا وليس ينكر أن يكثر تغيّره» كما قالوا: 
إبراهيم وَإِبْرَهَّم وإبراهِمٌ وإبراهام». قال غيره: جبريل أسم أعجمي عرّبته العرب» فلها فيه 
هذه اللغات ولذلك لم ينصرف. 

قلت: قد تقدّم في أوّل الكتاب أن الصحيح في هذه الألفاظ عربية نزل بها جبريل 
بلسان عربيّ مبين. قال النحاس: ويجمع جبريل على التكسير جباريل. 

وأمّا اللغات التي في ميكائيل فستٌ 

الأولى: ميكاييل» قرا 
أهل الحجازء وهي قراءة أب 

ويوم 1 لقيياكم لنامَدَدٌ فيهمع النصر ميكالٌ وجبريل 


ة نافع . وميكائيل (بيا ء بعد الهمزن ) قراءة حمزة. ميكال» لغة 
بي عمرو وحفص عن عاصم. وركري عن أبن كثير الثلاثة 


عبدوا الصضليب وكذَّبوا بمحمد 2 وبجبرئيل وكذّبوا ميكالاً 


الرابعة: ميكثئيل» مثل ميكعيل . وهي قراءة أبن مُحَيْصِن . 

الخامسة: ميكاييل (بياءين) وهي قراءة الأعمش باختلاف عنه. 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال (إسراءل بهمزة مفتوحة)» وهو آسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف. وذكر أبن عباس أن جبْر وميكًا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى: عبد 
ومملوك. وإيل: أسم الله تعالى» ومنه قول أبى بكر الصديق رضي لعن عن نيع 
سَجْع مسَئلِمة: هذا كلام لم يخرج من إِلّ؛ وفي التنزيل »لا تفوت فى 2 مم إل الاوك 


2 


[العوبة : ]٠١‏ في أحد التأويلين» وسيأتي . قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدهما 
دي 6 ودر 

عبد اللّم والآخر عبيد الله؟ لأن ايل هو الله 538 وجبر هو عبد» وميكا هو عبيد؛؟ 

فكأن جبريل عبد الله وميكاتيل عبيد الله؛ هذا قول أبن عباس » وليس له في المفسرين 

قلت: وزاد بعض المفسرين: وإسرافيل عبد الرحمن. قال النحاس: ومن تأوّل 

الحديث «جبر» عبد» و «إلّ» الله وجب عليه أن يقول: هذا جَبْرْئل ورأيت جبرئل ومررت 

بجبرئل؛ وهذا لا يقال؛ فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مُسَمّى بهذا. قال غيره: ولو 


ل 


كان كما قالوا لكان مصروفاء فتركٌ الصرف يدل على أنه أسم واحد مفرد ليس بمضاف. 
وروى عبد الغنى الحافظ من حديث أَْلَت بن خليفة ‏ وهو فليت العامري وهو أبو حسان - 
عن جَسْرة بنت دَجَاجَة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عه : 
[ "اللَّهُحَ رت جبريل وميكايل وإسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر». 
قوله تعالى: # وَلَمَدَأَرَلْس | إليّكَءَايَت بدَتد وما يكم بهَآ إلا الْتسِفُونَ 409 . 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله كل : 
يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفهء» وما أنزل عليك من آية بِيّنه فنتبعك بها؟ فأنزل الله هذه 


قولهتمالى: #اأوَحِكُلَمَا عَهَدُوأ حَهدَا بَدَمْ ين مَنْهُمَ بل أكدُممْ لا 


تؤمتوست 40 
ل أَمَصِكُنَما عَلهَدُوأ عَهَدَا يَنَذَهِ 4 الواو واو العطف» دخلت غليها 
قوله تعالى و2 عنهد : 


7 وس 


ألف الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله: 9# أَفْحَكم ميد 4 [المائدة: ٠ه]ء‏ 3 أَمَأَنتَ 
شيع ألضّمَّ4 [يوس : 014١‏ #أفَْسَحِدوته وريم [الكهف: .]15٠‏ وعلى ثم كقوله: ل أَثْوّ 
0١ 007‏ هذا قول سيبويه. وقال الأخفش : الواو زائدة. ومذهب الكسائي أنها 
أوء خُرّكت الواو منها تسهيلاً. وقرأها قوم أؤ» ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل؛ كما يقول 
القائل: لأضربنك؛ فيقول المجيب: أو يكفي الله. قال أبن عطية: وهذا كله متكلف؛ 
والصحيح قول سيبويه. «كلماة نصب على الظرف؛ والمَعْنيَ في الآية مالك بن الضَّيف»ء 
ويقال فيه أبن الضيف؛ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا 
ميثاق؛ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود عاهدوا لئن خرج محمد لنؤمئن به ولتكونن معه على 
مشركي العرب؛ فلما بُعث كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين النبي كيه وبين 
اليهود نقضوهاء كفعل ريظة والتّضير؟ دليله قوله تعالى: #الّرت عَيَدتَ سام 


يفو عَهَدَهُمٌ في حَكُلِ مَوَوَهُم لَايَلَفُوْت 409 [الأنفال: 01]. 


[] أخرجه الديلمى فى الفردوس 1877 وعبد الغنى كما ذكر المصنف كلاهما من حديث عائشة بهذا 
اللنطاه وى أفات'بن خلفة بمنعات! 1 
دواخت نين وأبو داود 7517 والترمذي "47١‏ والنسائي 5١7/7‏ و 5١‏ وابن ماجة ١7010‏ 
والبغري 40 وابن حبان 55٠٠‏ وأحمد 161/5 كلهم من عائشة ولفظه: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلفا فيه من الحق» فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؛ . 


00 


م م مس جوج 


قوله.تعالى: ده يق مَنَهْ4 النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه التَّبِيدُ والمنبوذفء قال 
أبو الأسُود: 

وخبّرني مَن كنت أرسلتٌ إنما أخذت كتابي معرضاً بشمالكا 

نظرت إلى عنوانه فنبذئه كنبذك نعلا أخلقث من نعالكا 

اخر: 

إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك وأستحلّوا المَسُومًا 

وهذا مَل يُصَرب لمن أستخفت بالشيء فلا يعمل به؛ تقول العرب: أجعل هذا 
لت ظهرك رودَبراً منك» وتحت قدمك؛ أي أتركه وأعرض عنه؛ قال الله تعالى : 
« ووه رركم قري [هرد: 0 ٠‏ وأنشد القراء: 

تَميمٌ بن زيد لا تكونن حاجتي بِظَهْرٍ فلا يميا عليّ جرابها 

بل يف4 ابتداء . ٠لا‏ يؤمئوس © ( فعل مستقبل في موضع الخبر. 

1 تعالى: # ( وَلَمَاجَآءَهُمَ وَسُوأ له 
ل وف ألكتب مكتب الْهوَرَآه مور كن لايتللرب )4 . 

قوله تعالى : 0 م رَسُولينْ عدر ألَّر مد صرق ْمَامحوُ4 نعثُ لرسولء 
ويجوز نصبه على الحال. ٍ 22 جواب «لماأ). ع مْنَ لذن أووا الككبّ 
حكتّب لل نصب ب متبده. والمراد التوراة؟ ؛ لأن كفرهم بالنبيّ عليه السلام وتكذيبهم 
له 4 لها. قال اسلف : نيذوا التوراة وأحذوا بكتاب أصفاء وسخر هاروت وماروت. 
وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. قال الشَّعبِيَ : : هو بين أيديهم يقرءونه؛ ولكن نبذوا العمل 
به. وقال سفيان بن عيّئنة : أدرجوه في الحرير والديباج» وحلوه بالذهب والفضة. ولم 
بَجَلُوا حلاله ولم يحرّموا حرامه؛ فذلك النّذْ. وقد تقدّم بيانه مستوفى « كينع لا 


يتكوك 409 تشبية” بمن لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل » فيجيء من اللفظ أنهم 
كفروا على علّم . 

قوله تعالى: # 0 دلوا سين عل مُلَكِ سُليِمَدن وا كر سْلِيَمن وَل 
الشّمطيست كُمَروأَيْمَيْمُونَ لاص البَحْرَ وَم لع اللمكؤايم ال كزرت يتؤت 02 


ار 5 ور .ء م بي رست دعا مه رمكو نام وه 
يُعَلْمَانِ من أحلٍ حو د - كن فتَنَة ل ك2 شِتَعَلْمونَ منهما ما يفرفور سك يده بين الم 

1 3 9 9 ير لت 
وَرفْحِدء وَمَاهُمِ يِصَصَآرَينَ يوه دمن ا 0-6 لا بِدْنٍ الَو يعون صَا يسك 2 ع ثح 7 7 2 و 
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ا مَا أو في اضرو ون عَلَنْ وكشت ما كرزأ يده أَسَْهُمْ أ | 
وأ يتكثورت )4 . ْ 


فيه أربع وعشرون مسألة: 


لكيه 6س سرح ار وم 


الأولى : قوله تعالى : وَأيبُوأمَاتدْلَيانُ عل مك سلَِمدنٌ4 هذا إخبار من الله 
تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم أتبعوا السحر أيضآء وهم اليهود. وقال 
السّدَّى: عارضت اليهود محمداً بل بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب آضف وبسحر هاروت وماروت. وقال محمد بن إسحق: لما ذكر رسولُ الله يك 
سليمانَ في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن أبن داود كان نبي والله ما كان 
إلا ساحراً؛ 01 الله عز وجل: « وَمَاكَئَرٌ سْيْسَنُوَلََ ألنّيطِيرت كُمَرُواة أي 
ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر وأستسخار الطير والشياطين كان 
00 0 الكلبى : كتبت الشياطين السحر والتيرَنْجِيّات”'' على لسان آصف كاتب 
سليمان» ودفئوه ل حين أنتزع الله ملكه ولم حبر ذلك سليمان؛ فلما مات 
سليمان آستخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا فتعلّموه؛ فأما علماء بني إسرائيل 
فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان! وأما السّفُْلة فقالوا: هذا علم سليمان؛ وأقبلوا 
على تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله محمد اً يكل؛ فأنزل الله عز وجل على نبيّه 
مم امد رده وَأمَبَعُوأمَا تَكْلُوأ القََتَطِينٌ 4 . قال عطاء : «تتلو» 

من التلاوة . وقال أبن عباس : «تتلو نتبع ؛ كما تقول : جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً. . وقال 


الط > * دأ ل . 
الطبري : «اتبعوا) 4 بمعنى فضلوا . 


قلت: لأن كل من اتبع شيئاً وجعله أمامه فقد فضله على غيره. ومعنى «تتلو) يعنى 
تلت» فهو بمعنى المضيّ؛ قال الشاعر: 

وإذا مررت بقبره فأغُقر به كوم الهجان وكلّ طرف سابح 

وأنضح جوانبَ قبره يدمائها ‏ فلقديكونأخا م وذبائح 

أي : فلقدكان. و«ما»مفعول بالاتبعوا»؛ أي (أتّبعوا»ماتقوّلته الشياطين على 
سليمان وتلته . وقيل: لاما نفِي» وليس بشيء لا في نظام الكلام ولا في صحته؛ قاله ابن 
العربي .2 27 عل مأك سُلَيَمن 4 أي على شرعه ونبوته. قال الزجاج: المعنى على عهد 
مُلك سليمان. وقيل: المعنئ في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال 


0621 التيرنج: هو أخدٌ كالسحر وليس بهء إنما تشبيه وتلبيس. 
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الفرّاء: تصلح على وفي» في مثل هذا الموضع. وقال «علّى» ولم يقل بَعْدَ لقوله تعالى: 
١‏ نآ سنا قنك من رمو لان إلا مسيَ أل اَن ذ يلي 4 ادس : :5] 
أي في تلاوته . وقد تقدّم معنى الشيطان وأشتقاقه,» فلا معنى لإعادته . والشياطين هنا قيل: هم 
شياطين الجن؛ وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: المراد شياطين الإنس المتمرّدون في 
الضلال؛ كقول جرير: 

أيام دعوتي الشيطان من غَْلِي ‏ وكن تهوينيي إذ كنت شيطانًا 

الثائية: قوله تعالى: # وَمَاكَفَر سَلَيِمنُ4 تبرئة من الله لسليمان؛ ولم يتقدّم في 
الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولكن لما كان السحر كفراً 
صار بمنزلة من نسبه إلى الكفرء ثم قال: 8 وَلَدكنَّ لتّيطيرت كَفَرُواأ 4 فأئبت 
كفرهم بتعليم السحر. و ايْحَلَْمُونَة في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في 
موضع رفع على أنه خبر ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم «ولكن الشَياطينُ؛ بتخفيف 
«لكن»» ورفع النون من «الشياطين»؛ وكذلك في الأثفال # ولك | ألنَهَ رن 4 [الأنفال: 1107] 
ووافقهم أبن عامر. الباقون بالتشديد والنصب. والكن) كلمة لها معنيان: نفي الخبر الماضي» 
وإثبات الخبر المستقبل؛ وهي مبنيّة من ثلاث كلمات: لاء كع إن. «لا» نفي» 
و «الكاف؟ خطاب» و (إن» إثيات وتحقيق؟ فذهبت الهمزة أستثقالء وهي تثقّل وتخقّف؛ 
فإذا تُثّلتَ نصبت كإنّ الثقيلة» وإذا خُفْفْت رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة. 


الثالثة: السحرء قيل: السحر أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل 
الساحر أشياء ومعاني» فيّخْيّل للمسحور أنها بخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من 
بعيد فيُخيّل إليه أنه ماءء وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثا يحي إليه أن ما يرى من 
الأشجار والجبال سائرة معه. وقيل: هو مشتقٌ من سّحرثٌ الصبيّ إذا خدعته» وكذلك إذا 
عذلته. والتسحير مثله؛ قال لبيد: 


أرانا مُوضعين لأمر عَيْبٍِ ‏ وتُسْحَرُ بالطعام وبالشّرابِ 
عصافييٌ وذْيانٌ ودُودٌ وأجرأمن مُجَلّحَة الذئاب 

وقوله تعالى : #إِنَمَآ أنَتَ من لحرن )4 [الشعراء : ]١6‏ يقال: المُسَكّر الذي لق 

ذا سَحَر؛ٍ ويقال من المعذّلين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاء 
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فإن الساحر يفعله في خُفية. وقيل: أصله الصّرف؛ يقال: ما سَحَرك عن كذاء أي ما صرفك 
عنه؛ فالسّحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؟ وكل من استمالك فقد سحرك. 
وقيل : في قوله تعالى: #آ بحن وم مسحورو 4 [ الحجر : 6] أي سُحرنا فأزلنا بالتخييل عن 
معرفتنا. وقال الجوهري: : السّحر الأغذة؛ وكلٌ ما لَطّف مأخذه وق فهو سحر؛ وقد سحره 
يسحره سحراً . والساحر: العالم» وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ وقد ذكرناه . . وقال أبن مسعود: 
كنًا نْسَمِّي السحر في الجاهلية العضّه. . والعِضَهٌ عند العرب : شدّة البَيْت وتمويه الكذب؛ قال 
الشاعر: 

أعوذ بربي من التافقا ات في عِضَّهِ العاضه الُعْضِه"© 

الرايعة: واختلف هل له حقيقة حقيقة أم لا؛ فذكر العَزْئَوِيَ الحنفي في عيون المعاني له 
أن السحر عند المعتزلة خدع لا 0 لهء وعند الشافعي وساع 0 قال: 8 
أصله طُلْسْم يُبنى على تأثير ر خمصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئبق عصيّ فرعون» أو 
تعظيم الشياطين ليسهّلوا له ما عسّر : 

قلت: وعندنا أنه حقّ وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاءء على ما يأتي. ثم من 
السحر ما يكون بخْمّة اليد كالمَُّوذة. والشَّعْوَديّ: البريد لخْمّة سيره. قال أبن فارس في 
المُجَمَل : الشّعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهي خفة في التديق وأخذة كالسحر؟ 
ومنه ما يكون كلاماً يُحفظء ورقىَ من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين؛ 
ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. 

الخامسة : سَمّى رسولٌ الله ل الفصاحة في الكلام واللّسانة فيه سخراً؛ فقال: 

[9وةه] إن من البيان أسخراً أخخر جه مالك وغيره. . وذلك لأن فيه تصويب الباطل 
حتى يتوهم السامع أنه حق؛ فعلى هذا يكون قوله عليه السلام. (إِنْ من البيان لسخشراً» 
خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة» إذ شبّهها بالسحر. وقيل: خرج مخرج المدح 
للبلاغة والتفضيل للبيان؟ قاله جماعة من أهل العلم . والاة 3 أصح » والدليل عليه قوله 
3 صحيح. أخرجه البخاري 0155 ولاالاه وأبو داود 5081 والترمذي ٠١758‏ وابن حبان 45لاد 

والبغوي 797 ومالك 485/5 وأحمد 17/7 و 11 كلهم من حديث ابر 5220 

وورد من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في الأدب المفرد 415 وأبو داود 501١‏ والترمذي 

4 واين ماجه 535 واين حبان 57/8١‏ وأبو يعلى 777 والطيالسي 7817١‏ والطبراني 11168 

78١9و‎ “7١/١ وأحمد‎ 

وورد من حديث علي أخرجه الديلمي في الفردوس 77 
(249. العضة:. الكذب» والبهتان؛ والسخر: والعاضه: الساحرء أه. قاموس. 
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افلعلٌ بعضّكم أن يكون ألْكَنَّ بحبّته من بعض»» وقوله: 

53 إإنّ أبغضكم إليّ التَرئَارون المْتمَيْهفُون». الترئرة: كثرة الكلام وترديده؛ 
يقال: ثرثر الرجل فهو ترثار مهذار. والمْتََبهِقُ نحوه. قال أبن دُريد. فلان يتمَيْهّق في 
كلامه إذا تَوسّع فيه وتنطع ؛ قال: وأصله القَهّْقَ وهو الامتلاء؛ كأنه ملا به فمه. 

قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيّ راوي الحديث وصعْصّعة بن 
صُوحان فقالا: أمَا قوله يَلِِ: «إِنَّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألْحَنُ 
بالحجج من صاحب الحق فَيَسْحَرُ القومَ ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه؛ وإنما يحمد 
العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حدّ الإسهاب والإطناب» وتصوير الباطل في 
صورة الحق. وهذا بيّنء والحمد لله. 

السادسة: من السّحر ما يكون كُثْراً من فاعله؛ مثل ما يدّعون من تغيير صُوَر 
الناس» وإخراجهم في هيئة بهيمة» وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في الهواء؛ فكل 
مَن فعل هذا ليُوهِم الناس أنه محقّ فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم القُشّيري. 
قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر يُقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان 
حماراً أو نحوهء ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه 
كافر بالأنبياء» يدّعي مثل آياتهم ومعجزاتهم. ولا يتهيّ مع هذا علم صحة النبوة إذ قد 
يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدَع ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم 
يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحداً فيُقتل به. 

السابعة: ذهب أهل السِّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامّة المعتزلة 
وأبو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو 
مره وتخيل ايكون لشي ء على غير ما هو به» وأنه ضَرْبٍ من الخفّة والشغوذة؛ 
كما قال تعالى: جيل ليه ين يحرج أمَا تن 9 * [طه: 65] ولم يقل تسعى على 
الحقيقةء ولكن قال 0 إلئِه». وقال أيصا: #8 سَكَروا أعينت 


[60] صحيح. أخرجه البخاري 758٠6‏ 154لا ومسلم 10/17 م 0 والنسائي 777/8 وابن 
ماجه 77117 كلهم من حديث أم سلمة. وصدره: لإنما أنا بشر. . 

3 جيد. أخرجه الترمذي 7١18‏ من حديث جابر بأتم منه وقال: : حسن غريب» وورد من حديث أبي ثعلبة 
أخرجه ابن حبان 487 وأحمد ١98/5‏ وأبو نعيم 97/7 وأورده الهيثمي في المجمع 8 وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وكذا قال المنذري في الترغيب 3 . وله شاهد من حديث 
ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير 1١5477‏ فالحديث جيد بهذه الشواهد إن شاء الله . 
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تاس #[الأعراف:5١1].‏ وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا نتكر أن يكون التخييل وغيره من 
امير اراي تود ين الس ب لو د مو 
جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه؛ و 
أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدلٌ على أن له حقيقة. وقوله تعالى في 0 
فرعون: ##وَجَآبُو بسخر عَظيم 9 4 [الأعراف:115]. وسورة «الفلق»؛ مع أتفاق 
المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأَعْصَّمْء وهو مما خرّجه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[؟505] سَحَر رسول الله يك يهرديٌ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم 
الحديث. وفيه: أن النبيّ يَكهُ قال لما حل السّحر: «إن الله شفاني». والشفاء إنما يكون 
برفع العلّة وزوال المرض؛ فدلٌ على أن له حقآ وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحلّ والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع» 
ولا عبرة مع أتفاقهم بخثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر وذاع في 
سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يَبْدذٌّ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله. وروى 
سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن أبن عباس قال: عُلَّمِ السحر في قرية من قرى مصر 
يقال لها: «القَوّماه فمن كذّب به فهو كافر» مكدّب لله ورسولهء منكرٌ لما غلم مشاهدة 


0 


عياط 

الثامنة: قال علماؤنا: لا يُتكر أن يظهر على يد الساحر خَرْقَ العادات مما ليس فى 
مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قام | لدليل 
على أستحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السحر أن يستدقٌ جسم 
الساحر حتى يتولّج ة في الكوات والخوخات والانتصاب على رأس قصبة ) والجَؤي على 
خيط مستدقٌ» والطيرات في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك 
فل" يكون السحر موجبآ لذلك» ولا علَةٌ لوقوعه ولا سبباً مولداء ولا يكون الساحر مستقلا 
به وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويّحدثها عند وجود السّحر؛ كما يخلق الشبع عند 
الأكل» والرّي عند شرب الماء. روى سفيان عن عمار الدُهنى أن ساحراً كان عند 
الوليد بن عثة يمشي على الحبل» ويدخل في أسْت الحمار ويخرج من فيه؛ فاشتمل له 
جَنْدُبِ على السيف فقتله جندب ‏ هذا هو جُنْدَب بن كعب الأزدي ويقال البَجَلي - وهو 
الذي قال في حقه النبئ كله : 


[ صحيح. أخرجه البخاري 6 و هالاه ولاه و 503 و81 ومسلم 57١84‏ وابن ماجك 
22641 وقع في الأصل «حوزها» وهو خخطأ من الناسخ. 
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[*0] «يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرّق بين الحق 
والباطل». فكانوا يرونه جِنْدَبَاً هذا قاتل الساحر. قال على بن المديني: روى عنه 
حارثة بن مُضَرٌب. ْ ْ 

التاسعة: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد 
والقُمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء. وأمثال ذلك 
من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيّب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه . 


العاشرة: فى الفرق بين السحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر 
وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتبان به في وقت واحد. والمعجزة لا يمكن 
الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها؛ 58 ثم الساحر لم يَذَعَ النبؤة فالذي يصدر منه متميّر عن 
المعجزة؛ فإن المعجزة شرطها أقتران دعوى النبوّة والتحدّي بهاء كما تقدّم في مقدّمة 
الكتاب . 
الحادية عشرة: وأختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذّمِيّ؛ فذهب مالك إلى 
أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا ثُقبل توبته؛؟ لأنه أَمرٌ 
يستّسرٌ به كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سَمّى السحر كفراً بقوله: 
هما يلما دَق يوك تناخ وق ملاشكل4 وهو قول أحمد بن حنبل وأبي 
تور وإسحق والشافعي وأبي حنيفة. وروي قتل الاجر “عق ١خ‏ :وعنمان .راب “عم 
وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. وروي عن النبي كك : 
[504] ١حَدٌ‏ الساحر صَرْبِهُ بالسيف» خررّجه الترمذي وليس بالقويٌ؛ أنفرد به 


- 6 واين حبان “5081 و 1084 وأحمد ا 41 كليم ديت عائشة. 

غريب بهذا اللفظ. وقد أخرجه الدارقطني ١١4/8‏ بسند جيد عن أبي عثمان النهدي عن جندب 
البجلي: أنه قتل ساحراً. وجاء في الإصابة 17719: جندب بن كعب هو قاتل الساحر. 

٠1‏ ضعيف مرفوعاً. أخرجه الترمذي ١45١‏ والدارقطني ١١4/8‏ والديلمي 77١8‏ كلهم من حديث 
جندب . 
قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في 
الحديث اه. وفي التقريب في ترجمة جندب «مختلفٌ في صحبته). 
- وذكره أبن حجر في ألفتح ٠‏ وقال: في سنده ضعف اه ورجح غير واد الوقف فيه على 
جندب وأنه قتل ساحراً. 


فق 


إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم» رواه أبن عيبن عن إيسماعيل بن مسلم عن الحسن 
مُرْسَلاً؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جُنْدبِ. قال أبن المنذر: وقد روّينا عن عائشة 
أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرّقاب. قال أبن المنذر: وإذا 0 
الرجل أنه سحر بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم يَتُب» وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة 
ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَرَ لين كر ل 
يجز قتله. فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص نص منه إن كان عَمّد 
ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه ديّة ذلك. قال أبن المنذر: وإذا أختلف أصحاب 
رسول الله يكيم في المسألة وجب أتباع أشبههم بالكتاب والسّئة؛ وقد يجوز أن يكون 
السّحر الذي أمّر من أمر منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً فيكون ذلك موافقا لثة 
رسول الله وي ويحتمل أن تكون عائشة ئشة رضي الله عنها آمرت يبيع بتاحرة لم يكن ستمزها 
كفراً. فإن أحتجّ محتجّ بحديث جُنْدَبِ عن النين كلل : «حدٌ الساحر ضربه بالسيف)”2 فلو 
صم لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفراًء فيكون ذلك موافقاً 
للأخبار التي جاءت عن النبيّ ل أنه قال: 

[508] هلا يحل دم أمرىء إلا بإحدى ثلاث . . 

قلت: وهذا صحيح» ودماء المسلمين 0 لا تُستباح إلا بيقين 0 يقين مع 
الاختلاف والله تعالى أعلم . وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة : إن”" السحر يتم إلا مع 
الكفر والاستكبار؛ غيم الفبطااف لسر على لكر على مذ الل 
تلن تي وروي عن الشافعي لا يُقتل الساحر إلا أن يُقتل بسحره ويقول تعمّدت 
القتل. وإن قال لم أتعمده لم يُقتل» وكانت فيه الذية كقتل الخطأ؛ وإن أضرٌ به أدب على 
قدر الضرر. قال أبن العربي: وهذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يعلم السحرء 
وحقيقته أنه كلام مؤلف يُعظم به غير الله تعالى» تتشي إليه المقادير والكائنات. الثانى : 
امي الي 0 كتابه بأنه كفر فقال : #وَمَاكَهَرَ سُلَيَمَنُ4 بقول السحر 
و لصن النّنطيت كَمَرُوا 4 به وبتعليمه. وهاروت وماروت يقولان: #8 إِنَّمَا من 


53 0 سس رسعو 


فكنة فاتك 4 وهذا تأكيد للبيان. 
احتج أصحاب مالك بأنه لا ثقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يُظهره صاحبه فلا 


[66] صحيح. . أخرجه البخاري 14178 ومسلم 17975 وأبو داود 4757 والترمذني 7 والنسائي لا/ 90 
و١4‏ وابن ماجة 594 وابن حبان لا440 و8١41‏ ولالاوه من حديث عبد الله بن مسعود. 


.104 هو الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
(؟7) وقع في الأصل «أن» وهو خطأ لوجوب كسر «إن) بعد القول.‎ 
148 ١ 


تعرف توبته كالزنديق؛ وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر 
أو الزنديق تائبا قبل أن يُشهد عليهما ثُبلت توبتهما؛ والحجة لذلك قوله تعالى: # قَلرَ 
22 


بك يمعي إيكثئ نما روأ بلا 4 [غافر : 86] فدلٌ على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول 
العذاب» فكذلك هذان. 


الثانية عشرة: وأما ساحر الذّمة؛؟ فقيل يُقتل. وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يُقتل 
بسحره ويضمن ما جَنَىء ويُقتل إن جاء منه ما 000 وقال أبن خُويْر منْدَاد: فأمًا 
إذا كان ذميًا فقد أختلفت الرواية عن مالك؛ فقال مرّة: يُستتاب وتوبثه الإسلام. وقال 
مَرّة: يُقتل وإن أسلم. وأما الحربيّ فلا يُقتل إذا 4 وكذلك قال مالك في ذميَّ سبّ 
النبيت كله : يُستتاب وتوبثه الإسلام. وقال مَرّة: يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم. وقال مالك 


أيضاً فى الدّمى إذا سّحكَر: يُعاقب؛ إلا أن يكون قَتل بسحرهء أو أحدث حَدثاً فيؤخذ منه 


0 


بقدره. وقال غيره: يُقتل؛ لأنه قد نقض العهد. ولا يرث الساحرٌ ورثثه؛ لأنه كافر إلا أن 
لاني وقال مالك في المرأة تَعقِد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: 
تتكّل ولت 

الثالثة عشرة: وأختلفوا هل مُسْألُ الساحد حل السحر عن المسحور؛ فأجازه سعيد 
ابن المسيّب على ما ذكره البخاري» وإليه مال المُرَّنِيَ وكرهه الحسن البصري. وقال 
0 لا يأس شر ة. قال أبن بَطال: وفي كتاب ٠‏ وَهْب بن متْه: : أن يأخذ 6 وزثات 

1 

ثلاث حَسّوات ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به» إن شاء الله تعالى» وهو جيّد للرجل 
إذا خبس عن أهله0 . 


الرابعة عشرة: أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن؛ ودلٌ إنكارهم على قلة 
مبالاتهم وركاكة دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ؛ وقد دلّت نصوص الكتاب 
والسّنة على إثباتهم» ل م ل ل 


بجوازهء ونص الشرع على ثبوته؛ قال الله تعالى: وَل 3 لشيطيرت كَعَرُوا» 


تعالل + 
وقال: # ورب الَّْينِطِين من يمُوضورت لَه ل إلى غير ذلك من الآي» وسورة 


«الجنٌّ» تقضي ي بذلك؛ وقال عليه 0 


49 الا حجة في أثر وهب هذاء فإنه يروي عن أهل الكتاب. 
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الناس» وأحالوا روحين في جسد؛ والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس إذا كانت أجسامهم 
رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم؛ ولو كانوا كثافآً لصم ذلك أيضاً منهم. 
كما يصح دخول الطعام والشراب في الفراغ من الجسمء وكذلك الدٌّيدان قد تكون في بني 
آدم وهي أحياء . 
ررب © م عم مولب رمه 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لوَمَ] أَنزِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنِ © «ما» نفي؛ والوار 
للعطف على قوله: # وما كَفَرٌ سَلَيَمَنُ* وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل 
وميكائيل بالسحر؛ فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخيرء التقدير: وما كفر سليمان» 
وما أنزل على الملكين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت؛ فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله # وَلْلكنّ الشّمطيرت 
كَمَرُوأك. هذا أَوْلَى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيها ولا يلتفت إلى 
سواه؛ فالسحر من أستخراج الشياطين للطافة جوهرهم» ودقّة أفهامهم؛ وأكثر ما يتعاطاه 
من الإنس النساءٌ وخاصّةً في حال طَمْئِهنَ؛ قال الله تعالى: # وَمِن سَسَرْاَلتَقَدئََتَفٍ 
العقد 40 [الفلق: 4]. وقال الشاعر: 

أعوذ بربيٌ من اثافئا ات 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون آثنان بدلاً من جمع والبدلٌ إنما يكون 

على حدّ المبدّل منه؛ فالجواب من وجوه ثلاثة؛ الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما آسم 
4 1 7 ساب كو ا عسظك ول 4 فرج 
الجمع ؛ كما قال تعالى: # هن كان لم إِحَوَة مَوَهِ ألشُدُش4 [النساء:١١]‏ ولا يحجبها عن 
الثلث إلى السّدس إلا أثنان من الإخوة فصاعداً؛ على ما يأتي بيانه في «النساء». الثاني: 
أنهما لما كانا الرأس في التعليم نص عليهما دون أتباعهما؛ كما قال تعالى: 9 عَلَهاتسْعَةَ 
عَسَرَ )4 [المدثر: .]٠‏ الثالث: إنما خُضًا بالذّكر من بينهم لتمرّدهما؛ كما قال تعالى: 
امقر سرس سوه اس فد اس لومس 0 57 قر شن ل 
© هما فكهة ول وزقاة 63 4 [الرحمن:18] وقوله: #وَحِبرِبِلٌ وَمِيكَدلَ © [البقرة:98]. 
وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم إمّا 
لشرفه وإمًا لفضله؛ كقوله تعالى: 38 إرك أَوْلَ ناس بِإِبَعِيمَ لََدِينَ توه وَكلدًا لم4 [آل 
55 5 00 00 5 5 رحس عر صرح ل سس رمس جر 

عمران:58] وقوله: لأ وَييِيِلَ وَمِيكَدلَ #. وإمًا لطيبه كقوله: « ذككهة ول ورمَان )4 ؛ 
وإمًا لأكثريته؟ كقوله يه : 
- | داود 14970 و١4!‏ وابن ماجة 1174 وأبن خزيمة 514 وأين حبان 591" والبيهقي 571/4 

و5854 والبغوي :7١8‏ الدارمي 7/7 وعبد الرزاق 8١50‏ وأحمد 1" كلهم من حديث صفية 

بنت حييّ» وله قصة. 


1 الججعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً»» وإمًا لتمرّده وعُنُوّه كما في هذه 
لآية» والله تعالى أعلم. وقد قيل: إن «ماء عطف على السّحر وهي مفعولة؛ فعلى هذا 
يكون «ما» بمعنى الذي» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنة للناس وأمتحاناء ولله أن 
يمتحن عباده بما شاء؛ كما أمتحن بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنة؛ 
أي مخئّة من الى نخبرك أن عمل الساحر كفر فإن أطعتنا نجوات» وإن عصيّتنا هلكت. 
وقد روي عن عليّ وأبن مسعود وأبن عباس وأبن عمر وكعب الأحبار والسّدّي والكلبي ما 
0 أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن إدريس عليه 
لسلام ‏ عيرّتهم الملائكة؛ فقال الله تعالى: أمّا إنكم لو كنتم مكانهم وركبت فيكم ما 
ركبت فيهم لعملتم مثل أعمالهم؛ فقالوا: سبحانك! ما كان ينبغي لنا ذلك؛ قال: 
ار مَلْكين من خياركم؛ فآختاروا هاروت وماروت» فأنزلهما إلى الأرض فركب 

فيهما الشهوة» فما مر بهما شهر حتى فنا بأمرأة أسمها بالنّبطيّة «بيدخت» وبالفارسية 
اناهيل» وبالعربية «الّمرَةه أختصمت إليهماء وراوداها عن نفسها فأبث إلا أن يدخلا في 
دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرم الله؛ فأجاباها وشربًا الخمر وألمًا بها؛ فرآهما 
رجل فقتلاه» وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها فتكلّمت به 
فَعَرجت فمُسخت كوكباً. وقال سألم عن أبيه عن عبد اللَّه: فحدّثني كعب الحبر أنهما لم 
يستكملا يومهما حتى عَمِادٌ بما حرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة فأختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعذّبان ببابل في سَرَبِ من الأرض. 
قيل: بابل العراق. وقيل: بابل نهاوند. وكان أبن عمر فيما يُروَى عن عطاء أنه كان إذا 
رأى الزّمّرة وسُهيلاً سبّهما وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْدَ كان عشار”" باليمن يظلم 
الناس» وإن الّهرة كانت صاحبةً هاروت وماروت20© 


[] صحيح. أخرجه البخاري 6"اا و7177 و48 ومسلم 01١‏ والنسائي 7١١ :7١9/١‏ والدارمي 
"ا" وابن حبان 798 والبيهقي /١‏ 774/5717 7941/59 4/49 وفي الدلائل 
27/0 و 407 والبغوي 7781١6‏ وأبن أبي شيبة 7١ 4 /" 6 477/1١‏ كلهم من حديث جابر بن 
غيد الله وصدرية «أعطيت خخمساً لم ند يعطهن أحد قبلي. . 
- وورد من حديث أبي ذر أخرجه أبو داود 144 0 3 والبزار "451١‏ وابن حبان 51457 
وأحمد 151١/6‏ و55١.‏ 
- وورد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم 0 والترمذي ورابن ماجة 0517 والبغوي 511" 


2١401‏ خبر الملكين هذا من الإسرائيليات لا حجة فيه البتة. 
(؟)22 العشار: الذي يقبغى عشر الأموال. 
قرف لا يصح مثل هذا عن ابن عمر» وإنما هو من الإسرائيليات. 


ه١‎ 


0 [التحريم: 6]. 05 ب 3 ل 
ا 0 [الأنبياء: 755 /90]. « يحون ابل واليَارَ له 
فود )4 [الأنبياء: .57١‏ وأما العقل فلا يُنكر وقوع المعصية من الملائكة ويوجد منهم 
خلاف ما كلفوهء ويخلق فيهم الشهوات؛ إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ ومن هذا 
خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لكن وقوع هذا الجائز لا يُدرك إلا بالسمع ولم 
يصح . ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق 
السماء ؟ ففي الخبر: 

[ «أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دَوَارةِ ب وَالمُشْتَرِي وبَهْرام وعطارد 
والزّمَرة والشمس والقمر». وهذا معنى قول الله تعالى. «ملف مو صينوت ©)4 
[يس: 11 فت هذا أن الزمراار شهية قد كانا قبل خلق أن ثم إن قول الملائكة : 9 ما أن 
ل 111 لفرقان: 16] عورة: لا تقدر على فتنتنا؛؟ ل ا 
كر رك ا ل 
المفسرون» سبحان ربّك رب العِزّة عما تصفون . 

السابعة عشرة: قرأ أبن عباس وأبن أَبْرَى والضحاك والحسن: «الْمَلِكَيْنَ» بكسر 
اللام. قال أبن أبَرّى : هما داود وسليمان. ف هما» على هذا 0 أيضاً نافبة؛ وضعّف 
هذا القول أبن العربي. وقال الحسن: هما عِلّجان''' كانا ببابل ملكين؛ فالما» على هذا 
القول مفعولة غير نافية. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: 9# يِبَايِلَ © بابل لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجُمة» وهي قُطر من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال أبن مسعود لأهل الكوفة: 
أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من تَصِيبين إلى رأس العين. وقال قوم: هي 
بالمغرب. قال أبن عطية: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَّئْد؛ فالله تعالى أعلم . 

وأختلف في تسميته ببابل؟ فقيل: سُتّى سمي بذلك لتبلبل الألسن بها حين سقط صَرْح 
نمروذ. وقيل ا اسه بن اين دنا 
0 لك ا 


8 واليهقي 409/5 ابن حبان 5015 و ١‏ و1 وا 1/7 و 


5١4‏ ] لم أده مرفوعاء والظاهر آ من الإسرائيليات. 


مكلت جاه لكا ا ا 2 
دق العلج: واحد من كفار العجم اه. مختار. 
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عليه السلام لما هبط إلى أسفل الْحُودِيٌ أبتنى قرية وستّاها ثمانين؛ فأصبح ذات يوم وقد تبليّلت 
ألسنتهم على ثمانين لغة» إحداها اللسان العري» وكان لا يفهم بعضهم عن بعض . 

التاسعة 3 روى عبد اللَّه بن بسر”" المازني قال قال رسول الله وَله: 

4 «اتْقُوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت». قال 
علماؤنا: إنما كانت الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعهاء وتكتبك فتشضّهاء فتدعوك 
إلى التتحارص عليها والتنافس فيهاء والجمع لها والمنع» حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وتفرّق بيتك وبين رؤية الحق ورعايته؛ فالدنيا أسحر منهماء تأخذ بقلبك عن الله 
وعن القيام بحقوقهء وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا: محيّتها وتلدّذك بشهواتهاء 
وتمنّيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله وله : 

]1١[‏ «احْبّك الشيء يُعْمِي ويْصم؟. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: # هَلْرُوتٌ وَمرُوكَ © لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه 
أعجميّ معرفة» وكذا «ماروت6؛ ويجمع هواريت ومواريت؛ مثل طواغيت؛؟ ويقال: 
هوارتة وهوار» وموارتة وموارء ومثله جالوت وطالوت؛ فآعلم. وقد تقدّم هل هما ملكان 
أو غيرهما؟ جلاكة. قال الزجاج: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أَيْ والذي أنر زل 
على الملكين» وأن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السّحر لا تعليم دعاء إليه. قال 
الزجاج: وهذا 1 الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه أنهما يعلّمان الناس على 
النهي فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوأ ب بين المرء ء وزوجه. والذي 
أنزل :عليهما هو النهي» كأنه قو 0 لا تعملوا كذا؛ ف تيُعلّمان» بمعنى يُعْلمان؛ 
كما قال: #8 وَلْقَد كَيَمْنَا متَابَقَ 46316 [الإسراء: ]7١‏ أي أكرمنا. 


[1604] ضعيف جداً. أخرجه الحكيم الترمذي 75/١‏ من انيه عيذ الله وان وإسناده ضعيف جداً. 
- وأخرجه البيهقي في الشعب ١ ٠6:4‏ وابن أبي الدنيا كلاهما من حديث أبي الدرداء الرهاوي مرسلاً 
كما قال العراقي في الإحياء */ 5 7١‏ قال البيهقي: إن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من 
الصحابة. قال الذهبي: لا يدرى من أبو الدرداء. قال: وهذا متكر لا أصل له. 

31 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١77 /١/*‏ وأبو داود 010 والطبراني في مسند الشاميين 1١554‏ 
و458١‏ وأبو الشيخ ١١١‏ والقضاعي 719 وأحمد 1954/5 و 5050/5 كلهم من حديث أبي الدرداء» 
وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضغيف . وهو في ضعيف أبي داود 1١51‏ . 
وذكره العراقي في الإحياء */؟" وقال: ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب ثم حسته والصواب أنه 
ضعيف فأبو بكر بن أبي مريم ضعّفه غير واحد انظر الميزان. 


)00 وقع في النسخ «بشر» والتصويب من «التوادر؟ 1 وكتب التراجم 


ام 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #أوَمَا يُمَلْمَانِ من لسر «من» زائدة للتوكيد» 
والتقدير: وما يعلمان أحداً. 9 حقّ يقرلة حَتَى يَقُولاً نصب بحتى فلذلك حذفت منه 
النون؛ ولغة مُذيل وتّقيف «عتّى» بالعين غير المعجمة. والضمير في «يعلمان» لهاروت 
وماروت. وفي, «يُعلّمان» قولان؛ أحدهما: أنه على بابه من التعليم. الثاني أنه من 
الإعلام لا من التعليم؛ ف لِيُعَلمان» بمعنى يُعْلمان» وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنى 
اعلم'"؟ ذكره آبن الأعرابي وأبن الأنباري. قال كعب بن مالك: 

تعلّم رسول لله أنك مُذركي وأنَّ وعيداً منك كالأخذ باليد 


وقال القُطَامِيٌ : 

تعلم أن بعدالقَيَ رشداً وأنلذلك الغيّ أنقتشاعا 
.وقال زهير: ' 1 َ 00 
تَعلْمَنْ هالعَمْرٌ الله ذا قسمآ فأقدر بذرعك وأنظر أين تَنْسَلِكُ 
وقال آخر: 


تعلمأن دلا طيرإلا على مُتَطئكِر وهو الور 

© إِنّمَا كن فتَدَةُ 4 لما أنباًا بفتنتهما كانت الدنيا أسحر منهما حين كتمت فتنتها. 
فلا مَك © قالت فرقة بتعليم السحرء وقالت فرقة باستعماله. وحكى المهدويّ أنه 
أستهزاء ؛ نهم ما ولاه لمن قد تح لالك. 

الثانية والعشرون: قوله تعال:. #شِيِتَمَلّمُونَ مهما 4 قال سيبويه : التقذير فهم 
يتعلمون؛ قال ومثله ظ كُن فيكو 41 [يس: *18]. وقيل: هو معطرف على موضع 
«مَا يُعَلَّمَانِ) ؛ لأن قوله: 9#و: َمَايْْلِمَا وإن دخلت عليه ما النافية فمضمّنه الإيجاب في 
التعليم. وقال الفرّاء: هي مردودة على قوله: لا يُمْمُونَ ألنَّاسٌ آلسَحْرَ ‏ فيتعلمون؛ 
ويكون «فيتعلّمون» متصلة بقوله 8 إَِّمَاكَنٌ وِنَنَةٌ 4 فيأتون فيتعلمون. قال السُدّى: كانا 
يقولان لمن جاء هما: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالا له: اكت هذا الرّماد 
بل فه؛ فإذا بال فيه خرج منه نور سطع إلى السماعء وهو الإيمان؛ يحرو يف كات 


أسود فيدنخا في أذنيه وهو الكفر؛ فإذا أخى عبرهما بما من ذلك 000 ان نه 

3 عور راه يفرقو الثلن 
ا ء وزوجه. هك طائفة من العلماء إلى أن ا ل ار على أكثر مما أخبر الله 
عنه من التفرقة؛ لأن الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحر والغاية في تعليمه؛ فلو كان 
يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة: ذلك خرج على الأغلب» ولا ينكر أن 
السحر له تأثير في القلوب» بالحب والبُعْض وبإلقاء الشرور حتى يفرّق الساحر بين المرء 
وزوجهء ويحول بين المرء وقلبه» وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك 
)2 وقع في سائر التسخ «أعلم» وهو تصحيف؛ والمثبت هو الصواب. 
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بالمشاهدة وإنكاره معاندة؛ وقد تقدّم هذاء والحمد لله. 

الثألثة والعشرون: قوله تعالى: أ وَمَاهُم بِصَصَآرِبنَ يو مِنَ لَصَرٍ 4 
هّمْ) إشارة إلى السحرة. وقيل إلى اليهودء وقيل إلى الشياطين. # بِصَصَآرَينَ ِ» أي 
بالمضر:. « ين أعي» أي | أحداً؛ ومن زائدة. «إلا بإذن ألو 0 بإرادته قضائه لا 


0 .قال التحاس: شرن أي شق 0 2 إلا بعلم الله 
غلط؛ لأنه إنما يقال في العلم : أَدّنّ وقد نت أذناً. ولكن لما لم يحل فيما بينهم وبينه 
وظلوا يفعلونه كان كأن أباحه مجازاً. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: # وَيَتَعَلُْونَ ما مَا يَضُرمُمْ # يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا؛ لأن ضرر السحر والتفريق يعود 
على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه؛ لأنه يودب ويُزجَره ويلحقه شوم السحر. وباقي 
الآي بين لتقدّم معانيها. واللام في 8 وَلَقَدَحََلِمُواً» لام توكيد. ‏ لَمَنِ أَسَتربهُ4 لام 
يمين» وهي للتوكيد أيضاً. وموضع «من» رفع بالابتداء؛ لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيما 
بعدها. و«من» بمعنى الذي. وقال الفرّاء: هي للمجازاة. وقال الزجاج: ليس هذا 
بموضع شرطء و «مَن4 بمعنى الذي؛ كما تقول: لقد علمت» لمن جاءك ما له عقل. 
وت حلي 4 لامن» زائدة» والتقدير .ما الهاي الأخترة خلاق؛ ولا تزاد في الواجب؛ هذا 
قول البصريين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب؛ وأستدلوا بقوله تعالى: 
«يَنْيْز لَحكُم ين دُتوْوِورٌ © [الأحقاف: ]*١‏ والكّلآق: النصيب؛ قال مجاهد. قال 
الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللغة» إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير. 


وسئل عن قوله تعالى: #وَلَصَدْ ل ف الأخرويرة ين علو» فأخير 
00-0 ثم قال: ## وَللرت يِذ تاكرّزاييء أَشَهُمٌ كاوا تتكثرتك 409 
فأخبر أ نهم لا يعلمون؛ فاللجواب وهو قول طب والأخحفش: أن يكون الذين يعلمون 
يد والذين شرو أنفسهم - أي ) باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الرجاج 


وقال علىٌ بن سليمان: الأجؤد غندى أن يكون 7 لَمَدَعََلِمُواً» للمَلَكَين؛ لأنهما أولى 
بأن يعلموا. وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجاج: الذين علموا علماء 
اليهود؛ ولكن قيل: 8 لَوْْكانوا يُمَلمُوبت )4 أي فدخلوا في محل من يقال له: 
لست بعالم؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم وأسترشدوا من الذين عملوا بالسحر. 

فول عناتى ١‏ « يلق أت امؤا اموا تتثرية ين عدف الل 3 أذ عاو 


هه 


قوله تعالى: ا وَْر ءامنا وَآنّقوَاك أي أنقوا السحر. « لَمَُويَةٌ 4 المثوية : 
الثواب؛؟ وهي جواب # وَلْوَ أَتَصْرَ ءَامَتوَا 4 عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس ل «لو» 
هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى؛ والمعنى لأثيبوا. وموضع «أن! من قوله: # وَلَوَ 
كر * موضع رفع؛ أي لو وقع إيمانهم؛ لأن «لو؛ لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ 
لأنها بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بذ له من جواب؛ و«أنَّ يليه فعل. قال محمد بن 
يزيد: وإنما لم يجاز ب هلّء لأن سبيل حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى 
المستقبل» فلما لم يكن هذا في الَو لم يَجُّز أن يجارى بها. ١‏ 

قوله تعالى:” ظ ييا اليرت ءامنا لا مَمُولُوا وكا وَفُولوا انظزنا وأنعئراً 

كييك كَدَابُ أده (40. 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى :. < يَتأيهًا ألم ]مثو لا تَشُوأووك4 ذكر شيئا آخر من 
جهالات اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقةٌ «راعِناه في اللغة اننا 
ترك لأن المفاعلة من أثنين؛ فتكون من رعاك الله أي أحفظنا ولتحفظكء وأرقيى 
ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة 
بهذا جفاء؛ فأمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقّها. قال أبن 
عباس: كان المسلمون يقولون للنبي يله : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة ‏ من 
المراعاة ‏ أي ألتفت إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سَبّاء أي أسمع لا سوعث؛ فأغتنموها 
وقالوا: كنا نَسْبّه سراً فالآن نَسْبّه جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبي كله ويضحكون فيما 
بينهم» فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لختهم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لعن 
سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي كي لأضربنَ عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فتزلت 
املك ونهُوا عنها لثلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. 

الثانية: في هذه الآية دليلان: أحدهما ‏ على تجتّب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للنقيض والعَضيٌ» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يوجب الحدٌ 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف 
وغيرهء والحدٌ مما يسقط بالشبهة. وسيأتي في #النور» بيان هذاء إن شاء الله تعالى. 


الدليل الثاني: التمسّك بسدّ الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه 


و4 أنظر الطبري 6ه ول5له. 


لان 


وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ وقد دلّ على هذا الأصل الكتاب والسّنة. والذّريعة عبارة 
عن آم غير ممتوج لنفسه يخاف من أرتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآيةء 
ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سَّبَ بلغتهم؛ فلما علم الله ذلك منهم 
منع من إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة للسِبٌ» وقوله تعالى  :‏ < و شيا اريت 
يَدَعُونٌ من دون أله مََسْعُوأ أنه عدوأ ذأ بعر عر 4 [الأتعام: / 1 8 من سبٌ آلهتهم مخافة 
مقابلتهم بمثل ذلك» وقوله تعالى: ‏ ا وَسَعَلْهُمْ عَنٍ لقره لف إيَةٍ ألَّىَ كانت حَاضْرَةٌ 
لْببَحَرٍ * [الأعراف: 158] الآية؛ فحرّم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؟ فكاتت 
البحيتات تأتيهم يوم السبث شرع أي ظاهرة» فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحدء 
د الم ا ا 1 ؛ وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير 
عن ذلك؛؟ وقوله تعالى لآدم وحواء: 8# ولا تفرد يآ مادم و الشَّجَرَه # [البقرة: ه"] وقد تقدّم . 
وأمّا الشّنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة 
وأم سلمة رضي الله عنهنّ ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك 
لرسول الله كلِ؛ فقال رسول الله يل: 


7 («إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاح فمات يَنَوا على قبره مسجداً 
وصرروا فيه تلك الصّوَرَ أولئكك شرار الخلق عند الله». أخرجه البخاري ومسلم. قال 
علماؤنا: ففعل ذلك أرائلهم ليتأنّسوا برؤية تلك الصّوّر ويتذكروا أحوالهم الصالحة 
فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم» فمضت لهم بذلك أزمان» ثم 
إنهم خَلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم؛ ٍ ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم 
وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها؛ فحذر النبي يِه عن مثل ذلك» وشدّد 
النكير والوعيد على من فعل ذلك» وسدّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال: 

7 «اشتدٌ غضب الله على قوم أتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: 


60001 صحيح . ره البخاري 0 و1890 ه8١١‏ و١444‏ و4754 ومسلم 5178 و2154 والبغوي 
0ه و 5:9 وابن حبان 7١8١‏ والبيهقي 6٠0/5‏ وأبو عوانة 5949/1١‏ وأحمد 8١/5‏ و١١7١‏ و7050 
كلهم من حديث عائشة. 
وأخرجه البخاري 467" و 445 و5818 ومسلم 07١‏ والنسائي 2١/5‏ والدارمي ١/5؟8‏ 
والبيهقتي 6٠/5‏ وعبد الرزاق ١088‏ وأبو عوانة 599/١‏ والبيهقي 604 وأحمد 7١8/١‏ 84/59 
كلهم من حديث عائشة وابن عباس . 

71 صحيح. لكن بلفظ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ورواية: «قاتل 
الله اليهود اتخذوا...؟ أخرجه البخاري 50 و10 و٠88١‏ و4084" و0818 ومسلم 019 
والنسائي ؟/ 5٠‏ و 4١‏ والدارمي 0 وابن حبان 7777 و 187" والبغوي 008 وأحمد 5/ :"1< 


فين 


[1؟] «اللَّهُمَ لا تجعل قبري وَثَنَآ يُعبد؛. وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال 
سمعت رسول الله ََِدٍ يقول: 


[114] «الحلال بَيّنّ والحرام بَيّن وبينهما أمور متشابهات فمن أتقى الشبهات آستبرأ 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يَرْعَى حول الحمّى يوشك أن 
يقع فيه؛ الحديث. فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات؛ وذلك 
سَدَّا للذريعة. وقال 6ة: 


[118] «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به 
البأس». وقال كله : 


0 بذكي عات + شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 


5 و5594 و974١‏ ول كلب سن ويك ماو 
- وورد بلفظ: «لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أخرجه ابن حبان 7١87‏ والنسائي 40/4 
من حديث عائشة. 
- وصح عند مسلم 0187 من حديث جندب مطولاً وفيه: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك». 
أما لفظ المصنف فهو عند مالك في الموطأ 117/١‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبد البر: 
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وصدره: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اثتد. ...2. 
[515] حسن. أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7//9‏ وأحمد 1475/7 كلاهما من حديث أبي هريرة. ورجاله 
كلهم ثقات. وأخرجه مالك في الموطأ 175/١‏ كتاب قصر الصلاة باب جامع الصلاة عن عطاء بن 
يسار مرسلا. وهذا يشهد له ما قبله اكتتلاف ميق سه . 


عتلاف ميخرج 

3 صحيح. أخرجه البخاري 07 و١0١٠‏ ومسلم 1044 وأبو داود 5374 و 5*0" والترمذي ١١١6‏ 
والنسائي 717/8 وابن ماجة 984 والدارمي 750/7 والبيهقي 5/ 5"؟ وأبن حبان 7/١١‏ وأبو نعيم 
14 والبغوي 7١١‏ والخطيب 94/ ٠‏ وأحمد /37 و 77١‏ كلهم من حديث النعمان بن بشير 
بألفاظ متقاربة . ورواية البخاري ومسلم «استبرأ» كما ساقه المصتف» » ليس فيه «فقدٌ) . 

[515] ضعيف. أخرجه الترمذي 5501 وابن ماجة 4١١0‏ والحاكم "١4/4‏ والدولابي في الكنى 84/7 
والبيهفي 5/ 775 والقضاعي في مسند الشهاب 405 و١٠41‏ و١١41‏ و45 والديلمي في الفردوس 
8 والطبراني في الكبير /١1‏ (443) والبيهقي 710/5 كلهم من حديث عطية السعدي. 
وفي مسئد الشهاب: عطية السعدي كانت له صحبة. 
قال الترمذي: حسن غريب اه وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي مع أن في إسناده عبد الله بن يزيد 
قال عنه ابن عدي في الكامل 777/4: قال السعدي: روى عنه أبن عقيل أحاديث منكرة اه 
وذكره الذهبي في الضعفاءء وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف اه وهذا الحديث من رواية عبد 
اللّه بر ن عقيل عنه وابن عقيل )وأو أيضاً. 

[117] صحيح. أخ رجه البخاري 091 وفي الأدب المفرد 777 ومسلم 4١‏ وأبو داود 014١‏ والترمذي- 


مه 


والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه». فجعل التعرض 


[511] «إذا تبايعتم بالعيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم». وقال أبو عبيد الهَرّوي: العِيئّة هو 
أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسَمّىء ثم يشتريها منه بأقل من 
الثمن الذي باعها به. قال: فإن أشترى بحضرة طالب العينة سلعة من 2 بثمن معلوم 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما أشتراه إلى أجل مسمىٌ ثم باعها المشتري 
من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عيئنة» وهي أهون 00 وهو جائز 
عند بعضهم. وسّمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ وذلك لأن العَيْن هو المال 
ال 0 يشتريها ليبيعها بعيّن حاضر يصل إليه من فوره. وروى أبن وهب 
,عن مالك أن م ولد لزيد بن الأَرْقم ذكرث لعائشة رضى الله عنها أنها باعت من زيد عبداً 
بثمانمائة إلى العطاء ثم أبتاعته منه بستماثة نقداً؛ فقالت عائشة: بئس ما شرَّيتِ» وبئس ما 
آشتريت! أثلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يله إن لم يَثُب. ومثل هذا لا يقال 
بالرأي؛ لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا بالوّخي؛ فثبت أنه مرفوع إلى 
النبئ يلِةِ. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا الربا والرّيبة. ونهى ابن عباس 
رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريزة”" . 

قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سد الذرائع» وعليه بنى المالكية كتاب الآجال 
وغيره من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتاب الآجال؛ لأن ذلك 
عندهم عقود مختلفة مستقلة» قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظئون. 
35 والطيالسي 7١19‏ وابن حبان 41١‏ و١١41‏ وأبو نعيم في الحلية ١17/7‏ والبغوي 4717 

وأحمد 114/7 و 190 و15١1‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بألفاظ متقاربة. 
73] حسن. أخرجه أبو داود 477 وابن عدي في الكامل "5١/0‏ من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وفي 
إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال عنه ابن عدي: أرجو أنه لا يأس به إه وقال اب 


د 2 ا ونان ابن حجر في 
التقريب: صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلّس اه لكن هنا صرح بالتحديث وهو متصل. 

- وأخرجه أبن عدي 1/7؟ من حديث جابر بنحوه وفي إسناده بشير بن زياد الخراساني قال ابن 
عدي: وهو غير مشهور في حديثه بعض النكرة. ولبعضه شاهد عند البخاري 7771١‏ عن أبي أمامة 
الباهلي قال ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث. فقال- سمعت رسول الله يل يقول: «لا يدخل هذا 
بيت قوم إلا أدخله الله .الذل» . 


نكم الم كان عت 


)4 أي زيادة. 


ان 


والمالكية جعلوا السّلعة محذلة يُتَوصّل بها إلى دراهم بأكثر منهاء وهذا هو الربا بعينه؛ 


الثالثة: قوله تعالى: # 5 ا 
وقرأ الحسن «راعناً» منوّنة. وقال: أي هُجْراً من القول» وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أى 
لا تقولوا رعونة. وقرأ زر بن بيش والأعمش «راعونا»؛ يقال لما نَتَأْ من الجبل: : رعن؛ 
والجبل أَرحن . وجيْش أَرعَن؛ أي متفرّق. وكذا دجل أرُعن ؟ أي متفرّق الحجج وليس 
عقله مجتمعاً؛ عن النحاس. وقال أبن فارس: رحُن الرجل يَرْعُن رَعْنا فهو أرْحَن؛ أي 
أهُوّج. والمرأة رغناء. وَسّمِّيت البصرة ركْناء لأنها تُسَبّه برَعْن ن الجبل؛ قال أبن ذُرَيْد 
ذلك» وأنشد للمَرَردّق: 


لولا أبن عتبة عمرو والرجاء له ماكانت البصرة الرّعناء لي وطنا 


الرابعة: قوله تعالى: # وَقُولُوا ريا أيروا أن يخاطبوه يه بالإجلال؛ والمعنى 
أقبل علينا وآنظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية؛ كما قال: 


ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كمسا ينظر الأراكَ القََاءٌ 
أي إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى فَهّمْنا وبيّن لنا. وقيل: المعنى أنتظرنا وتأنّ 


نا قال290 : 

فإنكما إن تنظرانِي ساعةً 0 من الدهر ينفعني لَدَى أمٌ جُنْدَبِ 
والظاهر أستذعاء نظ نظر العين المقترن بتدير الحال؟» وهذا هو معنى راعنا فبدّلت 

اللفظة للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره «أَنُظرنا» بقطع الألف وكسر 

الظاء؛ بمعنى أخُرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقّى منك؛ قال الشاعر 29 ©: 
الح كن وأنفرنا نخيّرك اليقينسا 

لخامسة: قوله تعالى: «وَأسمثراً» ١‏ لما نهى وأمر جل وعزء حض على السمع 

الني في ضمته الطاعة. . وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليماً. 


قوله تعالى: لاما يَوَدُ أأررح َعَرُوأ من أَمْلٍ الكتب ولا الدركِيَ أن يرل 


دق هو إمرق القيسر كما في ديوانه. 


(22)9 هو عمرو بن كلثوم. 


آم و ايه مو اله ع رمعو سهدي مي امن سي 2و سوه 0 
عَيِحكُم ين حير ين رَيْصكُم وَأنَهُ ينس بِيَخْمَيهء من ينا وَأَنّهُ ذر الْعَضْلٍ 
العطيو )4 . 

5 2 مم يله 5 2 م2 0 دم 

قوله تعالى: ما يود # أي ما يتمنئّء وقد تقدم. « ألدبت كُمَروأيِنْ أَحْلٍ 
ألكتبي ولا أَلْمْرِكِنَ 4 معطوف على «أهل» . ويجوز: ولا المشركون» تعطفه على 
الذين؟ قاله التحاس. « أن هَل عَلتِحكُم ين ير * «من» زائدة؛ «خير» أسم ما لم 
يُسد فاعله. و «أن» في موضع نصب؛ أي بأن ينزل. ‏ #اوَآللَهُ يخْنْسٌ بَِحَمَيَوء مَن 
ع مع 2 ّ 1 ص و عر 5 
يَكَآه4 قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ا يخ بِيَحَمَيْوء4 أي بنبوته» خص 
بها محمد يَلِِ. وقال قوم: الرحمة القرآن وقيل: الرحمة في هذه الآية عامّة لجميع 
أنواعها التى قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً؛ يقال: رحم يَرْحَمِ إذا رق. وَالوُحَم 
وَالمَرْحَمّة والتحمة بمعنىّ؛ قاله أبن فارس. ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. 


قوله تعالى  :‏ ا مَاسَسَحْ ين ءَايةٍأؤثنيهاتأتِ َم رمه أؤيفيها ألم ملعك 
شه 4 2 ثب + 0 
مل سَىْءِ َدررْ 403. 

فيه خمس عشرة مسألة: 

الأولى : قوله تعالى: « #مَانَنسَحْ ون ءَايةٍ أوثنهًا» انُنسها» عطف على «ننسخ»» 
وحذفت ألياء للجزم . ومن قرأ اتَنْسَأَهاه حذف الضمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي معناه. 
# أت 4 جواب الشرط» وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا 
1 


5 
3 إل اليه 5 


المسلمين في التوجه إلين الكحبة وطعنوا في الإسلام يذلك» وقالوا: إن محمدأ يامر 
أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآن إلا من جهتهء ولهذا يناقض بعضه 
بعضاً؛ فأنزل الله: # وَإَابَدَأَتَآءَايَدَ تحكات ذَايَةٍ 4 [التحل: ]٠١١‏ وأنزل 9 ما 
كنسح من ءَايةٍ4 . 

الثانية: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمةء لا يستغني عن معرفته العلماءء ولا 
ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام . روى أبو البَحْتَرِيَ قال: دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف 
الناس؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذْكّر الناس؛ فقال: ليس برجل يذكر الناس! لكنه 
يقول أنا فلان آبن فلان فأعرفوني» فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! 
والمنسوخ؟ قال: لا؛ قال: هلكت وأهلكت!. ومثله عن أبن عباس رضي الله عنهما. 


5١ 


أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني 
من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العرّة في السماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له في هذه 
الآية؛ ومنه قوله تعالى: إن كا َنيِح ما كر تملك (41* [الجائية: 14] أي نأمر 


بلسخه وإثباته. 


الثاني: الإبطال والإزالة» وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين: 

أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه؛ ع لسك التدين الظلَّ إذا 

5 دلم تكن نبوّة قط إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني أمر 
الأمّة. قال أبن فارس: الخ نسخ الكتاب» وحن دازي أمرا كام قن تبن فس يه 
ثم تنسخه بأحاديث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم يد ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد 
أنتسخه ؛ يقال: أنتسخت الشمسٌ الظلّء د الشيابة. وتناسشخٌ . الورثة : أن تموت 
ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم؛ وكذلك تناسّحٌ الأزمنة والقرون. 


الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن 


هذا المعنى قوله تعالى : « قِنسَح ألما لت ألشَّيِطَكنُ4 [الحج: 07] أي يزيله فلا يتلى 
ولا به يثبت في المصحف بدله. ٠‏ وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على 
3 لنب يكل السورة فتُرفع فلا على ولا يُكتب. 


لك ومنه ما روي عن أبيّ بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة «الأحزاب» 
كانت تعدل سورة البقرة ف في الطول؛ على ما يأتي مبيّناً هناك إن شاء الله تعالى . ومما يدل 


على هذا ما ذكره أبو بكر الأتباري #حذثنا أبي»حدثنا نصر بن داود» حدّثنا أبو عبيد» حدّثنا 


عبد الله بن صالح »عن الليث» عن يونس وعقيل؛ عن أبن شهاب قال: حدّثني أبو أمامة بن 


سهل بن نيف في مجلس سعيد بن المسيّب: 
[3> أن رجا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر على شيء منهاء وقام 


[14كا] صحيج. أخ رجه مسلم 7957 وأحمد ١74/4‏ رقم ١171١54‏ مطولاً كلاهما عن عتبة بن غزوان 
موقوفاً. لكن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي 

[15] فيه عبد الله بن صالح» وقد ضعفه الجمهور. احرج الطبراني في الكبير ١14١‏ من حديث 
عبد الله بخ عمر يتحو وقال الهيثمي في المجمع 1719/5: وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. 


17 


آخر فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر على شيء منها؛ فغدوا على 
رسول الله له فقال أحدهم: قمثٌ الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن فلم أقدر 
على شيء منها؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقام الآخر فقال: وأنا 
والله كذلك يا رسول الله؛ فقال رسول الله لك : مما نّسخ الله البارحة». وفي إحدى 
الروايات: وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدّث به أب بو أمامة فلا ينكره. 


الرابعة: أتكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه؛ وهم محجوجون 
بإجماع السّلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضاً طوائف من اليهود؛ وهم 
محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه 
من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلاٌ لك ولذريّتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات 
العُْشْبِء ما خلا الدّم فلا تأكلوه. ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من 
الحيوان؛ وبما كان آدم عليه السلام يزوّج الأخ من الأخت؛ وقد حرم الله ذلك على موسى 
عليه السلام وعلى غيره» وبأن إبرا هيم الخليل أمر يذبح أبنه ثم قال له: لا تذبحه؛ وبأن 
موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عَبّد منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ 
وبأن نبوته غير متعبّد بها قبل بعثه؛ ثم تعبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. وليس هذا من 
باب البداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حكم؛ لغبرتب من 
المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصد 
بها مصالح الخلق الدّينية والدنيويّة؛ وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمآل الأمور؛ 
وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته بحسب تبدّل المصالم؛ كالطبيب المراعي أحوال 
العليل؛ فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هو؛ فخطابه يتبدذلء وعلمه 
وإرادته لا تتغيّر» فإن ذلك محال في جهة الله تعالى. 


وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئاً واحداً؛ ولذلك لم يجوزوه فضَّنُوا. قا 
النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان 
حلالاً فيحرّم» أو كان حراماً فبُحلّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: 
إلى فلان اليوم؛ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأوّل؛ وهذا 0 
البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة؛ ثم قلت: لا تفعل؛ فهو 
البداء. 


الخامسة: اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» ويسمّى الخطاب الشرعي 
ناسخآ تجوزاء إذ به يقع النسخء كما قد يتجوّز فيسمّى المحكوم فيه ناسخآء فيقال: صوم 
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رمضان ناسخ لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال» والمنسوخ عنه هو المتعبّد بالعبادة 
المزالة» وهو المكلف. 

السادسة: اختلفت عبارات أثمتنا في حذ الناسخ؛ فالني عليه الحذّاق من أهل الشنة 
أنه إزالة ما قد استقرٌ من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً؛ هكذا حدّه القاضي عبد 
الومّاب والقاضي أبو بكر» وزادا: لولاه لكان السابق ثابتا؛ فحافظا على معنى التسخ 
اللغوي؛ إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحوّزاً من الحكم العقلي» وذكر الخطاب ليعم 
وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره؛ وليخرج القياس والإجماع. إذ لا 
يتصوّر النسخ فيهما ولا بهما. وقيّدا بالتراخي؛ لأنه لو أتصل به لكان بيانا لغاية الحكم لا 
ناسخاء أو يكون آخر الكلام يرفع أوّله؛ كقولك: قم لا تقم. 


ٍِ 


السابعة: المنسوخ عند أثمتنا أهل السّنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله؛؟ كما تقوله 
المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدّم زائل. 
والذي فقادهم إلى ذلك مذهبهسم في أن الأوامر مرادة؛ وأنالحسن صفة نفسيّة للحسن» 
ومراد الله حَسَن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم. 

الثامنة: أختلف علماؤنا فى الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ 
إنما هو مختص بالأوامر والتواهي » والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله 
تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه؛ كقوله تعالى: # وين تَمَراتِ 
لتَضِلٍ وَالْخسبِ تَِدُونَ وئه سك 4 [النحل: 57]. وهناك يأتي القول فيه إن شاء الله 
11 
تعالى . 


التاسعة : التتخصيص من العموم يُوَهِم أنه نسخ وليس به؛ لأن المخصص لم يتناوله 
العموم قطء ولو ثبت تناول العموم لشيء - ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان 
نسخاً لا تخصيصاً؛ والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخاً تَوَسْعاً ومجازاً. 

العاشرة: اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق؛ ويرد 
تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق؟ كقوله تعالى: ‏ ل وَإدَا سالك يبسَاوى عَىٌ 
َإِيْ َرِيبٌ يِب دَعَوة الدع امعان [البقرة: 187]. فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة 
كل داع على كل حال؛ لكن قد جاء ما قيّده في موضع آخر؛ كقوله: ‏ مَيَكْيْتٌ مَائَرَموقَ 
ِلَيّْهِ إن كا 4 [الأنعام: ١‏ فقد يظنّ من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في 
الأخبار وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقيبد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في موضعها إن شاء الله تعالى . 


55 


الحادية 0 قال 0 ابتويم ألله علي 2 د 0 الأخف؛ 
عاشوراء ا د برمضان؛ على 00 بيانه في آية الصيام. ويُنْسَخ م 
يقَادٌ وخفة» كالقبلة. ويُسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجُوَى. ويُتسخ القرآن بالقرآن. 
والحُّنةٌ بالعبارة؛ وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي. ويس بر الواحد بخبر 
الواحد. 

وحُذَاق الأئمة على أن القرآن يُتسخ بالسّنةء وذلك موجود في قوله عليه السلام: 

1 (لا وصية لوارث». وهو ظاهر مسائل مالك. وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج 
المالكي؛ والأوّل أصحء بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن أختلفت في 
الأسماء. وأيضاً فإن الجلد ساقط في حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجم» ولا مسقط لذلك 
إلا الشنة فعل النبي يلد وهذا بيّن. 

والحدّاق أيضاً على أن السّنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة» فإن الصلاة إلى 
الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: الا يبوم إِلَ الْكتَارٍ4 [الستحنة: 
]٠‏ فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبيّ كَلِةِ لقريش . 

والحذّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلء وآختلفوا هل وقع شرعاً؛ 
فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء على ما يأتي بيانه؛ وأبى ذلك 
قوم. ولا يصح نسخ نص بقياس؛ إذ من شروط القياس ألا يخالف نضا . 


وهذا كله في مدّة النبي وَكْق وأننا بعذ موته وأستقرار الشريعة فأجمعت لدان 


نسخ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ أنعقاده بعد أنقطاع الوحي؛ فإذا وجدنا 
إجماعاً يخالف نصاً فَيُعلم أن الإجماع أستند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن» وأن ذلك 
النصّ المخالف متروك العمل بهء وأن مقتضاه تُسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى؛ كما آية عدّة 
اليّنة("2 في القرآن تُْلّى؛. فتأمّل هذا فإنه نفيس» ويكون من باب نسخ الحكم التلاوة؛ 
ومثله صدقة النَّجْوَى. وقد تس التلاوة دون الحكم كاية الرجم . وقد تُنسخ التلاوة 
والحكم معاً؛ ومنه قول الصدّيق رضي الله عنه: كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر» 


1 يأتي برقم: [411] 


(2161 يريد #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلئ الحول غير إخراج. ..* 
البقرة: / 
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والذي عليه الحُذّاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبّد بالحكم الأوّل؛ كما يأتي 
والحُذّاق على جواز نسخ الحُكم قبل فعله» وهو موجود في قصة الذبيح» وفي 
فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس؛ على ما يأتى بيانه فى «الإسراء» و «الصافات»» إن 


شاء الله تعالى . 

الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طُرْق؛ منها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ كقوله 
عليه السلام: 

[171] اكنت نهيتكم. عن 0 الود فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 
الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً؛ ونحوه. ومنها أن يذكر الراوي 


التاريخ؛ مثل أن يقول: سمعت عام الخَنْدقَه وكان المنسوخ معلوماً قبله. أو يقول: تُسخ 
حكم كذا بكذا. ومنها- أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدّم. وهذا 
الباب مبسوط في أصول الفقهء نبّهنا منه على ما فيه لمن أقتصر كفاية» والله الموفق 
للهداية. ' 

الشالثة عشرة : قرأ الجمهور اما تَنْسَخ) بغ بفتح النون» من تَسَخء وهو الظاهر 
لمستعمل على معنى : 0 تلاوتها؛ كما تقدّم. ويحتمل أن يكون 
المعنى: ما نرفع من حكم آية وتلاوتها؛ على ما ذكرناه. وقرأ أبن عامر انُنسخ) بضم 
لنون» من أنسخت الكتاب على معنى وجلته منسوخا. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال 
لفارسي أبو عليّ: ليست لغة؛ لأنه لا يقال: تسم وأنسخ بمعنى» إلا أن يكون المعنى ما 
نجده منسوخاً؛ كما تقول: أحمدت الرجل وأبخلته؛ بمعنى وجدته محموداً وبخيلاً. قال 
أبو علي : وليس نجده 0 بأن ننسخهء فتتفق القراءتان في المعنى وإن أختلفتا فى 
للفظ. وقيل: «ما ننسخ» ما نجعل لك نسخه؛ يقال: نسخت الكتاب إذا كتبته» وأنتسخته 
غيري إذا جعلت نسخه له. قال مكيّ: ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدّي؛ لأن المعنى 
يتغيّرء ويصير المعنى ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليهء فيصير 
المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أن كا 
آية أنزلت أتى بخير منها؛ فيصير القرآن كله منسوخاً وهذا لا يمكن»؛ لأنه لم بسع إلا 
اليسير من القرآن. . فلما أمتنع أن يكون أفعل وقَعَّل بمعنىّ إذ لم يسمع» ٠‏ وأمتنع أن تكون 


[571] صحيح. أتخرجه مسلم لالا4 و ١04/8‏ (78) في الأشربة والنسائي 9٠١/8‏ و١١7‏ وابن حبان 
0١‏ والبيهقي ١98/8‏ وأحمد "0١/0‏ كلهم من حديث بريدة. 


لد 


ش الهمزة للتعدّي لفساد المعنى» لم يبق ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا 
وجدته محموداً أو بخيلا. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: 9 أَوَ تُنْسِهَا» قرأ أبو عمرو وأبن كثير بفتح النون 
والسين والهمزء وبه قرأ عمر وأبن عباس وعطاء ومجاهد وبي بن كعب وعبيد بن عمير 
والنَّحْعِيَ وأبن مُحَيْصنء من التأخير؛ أي نؤخّر نسخ لفظهاء أي نتركه في آخر أم الكتاب 
فلا يكون. وهذا قول عطاء. وقال غير عطاء: معنى أو ننسأها: نؤخرها عن النسخ إلى 
وقت معلوم؛ من قولهم نسأت هذا الأمر إذا أخرته؛ ومن ذلك قولهم: بِعْتّه َس إذا 
أخَرته. قال أبن فارس: ويقولون: نسأً الله في أجلك» وأنسأً الله أجلك. وقد أنتسأ القوم 
إذا تأخَروا وتباعدواء ونسأتهم أنا أخرتهم. فالمعنى نؤخّر نزولها اواتحبااييه ريه 
وقيل: ا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون» من النسيان 
الذي بمعنى الترك؛ | ي نتركها فلا نبدّلها ولا نلسخها؛ قاله أبن عباس والسّدى ؛ ومنه قوله 
تغالى: «< خأ ل سيم 4 [التوبة: 5] أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب . وأخمتار 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارىء يقول: قرأت 
على النبيّ يِه في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين؛ قال: قرأت عليه 
«أَرْنا» فقال: أرنا؛ فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر «أو ننسأها» فقال: «أو ننسها» 
وحكى الأزهري «اننسها» تأمر يتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه؛ ونسيته 
تركته؛ قال الشاعر: ١‏ 

إن علي عُتبة أقضيها ‏ لست بناسيها ولا مُسِيها 

أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجّه فيها معنى 
'لترك؛ لا يقال: أنسى بمعنى ترك» وما روى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس «أو ننسها» 
قال: نتركها لا نبدلها؛ فلا يصح. ولعل أبن عباس قال: نتركها؛ فلم يضبط والذي عليه 
أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لكم تركها؛ من نسى إذا ترك» ثم تعدّيه. 


9 7 .0 . . 5 
وقال أبو علي وغيره: ذلك متيجه ؟ لأنه ممعي تنجعلك تتركها ها. وقيل: من النسيان على 


بابه الذي هو عدم الذكرء على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها؛ نقل بالهمز فتعدّى 
الفعل إلى مفعولين: وهما النبيَّ والهاء» لكن آسم النبِي محذوف. 
الخامسة عشرة: قوله تعالى :9 كأْتِ كير مآ 4 لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل ؛ 


والمعنى بأنفع لكم أيها الناس في عاجلٍ إن كانت الناسخة أخف» وفي آجلٍ إن كانت 
أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية. وقال مالك: حكمة مكان منسوخخحة. وقيل: لسن 
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المراد بأخير التفضيل؛ لأن كلام الله لا بتفاضل وإنما هو مثل قوله: ا منج يِكلْسَءَةَ مَدُ 
حَيرمترَاك [القصص : : 84] أي فله منها خير خير أي. نفع وأجر لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل 
ويدل على القول الأول قوله: #أو مثلها» . 


قوله تعالى: 2 لمتعَلم ا أنه أذ ُلك ألتسمنوت وَآلْدرْضوَمَالَحكُم ين ذو أله ين 
ل عَلاضَِير ©4. 
قوله تعالى: فل لم تلم * جزم بلمء وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل؛ 
ونتحت #أك 4 لأنها في موضع نصب. 17 مُلَكُ التسوت وَالَْيْضْ 4 أي بالإيجاد 
والاختراعء والمُلك والسلطان. ونفوذ الأمر والإرادة. وارتفع «مُلْكُ» بالابتداءء والخبر 
«له» والجملة خبر «أن». والخطاب للنبيّ كلهِ والمراد أمته؛ لقوله: ---000 
ذويت أله من ولي وَلاضِير 40. وقيل: المعنى أي قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن لله 
شسلظاة السموات. والأرض وما لكم من دون الله من وَليّ؛ من وليت أمر فلان» أي قمت 
به؛ ومنه وليّ العهدء أي القيّم بما عهد إليه من أمر المسلمين. ٠‏ ومعنى # مّن ذو ن أله 
سوى الله وبَعدَ الله؛ كما قال أَمَيّْ بن أبي الصَّلْت: 
يانفسُ مالك دون الله من واق وما على حََدَنَانِ الدهر من باق 


وقراءة الجماعة «ثَلاضِير 40 بالخفض عطفاً على (وَلِي) ويجوز «ولا نصية» 
بالرفع عطفاً على الموضع» لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير. 

قوله تعالى : 0 م يدُورت أن أنْ شَمْمَلُوا رَسُولكح كُمَاسَيلَ موه من من ل دمن 1 يَتَبَدّل 
الخت الإطوفقة ه[ و اكير 40 


قوله تعالى: « أمْ يدوت 4 هذه «أم) المنقطعة التي بمعنى بل» أي بل 
تريدون» ومعنى الكلام التوبيخ. ١‏ أن توأ في موضع نصب ب «تريدون». كن 
سيلَ 4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و الموسى» في موضعٍ 
رفع على ما لم يسم قاعله . «من قبل»: سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة» وسألوا محمد 
آن يأتي بالله والملائكة قَبيلاً عن آبن عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصَّمًا ذهباً. 
وقرأ الحسن لكما سيل»»؛ وهذا على لغة من قال: سَلْتُ أسال؛ ويجوز أن يكون على بدل 
الهمزة ة ياء ساكنة على غير قياس فانكسرت السين قبلها. قال النحاس: بدل الهمزة بعيد. 
والسّواء من كل شيء: : الوسط. . قاله أبو عبيدة مَعْمَّر ب بن الْمَْنّى ؛ ومنه قوله: #ف سَواء 


لي 


لتحيو 412 (الصافات: 00]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زلت أكتب حتى أنقطع 
سوائي؛ وأنشد قول حسان يرثي رسول الله ول: 
ياوَئِمَ أصحاب النبيّ ورهطه بعسة لمتكت فى سنواء الفلن 
وقيل : السواء القصد؟؛ عن القَرَاى أي ذهب عن قصد الطريق وسمته» أي طريق 
طاعة الله عز وجل. وعن أبن عباس أيضاً: أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن خُزيمة 
ووهب بن زيد قالا للنبيّ كلِ: آثتنا بكتاب من السماء نقرؤه» ا 


5 5 لور ما سروه 52000 

قوله تعالى: او رقم يَؤْبكَد إيمديك كُخَارًا 
كاين أيهم هبد مَالَ لهم الح ماع 00 ىه 
عَلَ حكن مَوْو قر (©) وَأ قِيمُوا الصَلزةٌ و 1 0 يَنْ حير يجَدُ دُوه عند 
أت دمتست بصي 4. 


قله مالل * 97 كينت أو الككي و ياك بد يم كُمَارًا 
حَسَنَايَن عند أَشيِبهم مَْبتَدِ مَائَ كينل الحَو» . فيه مسألتان 

الأولى: 9 ود تمثى» وقد تقدّم. © شارك مفعول ثان ب« يَردوكن. 
عِندِ أَنشّيهم #4 قيل: هو متعلق. بهود». وقيل: ب احسَدا»؛ فالوقف على 37 
«كمّاراً» . واحسداً» مفعول له؛ أَءِ ي رَدُواذلك للحسد» أو مصدر دلّما قبله على الفعل . ومعنى 8 من . 
ا 0 
الحسد تُعطي هذا. فجاء ١من‏ عِنْدِ أَنفُسهم» تأكيداً وإلزاماً؛ كما قال تعالى: 9# يفوا 
وهم » لآل عمران: 1157 لإ يَكْمبُونَ لتب يدوم 4 [البقرة: 9/]ء لطر 
يِطِير يتايو [الأنعام: 88. والآية في اليهود. 


الثانية: الحسد نوعان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم أن تتمثى زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم؟ وسواء تمنيت 2 ذلك أن تعود إليك أو لا؛ وهذا 7 الذي ذمّه الله 
تعالى فى كتابه بقوله: © أَمَ يَحسَدُونَ ألنّاس عَلَّ مآ َاتَلِه م شد من من قصلو # [النساء: 54] 
وإنما كان مذمومآ لأن فيه تسفيه الحق سبحانهء وأنه أنعم على من لا يستحق. وأما 
المحمود فهو ما جاء في صحيح الحديث من قوله عليه السلام: 


)220 أخرجه ابن جرير الطبري 1 عن ابن عباس به وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد. 
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[17] «لا حسد إلا في اثنتين رجلٍ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليلٍ وآناء 
الثهار ورجلٍ آتأه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليلٍ وآناء النهار». هذا الحسد معناه الغبطة. 
وكذلك ترجم عليه البخاري «باب الاغتباط في العلم والحكمة». وحقيقتها: أن تتمتى أن 
يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره؛ وقد يجوز أن يسمّى 
هذا منافسة؛ ومنه قوله تعالى: َف ذَلِكَ طََتََاضّ الْمَتََافْمُونَ )4 [المطففين: 5]. 
لاي بَمْدِ مَابِْيَنََهُمُ ألْحَوُّح4 أي من بعد ما تبيّن الحق لهم وهو محمد يكوه والقرآن 
الذي جاء به. 

قوله تعالى: ا فَأَعْشُاوَأضِفَحُوأ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: # مَأْعْفُا* والأصل أَعْفُووا حُذفت الضمة لتقلهاء ثم 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. والعَقٌْ: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من 
النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضرنت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه 
وتركته؛ ومنه قوله تعالى: #أَفْنَضَرِبُ عَنَكه أْاركَرَ صَنَحَاك [الزخرف: 15]. 

الثانية: هذه الآية منسوخة بقوله: ‏ فوا ليت لا يوبرت * إلى قوله: 
#صليزوبت 49 [التوبة: 4؟] عن أبن عباس. وقيل: الناسخ لها ا تَكَدُْوا المطركينَ» 
[التوبة: ه]. قال أبو عبيدة: كل آية فيها ترك للقتال فهي مَكية منسوخة بالقتال. قال ابن 
عطية: وحُكمه بأن هذه الآية مَكية ضعيف؛ لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة. 

قلت: وهو الصحيحء روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد: 


ابسدت مع 1 1 اش صلبقه سب 1 عاو تيه مس200 رأراية 1 5 


سعد بن عَبّادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بذر؛ فسارا حتى مرًا بمجلس فيه 

3 صحيح. أخرجه البخاري 014/! و 5070 ومسلم 41١5‏ والترمذي 1975 والنسائي في الكبرى 80175 
وابن ماجة 4704 والحميدي 517 وابن حبان 156 و115١‏ والبيهقي 188/4 والبغوي 0917 وابن 
أبى شيبة 007/1٠١‏ والطبراني 81155 و1801 والطحاوي 151/1 وأحمد 75/5 و88 وا 
كلهم من حديث ابن عمر. 

[77] صحيح. أخرجه البخاري 50557 و5731 ولا570 و5105 ومسلم ١7948‏ والنسائي في الكبرى 
6 وعبد الرزاق 94985 والبيهقى في الدلائل 5957/5 ولاه ابن حبان 56841 كلهم من حديث 

الك 5 ل ل ا 

)2 فدكية: منسوبة إلى فدك: قرية بالحجاز بينها ويبن المديئة يومان. 


0 


عبد الله بن أبي أبن سَلُول”'" ‏ وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أَبِيّ - فإذا في المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عَبّدة الأوثان واليهود؛ وفي المسلمين عبد اللَّه بن 
روَاحة؛ فلما غشيت المجلس عَجَاجِة”" الدابة حَمّر" أبن أَبّنَ أنفه بردائه وقال: لا تُمَبّروا 
علينا! فسلّم رسول الله ثم وقف فتزل» م سا 
له عبد اللّه بن أبي أبن سَلُول: أيها المرء» لا أحسن مما تقول إن كان حقاً! فلا تؤذنا به 
فى مجالسناء ارجع إلى رَخلك فمن جاءك فأقصص عليه . قال عبد الله'بن وواحة: بلى 
يا رسول اللهء فَأَغْشِنا في مجالسناء فإنا نحب ذلك. فاستبٌ المشركون والمسلمون 
واليهود' حتى كادوا يتثاورون؛ فلم يزل رسول الله عكئِلِ مُخَفْضهِم حتى سكنوا؛ ثم ركب 
رسول الله يل دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة؛ فقال رسول الله وَك: ياسعد 
ألم تسمع إلى ماقا أبق حيات .يويد عبن الله بن أب - قال كذا وكذا» فقال: 
رسول الله بأبى أنت وأمى! أعف عنه وأصفح » فوالذي أنزل عليك الكتاب 50 لقد 
جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك؛ ولقد أصطلح أهل هذه البُحيرة؟ على أن 

يُحَصّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل ما 
ل 


وكان رسول الله يك وأصحابه يَعْفُون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويصبرون على الأذى؛ قال الله عز وجل ب #وشمعك بج من ألَدِيِنَ ونوا أ الْكِتنبٌ 
ين يَبِْحكْمَ ون ارت 1 قروا لف كيذأ4 لآل عمران: ]١85‏ وقال: # ود 
حَدْررٌ تن أهْلٍ الكتّب4 . فكان رسول الله يل يتأوّل في العفو عنهم ما أمره الله به 
حتى أَذْن له فيهم؛ فلما غزا رسول الله يِل بدراً فقتل الله به مَن قتل من صناديد الكفار 
وسادات قريش؛ فقَفل رسول الله يَكةِ وأصحابه غانمين منصورين»: معهم أسارى من 
صناديد الكفار وسادات قريش؛ قال عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُول ومّن معه من المشركين 
وعبّدة الأوثان: هذا أَمْدْ قد ب تَوججه؛ فبايعوا رسول الله يل على الإسلام» فأسلموا. 


98 5 3 0 


قوله تعالى: عق يق امه با أمْريدٌ # يعني قَثل قُريظة وجلاء بني التُضير. 39 ف 0 
2 ورحر لاه 27 
حكن تَىْء قد (() وَأَفِيِمُوأ 1 وا 5 > تقدّم . والحمد لله تعالى . 


لق سلول: هي جدة عبد الله بن أبي 

زفق العجاج : الغيا 

)2 حمر أنفه: غطاه. 

(4)- البحيرة: تصغير البحرة. مدينة الرسول كَلله. 


الا 


قوله تعالى: ## وَمَاتَُرْموأ لسو ين + حير جحَدُوه عند اللو جاء في الحديث: 
[1] (إِنَّ العبد ذا مات قال الئاس ما خَلّف وقالت الملائكة ما قدّم). 
7 د 9 3 
البخاريٌ والنّسائي عن عبد الله قال قال رسول الله ككله: 


[15] (أيْكم مال وارثه أحثٌ إليه من ماله». قالوا: يا رسول الله. ما منّا من أحد إلا 
ماله أحبٌ إليه من مال وارثه؛ قال رسول الله كَكهِ: «ليس متكم من أحد إلا مال وارثه 
أحب إليه من ماله. مالّك ما قدّمت ومالٌ وارثك ما أخْرت»؛ لفظ النسائي. ولفظ 
البخاري: قال عبد اللَّه قال النبي كل : 


[575] «أيُكم فآ وارثه أحتٌ إليه من ماله» قالوا: يا رسول اللهء ما منا أحدٌ إلا 
اله أحتٌ إليه؛ قال: «فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخْرا. وجاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه مَرٌ يبقيع العَرْقد فقال: السلام عليكم أهلّ القبورء أخبارٌُ ما عندنا أن 
نساءكم قد تزوّجن» ودُوركم قد سُكنتء وأموالكم قد قُسمت. فأجابه هاتف: ياأَبْنّ 
الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدّمناه وجدنا» وما أنفقناه فقد ربحناه» وما خلّفناه فقد 
خسرتأه. ولقد أحسن القائل: 


قَدَم لنفسك قبل موتك صالحاً وأعمل فليس إلى الالود سبيل 


وقال آخر: 
قَدم لنفسك تَويَة مَوْجوة قَبْلَ المَمَاتِ وقبل حَبْسٍ الألسن 


وَلدنتكإذ وَلدَئك أمّك باكيا والقومٌ حؤلك يضحكون سرورا 


فاعمل ليسوم تكون فيه إذا بكرا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 


سابق إلى الخير وبادر بيه فإنماخَلقَك ماتعلم 
وقدّم الخير فكلٌ أمسرىء 2 علئالذي قدّمهيقدلمٌ 
[] ضعيف. أخرجه الببهقي في الشعب 1١470‏ والديلمي في الفردوس ١١١١‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة. 
قال العراقي في الإحياء ؟/1877: أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف 
[7] صحيح. أخرجه البخاري 51445 والنسائي 70//1 و 178 وابن حبان 7770 والبيهقي 758/9 وأبو 
نعيم في الحلية ١59/4‏ وأبو يعلى 0177 والبغوي !409 وأحمد 0 كلهم من حديث 
عبد الله بن مسعود. 
3 هذا لفظ البخاري 5445 وهو الحديث المتقدم. 


نف 


وأحسن من هذا كله قول أبى العتاهية: 
انعد بناللقة اي حباتك. ونيا" -. يقد :ورااة مسح أو منقنة 
وإذا تركت لمفسدٍ لم يبقه |2 وأخحوالصلاح قليله يتزيّد 
وإن أستطعت فكن لنفسك وارثاً ‏ إن المورث نفس هلمسدد 
إذَ سه يَمَا ممت بصي 4 تقذم . 
قوله تعالى : ا وَقَانولن يدَخْلَ ألْجَتَةَ إِلَّامَن كان هود أوَسسرها يالك أَمَانِيْهُمْ قُلْ 
عانوا وُمَسَكُعَ إن كُدثُرٌ سيقت 0 بَلَ مَنْ أسْلم وَجَهَمُ اله وَهْوَ ميسن فَهه 
مسد َي وَكَاحَوَفُ علوم وهم يترود 4 . 
قوله تعالى : ا وَقَالوأكن يَدْخُلَ الْجَتَدَ إلا من كن هُووًا أَوَتصَرَا 4 المعنى : و 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا 0 
نصرانيًا. وأجاز الفراء أن يكون # هُودًا» بمعنى يهوديًا؛ حُذف منه الزائد» وأن يكون 
جمع هائد. وقال الأخفش سعيد: 8 إِلَّامَّن 56»* جعل «كان» واحداً على لفظ «من»» 
ثم قال هوداً فجمع؛ لأن معنى 'مَن) جَمْع. ويجوز # يَلْلك أَمَانِجُهُ نيُفُم»4 وتقدّم الكلام 
في هذاء والحمد لله. 


قوله تعالى: ‏ قُلْ هسانو وُمَدتَحكُمْ) أصل «هاتوا» هاتِيُواء ُذفت الضمة لثقلها 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتء مثل رام» وفي 
المؤنث: هاتيء مثل رامي. والبرهان: الدليل الذي يوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل 
تُزبان وقرابين» وسلطان وسلاطين. قال الطبري: طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر 
ويرة على من ينفيه. «إإن كُثُر صددقدت 4 يعني في إيمانكم أو في قولكم 
تدخلون الجنة؛ أي بينوا ما قلتم ببرهان» ثم قال تعالى: لبَق 4 ردًّا عليهم وتكذيباً 
لهم؛ أي ليس كما تقولون. وقيل: إن «بلى» محمولة على المعنى؛ كأنه قيل م يدخل 
الجنة أحد؟ فقيل: ##آبَقَ م من لَك وَجَهَمٌ لَه ومعنى «أسلم» أستسلم وخضع. وقيل: 
أخلص عمله. وخصٌ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان»؛ 0 موضع 
الحواس» وفيه يظهر العرّ والدّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء ويصح أن يكون 
الوجه في هذه الآية المقصد. 3 وهو عيسو جملة في موضع الحالء وعاد الضمير 
في (وجهه» و و «له» على لفظ «مَن» وكذلك جد يق 5» وعاد في «عليهم» على المعنى . وكذلك 
في «يحزنون» وقد تقدم . 


إرذا 


قوله تعالى: لوا الهُوه لِيْسَتٍ 5 
3 7 


ليْسّتٍ ألتَصَدْرَيئ عل شَىْءِ وَكَالتٍ التَصرَئا نسي ابوه ع1 ' 
وخ بت 5 ليث 16 2 ل مقا 5 ل جد يود رمه نه اليه 
سَىْءِ وهم يَتَلُونَ أ حللي كَدَيكَكَالَ ل الذين لا 0 دَمِْلَ وهم لَديحَكمْ ينهم َم لِْيمَةٍ فيا 


معناء أدعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء» وأنه أحق برحمة الله منه. 
3# وهم يتور ْنُونَ الككبٌ 4 يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. والمراد ب 
الدنَ لا يحْلَمُونٌ 4 في قول الجمهور: كفار العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم. وقال عطاء: 
المراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى. الربيع بن أنس: المعنى كذلك قالت اليهود قبل 
التصارئ. اين عباس :* 

1 قم أهل تُجران على النبيّ يله فأتتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند النبي يلل 
ار عرد ياه الآية. 


وَمَنْ - اي مهل د 2 عووس” سمه لالس اء مس رك 
قوله تعالى: # و م مَسَلحِدَ لله أن يَذَّكْر فا أَُسَْمُمٌ وَسَ فى حَرابها 
2 


6 5 2 ا ا 
وليك مَا كن لَهُمْ أن ب 55 عابي لور في لديا خرى وَلَهُمْ في الآبمْرَةَ عَذَاتُ 
عَظِيمْ 49 . 

الأولى: قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمْ من مَتمَ مَسِحِدَ أل أن يُذكرَ فيا أَسَمُمُ * لمن 


رفع بالابتداء» و م 0 ؛ والمعنى لا أحدَّ أظلم. و «أنْ» في موضع نصب على 
البدل من «# مَسَبيِدٌ © » ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذكرء ثم حذف. ويجوز 
أن يكون التقدير: من أن يذكر فيها؛ وحرف الخفض يُحذف مع «أنْ) لطول الكلام. وأراد 
بالمساجد هنا بيت المَقْس ومحاريبه. وقيل الكعبة» وجمعت لأنها قبل المساجد أو 
للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد؛ والواحد. مَسْجد (بكسر الجيم)» ومن العرب من 
يقول: مُستججدء (بفتحها). قال الفراء: «كل ما كان على فَعَلَ بلكل مثل دخل يدخل» 
فِالمفْمَل منه بالفت حآسم كان أومصدرأ ولايقع فيه الفرق» مثل مثل دخل يَدْخْل مَدْخَاكٌ 
وهذا مَدْخَله؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين؛ من ذلك: المَسّْجد والمطلع 
والمغرب والمشرق والمَسْقط والمَقْرق والمَجُزر والمّسْكن والمّرفق (من رققٌّ يَرْفْق) 


والمنبت والمَنسك (من تسَك يكشك)؛ فجعلوا الكسر علامة للاسمء ورثما فتحه بعض 


[171] أخرجه الطبري في تفسيره 1817 وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد. 


3” 


العرب في الاسم». والمَسْحّد (بالفتح) : جبهة الرجل حيث يصيبه تَدَبُ السجود. 
والآراب”2: السبعة مساجد؛ قاله الجوهري. 


الثانية: وأختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنها 
نزلت في بحُت نَصَرءٍ لأنه كان أخرب بيت المقدس. وقال أبن عباس وغيره: نزلت في 
النصارى؛ والمعنى كيف تدّعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خرّبتم بيت 
المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الاية على هذا: التعجّب من فعل 
النصارى ببيت المقدس مع تعظيمهم له؛ وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد 
عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم إبغاض اليهود على أن أعانو بُخْتَ نَضَّر 
البابليٌ المجوسيّ على تخريب بيت المقدس. وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر 
رضي الله عنه. وقيل: نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ يَلهْ وصدّوهم عن 
المسجد الحرام عام الحُدَيْبِيّة. وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو 
الصحيح؛ لآن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببيعض المساجيد وبعض 
الأشخاص ضعيف؛ والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خراب المساجد قد يكون حقيقيًا كتخريب بُخْتَ نَصّر والنصارى بيت 
القدس على ما ذكر أنهم عَرّوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: أسمه نطوس بن 
إسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزْتّويَ ‏ فقتلوا وسبّؤاء وحرقوا التوراة» وقذفوا في بيت 
المقدس العَذّرة وخربوه. 


ا 


ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صِدّوا رسول الله يَقةِ عن المسجد 
لحرام؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب 
لها. 

الرابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضَرورة» 
سواء كان لها مَحْرَّم أو لم يكن؛ ولا تمنع أيضاً من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها 
الفتنة؛ وكذلك قال النبئ عه : 

[578] «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد ولا 


43 صحيح. أخرجه البخاري 4٠١‏ ومسلم 447 ح ١5‏ وابن حبان 4١؟5؟‏ وابن أبي شيبة ؟/ 87+ 
والبيهقي ١77//7‏ وأحمد 7 كلهم من حديث أبن عمر. 
- وورد من حديث زيد بن خالد بزيادة: «وليخرجن تفلات» إي تاركات للطيب. 


(1) الآراب (جمع إرب): الأعضاء. والمراد بالسبعة الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. 


وبا 


ببعه:ولا تعطيله.وإن خربت: المحلة» ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصبدوا الشقناق 
والخلاف» بأنتيدزا متهن إن كني تكد أو قزئةة يريدون بذلك تفريق أهل المسجد 
الأوّل وخخرأبه وأختللاف الكلمة» فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ؟ ولذلك قلنا: 
لا يجوز أن يكون فى المصر جامعان» ولا لمسجد واحد إمامان» ولا يصلى فى مسجد 
جماعتان. وسيأتى لهذا كله مزيد بيان فى سورة «براءة» إن شاء الله تعالى» وفى «النور» 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلّت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة»ء وأنها 
لمَا كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجراً كان منعها أعظم إثماً. 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبد الله فيه ويُسجد له يسمّى مسجداً؛ قال 6ه : 

[9؟5] «جعلت 3 الأرض مب وطهوراً. أخر جه الأئمة. وأجمعت الأمة على 
أن البُقعة إذا عَيّت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة لمختصة بربها أوصارت عامة 
لجميع المسلمين؛ فلو بنى رجل في داره مسجداً وحجزه على الناس وأختص به لنفسه 
لبقي على ملكه ولم يخرج إلى د المسجدية» ولو أياحه للناس كلهم كأن حكمه حكم 
سائر المساجد العامة» وخرج عن أختصاص الأملاك . 

السادسة: قوله تعالى: ا أُوْلَيِكَ ماك د ل يد نوها إلا خَاَبنِيت» «اولئك» 
مبتدأ وما بعده خبره. «خائفين» حال؛ يعنى إذا أستولى عليها المسلمون وحصلت تحت 
سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من 000 فإن دخلوهاء فعلى خوف من إخراج 
المسلمين لهمء وتأديبهم على دخولها. وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول 
المسجد بحال؛ على ما يأتي في «براءة» إن شاء الله تعالى. ومن جعل الآية في النصارى 
روى أنه مَمَ زمان بعد بناء عمر بيت المَقْدِس في الإسلام لا يدخله نصرانيّ إلا أوجع ضرباً 
بعد أن كان متعبّدهم. ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبن كه: 
ومقصوده الأمر؛ أي جاهدوهم وأستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا 
خائفاً؛ كقوله: #8 وما تاكاك لحك ل زرا فثرة ‏ تر 4 [الأحزاب: *0] فإنه َي ورد 
بلفظ الخبر. 


35 أخرجه الطبراني 5778 و 255١‏ والبزار 1560 وابن حبان 7١١١‏ وأحمد 197/0 و"9١ا.‏ 
0 براني ابا اد و و 

[379] تقد اتجريييه برقم /501. 
فصع فعس , أل لاه 
لض 


[17] صحيح. أخرجه البخاري 5 وأطرافه في 5 ولالا 
ومسلم 147 عن أبي هريرة في خبر حجة أبي بكر بالناس سنة تسع . 


عر 


مه 


السابعة: قوله تعالى: 9إلَهُمٌ في لديا جِرَىُ » فيل الكل الخرينة والجزية 
للذّمي؛ عن قتادة. السّديّ: الخزِيّ لهم في الدنيا قيامٌ المهَدِيٌ» وفتخ عَقُُورِيَة ورومئة 
ومُسْطئْطينية» وغير ذلك من مُذَنِهِم؛ على ما ذكرناه في كتاب التذكرة. ومن جعلها في 
قريش جعل الْخزي عليهم في الفتح» والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراً. 


007 مدي ريوع م2 


اقول تعالى:- # وله شرف وَالْعرِب ؛ يتما ولوأ قم ونه أَلَّهٌ إسبَ أله واسِعٌ 


فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لأ وَلَهْ الَتْرِقُ وَلْلْكِْْب © «المشرق» موضع الشروق. 
«والمغرب» موضع الغروب؛ أي هُمَا له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
بالإيجاد والاختراع؛ كما تقدّم. وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً؛ نحو: بيت الله 
وناقة اللفى ولآن سبب الآية أقتضى ذلك؛ على ما يأتي. 

الثانية: قوله تعالى: #كَيْمََا يُولُوا 4 شَرْطُء ولذلك حذفت النون» و (أين» 
العاملة» و (ما» زائدة» والجواب 8 قْتُمّ وَجَهُ شه 4. وقرأ الحسن ١تَولَّواة‏ بفتح التاء 
واللام» والأصل تتولّوا. و هتمه في موضع نصب على الظرف» ومعتاها البعد؛ إلا أنها 
مبنية على الفتح غير مغربة لأنها مبهمة» تكون بمنزلة هناك للبعدء فإن أردت القُربِ قلت 
هناء 

الثالئة: آختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه 8 كَأَيْتمَايُولُوأ4 على خمسة 
أقوال: ؟“فتآل "عبد اللهرين عاض بن ربيعة: نزلت فيمن صلَى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة؛ 
أخر جه الترمذي عنه عن أبيه قال: 1 


[51] كنا مع النبي كله في سفر في ليلة مغ ظلمة فلم نَدْر أين القبلة» فصلى كل رجل 


1 11 4و4 
١١‏ 


[51] حسن لشواهده. أخرجه الترمذي 755 وأبن ماجة ٠١٠١‏ والطيالسي 55 والبيهقي ' 
والدارقطني 737١‏ وأبو نعيم في الحلية ١79/١‏ كلهم من حديث عامر بن ربيعة؛ وفي إسناده 
أشعث بن سعيد السمان. 
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك؛ لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان وأشعث يضعف 
في الحديث اه. وهو متابع عند الطيالسي من رواية أشعث وعمرو بن قيس كلاهما عن عاصم به. 
- وذكره السيوطي في الدر 7٠١5/١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والعقيلي 
وضعفه . وحسته الألباني ة في «الإرواء؛ 59١‏ وصحيح ابن ماجه 475. 
وورد من حديث جاير بنحوه أخرجه الدار قطني 1١‏ والبيهقي ٠١/7‏ و١١‏ و١١‏ والحاكم- 


اا 


مسي عم و مع 


متا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبئ عل فنزلت: 8 كَايَحَمَابوأو فم وه أن . 
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع يُضكّف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا؛ 
قالوا: إذا صلّى في الغيم لغير القبلة ثم أستبان له بعد ذلك أنه صلَّى لغير القبلة فإن صلاته 
جائزة؛ وبه يقول سفيان وآبن المبارك وأحمد وإسليق. 

قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك؛ غير أن مالكا قال: تُستحب له الإعادة فى 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدّى فرضه على ما أيه والكمال يُستدرك في 
الوقت»؛ أستدلالاً بالسنة فيمن صلَى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه 
يعيد معهم؛ ولا يعيد في الوقت أستحباباً إلا من أستدبر القبلة أو شرّق أو غرّب جدًا 
مجتهدأء وأمًا من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال 
المُغِيرة والشافعي: لا يجزيه؛ لأن القبلة شَرْط من شروط الصلاة. وما قاله مالك أصح؛ 
لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المُسايفة» وتبيحها أيضآً الرتخصة حالة السفر. 
وقال أبن عمر: نزلت في المسافر يتثفل حيثما توججهت به راحلته. أخرجه مسلم عنه؛ 
قال: 

[1] كان رسول الله يخ يصلّي وهو مُقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث 
كان وجههء قال: وفيه نزلت يما ملوأ َه وت أكو4 . ولا خلاف بين العلماء في 
جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله. ولا يجوز لأحد أن يدّع القبلة عامداً 
بوجه من الوجوه إلا في شدّة الخوف؛ على ما يأتي. 


وأختلف قول مالك في المريض يصلي على مَحْمَله؛ فمرةٌ قال: لا يصلي على ظهر 
البعير فريضة وإن أشتدٌ مرضه. قال قفر : فإن فعل أعاد؛ حكاه الباجي . م 5 قال: 
إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماءً فلَيِصَلٌ على البعير بعد أن يوقّف له ويستقبل 
٠٠‏ وقال: هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم» فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. 
وتعقبه الذهبي بقوله: هو أبو سهل وأه. 
- وورد بمعناه عن عطاء مرسلاًٌ أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر .7١6/١‏ 
- وورد بمعناه أيضاً من حديث ابن عباس أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف كما في الدر /000, 
فهذه الشواهد تجعل للواقعة أصلاً وقد حسنه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. ' 
1 صحيح. أخرجه البخاري ٠١97‏ ومسلم 7٠١‏ والنسائي ول/غ؟ وفي الكبرى ١٠١991‏ وكذا 
أبو داود 5؟؟١‏ ومالك ١9١/١‏ والبيهقي ؟/4 وابن حبان 7017 وأحمد 77 كلهم من حديث 
أبن عمر واللفظ لمسلم. 
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القبلة. وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلّي فريضة إلا بالأرض إلا في 
الخوف الشديد خاصة؛ على ما يأتي بيانه. 

وآختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه 
والتَْرِي: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة؛ قالوا: لأن الأسفار 
التي كي عن رسول اله يله أنه كان يتطوّع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حَيّ والليث بن سعد وداود بن علي : يجوز 
التطوّع على الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أَوْ لا؛ء 
لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفرٍ من سفر» فكلّ سفر جائز ذلك فيه» إلا أن يخص شيء 

من الأسفار بما يجب التسليم له رقاك "أبو". يوشيف:: + نضاق: .فن؟ الممزر: غلى: الذابة 
بالإيماء؛ ؛ لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلّى على حمار في أزثّة المدينة 
يومىء إيماء. وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن ينتفل على 
دابته وراحلته وعلى رجليهبالإيماء. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم 
جواز التنفل على الدابة في الحضر والسّفر. وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل الصلاة 
على الدابة فى الحضر؛ فقال: أما في السفر فقد سمعث» وما سمعث في الحضر. قال 
أبن القاسم: امن تشّل في فحملة تقل بغالبا» قيامُّه تربّع» يركع واضعاً د على ركبتيه 
ثم يرفع رأسه. وقال قتادة: نزلت في النّجاشي» وذلك أنه: 

[*"5] لما مات دعا النيّ كقِ المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة» فقالوا: 
كيف نصلَّي على رجل مات؟ وهو يصلي لغير قبْلتناء وكان النّجاشي ملك الحَبَّشّة - وأسمه 
أصْحَمّة وهو بالعربية عطية - يصلي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد صرفت القبلة إلى 
الكعبة فنزلت الآية» ونزل فيه: 2 وَإنَّ من أَهْلٍ كتنب لمن يُؤْمِنٌ يِأَلَّهَ4 [آل عمران: 
9 فكان هذا عُذْراً للنجاشي؛ وكانت صلاة النبي يَكِةِ بأصحابه سنة تسع من الهجرة. 
وقد أستدّل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب» وهو الشافعي. قال أبن العربي: ومن 
أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلى على الغائب؛ وقد كنت ببغداد 
في مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال 
فلان؟ فيقول له: مات؛ فيقول: إِنَا لله وإِنا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصل 
لكم؛ فيقوم فيصلي عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المدّة» وبينه وبين بلده ستة أشهر. 


[76] أخرجه الطبري ١1847‏ عن قتادة مرسلاً وهو ضعيف بهذا اللفظ. وأطله أخرجه البخاري 1137 
و١70١‏ ومسلم ؟40 من حديث جابر. وأخرجه البخاري ١١45‏ ومسلم 40١‏ من حديث أبي هريرة 


«أن البي عله صل على النجاشي». 


074و 


والأصل عندهم في ذلك صلاة النبيّ كله على النجاشي. وقال علماؤنا رحمة الله 

أحدها : أن ميا ا النجاشي» كما دُحيت 
له شمالاً وجنوباً حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف: وأيّ فائدة في رؤيته. 
وإنما الفائدة في لحوق بركته. 

الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك وَلِيَ من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال 
المخالف: هذا محال عادة! مَلِك على دين لا يكون له أتباع» والتأويل بالمحال محال. 

الثالث: أن النبي ييه إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه وأستئلاف 
بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيًا وميتاً. قال الميخالف: 0 
ومن سواه تلحق الميت بأتفاق . قال أبن ن العربيّ: والذي عندي في صلاة النبي وك على 
النجاشي أنه علم أن النجاشي ومّن آمن معه ليس عندهم من سُنة الصلاة ع 
0 سيدفئونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه. 

والتأويل الأول أحسن؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على 

00-0 والغائب ما لا يُرَى. 0 

القول الرابع: قال أبن زيد: كانت اليهود قد استتحسنت صلاة النبي وَيهِ إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما أهتدى إلا بنا؛ فلما حول إلى الكعبة قالت اليو : ما وَلأهم عن 
5 1 5 0004 0210 
قبلتهم التي كانوا عليها؛ فنزلت: « هَل الْسْرِفٌ وَالْعرِب # فوّجه النظم على هذا القول: 
أن 0 لما ا ارا أمر الغيلة بين الله تعالى أن له أن يتعبّد عباده يما شاءء فإن شاء 
عليه ل 

598 05 2 
القول الخامس: أن الآية منسوخة بقوله: لاوَحِيْتُ مَا كُسْرَ مولأ مجو مره 4 


ذكره أبن عياس؛ فكأنه كان يجوز في , الابتداء أن يصلر 5 ء كيف شاء ثم نسخ ذلك . وقال 
قتادة: الناسخ قوله تعالى: لول مَعَهَلك مَطظرَ التَسْحِد لاد 4 أي تلقاءه؛ حكاه أبو 
عيسى الترمذي . 


وقول سادس: زُويَ عن مجاهد والضحاك أنها مُحْكمة» المعنيل : : أينما كنتم من شَرْق 
وَغَرْب فَتَمٌ وجة الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة . وعن مجاهد أيضاً وأبن جُبير لما نزلت : 
ادهو أَسَتَحِبٌ لَذْ[غافر : : 6]قالوا “إلى أيو؟ فتؤلت :م كَأيِتمَا وأو تم وه أله #وعن 
200 وقع في الأصل «فَعْلم» والمثبت هو الصواب. 


6م 


أبن عمر والنّحَعِيَ : أ ينما تولُوا في أسفاركم ومنصرفاتكم قَتّمّ وجه الله ٠‏ وقيل: هي متصلة بقو 
تعال : ( ع أل مت مع تند لو كه أشغٌ)ابعره. 0 
بلاد الله أيها المؤمنون تسَعكم» فلا يمنعكم تخريب من خوّب مساجد أن تولُوا وجوهكم نحو 
قبلة الله أينما كنتم من أرضه. وقيل : : نزلت حين صَدَ النبي كَلِْ عن البيت عام الحُدَيْبيَة ِرِيّة فأغتم 
المسلمون لذلك . فهذه 3 عشرة أقوال. 


ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه من جهة كونها خبرا؛ لأنها محتملة لمعنى 
الأمر. يحتمل أن يكون معنى « كتامولعم به م4 : وَلُوا وجوهكم نحو وجه 
الله؟ وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن جبير رحمه الله لما أمر الحجاجٌ يذبحه إلى 
الأرضن . 


الرابعة: اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والشّنة؛ 
فقال الحُذّاق: ذلك راجع إلى الوجودء والعبارة عنه بالوجه من مجاز 0 إذ كان 
الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدراً. وقال أبن فورك: قد تذكر صفة الشيء 
والمراد بها الموصوف ترشعا؛ كما يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم» ونظرت إلى 
علمه؛ إنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى العالم؛ كذلك إذا ذكر الوجه هناء 
والمراد من له الوجه» أي الوجود. وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى  :‏ آنا تلمك لويد ألَو4 
[الإنسان: 4] لأن المراد به: لله الذي له الوجه؛ وكذلك قوله: 8 إلا أبيماهَ ميد 9 
القن 47 [الليل: 1٠١‏ أي الذي له الوجه. قال أبن عباس: الوجه عبارة عنه عز وجلّ؛ 


دع سه ب ا سال 1 
1 1 16 2 
كما قال: سف و 4 ريك “ذو لكلل جتان د ل كرات حمن: 170. وقال , ليأ أأء 


صفة ثابتة بالسمع زائدةٌ على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. قال ا 
وضعف أبو المعالي هذا القول؛ وهو كذلك ضعيف؛ وإنما المراد وجوده. وقيل: المراد 
بالوجه هنا الجهة التي وُجّْهنا إليها أي القبلة. وقيل : الوجه القصد؛ كما قال الشاعر: 


أستغفر الله ذنباً لست مُخصيّه رب العباد إليه الوَجّه والعَمَلٌ 


وقيل: المعنى قَثِمٌ رضا الله وثوابه كما قال: © إنَا متكي لِوَبْهِ أََه)ك [الإنسان: وع 
أي لرضائه وطلب ثوابه؛ ومنه قوله كله : 


[1"4] «من بنى مسسجداً يبتذ به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». وقوله: 


[7*4] صحيح. أخرجه البخاري 45٠‏ ومسلم 07 والترمذي "١8‏ وابن ماجة 75 والدارهي /١‏ 7م 
والبيهقي 577/7 وابن حبان ١٠١9‏ والبغوي 45١‏ وابن خزيمة ١541١‏ وأحمد 1 و١7‏ كلهم 


لم 


[56] (يجاء يوم القيامة بصحف مُختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول عز وجل 
لملائكته ألقوا هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعّتك يا ربّنا ما رأينا إلا خيراً وهو أعلم 
فيقول إن هذا كان لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما أبتغي به وجهي' أي خالصاً لي ؛ 
خرّجه الدارقطني. وقيل: المراد قَكمٌ الله؛ والوجه صلة؛ وهو كقوله: # وشو مع # 
[الحديد: 4]. قاله الكَلْبِي والمَتّبِيَّ» ونحوه قول المعتزلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إرك أله واسِعٌ عَلِسمٌ 413 أي يوسع على عباده في 
دينهم 0 وقيل: : «واسع» بمعنى أنه يَسّع علمه كل شيء؛ 
كما قال: #وَبِيمَ حكُلَ َنْ عِلْما 42 لطه: 98]. وقال القَرّ: الواسع هو الجواد الذي 
يسع عطاؤه كل شيء؛ 1 قوله تعالى: # وَيَحَمَتٍ وَسِبِعَتٌ كَل شيع 4 [الأعراف: 
5. وقيل: واسع المغفرة أي لا يتعاظمه ذنب. وقيل: متفضل على العباد وني عن 
أعمالهم ؛ يقال: فلان يسع ما يُسئلء أي لا يبخل؛ قال الله تعالى: 8 لِينْفقٌ ذو سَعَةٍ ين 

سَعَيَوٌء يه [الطلاق: 07] أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد أتينا عليه في الكتاب «الأسنى» 


والحمد لله. 
0 ظوَقال) 1 0000 كو م لجسم ل مع ير عا رز وو 
0011 
فَنِيْنُون )4 
فيه خمس مسائل : 


م 


الأولى: قوله تعالى: ##8وَقَالُوا أغَسَدَ أله وَلَدا #4 هذا إخبار عن النصارى في 
قولهم: المسيح أبن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: غُرَيْدٌ آبن الله. وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم: الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار فى 
«مريم» و «الأنبياء؟ . 1 


الثانية: قوله: «9 تع لله الآية. خرج البخاري عن أبن عباس عن 

النبي يل قال: 

- من حديث عثمان بن عفان. 
- وورد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن ماجة 78 وابن حبان ١7١8‏ وابن أبى شيبة 
"١‏ وأحمد 5٠١/١‏ و“اه. ١‏ 
- وفي الباب عن جابر وعلي وأبي ذر وعمرو بن عبسة. 

[15] حسن. أخرجه الدارقطني 51/١‏ من حديث أنسء وقال الشيخ الآبادي في تعليقه: هذا إستاد ليس 
فيه مجروح. قال المنذري في الترغيب: أخمرجه البزار والطبراني بإسنادين رواة أحدهمارواة 
الصحيح اه وله شواهد كثيرة في المجمع -770/٠١‏ 718 في بحث الرياء. 


لد 


[55] «قال الله تعالى كذّبني آبن آدم ولم يكن له ذلك وشّكّمني ولم يكن له ذلك 
فأمًا تكذيبه إياي فرَّعَم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأمّا شتمه إياي فقوله لي ولد 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً». 

الثالثة: «سُبْحَانَة منصوب على المصدرء ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة» من 
قولهم: آتخذ الله ولداً؛ بل هو الله تعالى واحد في ذاته» أَحَدّ في صفاته» لم يلد فيحتاج 
إلى صاحبة» < لني كوكرك لَمْبة وسَلقَ عل شنو [الأنعام: ٠١‏ ولم يوند 
فيكون مسبوقاً؛ جلّ وتعالى عمًا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبيراً1 ا بل لما فى 
اموت وَالْدرض 4 «ما» رقع بالابتداء والخبر في المجرور؛ أي كل ذلك له ملك 
بالإيجاد والاختراع . والقائل بأنه أتخذ ولداً داخل في جملة السموات والأرض. وقد تقدّم 
أن معنى سبحان الله: براءة الله من السوء. 

الرابعة: لا يكون الولد إلا من جنس الوالدء فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخدذ 
ولداً مر ن مخلوقاته وهو لا يشبهه شي ء؛ وقد قال: « إن حكن من فى السّموات وَآليضٍ إل 
3 القن عبد 410 [مريم: 9] كما قال هنا: ل بل لَوْمَافِ لسوت وَالْأرْضَ» فالولدية 
تقتضي الجنسية والحدوث,» والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت؛ فهو سبحانه القديم الأزلي 
الواحد الأحدء القَّدْد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحدٌ. ثم إن البنوة 
تنافي الرّق والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة «مريم» إن شاء الله تعالى ‏ فكيف يكون 
ولد عبداً! هذا محال» وما أدّْى إلى المحال محال. 


الخامسة: قوله تعالى: « كل و سيوك 413 أبتداء وخبر» والتقدير كلهم 
حذف الهاء والميم. اليتون أي مطيعون وخاضعون؛ فالمخلوقات كلها تَفْنت لله أي 
تخضع وتطيع . والجمادات كترتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. قالقنوت الطاعة» 
والقنوت السكوت؛ ومنه قول زيد بن رقم : كنا نتكلم في الصلاة يُكَلَّم الرجل صاحبّه 
إلى جنبه حتى نزلت: ل وَقُوْمُوأ لقنتي 4 [البقرة: 594] فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن 
الكلام. والقنوت: الصلاة؛ قال الشاعر: ‏ 


تتا هو كته :وعلنى عمنن من القاض افسنؤل 


3 صحيح. أخرجه البخاري 5197 و 4410 و 49474 والنسائي في الكبرى 75717 وفي الصغرى 
5 ولبغوي 5١‏ وابن حبان 7117 وأحمد 788/1 و 594 كلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ 
متقاربة» واللفظ للبخاري. 


اذه 


وقال السُدَى وغيره في قوله: ل كل لَوكَلِيدُونَ 43 أي يوم القيامة. الحسن: كل 
قائم بالشهادة أنه عبد. والقنوت في اللغة أصله القيام؛ ومنه الحديث: 

[5] «أفضل الصلاة طول القنوت» قاله الزجاج. فالخلق قانتون؛ أي قائمون 
بالعبودية إِمّا إقراراً وإمَا أن يكونوا على خلاف ذلك؛ فأثر الصنعة بِيّنٌّ عليهم. وق 
أصله الطاعة؛ ومنه قوله تعالى  :‏ # وَالْفيدِينَ وَالْفَكيتتى # [الأحزاب: 0"]. وسيأتي لهذا 
مزيد بيان عند قوله تعالى : « وَوُوْموأ لَه كتين 4169 . 

قوله تعالى :ابيع لسوت وَالْارْضٍ وَإدَا ص أمَْكإِّمَا يول لمكن ميَكون 4 . 

فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: «ابَلِيمٌ ألمت فعيل للمبالغة» وأرتفع على خبر أبتداء 
محذوف» وأسم الفاعل ميدع ؛ كبصير من مُبُصر. أبدعثٌ الشيء لا عن مثال؛ فالله عز 
وجل بديع 00 والأرض» أي منشئها ومُوجدها ومبدعها ومخترعها على غير حدّ ولا 


مغال. وكل من أنشأ أما لم يُسْبق إليه قيل له مبدع؛ ومله أصحاب البدّع . وسميكت البدّعة 
بدعة لأن قائلها أبتدعها من غير فعل أو مقال إمام؛ وفي البخاري «ونِعْمَتٍ البدعة هذه:7©) 
يعني قيام رمضان . 


الثانية: كل بدّعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أز لا 
فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحضٌ رسوله عليه؛ فهي في 
حيّز المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف؛ فهذا 
فعله من الأآفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سُبق إليه. ويَعْضد هذا قول عمر 
رضي الله عنه: نِعْمتٍ البدعة هذه')؛ لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حير المدح» 
وهي وإن كان النبيّ كلك قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس 
عليها؛ فمحافظة عمر رضي الله عنه عليهاء وجمعٌ الناس لهاء ونديُّهم إليهاء بدعةٌ لكنها 
بدعة محمودة ممدوحة. وإن كانت في خلاف ما أمر ألله به ورسوله فهي في حيّر الذم 
والإنكار قال معناه الخطابي وغيره. 


17011 صحيح. أخرجه مسلم 707 والطيالسي /الا/11 وأحمد 7١7/7‏ والحميري ١١95‏ والترمذي لالم 
وابن ماجه 1411١‏ من حديث جابر. 


وفي الباب من حديث عبد الله بن حَيّْشي عند أحمد 4١1١/7‏ وأبي داود 180 والنسائى 8/8ه 
والدارمي 77١/١‏ وإسناده على شرط مسلم. 


) أي: جمع الناس على صلاة التراويح. انظر صحيح البخاري .501١‏ 


8م 


قلت: وهو معنى قوله وَل في خطبته : 

[8] دوس الأمور مُحدثاتها وكل بدعة ضلالة؛ يريد ما لم يوافق كتاباً أو سُنّة أو 
عمل الصحابة رضي الله عنهم» وقد بيّن هذا بقوله: 

[15] ١مَن‏ سَنّ في الإسلام سُنَّةَ حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومّن سنّ في الإسلام سُنّة سيئة كان عليه وزرُها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا إشارة إلى ما أبتدع من 
قبيح وحسن» وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمة والتوفيق» لا رب غيره. 


الثالثة: قوله تعالى: ##وَإِدًا مَصَوح أمرا وَإِسَما يَمُولُ لم وك كيكو 419 أي إذا أراد 
إحكامه وإتقانه كما سبق فى علمه ‏ قال له كن. قال أبن عرفة: 5 00 إحكامه 


وإمضاؤه والفراغ منه؛ ومنه سمي القاضي؛ لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 
وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى أنقطاع الث لشيء وتمامه؛ قال أبو 


ذُوَيْبِ: 


وعليهنا متدروينان”* ففجاهيا.. “داز وض صَنَعْ"" السوابغ تَبِعْ 
وقال الشمّاخ في عمر بن الخطاب رضي الل عنه: 


2 أموراً ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفئّق 

قال 5 ؤتا: 5 0 3 متكولك يكون بمعئي الخلق؛ قال الله تعالى: 
#فَمَصَدهُنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى يَومَين [فصلت: ؟١]‏ أي خلقهن. ويكون بمعنى الإعلام؛ قال 
الله تعالى: 8 وََصَيَمَآ إل بق إِسَررْدِيِلٌ في الْكنَبٍ * [الإسراء: 4] أي أعلمنا. ويكون 


[554] حسن. أخرجه أبو داود 5107 والترمذي 5715 وابن ماجة 47 و44 والدارمي 44/١‏ وابن 2 
عاصم 17 و 068 والبيهقي ١7‏ والبغوي 1١7‏ وابن حبان © والحاكم 10/١‏ والطحاوي في المشكل 
5 وأحمد 14 و!١١‏ كلهم من حديث العرباض بن سارية بأتم منه وفيه: (أوصيكم بتقوى 
الله .4 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح اه وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وانظن تخريجه في جامع 
العلوم والحكم ص 7١5‏ لابن رجب رحمه الله. 

31 صحيح. أخرجه مسلم 1١١7‏ والترمذي 77175 والنسائي 70/0 و 7 وابن ماجة 7١7‏ والطيالسي 
وابن حبان 3108 والبيهقي ١7/4‏ والطبراني "/ا7 و 4لا"7 وابن أبى شيبة 1١9/9‏ و ١١٠١‏ 
وأحمد 07/4 و 808 و 59" كلهم من حديث جرير بألفاظ متقارية. 0 


ل مسرودتان: درعان مخروزتان. 
(2)5 الصنع: الحاذق بالعمل. 264 وقع في الأصل «لإنه» وهو خطأ ظاهر. 


بمعنى الأمر؛ كقوله تعالى: #8 وَقَصَى رَيْكَ ألا بدا إلّ إِيهُ4 [الإسراء: "7]. ويكون 
بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام؛ ومنه سُمِّي الحاكم قاضياً. ويكون بمعنى تَوْفِيَة الحق؛ 
قال الله تعالى : 47# َلَمَا فص مُومى الْأنحَل4 [القصص: 14]. ويكون بمعنى الإرادة؛ كقوله 


مس يي م يدس سه 


2 2 و سند سك جا شير 

تعالى : 8 فَِدَا ضوح مرا فَإِنَّمَا يصُولُ لَمْ كل يكن 410 [غافر : 18] أي إذا أراد خلق شيء. 
قال أبن عطية : «قَضَى) معنأه قدّر؛ وقد يجي بمعنى أمضى » ويَنّجه في هذه الآية 
المعنيان على مذهب أهل السُّنة قدّر في الأزل وأمضى فيه. وعلى مذهب المعتزلة أمضى 
عند الخلق والإيجاد. 


الرابعة: قوله تعالى: # أَمَرَاُ الأمر واحد الأمورء وليس بمصدر أمر يأمر. قال 
علماؤنا: والأمر فى القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً: 


5 0-01 000 00000 
الأوّل: الدّين؛ قال الله تعالى: #حَقٌٍ جصاء الْحقّ وظهر أم ألنَّه4 [التوبة: 48] 
يعنى دين الله الإسلام. 
الثاني : القول؟ ومنه قوله تعالى: 8 هوا جا وناك [المؤمنون: 197 يعني قولناء 
7 1 ل ةي سس ره و 0 
وقوله: *9 فسترعوا أمرهم بَْتَهُمٌ # [طه: 11] يعني قولهم . 
الثالث: العذاب؛ ومنه قوله تعالى: لما قْضِىَ ألْأَمْرٌ » [إبراهيم: ؟؟] يعني لما 


وجب العذاب بأهل الثار. 


الرابع : عيسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: # إدَا قَصَىَ مر [آل عمران: 47] يعني 
عيسى» وكان في علمه أن يكون من غير أب. 

الخامس: القتل بِبّدْر؛ قال الله تعالى: لا فَإِدَا بك أَمْرٌ الع [غافر: 28] يعني 
القتل ببدرء وقوله تعالى :9 لََقضِىَ أله مها حكات مَفْمُوْلَا4 [الأنفال: ؟4] يعني قتل 
كنا مك 

السادس: فتح مكة؛ قال الله تعالى: ا مَتَرَيصموأحَقٌّ يق أله يمري ) [العوبة: 4؟] 
يعني فتح مكة . 

السابع: قتل قُرَيظة وجلاء بني التُضير؛ قال الله تعالى: « فَأَعْسْأْوَآصَسَحُواحَقَّ ين 
لَه مرو [البقرة: .]٠١5‏ 

الثامن: القيامة؛ قال الله تعالى: 8 أ أَمْر أَلَوَ)ه [التحل: .]١‏ 

التاسع : القضاء؛ قال الله تعالى: ا يُرَبَ لامر [الرعد: ؟] يعني القضاء . 


011100 


العاشر: الوخي؛ قال الله تعالى: # ير لامر مس السّمل إل الأرّض * [السجدة: 


كم 


ممم هلز مح 1 


] يقول: ينزل الوحي من السماء إلى الأرض؛ وقوله: 3# ينول الأحر يِيَتوُنَ4 [الطلاق: ]١١‏ 
يعني الوحي . 

الحادي عشر: أمر الخلق؛ قال الله تعالى: #]لآ إِلَ امس تر الأنوز © * 
[الشورى: "0] يعنى أمور الخلائق 

الثاني عشر: النَّصْرْ؛ٍ قال الله تعالى : يقلو هل 
عمران: 194]. يعنون النصرء قل إنَ] لكر 2ه 42 [آل عمرا 


ان: ]١55‏ يعني النصر. 
الثالث عشر: الذّنب؛ قال الله تعالى: 9 قَذَاَتَ واكك [الطلاق: 4] يعني جزاء 
ذنبها. 
الرابع عشر: الشأن والفعل؛ قال الله تعالى: # وَمآ َم وعورت ود شير 0 [هود: 


شيد 49 
دوماع ب مك ساعد 


] أي فمله وشأنه» وقال: « حدر ادبن بحَالِهونَ عن رو 4 [النور: 5] أي فعله. 


الخامسة: قوله تعالى: 3 كك قيل: الكاف من كَينُونهء والنون من ثُوره؛ وهي 
المراد بقوله عليه السلام: 

1 «أعوذ بكلمات الله الثّامات من شر ما خلق». ويُّروى: «بكلمة الله التامة» 
على الإفراد. فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلهاء فإذا ال الكل امو كن» ولكل 


شيء كن» فهنٌّ كلمات. يدل على هذا ما ري عن أبي ذَرَ عن النبب 6 يه فيما يحكى عن 
الله تعالى : 


[51"] «عطائى كلام وعذابي كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول. والكلمة 
على الإفراد بفعنى الكلمات أيضاً؛ لكن لما تفرّقت قت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات 
صارت كلمات ومرجعهن إلى كلمة واحدة. وإنما قيل «تامة» لأن أقل الكلام عند أهل 
اللغة على ثلاثة أحرف: حرف مبتدأء وحرف تُحشَّى به الكلمة» وحرف يسكت عليه . 
وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوصء كيدٍ وم وقَم؛ وإنما نقص لعلة. فهي من 
الادميّين من المنقوصات لأنها على حرفين؛ ولأنها كلمة ملفوظة بالأدوات. ومن رينا 


501] صحيح. أخرجه مسلم 717١8‏ والترمذي 47 والنسائي في اليوم والليلة 55٠‏ و 55١‏ وابن ماجة 
917" والدارمي 587/75 وعبد الرزاق 317١‏ والبيهقي 5/ ”70 وابن حبان ١٠/1؟‏ ومالك 8/9/اة 
وابن خزيمة بإ وأحمد 1 للا كلهم 000 بنت حكيم السلمية. 

[141] هو بعض حديث أخرجه الترمذي 1445 وابن ماجه 4751 من حديث أبي ذر الغفاري» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن اه وصدر الحديث: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضالء إلا من 


هديته. . .1. وفي إسناده شهر بن حوشب مدلْسء وقد عنعن . لكن لأكثره شواهد انظر «التعليق 
الرغيب» 758/97. 


لاجم 


تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» تعالى عن شبه المخلوقين. 

السادسة: قوله تعالى: ‏ فَيَكْوْنٌ #16 قُرىء برفع النون على الاستئناف. قال 
سيبويه: فهو يكون» أو فإنه يكون. وقال غيره: وهو معطوف على «يقول»؛ فعلى الأوّل 
كائناً بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم؛ على ما يأتي 
بيانه. وعلى الثاني كاثناً مع الأمر؛ وآختاره الطبري وقال: أمره للشيء ب الكن» لا يتقدّم 
الوجود ولا يتأجر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمرء ولا 
موجوداً إلا وهو مأمور بالوجود» على ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام الناس من قبورهم 
لا يتقدّم دعاء الله ولا يتأخحر عنه؛ كما قال لاثم إن دصَاكُم َغْوَة ين الْدرْضٍ إذآ أنثر 
تجن 2 4 [الروم: 76]. وضتف أبن عطية هذا القول وقال: هو خطأ من جهة 
المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. 

وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عزّ وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأخر المقدورات» عالماً مع تأخّر المعلومات. فكلٌ ما في الآية 
يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل مأ 
يُسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة ١كن»:‏ 
هو قديم قائم بالذات . 

وقال أبو الحسن الماوّئدي فإن قيل: ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال 
عدمه. أم في حال وجوده؟ فإن كان في تخا جدمة: استعال. أذ امن إلا تامور كمأ 
يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر؛ ا ل ا ا يجوز أن يأمر 
فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة : 

أحدها: أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود؛ كما أمر في بني 
إسرائيل أن يكونوا قَرّدَةَ خاسئين؛ ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات. ١‏ 


الثاني : أن الله 5 وجل عالم نجنا هق كائن قبل كو ذكانت اله شياء التي لم تكن 


وهي كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: كوني» ويأمرها 
بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جمعيها له ولعلمه بها في حال العدم. 

الثالث: أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يُحدثه ويكوّنه إذا أراد خلقه 
وإنشاءه كان» ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله» وإنما هو قضاء يريده؛؟ فعبر عنه 
بالقول وإن لم يكن قولاً؛ كقول أبي النّجُم: 


ىم 


قد قالت الأنساع”" للبَطْن الْحَنقٍ 


ولا قول هناك وإنما أراد أن الظّهْر ة قد لَحق بالبطن» وكقول عمرو بن جمعة 
الدُوسيٌ : 
وسي : 


فأصبحث مثلّ النشر طارت فراحه 2 إذا رام تطياراً يقل لهقّع 
وكما قال الآخر: 
قالت جناحاه لساقَيْهِ آلحقا 2 ونجّيًا لحمكما أن يمرّقا 


0 00 00100 


قوله تعالى: ا نَ لَولَا مْكِيْممَا أله أو تَأَتِيآ ءَايَدُ كلك قَالَ 


لَك من لهم يَثْلَ مول مكمعد كبوث فر ة بناجب يتور نرب 9ج © * . 

قوله تعالى: وَيَالَ لبي لا يعَلَمُوةَ 4 قال أبن عباس: هم اليهود. مجاهد: 
النصارى؛ ورجحه الطبري ؛ لأنهم كرا في الآية أوّلاً. وقال الربيع والمّدّى 
وقتادة: مشركو العرب. و «لولا» بمعنى بمعنى (مَاد) تحضيض؛ كما قال الأشهب بن ن ومئلة : 

تعْدّون عَفْر اتيب أفضل مجدكم2 بني صَوْطْرَى لولا الكَمِيّ المُوَئا©» 

وليست هذه «لولا» التي تعطي 3 الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّر والتي للامتناع 
يليها الابتداءء وجرت العادة بحذف الكير: ومعنى الكلام مَلاً يكلمنا الله ينبو 5 محمد 6ك 
فتعلم أنه نبي فنؤمن بهء أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوته. والآية: الدلالة والعلامة؛ 
وقد تقدّم. او 92 ألمت ين هم 4 اليهود والنصارى في قول من جعل م« الَدِنَ لآ 
يمون 4 كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول من جعل # ألَدِينَ لا يَكَلَمُونَ4 اليهود 
والنصارى» أو اليهود في قول من جعل اين بلكو 4 النصارى. «#تَمَبَيَتٌ 
و4 قيل: في التعنيت والاقتراح وترك الإيمان. وقال القَرَاء. «تَشابَهت قلويهم؛ في 
أتفاقهم على الكفر . # ود بَيَنَآأَلآياتٍ لِمَوو موقتو رص 407 تقدم . 


عللى الجه فد ينما ١‏ د يعدى يعور اوسوصست يا 
قوله تعالى: 9# إِنَآ 210 ك6 صب للجِير 09 40 
قوله تعالى: 9 إِنَّآ ١‏ أَرَسَلْكَكَ يآلْحَنّ ميا 4 «بشيراً نصب على الحال» «وتذيراً» 
)١(‏ السْعٌ : سَيْر ينْسَجٌ عريضاً تشد به الرحال ١!‏ ه. قاموس . 


فم لتيب : الناقة المسنة. وضوطرى: قيل: الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده» وقيل: الحمقى. 
والكمي: الشجاع . والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر. 


44 


2 


عطف عليه؛ وقد تقدم معناهما. وَل شْتَكَلُ عَنْ ضح لير 49 قال مقاتل: إن 
النبي كَكِهِ قال: 

[547] «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»؛ فأنزل الله تعالى: 8 وَلَا فُتسَلْعَنْ صب 
لَْحِيرِ 419 برفع تسأل. وهي قراءة الجمهور» ويكون في موضع الحال بعطفه على 


53 


120 


'بَشِيرا وَيَذِيا © . والمعنئ : إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير مسؤول. وقال سعيد 
الأخفش : دا تَسألٌ (بفتح التاء وضم اللام)؛ ويكون في موضع الحال عطفاً على 
«ابَيْيرًا وَكَدْرا 4 . والمعنى : إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير سائل عنهم؛ لأن علم 
الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم. هذا معنى غير سائل. ومعنى غير مسؤول 
لا يكون مؤاخذاً بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال أبن عباس ومحمد بن كعب: 
إن رسول الله كد قال ذات يوم: 

[*4] «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة من قرأ 
«ولا تسأل» جزماً على الْنْهِيء وهي قراءة نافع وحده؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء؛ لأنه قد يتغيّر حاله 
فينتقل عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثاني: وهو الأظهر» أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. 
2 أبن مسعود «ولن تسأل». وقرأ قي «وما تسأل»؛ ومعناهما موافق لقراءة الجمهورء 

تفى أن يكون مسؤولاً عنهم. وقيل: إنما سأل أي أبويه أحدثُ موتاً؛ فنزلت. وقد ذكرنا 


1 ضعيف. أخرجه الواحدي في أسباب النزول برقم 10 بلا سند عن مقاتل. وهذا معضل . 

[14] ضعيف. أخخرجه عبد الرزاق في تفسيره 11١‏ والطبري 1410 و1494 كلاهما من حديث محمد بن 
كعب القرظي مرسلا. 
- وذكره السيوطي في الدر "١ ٠9/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع وسفيان وعبد بن حميد واين المنذر. 
وني إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف جداً كما في التقريب وذكره العقيلي في الضعفاء» وابن 
حبان في المجروحين. 
وقال السيوطي في دره: هذا ا 
- وورد عن داود بن أبي عاصم مرسلاً أخرجه الطبري 18484 وذكره السيوطي في الدر» وقال: 
والآخر معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به» ولا بالذي قبله حجة أه. 
وعزأه الواحدي 54 لابن عباس بدون إسناد. 
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في كتاب «التذكرة» أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمنًا به''» وذكرنا قوله عليه السلام 
للرجل: 
[544] «إن أبي وأبيك في النار» وييّنا ذلك» والحمد لله. 


قوله تعالى: وَل يض عَنكَ الود ولا لا لسر حقَّ تيم ولتم هل 
امد وَلينِ أتَبَكَتَ أ وَآدَهُم بعد ألَذِى ج21 يمالك لمن لاير( 

قوله تعالى : وَل وص عَنك الوه ألتصَرَع حي نّم لهم . فيه مسالتان : 

الأولى : قوله تعالى :طاول وي دك ال وَل لسرا حي َم 4 المعنى 
ليس غرضهم ا ل لايم كوا ساد 
لم برضو عنك؛ وإنما يرضيهم ترك ما أنت من الإسلام وآتباعهم. يقال: 
يرْضى رضاً ورضآا ورضواناً ورُضواناً ومَوْضاة؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقال في اليه 
رِضوَانء وحكى الكسائي: رضيَّانٍ. وحكي رضاء ممدودء وكأنه مصدر راضئ يراضي 
مُرَاضَاة ورضاءً. و بع ا بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. وذلك أن 
حتى خافضة للاسم؛ كقوله: ع مطل الْفَجرِ ()» [القدر: 0] وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل الْبَتَدَهِ وما يخفض آسما لا ينصب شيئاً. وقال النحاس: «تَتعَ؟ منصوب 
بحتى» و «حتى» بدل من أن. والملة: أسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة 
رسله. فكانت الملة والشريعة سواء؛ فأمًا الدّين فقد فرّق بينه وبين الملة والشريعة؛ فإن 
الملة والشريعة ها دعا الله عبادّه إلى فعله. والدّين ما فعله العباد عن أمره. 


الثانية : تمسك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أو حنيفة والشافعي وداود 
وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة؛ لقوله تعالى: « يك 4 فوحد الملةء 
5 الست مله جر 5 5 
وبقوله تعالى: « لكي يدك وَىَ دن 40 [الكافرون: 215 وبقوله عليه السلام: 


[544] صحيح. أخرجه مسلم 7٠١‏ وأبو داود 418 وابن حبان 08 وأحمد ١١9/7‏ كلهم من حديث 
أنس بن مالك. 
وأخرجه البيهقتي في الدلائل 159/١‏ و ١40‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 088 والطبراني 
5 وابن حبان 0/8 والبزار “97 كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص. 

[46"] حسن. أخرجه أبو داود ١91١‏ وابن ماجة 57١‏ وابن الجارود 9517 والدارقطني 76/4 وأ 
7 و ١90‏ من طرق كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

41 هو حديث موضرع مفترئء انظر موضوعات ابن الجوزي 787/١‏ - 784. 


د 


[ (لا يرث المسلم الكافر». وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخحرى إلى أن 
الكفر مللٌّء فلا يرث اليهوديّ النصرانيّ» ولا يرثان المجوسيّ؛ .أخذاً بظاهر قوله عليه 
السلام : 

«لا يتوارث أهل مِلّتين»2©0؛ وأما قوله تعالى: ١يِلّتهم»‏ فالمراد به الكثرة وإن 
كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة؛ كما تقول: أخذت عن علماء 
أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهم» وسمعت عليهم حديثهم؛ يعني علومهم وأحاديثهم. 

قوله تعالى : قُلْ إَمْدَى لَه مْوَأَضرَئ3ُ* المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى 
الله الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهُّدَى الحقيقي» لا ما يدّعيه هؤلاء. 

قوله تعالى: #وَلَينِ أَتَّبَعَتَ أهواءهم © الأهواء جمع هَوَى؛ كما تقول: جمل 
وأجمال» ولمّا كانت مختلفة جمعت؛ ولو حمل على أفراد الملة لقال هواهم. وفي هذا 
الخطاب وجهان: أحدهما: أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. والثاني: أنه للرسول 
والمراد به أمّْته؛ وعل على الأزله كرو اند اديت 01نب » إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية 
أنهم كانوا الوه المسالمة والهُدنة» ويَعِدُون النبيّ يله بالإسلام؛ فأعلمه الله أنهم لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهمء وأمره بجهادهم . 

قوله تعالى: “9# من آلو لير 4 سكل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؟ 
فقال: كافر؛ 8 بم كتّرته؟ فقال: بآيات من كتاب الله تعالى: #اوَلِينِ تبعت أهواءهم 

بَعْدَ ألَرِى جه1 ل 04 والقرآن من علم الله. فمن زعم أنه ري 
أل بن #اتيتهم الكتب 0 سح حَقَّ يلوتو وليك ب يمون يو ومن يَكُثرٌ بو- 
07 إترميل الها أ يْمَىَ أل آتمره ل أن مَضَلدَو عَلّ 


لخ ست ا 


5 كن 222 وس سه ل مى 
ما لا جَرَى نَفْشُ كَن 56 ولا يبل ينبا عد ولا تفعها بنَتعَةٌ ولا اهم 


3 وأخرجه الحاكم 71٠/7‏ من حديث أسامة بن زيدء وصححه» ووافقه الذهبي. والأول بمفرده 
حسن للاختلاف في عمرو بن شعيب وشاهله يقويه. 

[145] صحيح. أخرجه البخاري 717554 ومسلم ١5١5‏ وأبو داود 59404 والترمذي 71١7‏ والنسائي في 

0519/37 ومالك‎ 57١ الكبرى + _ 908 والدارميى 70/7 وعبد الرزاق 94807 والطيالسي‎ ١ 
وابن الجارود 6 واين  حبان‎ #ا/٠‎ /١١ وابن أبى شيبة‎ ١5 وسعيد بن م‎ ١40/7 والشافعى‎ 
انا وخ 0 كلهم من حديث أسامة بن زيد.‎ 

(26)5 وقع في الأصل «بعدما» والمثبت من المصحف. 
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قوله تعالى: 3 الَدِبنَ مَاتيِكهُمْ الككب # قال قتادة: هم أصحاب النبيّ كل؛ 
والكتاب على هذا التأويل القرآن. وقال أبن زيد: هم من أسلم من بني إسرائيل. 
والكتاب على هذا التأويل: التوراة؛ والآية تَعُمّ. و«الذين» رفع بالابتداءء «أتيناهم» 
صلتهء 8 يَتَيمُ) خبر الابتداء» وإن شتت كان الخبر # لَك بون يوه» . 

وأختلف في معنى #8 يِتَلوكمْ حقَّ يلاوو 4 فقيل : يتّعونه حق أتباعه» بآتباع الأمر 
والنهي؛ فيحللون حلاله. ويحرّمون حرامه» ويعملون بما تضمّنه؛ قاله عكرمة. قال 
عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى: 8 وَالْمَمَرِ كلها )4 [الشمس: ؟] أي أتبعها؛ وهو 
معنى قول أبن عباس وأبن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر: 

قد جَعَلَتْ دَلوِي تَنتئليني”” 

وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن: 

[550] النبئ يل فى قوله تعالى: ا يَنْلوَهُ حَقَّ تلاوتو # قال: «يتبعونه حق 
أتباعهة. في إستاده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمدء إلا أن 
معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري: من يتَبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَوُوا بآية رحمة سألوها من الله وإذا 
مَجُوا بآية عذاب أستعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبئ كَلِْ: كان إذا مر بآية 
رحمة سألء وإذا م بآية عذاب تَمَوَد. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمُشكم 
ويؤمنون بمتشابهه: وَيَكِلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقيل: يقرأونه حق قراءته. 

قلت: وهذا فيه يُمْدٌ إلا أن يكون المعنى يرتّلون ألفاظه» ويفهمون معانيه؛ فإنّ 
بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وُفق. 


0-5 
عي اح ع ل سكي ه28 مك #0 ل 71 - 
قوله تعالى ٠‏ 2 4# وَإِذْ َكَل إتهعر ريم كلمت فَأتمَّهُنَ الَف جَاعلكَ لئاس إِمَامًا 


سق مه 3 


00 عي عه م 00 2-0-0 

َال وَمِن مربي َالَ لا يال عَهَدى الفَلِلِييت 49 . 

1 قال السيوطي في الدر المغور 5٠١/١‏ (البقرة: 5؟١):‏ أخرجه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك 
بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النبي يل وذكره الذهبي في «الميزان» 1١4١‏ في ترجمة نصر بن 
عيسين» ونقل عن الخطيب قوله: فيه مجاهيل. أه فالخبر واه بالمرة» الصواب موقوف. 


)0 تمام البيت: 
لا أريد تبع القرين 


؟ٍ. 


فيه عشرون مسألة: 
الأولى: لما جرى ذكر الكعبة والقبلة اتصلّ ذلك بذكر إبراهيم عليه السلامء وأنه 
الذي بنى البيت؛ فكان من حق اليهود - وهم عن ل إبراهيم - ألا يرغيوا عن دينه. 
والابتلاء: الامتحان والاختبار؛ ومعناه أَمْدْ وتعيّدٌ. وإبراهيم تفسيره بالشريانية فيما ذكر 
الماوردي» وبالعربية فيما ذكر أبن عطية ة: أب رحيم. قال السّهيلي: : وكثيراً ما يقع الاتفاق 
بين الشّرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم؛ لرحمته 
بالأطفال؛ ولذلك جعل هو وسارّة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً 
إلى يوم القيامة. 
قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سَمُرَة 
وفيه : 
541 «أن النبي كَل رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس» وقد 
أتينا عليه في كتاب التذكرةء والحمد لله. 
وإبراهيم هذا هو أبن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرخين. وفي التنزيل: 
#9 وَإِدقَالَ هيم لأبِيهِ َادْرَ [الأنعام: 04] وكذلك في صحيح البخاري؛ ولا تناقض 
في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له أربع بنين: إسماعيل 
وإسحق ومَدّين ومدائن؛ على ما ذكره الشسّهيلي. وقدّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون 
الرب تبارك وتعالى مبتلياً معلوم» وكون الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل 
موجب تقديم المفعول؛ فإنما بُني الكلام على هذا الاهتمامء فأعلمه. وقراءة العامة 
(إبراهيم» بالنصب» «رَبّْه» بالرفع على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على 
العكس» وزعم أن أبن عباس أقرأه كذلك. والمعنى دعا إبراهيم ربه وسأل؛ وفيه بيُعْدٌ؛ 
لأجل الباء في قوله: «بكلمات». 
الثانية : قوله تعالى: # كلمت # الكلمات جمع كلمة» ويرجع تحقيقها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنّه عبرٌ عنها عن الوظائف التو ى كلّفها إبر راهيم عليه السلام؛ ولمرٍ كان 
تكليفها بالكلام سمّيت به» كما سبي عيسى كلمة؛ لأنه صدر عن كلمة وهي (كن2. 
وتسمة الشيء بمقدّمته أحد قسمي المجاز؛ قاله آبن العربي. 
الثالثة : وأحتلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال: أحدها ‏ شرائع الإسلام» 


[114] صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري 7١4!‏ و785١‏ وابن حبان 1500 والطبراني في الكبير 
5448-64 وأحمد 28/5 4 و4١‏ من حديث سمرة بن جندب مطولاً. 
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وهي ثلاثون سهمآء عشرة منها في سورة براءة: لآ ألتَتبوت الديذوت 4 [التوية: 
إلى آخرهاء وعشرة في الأحزاب: إن الفيلييت وَأَلْصْنْلِمَتٍِ * 000 5 
إلى آخرهاء وعشرة في المؤمنون: « قدأ َم لْمؤمِنونَ 40 إلى قوله: عل 

حاف )4 [المؤمنون: *] وقوله في 03 [المارج: ]١‏ سي 2 
[المعارج: ؟؟] إلى قوله: # َال مرحلل صَلوعر م فظوي 4 [المعارج: 4]. قال أبن 
عباس رضي الله عنهما: ما أبتلى الله أحداً بِهنّ فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه السلام» 
أَبْثِْيَ بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة فقال: #وَاترهِيِمَ الى رَق 5 46 [النجم: /0]. 
وقال بعضهم: بالأمر والنهي» وقال بعضهم: بذبح أبنهء وقال بعضهم: بأداء الرسالة؛ 
والمعنى متقارب. وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس 
إماما؟ قال نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين؛ قال: تجعل البيت 
1 للناس؟ قال نعم. قال: وأمْنا؟ قال نعم. قال: وثرينا مناسكنا وتتوب علينا؟ 7 

. قال: وترزق أهله من الثمرات؟ قال نعم. وعلى هذا القول فالله تعالى هو | 

تم. ل ا اشوا سل دكا 
27 9 ## وَإِذ أَحَلَ مير ريم كرات فَأتدَهن َو 8 قال: أبتلاه لله بالطهارة» حمس في 
الرأس وخمس في الجسد: قصٌ الشارب» والمضمضمة. والاستنشاق» والسّواك» وقرق 
الشعر. وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانةء» والاختتان» وتّثف الإبطء وغسل 
مكان الغائط والبول بالماء؛ وعلى هذا القول فالذي أَنَمّ هو إبراهيم» وهو ظاهر القرآن. 
وروى مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضآء إلا أنه جعل موضع القَرْق غسل البراجم» 
وموضع الاستنجاء الاستحداد. وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصة. الحسن: هي 
الخلال الست: الكوكب» والقمر» والشمسء والنار» والهجرة» والختان. قال أبو إسحخق 
الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله مما أبتلي به إبراهيم عليه السلام. 


ا 
أ 


قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
1[ إبراهيم عليه السلام أوّل من أختتئن» وأوّل من أضاف الضيف» وأوّل من 


ن 

أستحدء وأوّل من قلّم الأظفار» وأوّل من قصّ الشارب» وأوّل من شاب؛ فلما رأى 

3] مقطوع. أخرجه البيهقي في الشعب 8147 و٠454‏ عن سعيد بن المسيب وكذا أخرجه مالك في 
الموطأ 977/7. وأخرج البخاري 7707 و7798 وفي الأدب ١١54‏ ومسلم 7707٠١‏ وابن حبان 
4 وأبو يعلى 148١‏ وابن أبي عاصم في الأوائل ٠‏ والطبراني في الأوائل ١١‏ وأحمد 877/9 
كلهم من حديث أبي هريرة: «اخحن إبراهيم عليه السلامء وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» اللفظ 
لليخاري . 


مه 


الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار؛ قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر أبو بكر بن أبي ا 
عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال: أوّل من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال 
غيره: وأوّل من ترد الثريد» وأوّل من ضرب بالسيفء» وأوّل من أستاك» وأوّل من 
أستنجى بالماء» وأوّل من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل قال قال النبي 26: 

[160] «إِنْ أَتجِذ المنبر فقد آتخذه أبي إبراهيم وإِنْ أَتَحْذْ العصا فقد أتخذها أبي 
إبراهيم؟ . 


قلت: وهذه أحكامٌ يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها؛ فأوّل ذلك «الختان» 
وما جاء فيهء وهي المسألة: 


الرابعة: 0 العلماء على أن إبراهيم عليه السلام وَل من أختتن. وأخثلف في 
السن التي آختتن فيها؛ ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو أبن مائة وعشرين سنة 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأيك وقد رواه الأوزاعي مرفوعاً عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكِه: 

31 «أختتن إبراهيم عليه السلام وهو أبن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك 
ثمانين سنة». ذكره أبو عمر. وروي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه: 

«أنه أختتن حين بلغ ثمانين سنة وآختتن بالقدوم»0©. كذا في صحيح مسلم 
وغيره «أبن ثمانين سنة»)؛ وهو عه في حديث أبن عجلان وحديث الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبيّ يل قال عكرمة: أختتن إبراهيم وهو أبن ثمانين سنة. قال: ولم يَف 
بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مَحْبُون؛ هكذا قال عكرمة وقاله المسيّب بن رافع؛ ذكره 
المَرْوَزِيّ . و «القدوم» يروى مشدّداً ومخففاً. قال أبو الزناد: القَدُوم (مشدّدا) : : موضع . 


الخامسة: وأختلف العلماء في الختان؛ فجمهورهم على أن ذلك من مؤكّدات السّنن 
ومن فطرة الإسلام ا سم كادي الربالاة وقالت طائفة : ذلك فرض؛؟ لقوله 
تعالى: : © أَنآيّم مِلَه رسيم هِيِمَ حَنِيفًا 4 [التحل: ]١7*‏ . قأل قتادة : هو الاختتان؟ وإليه مال 
بعض المالكيّين» وهو قول الشافعي . وأستدل أبن سريح على وجوبه بالإجماع على 


[168] غريب. ذكره ابن كثير في تفسيره 0 نقلاً عن القرطبي وقال: : هذا الحديث لا يثبت والله أعلم. 
أخرجه الطبراني في الأبائل ١‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله يلِ: أول من 

اختتن إبراهيم» وقد أتت عليه مائة وعشرون سنة» واختتن بالقدوم» والإسناد ضعيف» والقدوم 

موضع بالشام . 

1 تقدم تخريجه قبل حديثين. 
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تحريم النظر إلى العؤْرة» وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون .. 
وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» والطبٌ ليس بواجب 
إجماعاً؛ على ما يأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله تعالى. وقد أحتج بعض أصحابنا يما 
رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شدّاد بن أوس أن رسول الله يله قال: 

[؟16] «الختان سن للرجال مَكْرْمَةٌ للنساء». والحجاج ليس ممن يحت به. 

قلت: أعلى ما يحتججّ به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: 

[*56] «الفطرة خمس الاحتتان. ..» الحديث» وسيأتي . وروى أبو داود عن أم 
عطية أن أمرأة كانت تختن النساء بالمدينةء فقال لها النب يلل : 


3 «لا تنْهكي”'' فإن ذلك أَحْطَى للمرأة وأحبّ للبعل». قال أبو داود: وهذا 
71] ضعيف. أخرجه البيهقي 10/8 وابن عساكر 141١/5‏ والديلمي في الفردوس 7١1١‏ وأحمد ه/ه/ 
كلهم من حديث شداد بن أوسء وفي إستاده الحجاج قال عنه الذهبي: ضعيف لا يحتج به اه. 
وقال الببهقي : ضعيف متقطع . 
- وورد من حديث أبن عباس أخرجه البيهقي 54/8؟ و 755 والطبراني في الكبيره59١1١‏ وقى مسند 
الشاميين ١155‏ وابن أبي شيبة 58/4 قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ أنه موقوف عليه 
وقال أيضاً في المعرفة: إنه لا يغبت رقعه اه. 
وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي قال ابن حبان في المجروحين: يروي عن ابن ثوبان وثابت 
العجائب» وقد روى هذا الشيخ عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار نسخة أكثرها مقلوبة» لا يجوز 
الاحتجاج به فيما يرويه. وقال أبو نعيم: روى عن عبد الرحمن بن ثابت أحاديث موضوعة.. وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. 
- قال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس. 
- وقد تابعه عليه عبد الغفور أبو الصباح عن أبي هاشم به عند الطبراني في الكبير ١١١١4‏ ولكن عبد 
الغفور قال فيه ابن حبان: هو ممن يضع الحديث . 
- وورد من حديث أبي أيوب أخرجه البيهقي 775/8 من حديث الحجاج عن مكحول به قال 
- والحديث ذكره ابن حجر في الفتح "4١/٠١‏ وذكر طرقه وضعفها اه. 
[57] صحيح. أخرجه البخاري 5١‏ و4884 ومسلم 707 وأبو داود 4148 والترمذي ١75+‏ والنسائي 
6/١‏ و4١‏ و18١1‏ وابن ماجة 157 والبيهقي ١44/١‏ و 744/8 و97/8 والبغوي "١945‏ وابن 
حبان 541/4 و٠548‏ و0441 وأحمد ؟/9/؟ و 4٠١‏ و4484 كلهم من حديث أبي هريرة. 
[504] ضعيف. أخرجه أبو داود 671/١‏ من حديث أم عطية. قال أبو داود: إسناده ليس بالقري» وقد روي 
مرسلا» ومحمد بن حسان مجهول» وهذا الحديث ضعيف. 


)١(‏ لا تنهكي: أي لا تبالغي في استقصاء الختان. 


لا , 


الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: «ولا تنهَكي فإنه أَنُوَُ للوجه 
وأَحْظَى عند الرجل». ١ ١‏ 

السادسة: فإن وُلد الصبيَ مختوناً فقد كفى مونة الختان. قال الميموني قال لي 
أحمد: إن ها هنا رجادٌ ولد له ولد مختون؛ فأغتم لذلك عَيا شديداً؛ فقلت له: إذا كان 
الله قد كفاك المؤنة فما غمّك بهذا! 

السابعة: قال أبو الفرج الجوزيٌ حدئت عن كعب الأحبار قال: خخلق من الأنبياء 
ثلاثة عشر مختونين: آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب 
وسليمان ويحيى وعيسى والنبيّ كِ. وقال محمد بن حبيب الهاشميٌّ: هم أربعة عشر: 
آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى 
وحنظلة بن صفوان (نبيَ أصحاب الوّس)'') ومحمد» صلى الله عليه وعليهم أجمعين)»” . 

قلت: أختلفت الروايات في النبيّ يلِ؛ فذكر أبو نعيم الحافظ في «كتاب الجلية» 
بإسناده . 

[68] أن النبن يلك ولد مختوناً. وأسند أبو عمر في التمهيد حدّثنا أحمد بن 
محمد بن أحمد حدّثنا مسي بق عيبي خذثنا بحي دن بوي بادي العلاف حذّثنا 
محمد بن أبي السريّ العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراسانيٌ 
عن عكرمة عن أبن عباس : 

3 أن عبد المطلب حْتَن النّبي ييْهِ يوم سابعهء وجعل له مأدية وسمّاه 
«محمداً). قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا 
الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند أبن أبي السَّرِيّ. قال أبو 
عمر: وقد قيل: إن النبي يله ولد مختوناً. 

الثامنة: وأختلفوا متى بُخُْتن الصبىّ؛ فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم 
[105] ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الصغير 4*3 وفي الأوسط كما في المجمع 148؟ من حديث 

أنس» وقال الطبرائي تفرد به سفيان بن محمد الفزاري. وقال الهيثمي: هو المتهم به. 
31+ أخرجه أبن عبد البر في التمهيد كما ذكر المصنف. وإسناده ضعيف فيه الوليد يدلس التسوية وقد 
"©291١‏ قال الزجاج: يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود قال: ويروى أن الرسسّ قرية باليمامة يقال لها 


فلح» ويروى أنهم كذبوا نبيهم» ورسوه في بثر أي دسوه فيها حتى مات ويروى أن الرس بثرء وكل 
بثر عند العربه رس إه اللسان. 


(2241 هذا قول لا حجة فيه» والظاهر أنه من كلام كعب الأحبار. 


ىم 


قالوا: ختن إبراهيمٌ إسماعيلَ لثلاث عشرة سنة. وحَّتن أبنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن 
فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع؛ وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. 
ذكره عنه أبن وهب. وقال الأّيث بن سعد: يُختن الصبيّ ما بين سبع سنين إلى عشر. 
ونحوه روى أبن وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً. وفي البخاريٌ 
عن سعيد بن جبير قال: سئل أبن عباس: مِثْل مَن أنت حين قبض رسول الله و؟ قال: 
أنا يومئذ مختون. قال: ل ال يا 
وأستحب العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن؛ وكان عطاء يقول: لا يتم 
ل 0 وردي حل الس له كنار لس لح لا 
يُسلم ألا يختتن» ولا يرى به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحَبّه وصلاته؛ قال أبن عبد 
البر: وعامةٌ أهل العلم على هذا. وحديث بُرَيْدة في حج الأغلف”'' لا يثبت. وروي عن 
أبن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. 

التاسعة: قوله: «وأوّل من أستحدٌ» فالاستحداد أستعمال الحديد في حلق العانة. 
وروت أم سلمة. 

[1011] أن النبي َكِدِ كان إذا آطلى”'" وَلِيَ عانته بيده. وروى أبن عباس : 

[554] أن رجلا طَلى رسول الله يلهِ حتى إذا بلغ إلى عانته قال له: أخرج عني» 
ثم طَلَى عانته بيده. وروى أنس: 


1 أن النبي كَل كان لا يتور 3 إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال أبن 


وير منداد: وهذا يدل على أن 0 من عله كان الحلق. وإثما تن ثتاذرا» لمم السهم 
5-8 _- .8 كه م ا م -3 0 


العاشرة: في تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار: قَضَّهاءٍ والقّلامة ما يزال منها. وقال 

[/] ضعيف. أخرجه ابن ماجه 1/8١‏ و 801" من حديث أم سلمة؛ ومداره على حبيب بن أبي ثابت. 
قال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات» لكنه منقطع» حبيب لم يسمع من أم سلمة قاله أبو 
زرعة اه وقال في التقريب عنه: ثقة فقيه» لكنه كثير الإرسال والتدليس اه وقد رواه عنعنة. 

[1108] غريب. لم أعثر عليه مرفوعاء وإنما أخرجه البيهقي 151/١‏ عن ابن عمر موقوفاً. 

3 ضعيف جداً. أخرجه البيهقي ١67/١‏ عن قتادة عن أنسء وفيه مسلم الملائي» وادء وذكره السيوطي 
في الدر المتثور ١١4/١‏ وقال: أخرجه البيهقي عن أنس بسند ضعيف جداً. 


)6 الأغلف: الذي لم يُختن 
)2 اطّلى: أي طلى بالنورة» وهي حجر يتخذ منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن الجسد. 
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مالك: أُحبٌ للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره 
الحارث بن مسكين وسُحْنُونَ عن أبن القاسم. وذكر الترمذيّ الحكيم في «توادر الأصول» 
له (الأصل التاسع والعشرون): حدّثنا عمر بن أبي عمر قال حدّثئنا إبراهيم بن العلاء 
الزبيدي عن عمر بن بلال القَرَاريَ قال سمعت عبد اللّهِ بن يشر المازنيٌّ يقول: قال 
رسول الله وه : 


[550] فصوا أظافيركم وأدفنوا فلاماتىمٍ ونَقُوا بَراجمكم وتَظَّفُوا لثاتكم من الطعام 
وتَسئّنوا ولا تدخلوا علي قُخْراً بُخُرأ»""! ثم تكلم عليه فأحسن. قال الترمذيّ: فأما قَص 
الأظفار فمن أجل أنه يَخْدِس وَيَخْمِشَ ويضرّء وهو مجتمع الوسخ» فريّما أجنب ولا يصل 
الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جتُباً. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده 
بعد الغسل غير مغسول فهو جَنْبٍ على حاله حتى يعم الغسل جسده كله؛ فلذلك تدبهم 
إلى قص الأظفار. والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفي حديث 
رسول الله كيده حيث سّها في صلاته فقال: 

[551] «ومالي لا أوهم وَرُفْعْ أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألني أحدكم عن خبر 
السماء وفي أظافيره الجنابة والتَّمّث». وذكر هذا الخبر أبو الحسن على جر متطين البري 
اكور بالكيًا في «أحكام القرآن» لهء عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا 


أيوب رضي الله عنه فصافحته» فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى النبي ككل 
يسأله عن خبر السماء فقال: 


[51] ليجىء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها 
الوسخ والتَقَّث؛. 
3 أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١5‏ من حديث عبد الله بن بسر 

وإسناده ضعيف لضعف عمر بن بلال. 


04 0520 0000 اج انان 


1 00 بهذا اللفظ. ومعنى كلمة ارفغ؟ الوسخ الذي بين الأنملة والظفر. 

- وورد مختصراً أخخرجه البزار ١794/١‏ من حديث ابن مسعود وإسناده ضعيف. 
[117] متكر. أخرجه أبن عدي في الكامل / 1١5‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وفي إسناده سلمان بن 
فروج أبو واصل قال ابن عدي: سلمان هذا يحدث عن أبي أيوب بأحاديث مقدار عشرة أو أقل» 
وكل تلك الأحاديث لا يتابعه أحد عليها اه وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبى: لا يعرف 
وخبره منكر. 
وورد بلفظ «قصوًا أظافيركم فإن الشيطان يعقد على ما طال منها» قال العراقي في الإحياء :141/١‏ 2 


22)0١(‏ هذه الكلمة سيذكرها المؤلف ويشرحها قريباً. 


0055 


وأما قوله: 

[55] «أدفتُوا قلاماتكم» فإن جسد المؤمن ذو خرمة»ء فما سقط منه وزال عنه 
فحفظه من الحرمة قائمء فيحقٌ عليه أن يدفنه؛ كما أنه لو مات دفن» فإذا مات بعضه 
فكذلك أيضاً تقام حرمته بدفنه؛ كي لا يتفرّق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد 
أمر رسول الله يكم بدفن دمه حيث أحتجم كي لا تبحث عنه الكلاب. حدّثنا بذلك أبي 
رحمه الله تعالى قال حدّثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا الهنيد بن القاسم بن 
عبد الرحمن بن ماعز قال سمعت عامر بن عبد اللّه ب بن الزبير يقول إن أباه حدّثه أنه أتى 
رسول الله يَلِْةٌ وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 

[55"] (يا عبد اللَّه أذهب بهذا الدم فأمرقه حيث لا يراك أحدا. فلما برز عن 
رسول الله يِه عمد إلى الدم فشربه؛ فلما رجع قال: «يأا عبد اللَّه ما صنعت به؟». قال: 
جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خافيآً عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال نعم. قال: 
الم شربت الدم وَيْلٌ للناس منك وويلٌ لك من الناس». حدّثني أبي قال حدّثنا مالك بن 
سليمان الهّرويٌ قال حدّثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: 

[558] كان رسول الله يل يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والظفرء 
والدمء والكئفنة» 'والسن» والقلقة» والبشيعة: 

وأما قوله: 

2 أخرجه الخطيب في الجامع من حديث جابر بإسناد ضعيف. 
وورد بلفظ: «قلموا أظفاركم وأنهكوا شواربكم وانتفوا الشعر الذي في أثافكم». 
أخرجه الديلمى فى الفردوس ١1لا46‏ من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف. 
[5157] تقدم لحن وهذا المعنى ورد عند الديلمي 775 بلفظ : «ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأظفاركم 
لا تلعب بها السحرة» من حديث جابر بإسناد واو. 
- وأخرجه ابن عدي في الكامل 0 من حديث أبن عمر بلفظ : «ادفنوا الأظفار والشعر. . 
وفي إستاده عبد اللّه بن عبد العزيز قال ابن عدي: يحدث بأحاديث عن ابر ا أحد 


عله هقان ابن حجر في لسان الميزان 7/ :71١‏ ضعفوه. 

[ ألخرجه | الترمذي © والحاكم 504/8 من حديث عبد اللَّهِ بن | صححه الحا 
خر ص من زبير و 
ووافقه الذهبي ونسبه الحافظ في الإصابة 4145 لأبي يعلئ في مسنده وقال: وله شاهد من حديث 
سلمان اه. 

1 ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي ص ١١5‏ من حديث عائشة. وذكره السيوطي في جامعه الصغير 
7 ورمز لضعفه. ووافقه الألباني في (ضعيف الجامع» 1018 . 
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[555”] «نّقَوا يَراجمكم) فالبّراجم تلك الغضون من المفاصل» وهي مجتمع الدّرّن 
(واحدها بُوْجُمة) وهو ظهر عقدة كلّ مفصل؟ فظهر العقدة يسمى بُرْجمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب؛ وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع ؛ 
فلكل أصبع بُرْجمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لهأ يُرْجْمة وراجبتين؟؛ فأمر بتنقيته لعلا 
يَدْرَن فتبقى فيه الجنابة» ويحول الذّرن بين الماء والبشرة. 

وأما قوله: 

7 «تَطَّهُوا لثاتكم؛ فاللتَه واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق الأسنان 
ودون الأسنانء وهي منابتها. والعمُور: اللّحمة القليلة بين السنّيْن: واحدها عَمْر. فأمر 
بتنظيفها لثلا يبقى فيها وضر الطعام فتتخيّر عليه الكهة ا الرائحة » ويتأذى الملكان؛ 
لأنه طريق القرآن» ومقعد الملكين عند نابيه. وروي في الخبر في قوله تعالى: ءا يَا يفطل 
من مول إلا لدَيْهِ رَِبُ عَنيدٌ 02 * [3: ]١8‏ قال: عند تابيه. حذّثنا بذلك محمد بن علي 
الشقيقي قال سمعت أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة» وجاد ما قال؛ وذلك أن اللفظ 
هو عمل الشفتين يلفظ الكلام عن لسانه إلى البراز. وقوله: «لَدَيه) أي عندة» واللَّدَى 
والعنّد في لغتهم السائرة بمعنىَّ واحدء وكذلك قولهم «لَدُن) فالنون زائدة. فكأن الآية 
تنبىء أن الرقيب عَتيد عند مغلظ الكلام وهو التاب. 


وأما قوله: «١تَسَنَئُوا»‏ وهو السواك مأخوذ من السّن» أي ند نَظّفُوا السَن. 


[554] ١لا‏ تدعلوا علي قُخْراً بُخْرأ فالمحفوظ عندي «قُخْلاً وقُلحاً». وسمعت 
الجارود يذكر عن التّضر قال: الأقلح الذي قد أصفرّت أسنانه حتى بَخرت من باطنهاء 
ولا أعرف القّكَّر. والبَكّر: الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته؛ يقال: رجل أبخرء ورجال 
بُخْر. حدّثنا الجارود قال حدّثنا جرير عن منصور عن أبي عليّ عن أبي جعفر بن تمام بن 
العباس عن أبيه قال قال رسول الله مَك : 


[59] (أَسْتَاكُواء ما لكم تدخلون علي قُلْحا؟). 
الحادية عشرة: في قص الشارب. وهو الأخذ منه حتى يبدوّ طَرّف الشَّفَةَ وهو 


[1559 إسناده ضعيف جداً. فيه الجارود بن يزيدء وهو متروك. 


لاا 


الإطارء ولا يجرٌّه فيمثل نفسه؛ قاله مالك. وذكر أبن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن 
يؤدّب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: : هذه بدع, وأرى أن 
يُوجع ضرياً من فعله. وقال أبن خُوَيْر منداد قال مالك: أرى أن يُوجع من حلقه ضرباً. 
كأنه يراه ممثلاً بنفسه» وكذلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى من حلقه. وكذلك: 


[517] روي عن النبي كلل أنه كان ذا لِمّة؛ وكان أصحابه من بين وافر الشّعَر أو 
مقصر ؛ ؛ وإنما حَلق وحَلقوا في الشّمّك. وروي: 

37 أن رسول الله وي كان يقصّ أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال 
الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئأ منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم: المُرَنِي 
والربيع كانا يُخفيان شواربهماء ويدلٌ ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي رحمه لله تعالى . 
قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن 
الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر أبن خُوير مَنداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب 
كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأَْرَم : رأيت أحمد بن حتبل يُسْفِي شاربه 
تتديدا وسمعته ستل عن السّنة في إحفاء الشارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي 46 : 


[51] «احْفُوا الشّوارب». قال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما: 
أخفواء وهو لفظ محتمل التأويل. والثاني : : قصٌ الشارب» وهو مفسرء والمفسر يقضى 


[5170] يشير المصنف لحديث أنس بن مالك قال: «كان شعر رسول اله يَلٍ إلى أنصاف أذنيه؛ , 
أخرجه البخاري 5906و 1 و29 و0504 ومسلم 7578 واللفظ له وأيو داود 4١85‏ 
والترمذي في الشمائل 51 والنسائي ١88/8‏ وأبن ماجة 7514 وابن حبان 5195١‏ والبيهقي في 
الدلائل 77١/١‏ و١١١7‏ وأحمد */39 و7١٠7‏ كلهم من حديث أنس بن مالك بألفاظ 00 
وفي الباب أحاديث. 
- واللّة: الشعر المجاوز شحمة الأذن. 

[791] ضعيف. أخرجه البزار 749/١‏ والطبراني في الأوسط كما في المجمع ١7١/7‏ من حديث أبي 
هريرة» وقال الهيثمي: فيه إبرأهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 
قلت: ذكره أبن حبان في الثقات اه. وذكره الذهبي في الميزان في هذا الخبر وقال: مدني لا يُعرف 
والخبر منكر. قال البزار: ليس بحجة. 

[3] صحيح. أخرجه البخاري 1 و5841 ومسلم 109 وأبو داود 5١194‏ والترمذي 71/14 و 10/اا 
والنسائي ١5/١‏ وأبو يعلى 755 والبغوي 1١97‏ وأحمد 5 كلهم من حديث ابن عمر بألفاظ 


متقاربة. 
ولفظ البخاري: «خالفوا المشركين » وقّروا اللحى واحفوا الشوارب» ورواية: «أنهكرا الشوارب» 
وأعفوا اللحى». 
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على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو أُوْلى ما قيل به في هذا الباب. روى الترمذيّ 
عن أبن عباس قال: 1 1 
[7] كان رسول الله يَكْهْ يقصّ من شاربه ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان 
يفعله». قال: هذا حديث حسن غريب. وخرّج مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ قال: 
[7 «الفطرة حمسن الاختتان والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار ونثف 
الإبْط». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله يَئِل: 


61 «خالفوا المشركين احْقُوا الشوارب وأوَفُوا اللّحَى)20. والأعاجم يقصّون 
لحاهم» ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما مع وذلك عكس الجمال والنظافة. ذكر رزين 
عن نافع أن أبن عمر كان يُحْفِي شاربه حتى ينظر إلى الجلد» ويأخذ هذينء يعني ما بين 
الشارب واللحية. وفي البخاري: وكان أبن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القَنْضة 
إذا حجّ أو أعتمر. وروى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 


[3 أن رسول الله يَكَِدِ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حديث 

غريب. 

الثانية عشرة: وأما الإبْط فسُنّته النّثفء كما أن سُنّة العانة الْكَلْقَء فلو عكس جاز 
لحصول النظافة» والأوّل أؤلى؛ لأنه المتيسّر المعتاد. 

الثالثة عشرة: وقَرْق الشعر: تفريقه في المَفْرق20. وفي صفته يكه: إن أنفرقتث 
عقيصثه”" فَرَق؛ يقال: فرقت الشعر أَكْرقُهُ فَرْقاً؛ يقول: إن أنفرق شعر رأسه فرقه في 

1 أخرجه الترمذي 777٠‏ من حديث اين عباس» وقال: هذا حديث حسن غريب اه في إستاده 
سماك بن حرب عن عكرمة» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 

17141 صحيح. أخرجه البخاري 58485 ومسلم 751 ح 50 والنسائي ١6/١‏ وابن حبان 948٠‏ و١548‏ من 
حديث أبي هريرة. 

[117] تقدم تخريجه قبل حديثين. 

3 ] ضعيف. أخرجه الترمذي 11757 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: هذا حديث غريب. 
وفي إسناده عمر بن هارون قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: عمر بن هارون مقارب الحديث 
لا أعرف له حديثاً ليس إسناده أصادٌ أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث. ورأيته حسن الرأي في 
عمر اه وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك. 

)6 إحفاء الشوارب: قص ما طال منهاء وإعفاء اللحى: توفيرها. 

(؟) المفرق: وسط الرأس. 

(22607 العقيصة: الشعر المعقوصء وهو نحو من المضفور. 
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مَفْرِقه» فإن لم ينفرق تركه وَفْرَة”'' واحدة. خرّج النسائي عن أبن عباس : 

[//51] «أن رسول الله كك كان يسدل شعره» وكان المشركون يفرّقون شعورهم» 
وكان يبحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرّق رسول الله يَلِ بعد ذلك» 
أخرجه البخاري ومسلم عن أنس”". قال القاضي عِياض: سَدْلٌ الشعر إرساله؛ والمراد به 
ها هنا عند العلماء إرساله على الجبين» وأتخاذه كالقّصّة؛ والفرقٌ فى الشعر سُنّةءٍ لأنه 
الذي رجع إليه النبيَ يل. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أنصرف من الجمعة 
أقام على باب المسجد حَرساً يجرُون ناصية كل من لم يفرق شعره. وقد قيل: إن الفرق 
كان من سّنْةَ إبراهيم عليه السلام؛ فالله أعلم . 

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْب فتُورٌ ويكره نَتْفه؛ ففي النسائي وأبي داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال قال رسول الله وَك: 

[114] «لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شَيْبَة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم 


2# 1١ أ‎ 
1 


مة وكتب الله له حسنة وحّط عنه خطيئة). 


قلت: وكما يُكره نتفه كذلك يُكره تغييره بالسوادء فأما تغييره بغير السواد فجائز؛ 
لقوله كَلِهِ في حق أبي قحافة ‏ وقد جيء به ولحيته كالتّهامة (" بياضاً -: 


73 صحيح. أخخرجه البخاري !091 ومسلم “77 وأبو داود 4١184‏ والترمذي في الشمائل 59 
والنسائي في الكبرى 974 وابن ماجه 7777 كلهم من حديث اين عباس . 

[]) حسن بشواهده. أخرجه ابن حبان 486" والقضاعي في مسند الشهاب 4017 كلاهما من حديث أبي 
هريرة واللفظ لابن حبان ولفظ القضاعي: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب 
شيبة في الإسلامء إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وقال في حديث يحيى «إلا كتب الله له بها حسنةء 
وحط عنه بها خطيئة». 

أخرجه أبو داود #707 والترمذي 781١‏ والنسائي ١7/8‏ وابن ماجة 7١‏ والبغوي 18١‏ 

.51١ و‎ 7١ا/و‎ ١/9/5 وأحمد‎ 71١/7 والبيهقي‎ 

- وله شاهد عن أنس موقوف عليه بلفظ: «يكره أن يتتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته؟. 


أخرجه مسلم خارقة 


)6 الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 
459 الم يشرجه البخاري ومسلم عن أنس بهذا السياق وإنما هو بتحوه عند مسلم 777 . 
202609 الثغامة: نبت أبيض الثمر والزهر يشبّه به بياض الشيب. 


1١6 


[14] «غيّروا هذا بشيء وأجتنبوا السواد». ولقد أحسن من قال: 
يسود أعلاها وييضٌ أصلها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر: 
ياخاضب الشيب بالحناء تستره سَلٍ المليك له ستراً من النار 


الخامسة عشرة: وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة» وهو طعام العرب» وقد 
شهد له النبي يك بالفضل على سائر الطعام فقال: 


1 «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وفي صحيح 
المُسّْتىَ عن أسماء بنت أبي بكر أنها: 


000 و اند 
11" كانت إذا نَرَدت غطته شيئاً حتى يذهب فوؤر(" وتقول: إني سمعت 

1 صحيح. أخرجه مسلم وأبو داود 57١54‏ والنسائي 4 رابن ماجة 7774 وأبو يعلى 
89 وابن حبان 047/1١‏ والبغوي 174 والحاكم */ 44؟ والبيهقي 71١/97‏ وعبد الرزاق 7١11/9‏ 
وأحمد 717/7 و 777 و/48” كلهم من حديث جابر. 
وورد من حديث أنس أخرجه ابن حبان 0477 والحاكم #/ غ574 وأبو يعلى ١85؟‏ والحاكم 
#/ 84؟ وأحمد ١١/8‏ وصححه الحاكمء ووافته الذهبي. 
- وورد مطولاً من حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه الطبراني في الكبير 54/ 25750 و (819؟) 
والحاكم 55/8 والبيهقي في دلائل الثيرة 40/4 و98 وابن سعد 451/5 وابن حبان "٠١8‏ وابن 
هشام 4 وأحمد 294/5" و :ه", 

171801 صحيح. أخرجه البخاري 19/7٠‏ و5414 و5418 ومسلم 1465 والترمذي 8417" وابن ماجه 
والدارمى ٠١١/5‏ وابن حبان 7١١7‏ وأحمد ”/ 114 كلهم من حديث أنس بن مالك 
- وورد من حديث أبي موسى أخرجه البخاري 0418 ومسلم 747١‏ والنسائي 58/9 واين حبان 
وأحمد 945/4 و04 وصدره: «كمل من الرجال كثير. ..1. 

3 أخرجه الدارمى ٠٠١/7‏ والطبراني في الكبير 5؟/ (775) والحاكم ١18/5‏ والبيهقي 58١/7‏ وابن 
حبان 0701 وأحمد 60/5" كلهم من حديث أسماء بنت أبي بكر قال» الحاكم: هذا الحديث 
صحيح على شرط مسلم في الشواهد» ولم يخرجاهء وله شاهد مفسر من طريق محمد بن عبيد الله 
العرزمي من حديث جابر بلفظ «أيردوا الطعام الحارء فإن الطعام الحار غير ذي بركة» أه ومحمد 
العرزمي: متروك . 
وحديث الباب رجاله ثقات غير قرة بن عبد الرحمن فهو من رواة أصحاب السئن قال عنه الحافظ 
في التقريب: صدوق له مناكير اه وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن 


رسول الله كَل يقول: «إنه أعظم للبركة». 

السادسة عشرة: قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن أبن عباس» وما 
قاله سعيد بن المسيّب وغيره. ويأتيى ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك فى سورة 
(النساء) وحكم الاستنجاء في البراءة» وحكم الضيافة في «هود) إن شاء الله تعالى . وخرج 
مسلم عن أنس قال: 

[185] اوُقّت لنا في قصصّ الشارب وتقليم الأظفار وف الإبْط وحَلّق العانة ألا تَيْدْك 
أكثر من أربعين ليلة). قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدّة» والمستحت تفقّد ذلك من 
لجمعة إلى الجمعة؛ وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في -حديثه 
نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس حجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس 
بالقويّ من جهة النقل» ولكنه قد قال به قومء وأكثرهم على ألا توقيت في ذلكء» وبالله 
لتوفيق . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: © إن جَاعِْكَ لئان متا الإمام. القّدُوة؛ ومنه قيل 
لخيط البناء: إمامء وللطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه للمسالك» أي يقصد. فالمعنى: جعلتاك 
للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصال» ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله تعالى إماماً 
لأهل طاعته؛ فلذلك أجتمعت الأمم على الدعوى فيه والله أعلم ‏ أنه كان حنيفا. 


الثامنة عشرة : قوله تعالى: «# وَمِنَدُرِيَيُ# دعاء على جهة الرّغباء إلى الله تعالى؛ 
أي من ذُرَيتي يا رب فأجعل. وقيل : ل ا له أي ومن ذريتي 


يا رب ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال أبن 
عباس: سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل من ذريته إمام؛ ا الله أن فى 2 من 
بعصي فقال: لالَآايتَالْعَهْرى الطَلبِيينَ 409 . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: 9 وَعِنْدُيَنَي» أصل ذُرية» مُمْلية من الذَّرء لأن الله 


3 لكن تابعه عليه ابن لهيعة عند أحمد فيتقوى إن شاء الله. 
- وذكره الهيئمي في المجمع ١4/5‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين أحدها منقطع. وفي الآخر ابن 
لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف ورواه الطبراني» وفيه قرة بن عبد الرحمن» وثقة ابن حبان وغيره 
وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح أه. 

'[585] صحيح. أخرجه مسلم 708 وأبو دأود 57٠٠١‏ والترمذي 7705 و7750 والنسائي في الكبرى ٠١‏ 
والطيالسي 1865 وأبو يعلى 4180 وأحمد 7/5 و١7‏ و7060 كلهم من حديث أنس ين مالك. 


لا1 


تعالى أخرج الخلق من صُلب آدمْ عليه السلام كالدّر حين أشهدهم على أنفسهم. ا 
هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءآ خَلتهم؛ ؛ ومنه الدُّرّية وهي تسل الثَمَليْنِ؛ إلا أن 
العرب تركت ميزه والجمع الذّراري. وقرأ زيد بن ثابت «ذرّية» بكسر الذال 0 
بفتحها. قال أبن - جني أبو الفتح عثمان: : يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ: أحدها: 
ذرأ» والثانى: ذَروَ والثالث: ذروء والرابع : ذرى؛ فأما الهمزة فمن ذرأ ا 
رن فمن لفظ الذن ومحتافة وذلك لما ورد في الخبر: 

[587] «أن الخلق كان كالدّر» وأما الواو والياي فمن ذَرَوْت الحَبّ ودر نه يقالان 
جميعاء وذلك قوله تعالى: 9# كا ضيح هَشِيما درو أل 9 ليخ 4 [الكهف: 6 وهذا للطقه 
وخفته» وتلك حال الذَّرّ أيضاً. قال 500 دَوَتَ الريح التراب وغيره تَذْرُوَه وتَذْريه 
رو 07 أي نسفته؛ ومنه قولهم: ذرى الناس الحنطة» وأذريت الشيء إذا ألقيته» 
كإلقاتك الحب للزرع . . وظَعّنه فأذراه عن ظهر دابته؛ أي ألقاه. وقال الخليل: إنما سجُوا 
دوي لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر. اوقيل: أصل ذُرية» 6 
لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءء فصارت ذُرُويَة ثم أدغمت الواو في 
الياء فصارت ذرية: والمراد بالذرية هنا الأيتاء خاصّةٌء وقد تُطلق على الآباء والأبناء؛ 


ع مردس لومي مه 


ومنه قوله تعالى: 9 وءايةَ َدَلََاحََاهْرِيَتمَ 4 لهس: ]4١‏ يعني آباءهم . 

الموفية عشرين: قوله تعالى: الا يَتَالُ عَهْرى ألطَِيينَ ج41 أختلف في المراد 
بالعَهْد؛ فروى أبو صالح عن أبن عباس أنه النبوة؛ وقاله السْدّيَ ومجاهد: الإمامة. قتادة: 
الإيمان. عطاء: الرحمة. الضحاك: دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره. ويطلق العهد على 
الأمرء قال الله تعالى: © إن آقَّهَ هد إِلِجِج 4 [آل عمران: 187] أي أمرنا. وقال: 
< #الر مهد ! مد يب َادُم أن » [يس: ]٠١‏ يعني ألم أقدّم إليكم الأمر به؛ وإذا كان 
1 فقول : «لَايتَالٌ عَهَدى الطَِمِينَ 46 أي لا يجوز أن يكونوا بمحل 
من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها؛ على ما يأتي بيانه بعد هذا آنفآ إن شاء الله 
تعالى . وورى تقر عن فنافة قن ذرله تعالى : © لَايتَالُ عَهْدى الظَلِيِينَ 19* قال: لا 
ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؛ فأمًا يي الدنيا فقد ناله الظالم فآمن بهء وأكل وعاش 
1 أخرجه أحمد 551/56 والبزار 5١/7‏ والطبراني كما في المجمع /ا/ 110 من حديث أبي الدرداء 

«خلق الله آدم حين خلقه قضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاً كأنهم الذّرّ. .» الحديث. 


وقال ألهيثمي : رجاله رجال الصحيح . أهف وأخرجه الحكيم الترمذي (ص 8) بإسناد ضعيف من 
حديث أبي هريرة لكنه شاهد لما قبله. 


وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسنء أي لا ينال أماني الظالمين» أي لا أؤمنهم من 
عذابي . وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك . وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَّرّف «لا 
ينالُ عَهْدِي الظالمون» برفع الظالمون. الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وأبن 
مُحَيْصِن الياء في «عهدي؛2 وفتحها الباقون. 

الحادية والعشرون: أستدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمر النبي كَل ألا 
ينازعوا الأمر أهله؛ على ما تقدّم'"2 من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم 
فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: (لا يال عيرى اليو 49 ولهذا خرج أبن الزبير 
والحسين بن علي رضي الله عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج؛ 
وأخرج أهل المدينة بني أْمَيّة وقاموا عليهم» فكانت الحَرّة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة. 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه أستبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماءء وأنطلاق 
أيدي السفهاء» وشّنَ الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. والأوّل مذهب طائفة 
من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج» فأعلمه. 

الثانية والعشرون: قال أبن شُوَيْرْ مَنْداد: وكل من كان ظالمآ لم يكن نييًا ولا خليفة 
ولا حاكماً ولا مُقْتِيآه ولا إمامّ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا 
تُقبل شهادته في الأحكامء غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعَقّد. وما تقدّم 
من أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوضص. وقد نص مالك على هذا في الخوارج 
والتّغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع» أو 
يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابةء» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في 
أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا أحكامهم» ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة 
ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا؛ فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض 
لأحكامهم . 

الثالثة والعشرون: قال أبن خُوَيْر منداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال: إن “انيع عا في ادق مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذهء وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطا حلالاً وظلماً كما في 


)2 انظر شرح آية: 7١‏ من هذه السورة. 


أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه» ويجوز للمحتاج أخذه. وهو كلصٌ في يده مال مسروق» 
ومال جيّد حلال قد وكله فيه رجل فجاء اللص يتصدّق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه 
الصدقة» وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدّق يبعض ما سَرَقء إذا لم يكن شيء 
معروف بنهب» وكذلك لو باع أو أشترى كان العقد صحيحاً لازمآ - وإن كان الورع التنرّه 
عنه ‏ وذلك أن الأموال لا تُحرّم بأعيانها وإنما تُحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيديهم ظُلْمآً 
صراحاً فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم. ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه 
لا يعرف له صاحب ولا مطالب؟ فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقُطاع الطريق» 
ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد» فإذا لم يُعرف صَرّفه الإمام في مصالح 
المسلمين. 


قوله تعالى :ا وَإِدْجَمَلنَا ليت مََبَة داس وَلَتََاوَاكدُوأمن مَقَا هعم مُصَنْ وعَهدئآ 
ل ع مقس 44 عامس معيد مه لسن اس لج 2 عاو كر 
لبتم وَإِسَمَعِيلٌ أن طهرا ب ايفين وَالْعكيين والركم الشُجور 409 . 


5 


قوله تعالى : #8 وَإِدْجمَلَْا ليت مَكَابَةٌ اس وَأََئَاكه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: # جَمَلَنَا© بمعنى صَيّرنا لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقدّم. 
ألْبِيَتَ # يعني الكعبة 98 مَتَابةٌ 4 أي مرجعاً؛ يقال: ثاب يثوب مثاباً ومثابة وتُؤوباً 
وتوباناً. فالمثابة مصدر وُصف به ويراد به الموضع الذي يُتاب إليه؛ أي يرجع إليه. قال 
ورقة بن تَوؤْفل في الكعبة: 

مُعابا لأفناءٍ القبائل كلّها تحت إليها اليَمْمَلاتُ الدَُوامِكةُ0) 

وقرأ الأعمش «مَثاباتِ» على الجمع. ويحتمل أن يكون من الثواب؛ أي يثابون 
هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه رَطراً؛ قال الشاعر: 

جُهل اليتُ مَشابآالهموٌ ليس منه الدّهر يقضون الوَطرٌ 

والأصل مثوبة» قُلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفا أتباعاً لثاب يثوب» 
وأنت نتصب على || لمفعول الثاني» ودخخلت الهاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع؛ لأنه قل 
ما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطراً؛ فهي كنسّابة وعلامة؛ قاله 
الأخفش . وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدر وليست للمبالغة. 

فإن قيل: ليس كل من جاءه يعود إليه؛ قيل: ليس يختص بمن ورد عليه» وإنما 
المعنى أنه لا يخلو من الجملة» ولا يعدم قاصداً من الناس؛ والله تعالى أعلم. 


)6 الدّميل: السير اللّيّن. ونسب صاحب اللسان» وصاحب شرح القاموس , هذا البيت لأبي طالب. 


١آ‎ 


الثانية: قوله تعالى: ##وَأْمَئَا استدلٌ به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار 
على ترك إقامة الحدّ في الحَرّمٍ على المُخصن والسارق إذا لجأ إليه؛ وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالى: # ومن 5 حلم كن امنا [آل عمران: 47] كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح 
إقامة الحدود في الحَرّم» وأن ذلك من المنسوخ؛ ا ل رم 
ويقتل خارج البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحرّم أ م لا؟ والحَرّمٌ لا يقع عليه آسم 
البيت حقيقة. دن أ ججموا نالو ذل ني العم كن بده لل أتى حَدًا أقيد منه فيه» ولو 
حارب فيه حورب وقتل مكانه. وقال أبو حنيفة: من لَجَأْ إلى الحرم لا يُقتل فيه وَلا 
يُتابع» ولا يزال يُضيق عليه حتى يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله 
بالجوع والصّد؛ فأيّ قتل أشدّ من هذا وفي قوله: #أوَآمَتَا# تأكيداً للأمر بأستقبال 
الكعبة؛ أي ليس في بيت المَقْدس هذه الفضيلة؛ ولا يحج إليه الناسء ومن أستعاذ 
بِالكَرّم أمِن من أن يُغار عليه. وسيأتي بيان هذا في «المائدة؛ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: ‏ وَأتعَُوام مَكَاوِ زهت فصل 4 فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: ار تعالى: ل وَأَتَخِدُوا# قرأ نافع وآبن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر 
عمن أتخذه من متبعي إبراهيم؛ وهو معطوف على #جَمَلْنَا أي جعلنا البيت مَثابةٌ 
ل وقيل هو معطوف على تقدير إذء كأئه قال: وإذ جعلنا البيت مَثابةً وإذ 
أتخذوا؛ فعلى الأوّل الكلام جملة واحدة» وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء 
«وآتخذوا؛ بكسر الخاء على جهة الأمرء قطعوه من الأوّل وجعلوة معطوفاً جملة على 
جملة. قال المهدوي: يجوز أن يكون معطرفا على اأذْكُبوانتبقَ* كأنه قال ذلك 
لليهود» أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه أذكروا إذ جعلنا. أو على معنى قوله: 
«( مَتََة4 لأن معنا ثُوبُوا. 

الثانية: روى أبن عمر قال: 

[85 قال عمر: وافقثٌ ربي في ثلاث: : في مقام إبرأهيم» وفي الحجاب» وفي 
أسارى بلا: . خرّجه مسلم وغيره. وتخرّجه البخاري عن أنس قال قال عمر: 

[585] وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث. . . الحديث» وأخرجه أبو 


181 صحيح . أخرجه مسلم اعرف عن ابن عمر عن عمر موقوفاً عليه. 


[586] صحيح. أخرجه البخاري 4141 و٠479‏ و4416 والترمذي ١409‏ و١195‏ وابن ماجه ٠٠١9‏ 


وابن حبان 1847 والدارمي 44/5 وأحمد 7/١‏ و4؟ كلهم من حديث أنس عن عمر موقوفاً 
عليه . 


داود الطيالسي في مسنده فقال: حذثنا حماد بن سلمة حدّثنا عليّ بن زيد عن أنس 
مالك: 

1 قال قال عمر: وافقت ربي في أربع؛ قلت يا رسول الله: لو صِلّيت خلف 
المقام؟ فنزلت هذه الآية: 8 حذومن كَثَار برهت صل * وقلت: يا رسول الله لو 
ضرَبْتَ على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البَرٌ والفاجر؟ فأنزل الله: 9 وَإدًا 
سَألسْموهُنَ مت لوجت من وَرآءِ حجان 4 [الأحزاب: : #ه]ء ونزلت هذه الآية: # وَلَقَن 
حَلَتَسَا لْإضْكنٌ ين سكسو يّن طِينٍ 0 [المؤمنون: ؟1]؛ فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله 
أحسن الخالقين؟ فنزلت: طاتتبَارَكَ َه أَحْسَن لَلَلِقِينَ () * ؛ ودخلثُ على أزواج 
النبِي كله فقلت: ا ا 0 فنزلت الآية: 2 عمى ريه إن 


لل 0 
لق 4 [التحريم 

قلت: ليس في هذه الرواية ذكر للأسارى» فتكون موافقة عمر في خمس. 

الثالثة: قوله تعالى: طمن مَقَامِ # المقام في اللغة: موضع القدمين. قال 
النحاس: ١مُقام؛‏ من قام يقومء يكون مصدراً وأسماً للموضع. ومُقام من أقام؛ فأما قول 
3 


وفيهم مقاماتٌ حسانٌ وجومُهم وأنديةٌ يسَابّها القولٌ والفعلٌ 

فمعناه: فيهم أهل مقامات. وأختلف في تعيين المقام على أقوال؛ أصحها ‏ أنه 
الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم. وهذا قول 
جابر بن عبد اللّه وأبن عباس وقتادة وغيرهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر 
الطويل: 


[11] أن النبي كيه لما رأى البيت أستلم الركن فَرَمَل ثلاث ومشى أربعاً؛ ؟ ثم تقدّم إلى 


00 


مقام إبراهيم 0 م اشوا مكار ومع نسل 4 فصلى ركعتين قرأ فيهما ب #فُلهُوٌ 


وو سلر فآ 00 


لله أْحَد (1* [الإخلاص: ]١‏ و #8 كل يكام الحكدروت [0)) ]ل 5 
يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات لأهل مكة أفضل لزه وعيه 


2 لوقن 


1[ أخرجه الطيالسي 4١‏ من حديث أنس وني إسناده على بن زيد ضعفه الحافظ فى التقريب ولبعضه 
شواهد. واألوهن منه ذكر سورة «المؤمنون» فإنه لم يصح . 
[41] صحيح. أخرجه مسلم 1718 وأبو داود 1104 وابن ماجة 7074 والدارمي 1787 كلهم من حديث 


جابر واللفظ لمسلم. 
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على أن بالطراق الغزياء افطل » على ما يأتي. وفي البخاري ي: أنه الحجر الذي أرتفع عليه 
إبراهيم حين ضَعُف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها ياه في بناء البيت» 
وغرقت قدماه فيه. قال أنيل : : رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه» غير أنه 
أذهبه مسح الناس بأيديهم ؛ حكاه الفُشيري . وقال السّدَّي : المقام الحجر الذي وضعته 
زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه. . وعن أبن عباس أيضاً 
ومجاهد وعكرمة وعطاء: الحج كله. وعن عطاء: عرّفة ومُرُدَلِفة والجمار؛ وقاله الشّعْبِي . 
النَحَعِيَ : الكَرّم كله مقام إبراهيم؛ وقاله مجاهد. 


قلت: والصحيح في المقام القول الأوّل» حسب ما ثبت في الصحيح. ٠‏ وخرّج أبو 
نعيم من حديث محمد بن سُوقة عن محمد بن المُتَكّدر عن جابر قال: 

[184] نظر النبيّ يَْةُ إلى رجل بين الركن والمقام» أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: الهم أغفر لفلان؛ فقال له الني عَيه: «ما هذا»؟ فقال: رجل أستودعني أن دعو 
له في هذا المقام؛ فقال: «أرجع فقد غفر لصاحبك». قال أبو نعيم: حدّثناه أحمد بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب قال 
حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكوفي قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن 
محمد بن سُّوقة؛ فذكره. قال أ بو نعيم : كذا رواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن 
جابر وإنما يعرف من حديث الحاوث عن محمد هن عكرمة: عن أبن عياين + ومعنى 
«مُصَلَّى : : مذّعى يُدعَى فيه؛ قاله مجاهد. وقيل : موضع صلاة يصلَّى عنده؛ قاله قتادة . 
وقيل: قبلة يقف الإمام عندها؛ قاله الحسن. 
قو تعالى :. ا وَكهذ ةا إل هعد وَإِسِيل أدطهرا يق لطيو وَلْمكن وال 


١‏ ل سرع 


لجو 41 فيه ست مسائل: 

0 قوله تعالئ: أ وَبكَهِدْنَآ #قيل معناه أمرئا. وقيل: أوحينا <٠‏ أن طهْرَا» 
«أن» في موضع نصب على تقدير حذف الخافض . وقال سيبويه: إنها بمعنى أي مفسرة» 
فلا موضع لها من الإعراب. وقال الكوفيون: تكون بمعنى القول. و «طَهرَاه قيل معتاه: 

من الأوثان؛ عن مجاهد والزهري. وقال عبيد بن عُمير وسعيد بن جبير: من الآفات 
والرّيّب. وقيل: من الكفار. وقال السَّدّى: أبنياه وأسّساه على طهارة ونية طهارة؟ فيجيء 
مثل قوله: «أُينِس عَلَ التَمو» [التوبة: .]1١8‏ وقال يَمَان: بخراه وحَلّقاه يو َنِق# 


[84] ضعيف. أخرجه أبو نعيم في الحلية ١1/5‏ من حديث محمد بن المتكدر عن جابر مرفوعاً. ومداره 


على الحارث بن عمران الجعفري ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة واتهمه ابن حبان كما في الميزان. 


ايقدل 


أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» وهي إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك. وقرأ الحسن وأبن إبي إسحق وأهل المدينة وهشام وحفص: 'بَيْتِيَ؟ بفتح 
الياء» والآخرون بإسكانها. 

الثانية: قوله تعالى: # لِلْطلَيِمِينَ # ظاهره الذين يطوفون به؛ وهو قول عطاء. 
وقال سعيد بن جبير: معناه للغرباء الطارئين على مكة؛ وفيه بُعْد. # والمكوين * 
المقيمين من بلديّ وغريب؟ عن عطاء. 000 0 ا لِلطَايقِينَ * . والعكوف في 

عَكُف التييط يلعبون الفَتْوجاا" 

وقال مجاهد: العاكفون المجاورون. آبن عباس: المصلون. وقيل: الجالسون بغير 
طواف؛ والمعنى متقارب. ١‏ وليك الشُجُور 419 أي المصلون عند الكعبة. وخصن 
الركوع والسجود بالذكر؛ لأنهما أقرب أحوال المصلّى إلى الله تعالى. وقد تقدّم معنى 
الركوع والسجود لغة لغة والحمد لله. 


الثالثة: لما قال الله تعالى: 8 أن طَهْرَا بَتِىَ# دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى؛ 
فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خصٌ الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك 
غيرهاء أو لكونها أعظم حُوّمة؛ والآوّل أظهرء والله أعلم. وفي التنزيل #8 في بوت أوْن َه 
رع مره 
أن ترفع # [النور: 75] وهناك يأتي حكم المساجد إن شاء الله تعالى. وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا! أتدري أين 

3 _- تت 20 _- 3-7 تت 3 ري 
أنت!؟ وقال حذيفة قال النبت كله : 

[144] «إن الله أوحى إليّ يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين أنذر قومك ألا يدخلوا 
بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد تَقَيَّ وفروج طاهرة وألآً يدخلوا بيتاً 
من بيوتي ما دام لأحد عندهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائماً بين يدي حتى يرد تلك 
الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يُسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي 
وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين». 


[584] ذكره العلامة المناوي في الأحاديث القدسية برقم 6٠‏ بهذا اللفظ وقال: رواه أبو نعيم والحاكم 
وابن عساكر والديلمي عن حذيفة اه. ولم أره في شيء من هذه الكتب» نعم رأيت صدره في 
الفردوس 0١17‏ وبعضه برقم وكلا الإسنادين ضعيف. وأمارة الوهن ظاهرة عليه؛ والله أعلم. 


. الفنزجة والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون. والشاعر هو العجاج‎ 24١ 


١١5 


الرابعة: آستدلٌ الشافعي وأبو حنيفة والثوريّ وجماعة من السلف بهذه الآية على 
جواز الصلاة الفرض والتفل داخل البيت. قال الشافعي رحمه الله: إن صلى فى جوفها 
مستقبلاً حائطآ من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلَى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته 
باطلة» وكذلك من صِلَى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئآ. وقال مالك: لا يصلي 
فيه الفرض ولا السّنن» ويصلي فيه التطوّع؛ غير أنه إن صلّى فيه الفرض أعاد في الوقت. 
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وقال أصبغ : يعيد أبداً. 

قلت: وهو الصحيح؛ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد: 

[115 أن النبيّ ييِ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلّ فيه حتى خرج 
منه؛ فلما خرج ركع في 1 الكعبة ركعتين وقال: «هذه القبلة؛ وهذا نص . فإن قيل: 
روئ البخاري عن ابن عمر قال: 

3 دخل رسول الله كلةٍ هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبيّ 
البيت فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أوّل من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى 
فيه رسول الله يك؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلمء وفيه قال: جعل 
عمودين عن يساره وعموداً عن يميله وثلاثة أعمدة وراءه؟ وكان البيت يومتئذ على ستة 
أعمدة. قلنا: هذا يحتمل أن يكون صلَّى بمعنى دعاء كما قال أسامة؛ ويحتمل أن يكون 
صلى الصلاة العَرْفيّة» وإذا أحتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به. 

فإن قيل: فقد روى أبن المنذر وغيره عن أسامة قال: 

3 رأى النبي كلْهِ صَوراً في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدّلو يضرب به تلك 


[] صحيح. أخرجه البخاري 98" ومسلم 177٠0‏ والبغوي 458 كلهم من حديث ابن عباس. 
- وأخرجه مسلم 17٠‏ والنسائي 77١/0‏ و ١؟؟‏ وابن حبان 7٠١8‏ وعبد الرزاق 4005 والبيهقتي 
7 كلهم من حديث أسامة بن زيد. 

1911 صحيح. أخخرجه البخاري 605 ومسلم 1579 بج 7978-0 وأبو داود 7١710‏ والنسائي 77/5 
وابن ماجة ١8‏ والطحاوي 784/١‏ و40” والبغوي 147 والبيهقي 577/7 و7990 ومالك 
0 وابن حبان 7707 - 704" كلهم من حديث ابن عمر. 

[] أنخرجه ابن المنذر كما ذكر المصنف والطيالسي 177 كلاهما من حديث أسامة بن زيد. وزاد 
الطيالسي: «قاتل الله قوماً...». وفي إسناده عبد الرحمن بن مهران مقبول كما في التقريب وشيخه 
عمير وثقه ابن حبان وحده وشاهده الآتى يقويه. 
- وشاهده من حديث ابن عباس أخرجه البخاري 767 و١١1١‏ وأبو داود 7١١1‏ والبغوي 7815 
وابن حبان 087١‏ وأحمد 774/١‏ ولفظه: «أن النبي يَيْهِ لما رأى الصور في البيت» لم يدخل حتى 
أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: فقاتلهم الله والله 
إن(١)‏ - «إن» (هنا بمعنى: ما) ‏ استقسما بالأزلام قط». - ْ ْ 


16 


الصور. وححرّجه أبو داود الطيالسي قال: حدّثئنا أبن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران 
قال حدّثنا عمير مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله وه في 
الكعية ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: «قاتل الله 
قوماً يصوّرون ما لا يخلقون»!؟) . فيحتمل أن يكون النبي يي في حالة مُضِيَ أسامة في طلب 
الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة» فكان من أثبت أَوْلَى ممن نفى؛ وقد قال أسامة 
نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولئ. وقد ووى مجاهد عن عبد اللَّه بن صَفُوان 
قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله يللهِ حين دخل الكعبة؟ قال: صلى 
ركعتين . 

قلنا: هذا محمول على النافلة» ولا نعلم خلافاً بين العلماء ء في صحة النافلة في 
ل وأمَا الفرض فلا؛ لأن الله تعالى عيّن الجهة بقرله تعالى: #كَوَلوا مجو 

لم4 على ما يأتي بيانه» وقوله وَلةِ لما خرج: 

[599] «هذه القبلة» فعينها كما عينها الله تعالى. ولو كان الفرض يصح داخلها لما 
قال: «هذه القبلة»4. ويهذا ب يصح الجمع ين الأحاديث» وهو أولى من إسقاط بعضها؛ فلا 
تعارض» والحمد لله. 

الخامسة: وأختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعي ما ذكرناه. وقال 
مالك: من مل على ظهر الكعية أعاد في الوقسا- وقد نوي عن بعض :يجاب ماللك: 
يعيد أبداً. وقال أبو حنيفة: من صلَّى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه. 

السادسة: وآختلفوا أيضاً أَيّما أفضل الصلاة ة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: 
الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل. وذُكر عن أبن عباس وعطاء 
ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: 

[:59] «لولا رجال خُشْع وشيوخ ركع وأطفال رْضع وبهائم رع لصببنا عليكم 
العذاب ةا دكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) 


عن عبد اللَّه بن مسعود قال قال رسول الله يَكِع: 


[14] تقدم تخريجه برقم: ككل 

[5944] أخرجه البيهقي في الشعب من حديث مسافع الدئلي بلفظ : «لولا عباد لله ركع وصبية رضع 
وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً. ..» وفيه عبد الرحمن بن سعد واه. وأخرجه البزار والطبراني 
كما في المجمع ٠‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده واه لوهن إبراهيم بن خحيثم . 


()04 انظر الحديث 397. 


[146] «لولا فيكم رجال شع وبهائم رع وصبيان رُضع لصّبٌ العذاب على 
المذنبين صَبًا . لم يذكر فيه «وشيو ركع». وفي حديث أبي ذر: 

[5] «الصلاة خير موضوع فأستكثر أو أستقل». خرجه الآأجري. والأخبار في 
فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهورء والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: ل وَلِدْمَالَ بم َب عل هلد كنذا بلدا ايا اردق أَهْلَمُ من تّمت من ءَامَنَ هم 
أَه َو الآجْ َل وس كر امه يلاثم لمعيف ِل عَدَانٍ التَارْويِفْسَ الي 40 . 

وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ا بََدَاءيتًا يعني مكة؛ فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش . فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فأقتلع الطائف من الشام فطاف 
بها حول البيت أسبوعاء فسْمّيت الطائف لذلك» ثم أنزلها تهامة؛ وكانت مكة وما يليها 
ا را فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواع 
الثمرات © على ما يأتي بيانه في سورة (إبراهيم» إن شاء الله تعالى . 
: أختلف العلماء في مكة هل صارت حَرّمآ آمنآً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله 
كذلك على قولين: 

أحدهما: أنها لم تزل حَرَماً من الجبابرة المسلطين» ومن الخسوف والزلازل» 
وسائر المَثلات التي تحل بالبلاد» وجعل في النفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبة لها ما 
صار به أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها سبحانه من 
العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها؛ فيجتمع فيها الكلب والصيد 
فلا يَهِيج الكلبٌ الصيدٌ ولا ينفر منهء حتى إذا خرجا من الحَرّم عدا الكلب عليه وعاد إلى 
النفور والهرب . 

وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها آمنأً من القَخط والجَدذب والغارات» وأن يرزق 

من الثمرات؛ لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه 
0 فإن ذلك يبعد كونه مقصودا لإبراهيم كَكِزة حتى يقال: طلب من الله أن يكون في 
س0 


الثانة 


ذر فقلت: لبيك . قال: أصليت. . .» ال 0 السحودي وأخريه 
ان 3516 نلك ديت أ أماقة فأ أنادر: :4بو اتاد ميف للمعظة قلي ين زيلة. 

الال تس تا تلات كك 

41 هو من الإسرائيليات. 


1١1/ 


الثاني: أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد» وأن 
بدعوته صارت حَرّما آمئاً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله له أمْناً بعد أن كانت 
حلالاً. 

احتج أهل المقالة الأولى بحديث أبن عباس قال قال رسول الله يله يوم فتح مكة: 

3 (إن هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلّق السموات والأرض فهو حرام بِحُزْمة 
ال تعالى .إلى يوم القيانة وإنه لم جل القتال فيد لأحد قيلي ولح ييل لي إلا ساعة من 
نهار فهو حرام بِحُرْمة الله إلى يوم القيامة لا يُعُضد نُضل27 شؤكه ولا تقر صِيْدُه بولا تُلتقطل 
لقَطته إلا من عَرَفها ولا يُخْتَلَى خلاها»0© فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر”" فإنه 
لقَيْنهِم”2 ولبيوتهم؛ فقال: «إلا الإذْخر؛. ونحوه حديث أبي شريح» أخرجهما مسلم 
5-6 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يل قال: 

3 (إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت المدينة كما حرّم إيراهيم 
مكة وإني دَعُوت في صاعها ومُدّها بمثْلّي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». قال أبن عطية 
«ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن الأوّل إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه؛ وكون الحُوّْمة 
مدّة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار بتتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك 
دن وكان القول الأول من الني يل ثاني يوم الفتح 'خباراً بتعظيم خرمة مكة 
على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة مثالاً 


لنقسةف ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق 


73 صحيح أخرجه البخاري 1987 و 704 و7815 و1484 ومسلم 167 وأبو داود ١١18‏ 
و7480 والشرمذي 1640 والنسائي ه/ 7٠١‏ و ٠١4‏ وعبد الرزاق 4117 وابن الجارود 504 
والبغوي 7٠٠١‏ والطبراني ]1٠١898[‏ وابن حبان 77١‏ مطولاً ومختصراً كلهم من حديث ابن 
عا 
عبان 


[544] صحيح. أخرجه البخاري 1175 ومسلم 15١‏ كلاهما من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 


41١(‏ الا يعضد: لا يقطع. 

(5) الخلى: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعه. 

200 الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب ويحرق بدل الخشب والفحم. 
(4) القين: الحداد. 

(0) الدثور: الرّوال. 


1١14 


علمه». وقال الطبري: كانت مكة حراماً فلم يتعبّد الله الخلق بذلك حتى سأله إيراهيم 
فحرّمها. 
5 15 1 2 ا 

الثالثة : قوله تعالى : رذق أ صن 1 3 مََتِ من دَامَنَ # تقدّم معنى معنى الرزق. 
والثمرات جمع ثمرةء وقد تقدم . لامَنْ آم بدل من أهل بدل البعض من الكل. 
والإيمان: التصديق» وقد تقدم. ءا َال وم من كف # «مَن» في قوله «وَمَنْ كَفَر) في موضع 
نصب؛ والتقدير وأرزق من كفرء ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء»ء وهي شرط 
والخبر «تَأمَتّعم وهو الجواب. 

وأختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام؟ فقال أبّيّ بن كعب 
1 إسحق وغيرهما: هو من الله تعالى» وقرأوا «قَأَمََعُهُ بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد 

٠‏ امم أشطرةء» بقطع الآلف وضم الراءء وكذلك القرّاء السبعة خلا آبن عامر فإنه 

سكن الميم وخمّف التاء. وحكى أبو إسحق الزجاج أن في قراءة بي «فنمتّعه قلياد ثم 
نضطره) بالنون. وقال أبن عباس ومعجاهد وقتادة : هذا القول من إبراهيم عليه السلام . 
وقرأوا «فأْتعه) بفتح الهمزة وسكون الميم؛ «ثم أضطرًه؛ بوصل الألف وفتح الراء» فكأن 
إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين» وعليه فيكون الضمير 0 فى «قال» 
لإبراهيم» وأعيد «قال» 0 الكلام» أو 0 من الدعاء 1 إلى الدعاء على 
اخرين. . والفاعل في «قال» ع2 على قراءة الجما أعة أ سم الله تعالى » ختاره النحاس 3 وجعل 
القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم 0 ا شاذة» 0 ونسق الكلام والتفسير 
هاده على غيرها؛ أمّا نسق الكلام فإن الله تعالى خيّرَ عن إبراهيم عليه السلام أنه 
قال: ارب لَجعَلْ عدا بكدَاءإيتا4 ثم جاء بقوله عز وجل : ا وَأنذْقَ أَهلَه ين لثمت مَنْءَامَنَ 

متثم لَه وأليؤ و لز 4 ولم يفصل بينه بقال» ثم قال بعدٌ: «قَالَ وَمَنْ كَمَر؛ كان هذا جواباً 
من اش ولم يقل بعد قال إبراهيم. وأمّا التفسير فقد صح عن أبن غباس وسغيد بن جبير 
وممحمد بن كعبء» وهذا لفظ أبن عباس : دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس 


3 


0 فأعلم الله عز وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن» وأنه يمثّعه قليلاً ثم 


رف يررف 


يضطره إلى عذاب النار. قال أبو جعفر: وقال الله عز وجل: ١‏ يديد علخ وعتؤلة 
هِنْ عط ريْكَ * [الإسراء: ]+٠‏ وقال جل ثناؤه: «رأ منتئة» [هود: 48]. قال أبو 
إسحق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في ذرّيته كفاراً فخصنّ المؤمنين؛ لأن الله تعالى 
قال: © لَايَتَالعَهَرى اللبيين 40 . 


رضم 


ح رموخ ع ةا 2 


د م ورد سرمس + روس 2ه و5 هد > 
قوله تعالى: افد قم هكم الفواعد مِنَ أَلبِيْتٍ وإِسَميعيل رينا تقبل مِنَا إِنّك أنت 


11 


مِيعٌ العليز 9 4 
قوله تعالى: دقع نهعم لْعَوَاعِدَونَ بيت وَإِسَمَيِلُ4 القواعد: أساسه؛ في 


قول أبي عبيدة والقَرّاء. وقال الكسائي: هي الجدرٌ. والمعروف أنها الأساس. وفي 
الحديث : 

[199] «إن البيت لما هُدم أخرجت منه حجارة عظام» فقال أبن الزبير: هذه القواعد 
التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل: إن القواعد كانت قد أندرست فأطلع الله إبراهيم 
عليها. أبن عباس: وضع البيت على أركان رآها قبل أن تُخلق الدنيا ال كك 
الأرض من تحته. والقواعد واحدتها قاعدة. والقواعد من النساء واحدها قاعد. 

وأختلف الناس فيمن بنى البيت أَوَلِاً وأسّسه؛ فقيل: الملائكة. روي عن جعفر بن 
محمد قال: سئل أبي وأنا حاضر عن بَدْء خلق البيت فقال: إن الله عز وجل لما قال: 
ٍإِذْجَاءِلُ ف ارس طلِيكةٌ» [البقرةن 1*٠‏ قالت الملائكة: ف حمل وبا من يُفْسِدُ فيا 
وَيَْفِكَ ألدْماه و إن يبح ند د وَتْقَدِسُ ك4 [البقرة: ]١‏ فغضب عليهم؛ فعاذوا 


بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون ربّهم حتى رضي الله عنهمء وقال لهم: اينوا 
لي بيتآ في الأرض يتعوّذ به من سيخطت عليه من بني آدم» ويطوف حوله كما طفتم حول 
عرشي » ا الم 0 


[ أن الله عز وجل أوحى إلى آدم: إذا هبطت أبن لي بيت ثم أحفف به كما 
رابك الملابعة بحن عرشي الذي في ى السماء. قال عطاء: : قزعم الناس أنه بناه من خخمسة 
أجبل : من حراع» ومن 00 0 ومن لبنان» ومن الجوديّ, ومن طورزيتا؛ وكان 


52 0 قال الخليل: والدُبْض ها هنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر؛ 


ومنه يقال لما حول المدينة: : رَبَض. وذكر الماورديٌ عن عطاء عن أبن عبا س قال7 : لما 


[394] ليس بحديث كما يوهم سياق المصتف» وإنما هو كلام عبد الله بن الزبير في خبر بنائه الكعبة 0 
أخبار مكة للأزرقي 7509/١‏ باب ما جاء في بناء إبراهيم الكعبةء و ؟/54 ذكر بنيان ابن الز 
الكعبة . 

]7١1‏ مقطوع. أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» 4057 عن عطاء وابن المسيب موقوفاً عليهما. 


1 الرّنْض: الأساس. وبفتح الراء: ما حول المدينة. 
)20 هو من الإسرائيليات. 
(2)21 هذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 


أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا آدمء أذهب فابن لي بيتا وطّف بهء وأذكرني 
عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي؛ فأقبل آدم يتخطى وطُوِيت له الأرض» 
وقبضت له المقازة؛ فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عُمراناً حتى أنتهى إلى 
موضع البيت الحرام» وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه الأرض فأبرز عن أسّ ثابت 
على الأرض السابعة السّفلى» وقّذفت إليه الملائكة بالصَّسْرء فما يُطيق الصخرة منها 
ثلاثون رجلاً» وأنه بناه من خمسة أجبل كما ذكرنا. وقد رُوِيَ في( بعض الأخبار: أنه أهبط 
لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة؛ فضربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف 
حولهاء فلم تزل باقية حتى قبض الله عز وجل آدم ثم رفعت. وهذا من طريق وَهْبِ بن 
مَُبّه. وفي رواية: أنه أهبط معه بيت فكان يطوف به المؤمنون من ولده كذلك إلى زمان 
الغرق» ثم رفعه الله فصار في السماء؛ وهو الذي يُدعى البيت المعمور. رُوِيَ هذا عن 
قتادة ذكره الحليمي في كتاب «منهاج الدين» لهء وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة 
من أنه أهبط مع آدم بيت» أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طولاً وعَرْضاً وسُنكاء ثم 
قيل له: أبن بقدره؛ وتحّى أن يكون بحياله» فكان حياله موضع الكعبة» فيناها فيه. وأما 
الخيمة فقد يجوز أن تكون أنزلت ت وضربت في موضع الكعبةء فلما أمر ببنائها فبناها كانت 
حول الكعبة طمأنينة لقلب آدم يَلِةِ ما عاش ثم رفعت؛ فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء آدم 
عليه السلام؛ ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال أبن جريج وقال ناس”'": أرسل الله سبحانه 
فيها رأس؛ فقال الرأس: يا إبراهيم» إن ربّك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة؛ فجعل 
ينظر إليها ويخط قدرها؛ ثم قال الرأس: إنه قد فعلت؟؛ فسفر فأبرز عن أساس ثابت في 
الأرض ورُويَ'' أعن علي بن أبي طالب رضي لله عنه: أنالله تعالى لما أصرإبراهيم 
بعمارة البيت خرج من الشام ومعه آبنه إسماعيل وأمّهِ هاجر» وبعث معه السّكينة لها 
لسان تتكلَّم به يَعْدُو معها إبراهيم إذا عدت ويروح معها إذا راحت» حتى أنتهت به إلى 
مكة؛ فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي الأساس؛ فرفع البيت هو وإسماعيل حتى أنتهى 
إلى موضع الوُكن؛ فقال لابنه: يا بُنّيّه ابغني حجراً أجعله عَلماً للناس؛ فجاءه بحجر فلم 
يرضه؛ وقال: ابغني غيره؛ فذهب يلتمس» فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه؛ فقال: 
يا أبقع مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يكلني إليك. أبن عباس: صا 


م يكلني صاح أبو 
7زم 


ع يا إبراهيم» يا خليل الرحمن؛ إن لك عندي وديعة فخذها؛ فإذا هو بحجر 


20264١‏ هذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 
6 السكينة (بفتح فكسر): ريح خجوج أي سريعة الممر. 
06 أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة. 


ابيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من الجنة؛ فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد 
من البيت جاءت سحابة مربّعة فيها رأس فنادت: أن أرفعا على تربيعي. فهذا بناء إبراهيم 
عليه السلام. وروي أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيل 
جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي الحكيم حدّثنا و أبي عمر حذثني 
نعيم بن حماد حدّثئنا عبد الوهّاب بن همام أخو عبد الرزاق عن آبن جريج عن أبن أبي 
تليكة عن أبن عباسر 20 قال: كانت الخيل وَحْشاً كسائر الوحش» فلما أذن الله لإبراهيم 
وإسماعيل برفع 0 قال الله تبارك أسمه: «إني معطيكما كنزاً أدّخرته لكمأ» ثم أوحى 
الى إسماعيل أن أخرج إلى أجياد فأدع يأتك الكنز. فخرج إلى أجياد - وكانت وطنا ‏ ولا 
يدري ما الدعاء ولا الكنزء فألهمه؛ فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا 
جاءته فأمكنته من نواصيها وذذلها لهء فأركبوها وأعلفوها فإنها ميامين» وهي ميراث أبيكم 
إسماعيل؛ فإنما سُّمَيَ الفرس عربياً لأن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه أتى. وروى عبد 
الود باوا ميس موار عب بو تق ١!‏ أ قال4] زلاسو يعن لجنيا سن :لسار قيت 
عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهورء وخبر الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم 
من هدمه إلى أن أجتمعت قريش عند المقام فَعَجُوا إلى الله تعالى وقالوا: ريّناء لم تُرَعْ! 
أردنا تشريف بيتك وكزييته» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فأفعل» فسمعوا حَواتاً 
من الستماءت والكوّات: حفيف جناح الطير الضخم ‏ فإذا هو بطائر أعظم من النسرء أسود 
الظهر أبيض البطن والرجلين؛ فغرز مخالييه في قفا الحيّة» ثم أنطلق بها تجرّ ذنبها أعظم 
من كذا وكذا حتى أنطلق بها نحو أجياد؛ فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي 
تحملها فريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء 
7 فبينا النبي كَل يحمل حجارة من أجياد وعليه تَّمِرَة"؟ فضاقت عليه النّمرة 
فذهب يرفع التمرة على عاتقه؛ فترَى عورته من صغر الثمرة؛ فتودي: يا محمدء خَمْر 
غئرتك ؟ فلم ير عرياناً بعدٌ. . وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين» وبين 
مخرجه وينائها خمس عشرة سنة. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه بن عثماآن ع٠‏ 


ن عن 
أبي الطفيل. وذكر عن معمر عن الزهري: 


]١[‏ حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن أختصمت قريش في الركن» أي القبائل 

[701] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5 من حديث أبي الطفيل . 
١1‏ أخرجه عبد الرزاق 41١5‏ عن الزهري بأتم منه» وبنحوه عن مجاهد .957١‏ وبعضه عند البخارى 
يي بأتم عن يٍ 


5 ومسلم 759 
)22 هو من الإسرائيليات. )2 التمرة: كل شملة مخططة من مآزر العرب. 


1١" ؟‎ 


تلي رفعه؟ حتى شَجَر بينهم؛ فقالوا: تعالوا نحكم أوَل من يطلع علينا من هذه السكة» 
فاصطلحوا على ذلك؛ فاطَلَعَ عليهم رسول الله وَل وهو غلام عليه وشاح تمرة» فحكموه 
فأمر بالركن فوّضع في ثوبء ثم أمر سيّد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم أرتقى هو 
فرفعوا إليه الركن؛ فكان هو يضعه يَكْةْ. 


قال آبن إسحق: وحُدّئت أن قريشاً وجدوا في الركن كتابآ بالسريانية فلم يذْرَ ما 
هوء حتى قرأه لهم رجل من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذ ذو بكة خلقتها يوم خلقتُ السموات 
والأرض وصوّرت الشمس والقمر» وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول 
أخشباها”'2: مباركٌ لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر محمد بن علىٌ قال: كان 
باب الكعبة على عهد العماليق وَجرْهُم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش 
خرّج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

]/٠[‏ سألت رسول الله يكهِ عن الجَدْر أمن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلم لم 
00 في البيت؟ قال: «إِنَّ قومك قَضَرَتْ بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ 
قال: «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديثٌ 
عهدّهم في الجاهلية فأخاف أن تكر قلوبهم لنظرث أن 5 الجَدْر في البيت وأن أَلْزق 
بابه باللأرضص» ٠‏ وخترّج عن عبد اللَّهِ ب بن الزبير رضي الله عنه قال: 

٠ 41‏ 1] حدثتني خالتي (يعني عائشة ئشة) رضي الله عنها قالت قال النبي كَةِ: « 


لولا أن قومك حديثو عَهْدٍ بشرك لهدمث الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلتٌ لها بابين 0 


شرقيًا وباباً ويا وزدت فيها ستة أذرع من الحبجُر فإن قريشاً أقتصرتها حيث بنت الكعبة). 
وعن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله ككِه: «لولا حداثة عَهْد قريك 
بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإِنّ قريشاً حين بنت الكعبة أستقصرثٌ 
ولجعلتٌ لها حَلفاً». وفي البخاري قال هشام بن عروة: يعني بابآً. وفي البخاري أيضاً: 
[070] صحيح. أخرجه البخاري 155 و1028 و7558 و1685 و1484 و1084 ومسلم ١177#‏ 
والترمذي 47/5 والنسائي 715/5 وابن ماجة 7558 والدارمي 7 وأبو يعلى 47117 والطحاوي 
7 والبيهقي 31/0 والطيالسي 1787 وابن حبان 1815 47لا وأحمد 51/5 و11 و7894 


كلهم من حديث عائشة» واللفظ لمسلم وغيره . 


3 هله الرواية عند مسلم ١87‏ ح 9/8" وغيره. 


)224 الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس والأحمر. 


١ 


«الجعلت لها خَلْفِينَ) يعني بابين؛ فهذا بناء قريش . 

[76] ثم لما غزا أهل الشام عبد الله ب بن الزبير ووّهّت الكعبة من حريقهمء هدمها 
أبن الزبير وبناها على ما أخخبرته عائشة»ء وزاد فيه خمسة أذرع من الحِجّرء حتى أبدى أسّا 
نظر الناس إليهء فبنى عليه البناء»ء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاء فلما زاد فيه 
آستقصره» فزاد في طوله عشرة أذرعء وجعل لها بابين أحدهما يُدخل منهء والآخر يُخرج 
منه؛ كذا في صحيح مسلم» وألفاظ الحديث تختلف. وذكر سفيان عن داود بن شابور عن 
مجاهد قال: لما أراد أبن الزبير أن يهدم الكعبة ويَيّْنيه قال للناس: أهدموا؛ قال: فأبّوا أن 
يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى منىّ فأقمنا بها ثلاثاً 
ننتظر العذاب. قال: وأرتقى أبن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه؛ فلما رأوا أنه لم 
يصبه شيء أجترؤوا على ذلك؛ قال: فهدموا. فلما بناها جعل لها بابين: باب يدخلون 
منه» وباباً يخرجون منه» وزاد فيه مما يلي الجر ستة أذرع» وزاد في طولها تسعة أذرع. 
قال مسلم في حدينه: فلما قتل أبن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك أبن مروان يخبره 
بذلك» ويخبره أن أبن الزبير قد وضع البناء على أمنّ نظر إليه العدول من أهل مكة؛ 
فكتب إليه عبد الملك: إِنَا لسنا من تلطيخ أبن الزبير في شيء؛ أما ما زاد في طوله فأقرّه 
وأما زاد فيه من الحجر فردّه إلى بنائه» وسّدَ الباب الذي فتحه؛ فتقضه وأعاده إلى بتائه. 
فى رواية: قال عبد الملك: 


3 ما كنت أظن أبا حُبيب (يعني أبن الزبير) سمع من عائشة ة ما كان يزعم أنه 
سمعه منها؛ قال الحارث بن عبد اللّه: بلى» أنا سمعته منها؛ قال: سمعتها تقول ماذا؟ 
قال: قالت قال رسول الله يكِْ: «إن قومك أستقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم 
بالشرك أعدث ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن ينوه فَهَلّمَي لأريك ما تركوا منه 
فأراها قريباً من سبعة أذرع». في أخرى: قال عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى أبن الزبير. فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الآثار. 

وروي أن الرشيد ذكر لمالك ب بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة» وأن 
يردّه على بناء أبن الزبير لما جاء عن النبيّ لهِ وأمتثله أبن الزبير؛ فقال له مالك: ناشدتك 
الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشاء أحد منهم إلا نقض 


.107 هذا الخبر عند مسلم برقم 177 ح‎ ]7١[ 
. 107 هو عند مسلم برقم "17771 اح‎ ]/5[ 


115 


النيثت وبناه؟ فتذهب هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدي: حدثنا معمر عن همام بن 
منبه سمع أبا هريرة يقول: 
73 نه رسول الله كه عن سبّ أسعد الحميري» وهو تُبّعء وهو أوّل من كسا 


البيت» وهو تَبّع الآخر. قال أبن إسحق: كانت تُكْسَى القباطئ”' ثم كسيت البُرْدء وأوّل 
من كساها الديباج الحجاج . 


قال العلماء: ولا ينبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيءء فإنه مهدّى إليهاء ولا 
ينقص منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة 
يستشفى به؛ وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قفدها قَئْدة("2 لا يألو أن يوجعها0". وقال 
عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء يطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. 


رم ملهو ركذ 


قوله تعالى: ريا كل 4 المعنى : ويقولان «رَيّنَاه؛ فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أب وعبد اللّه بن مسعود: «وَإِذْ يَرْفَعُ إبراهيم مم ألقواعد من ألبيت وإسماعيلٌ ويقولان 
رَبّنا تقل منا». 

وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله؛ وقد تقدّم. فقيل: إن 
إبراهيم لما دعا ربه قال: اسمع يا إيل؛ فلما أجابه ربّه ورزقه الولد سمّأه بما دعاه. ذكره 
الماورديٌ. 


أتمنا 


قوله تعالى: 8 | نَكَ نت التَمِيعٌ ألْعَِيمْ 49 اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله 000 


9 
<< سي سم لح سو 5 2 سأر هذا رح لس سه 200 0270 
قوله تعالى: ”ورد َََ وَاجَعَلنَا مُسْلِمَينِ نْ للك ومن ينآ م : أ :أ وءاس كناو ما 


مَسَلِمَة لك وأرنامنايكا ويب علئنا 


00 


إِنَّكَ نت ألتَوَابُ أث ليسغ 40 . 

قوله تعالى : #رَيََاوَاجْعَلنَا مُسْلِمَي ك4 أي صيّرناء و «مسلمين» مفعول ثان؛ سألا 
التثبيت والدوام . والإسلام في هذا الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً؛ ومنه قوله تعالى: 
8 إن لد حك عند أله الإمكة 4 [آل عمران: 14] ففي هذا دليل لمن قال: إن الإيمان 


52 


والإسلام شىء واحد؛ وعَضَّدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى: لا َلَخْرنَامَن كن فاون 


]| موقوف. رواه الواقدي رجاله ثقات وأما الواقدي فهو ضعيف لا يحتج به وقد اتهمه بعضهم. وورد 
من وجه اخرء وسيأتي إن شاء الله . 

041 القباطي: بضم القاف: ثياب كتأن بيض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس . 

(0) القَّفْد: صفع الرأس ببسط الكف من قيل القفا. 

(9) كنذا وقع في التسخ. ولعل الصواب «يوجعه؛ أو تصير العبارة المتقدمة «إذا رأئ الخادم تأخذ؛. 


نفل 


لْمُؤْميين 9 ها وها ها عدبت ون المتيلوي 4 [الذاريات: 5-70. وقرأ أبن عباس 
وعواف الأعرابي المسلمين) على الجمع . 

قوله تعالى: 8 وَمِن دْرَيَتآ أمَةٌُسْلِمَةٌ لق أي من ذريّتنا فأجعل؛ فيقال: إنه لم 
يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دا جر دقاف سدور ات ولهذه الأمة. و «من» 
في قوله: # وَمِن دُرَيَيَآ 4 للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. 
وحكى الطبري: أنه أراد بقوله: # وَمِنَدُرَِيََ# العرب خاصة. قال السهيلي: وذريتهما 
العرب؛ لأنهم بنو نَبْتِ بن إسماعيل» أو بنو تيمن بن إسماعيل. ويقال: قَيْدَر بن نبت بن 
إسماعيل. أما العدنانية فمن نبت» وأما القخطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل» أو 
تيمن على أحد القولين. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت فى العرب 
وفيمن آمن من غيرهم. والأمّة: الجماعة هناء وتكون واحداً إذا كان يُفُتدى به في الخير؛ 
ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّإرَهِيِمَ كر أُمَدَكَنتَا له شالك [التحل: 11٠١‏ وقال كله في زيد بن 
عمرو بن ثُقيل: 

١ [‏ (يُبعث أُمّةّ وحده» لأنه لم يشرك في دينه غيرهء والله أعلم. وقد يطلق لفظ 

مّة على غير هذا المعنى؛ ومنه قوله تعالى: ٍِإِنَاوَبَنا اهن علج أَحَدٍ 4 [الزخرف: 
؟] أي على دين وملة؛ زمنه قوله تعالى: 9# إِذَّ هنزيء أََدَْ أ مد 


عر 2 


م ْحِدَة 4 [الأنبياء: 

. وقد تكون بمعنى الحين والزمان؛ ومنه قوله تعالى: اَعَد أن [يوسف: 
“بد ين وك 0 هذه ا أي أمّ زيد. والأمّة أيضاً: القامة؛ يقال: 
فلان حسن الأمّة؛ أي حسن القامة؛ قال0©: 


ي 


وإنّ معاويةالأمرَمِي لن حسانٌ الوجوه طوالٌ 0 


وقيل: : الأمّة الشجة التي تبلغ أمّ الدماغ؛ يقال: رجل مأموم وأميم 
قوله تعالى: وآي تايا » «أرِنَاة من رؤية البصرء فتتعدّى إلى مفعولين» 
وقيل: من رؤية القلب؛ ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال أبن 
عطية: وينفصل بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين كغير المعدّى» 
قال خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَْفّر: 
7 أتخرجه أبو يعلين 410 من حديث سعيد بن زيدء وإسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع 117/9 
وأخرجه الحاكم 15٠/7‏ من وجه آخر عنه» وأخرجه أحمد 44/١‏ والحاكم 474/7 من وجه آخر 
وفيه المسعودي اختلط. 


4ق القائل هو الأعشى. 


أريني جواداً مات هؤلاً لأنِي رفسا تسزكن أو فيفاة تقلدذا 
وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وآبن كثير وأبن مُحَيْصِن والسَّدَّي ورؤح عن يعقوب 
ورُوَيْس والسّوسي «أرْنَا؛ بسكون الراء في القرآن؛ وآختاره أبو حاتم. وقرأ أبو عمرو 
بأختلاس كسرة الراء» والباقون بكسرها؛ وأختاره أبو عبيد. وأصله أَرَينَا بالهمز؛ فمن قرأ 
بالسكون قال: ذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها؛ وأستدلٌ 
بقول الشاعر: 
أنا إداوة عد الله نملؤها2 من ماء زمزم إن القوم قد ظَوئوا 
ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء؛ وأبو عمرو طلب الخفّة. وعن 
شجاع بن أبي نصر وكان أميناً صادقاً أنه رأى رسول الله َيه في المنام فذاكره أشياء من 
حروف أبي عمرو فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والاجن لاما تَنْسَخ مِنْ آبَةِ أو تَنْسَأْمَا» 
مهموزاً. 
قوله تعالى: ل مَتَايكَا* يقال: إن أصل السك في اللغة الغسل؟ يقال منه: 
نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع أسم للعبادة؛ يقال: 5 إذا كان عابداً. 
وأختلف العلماء في المراة بالاجك بعداة فقيل : مناسك الحج ومعالمه؛ قاله قتادة 
والمّدي. وقأل محتاهدوغطاة :وان , جُريج: المناسك المذابح؛ أي مواضع الذبح. وقيل: 
جميع المتعبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسَك ومَنْسك. والناسك: 
العابد. قال النحاس: يقال نَسَك يَنْسُكَء فكان يجب أن يقال على هذا: مَنْسّكء إلا أنه 
ليس في كلام العرب مَفْعْل. وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من 
بناء البيت الحرام قال: أيْ رتبة» قد فرغث فأرنا مناسكنا؛ فبعث الله تعالى إليه جبريل 
فح به عن إذا بع من و دا بم الح وض ل لوي » فقال له: أحصبهء 
فحَصَّبه بسبع حَصَّياتء ثم الغد ثم اليوم الثالثء ثم علا ثب َير] 20 فقال: يا عباد الل 
أجيبوا؛ فسمع دعوته مَنّْ بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذّرة من إيمانء فقال: لَبِيِْكَ 
اللَّهُمَ َبَِكَ؛ قال: ل 0 
الأرض ومن عليها. وأوّل من أجابه أهل اليمن. وعن أبي مجلز قال: لما فرغ إبراهيم من 
البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف بالبيت - قال: 00 قال: والصّمًا 
والمؤوّة ‏ ثم أنطلقا إلى العقبة فعَرّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى 


زفق ثبير: جبل بين مكة ومنىء وهو على يمين الذاهب إلى مكة. 


مفنل 


إبراهيم سبع حَصَّيات فرمق اواكته وقال لإبراهيم : آرم وكبر؛ كراقع كل ارده 
حتى أقل”' الشيطان. ثم أنطلقا إلى السَمْرة الوسطى» فعَرض لهما الشيطان؛ فآخذ 
ا ا 1 وقال: : أرم وكبر؛ فرميًا وكبرًا مع كل 
رمية حتى أل الشيطان. ثم أتيا الجمرة ة القُضْوَى فعَرَض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع 
حَصّيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال: : أرم وكبّر؛ عاد انع ري ل زر 
الشيطان. ثم أتى به جَمْعاً فقال: بها عا يضم الناتى الفتاراس. ال 
عَرَفْت؟ فقال نعم؛ ؛ فمن نّم سمي عرفات. وروي أنه قال له: : عَرَفْتَ عرفت» د 4 
مِنّى والجَمْع وهذا؛ فقال نعم؛ فَسُمّيَ ذلك المكان عرفات. وعن خُصَّيْف بن عبد الرحمن 
أن مجاهدآ حدّثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: # وَأَرئَا مَتَايكا*# أي الصَّنًا 
وَالمَرْوَة؛ وهما من شعائر الله بنصّ القرآن؛ ثم خرج به جبريل» فلما مَرَ م بجَمْرة 5 العَقَبة إذا 
إبليس عليهاء فقال له جبريل: كُبّر وأرمه؛ فأرتفع إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل: كبّر 
وأرْمِه؛ ثم في الجمرة القُضُوَى كذلك. ثم أنطلق به إلى المَشعر الحرامء ثم أتى به عرفة 
فقال له: هل عَرفتٌ ما أريتك؟ قال نعم؛ فسُميتْ عرفات لذلك فيما قيل؛ قال: فَأدّنْ في 
الناس بالحج؛ قال: كيف أقول؟ قال قل: يا أيها الناس» أجيبوا ربكم ثلاث مرار» 
'ففعل؟ فقالوا: : لبَِكَ اللّهُمْ لبيك . قال: فمن ن أجاب يومئذ فهو حاج. وفي رواية أخرى: 
أنه حين نادى أستدار فدعا في كل وجهء قلي بى الناس من كل مشرق ومغرب » وتطأطأت 
الجبال حتى بعد صوته. وقال محمد بن إسحق: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات 
الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه السلام فقال له: طْفْ به سبعا؛ فطاف به 
سبعا هو وإسماعيل عليهما السلام» يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعا 
صليًا خلف المقام ركعتين. قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصًَّا والمَروّة ومنىٌ 
والمزدلفة. قال: فلما دخل منىّ وهبط من العَقبة تمثل له إبليس. . . ؛ فذكر نحو ما 
تقدّم. قال أبن إسلحق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبرأهيم 
عليه السلام . وقال: حج إسحاق وسارة من الشام. وكان إبراهيم عليه السلام يحجه كل 
سنة على البراق؛ وحَبّته بعد ذلك الأنبياء والأمم . وروى محمد بن سابط عن النبي وَل 


أنه قال: 


الول ]٠‏ "كان النبيّ من الأنبياء إذا هلكت أُمّته لحق مكة فتعبّد بها هو ومن آمن معه 


[91*/ واه بمرة. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 78/١‏ عن عبد الرحمن بن سابط. وله علتان الإرسال لأن 
ابن سابط تابعي وألوهن يسبب عطاء بن السائب اختلط بأَخرّة . 


)2 أفل: غاب. 
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حتى يموتوا فمات بها نوح وهود وصالح وقبورهم بين زمزم والحجرا. وذكر أبن وهب 
أن شَعَيْياً مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين» فقبورهم في غربي مكة بين دار النَّدْوَة 
وبين بني سَهُم . وقال أبن عباس: في المسجد 0 قبران ليس فيه غيرهماء قبر 
إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام؛ فقبر إسماعيل في الحجرء وقبر شعيب مقابل 
الجر الأسود. وقال عبد اللّه بن ضمرة السّلولي: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور 
بج ارسق اجاور حدايا قرو عالك» صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: «وي عا 4 أختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام؛ «وَيْتِ عَلَينَا» وهم أنبياء معصومون؛ فقالت طائفة: طلبا التثبيت ال لا 
أنهما كان لهما ذنب. 

قلت: وهذا حسن» وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك ويبنيا البيت أرادا أن يبيّنا 
للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. 
وقيل: المعنى وَنْبْ على الظلمة منّا. . وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام 
في قصة آدم عليه السلام» وتقدّم القول في معنى قوله: © إِنَكَ أَنتَ ألتَواث ليسم 4 
فأغنى عن إعادته . 


000 م 


قوله 0 « ميا وبحت ضيه سلا مَنْ يَأ عَلْمَ َلِنِكَ وَيُعتَمهُمْ كنب 
كمه وبيج إِنّكَ نت الَو للكيز 4 . 
و الى : ١‏ مَْناوَابَت وهم شا ونه * يعنى ي ‏ محمداً يلل. ٠‏ دفي قراءة أَبّيّ 


«وَأَبْعتْ في آخرهم رسُولا منهمة . وقد روى خالد بن مَعَْدَانَ: أن نفراً من أصحاب 
النبي يِ قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك؛ قال: 


]17٠١[‏ «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبُشْرَى عيسى». و «رسولاً» أي مرسّلاٌ؛ وهو 
]/1١[‏ حسن. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 78/5 والطبراني 7١177‏ و77١7‏ وابن حبان 3404 
والطبري ١1/ا١؟/‏ والبيهقي في الدلائل 48١/١‏ 10/18 والبزار 6 والحاكم ؟/ 200 وأحمد 

14 و18١١‏ كلهم من حديث العرباض صححه الحاكم» وافقه الذهبي» وقال البزار: لا نعلمه 

يروى بإسناد أحسن من هذاء وسعيد بن سويد الشامي لا بأس به اه وفي إسناده أبو بكر بن أبي 

مريم ضعيف . 
- وأورده الهيئمي في المجمع 711/8 وقال: رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوهء وأحد 
أسائيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه ابن حبان أه. 
- وحديث خالد بن معدان أخرجه الحاكم 7٠١/7‏ وقال: خالد بن معدان من خبار التابعين صحب 
معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» فإذا أسند حديث إلى الصحابة» فإنه صحيح الإسناد وإن لب ٠‏ 


لشيل 


فعولٍ من الرسالة. قال أبن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ 
ورشلة؛ إذا كانت سهلة السير ماضية أمام التُوق. ويقال للجماعة المهملة المرسّلة: 
ا وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاء أي بعضهم في أثر بعض؛ ومنه يقال 
للبن رِسْل؛ لأنه يرسل من الضرع. 

قوله تعالى: 9 وَبُعَلَمُْهُمْ ألْكِنَبَ وَاَلَكمَةَ * «الكتاب»: القرآن. و «الحكمة»: 
المعرفة بالدّين» والفقه في 5000 والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى؛ قاله 
مالك» ورواه عنه أبن وهبء» وقاله أبن زيد: وقال قتادة: «الحكمة» السّنة وبيان الشرائع 
وقيل: الحُكم والقضاء خاصّة؛ والمعنى متقارب. وتُسب التعليم إلى النبي يل من حيث 
عو يغطي الآمون التي يطل فيهاء ا ل مر ل ان 
م 4 أي يطهرهم من وَضَرا'؟ الشرك؛ عن أبن جُريج وغيره. والزكاة: التطهيرء 
وقد تقدّم. وقيل: إن الآيات تلاوة ظاهر ا والكتاب معاني الألفاظ. والبحكمة 
الشكم؛ وهو مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيّدء ومفسر ومُجْمَلء وعموم وخصوص»ء 
وهو معنى ماتقدم واللهتعالى أعلم . ولا اميد #معناه المنيع الذي لاينال ولايغالب. 
وقال أبن كَيْسان: معناه الذي لا يُعجزه شيء؛ دليله: لاوما كات ) لَه سيرم من َي في 
السَّمنوتٍ وَلَا فى انض 4 [فاطر: 45]. الكسائي: «العزيزٌ) الغالب؛ ومنه قوله تعالى: 
#«وَعَرّفِ فى أَلْنِطاب 49 لصن: 59]. وفير المَثل: من عَرَّ بر أي من غَلبٍ سّلب. وقيل: 
«العزيز» الذي لا مثل له؛ بيانه « يس صُتلي شل 4 [الشورى: .]١١‏ وقد زدنا هذا 
المعنى بياناً في أسمه العزيز في كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) وقد تقدّم 
معنى «الحكيم» والحمد لله. 

قوله تعالى : لا وَمَن بعك عَن مَل هشر إِلَامن سَفهَ تَفْسَؤ وَلمَرِأضائيتة في دنا 
ِنَم ألآبرةَ لين ألصبِجِينَ 40 . 

قوله تعالى: © ومن يَرَصرك عن َزََ هكم إلا من م َف تَنْسَؤٌ4 (مّن) أستفهام في 
موضع رفع بالابتداءء و 9« يَرْضَرك» صلة «مَن). «إِلَام سه تَقْسَؤُ 4 في موضع 
الخبر. وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي؛ أي وما يرغب» قاله النحاس. والمعنى: 
يزهد فيها وينأى نفسه عنها ؛ أي عرد ن الملة وهي الدّين والشرع . 8 إِلَامَنَمَؤِة تقس قال قتادة : :هم 
اليهودوالنصارى» رَغْمُواعن مِلّةإبراهيم وأتخذوااليهودية والنصرانية بدعةً 


5 يخرجاه اه فالحديث حسن إن شاء الله. 
-)١(‏ الوسخ. 


ليست من الله تعالى. قال الزجاج: 8 سَقْهَ بمعنى جهل؛ أي جهِل أمر نفسه فلم يفكر 
فيها. وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسه. 00 أن «سفه؛ بكسر الفاء 
يتعدّى كسَفَه بفتح الفاء وشذها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال 
الأحفش: «سَيْدَ تقسَل4 أي فعل بها من السّفه ما صار به سفيها. وعنه أيضاً هي لغة 
بمعنى سفّه؛ حكاه المهدريّ. والأوّل ذكره الماوّردي . فأمًا سَفْه بضم الفاء فلا يتعدّى؛ 
قاله المبرد وثعلب. وحكى الكسائي عن الخمتن أن المعنى جَهل في نفسهء فحذفت 
اافي) فآنتصب. قال الأخفش: ومثله 8 عُقدَةَ التحكاح © [البقرة: 50 - /000]ء أي 
على عقذة البكاج بدا مق حجن تلج حيزي فيا سق من تولير: ضَّربٍ فلان 
الظّهرَ والبطنَ؛ أي في الظهر والبطن. القَرّاء: هو تمييز. قال أبن بحر: معناه جهل نفسه 
وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعاً ليس كمثله شيء؛ فيعلم به توحيد 
الله وقدرته. 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفكر في نفسه من يَدَيْن يبطش بهماء ورجلين 
يمشي عليهماء وعين يبصر بهاء وأذن يسمع بهاء ولسان ينطق به» وأضراس تنبت له عند 
غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام ومعدة أعدّت لطبخ الغذاءء وكبد 
يصعد إليها صَفُوهء وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف» وأمعاء يَرْسّبٍ إليها تُّفل الغذاء 
أويبرز من أسفل البدن؛ فيستدلّ بهذا على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً؛ وهذا معنى 


قوله تعالى: 8 وف نيك أتلا بره © 4 [الذاريات: .57١‏ أشار إلى هذا الخطابي 
رحمه الله تعالى. وسيأتى له مزيد بيان فى سورة «الذّرايات؛ إن شاء الله تعالى. 

ا من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما تُسخ منها؛ وهذا 
كقوله: يله 2007 [الحج: 1/8 « أن أَيَّع مِلَهَ إتهِيم* اه 
0 

قوله تعالى: # وَلَمَدِ آَصْطفَيِئَهُ فى ) دب أي أخترناه للرسالة فجعلناه صافيآً من 
الأدناس. الى © أمْطئَيئَهُ# آصتفيناه» أبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشت ق من الصّفوة ة؟ ومعناه تخير الأصفى. 


قوله تعالى: لأوَإِتهْنَ الْآيرَةَ كمِنَ ألصَدِيِجِنَ 47 الصالح في الآخرة هو الفائز. 
ثم قيل: كيف جاز تقديم «في الآخرة» وهو داخخل في الصّلة؛ قال النحاس: فالجواب أنه 
ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت؟ ولأهل العربية فيه 
ثلاثة أقوال: منها أن يكون المعنى وإنه صالح في الآخرة» ثم حذف. وقيل: «في الآخرة» 


لضن 


متعلّق بمصدر محذوف؛ أي صلاحه في الآخرة. والقول الثالث: أن «الصالحين» ليس 
بمعنى الذين صلحواء ولكنه أسم قائم بنفسه؛ كما يقال الرجل والغلام. 

قلت: وقول رابع أن المعنى وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين؛ فالكلام على 
حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخيرء مجازه ولقد آصطفيناه 
في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حَبَاجٍ بن حجاج ‏ وهو جوع الأسودء 
وهو أيضآ حجاج الأحول المعروف بزق''' العَسَل ‏ قال: سمعت معاوية بن ره يقول: 
اللَهُم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهمء الهم كما 
أصلحتهم فأصلحناء وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فأرزقنا أن نعمل 
بطاعتك» وأرض عنا. 

قوله تعالى : © إِْقَالَ ويسم تَلَاَسْلمْتُ رت العليينَ 46 . 

العامل في 9إذ) قوله: أي أصطفيناه إذ قال له ريّه أسلم. وكان هذا القول 1 الله 
تعالى حين أبتلاه بالكوكب والقمر والشمس. قال أبن كيسان والكلبي: أي أخلص دينك 
لله بالتّحيد. وقيل: أخضع ولخ قال أبن عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من 
كن ؛ على ما يأتي ذكره في «الأنعام». والإسلام هنا على أتم وجوهه. والإسلام في 
كلام العرب: الخضوع والانقياد السام وليس كل إسلام إيماناء وكل إيمان إسلاماً؛ 
لأن من آمن بالله فقد أستسلم وآنقاد لله. وليس كل من أسلم آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم فرعا 
من السيف. ولا يكون ذلك إيماناً؛ خملافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو 
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الإيمان؛ فكل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن؛ لقو له: # إن الذرت عن1 أي أل حكد»ك 


اا وكل مسلم مؤ لقوله: 2# إن اليرت عند الله ا لوسلام 
[آل عمران: 115 فدلٌ على أن الوسلام هو الذينء وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. 
ودليلنا قوله تعالى: 3 ##كَالتٍ الل راب ءامنا فل لَه موأ ولك فووا أَدلمنًا # [الحجرات : 
5] الآية. فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا؛ فدل على أنه ليس كل مسلم 
مؤمناً؛ وقال يله لسعد بن أبي وقّاص لما قال له: 

7 أغط فلاناً فإنه مؤمن؛ فقال النبي #: «أَوْ مسلم» الحديث خرّجه مسلم؛ 


٠١45و‎ ٠١/8 وأبو داود 4587 والنسائي‎ ١٠٠١ صحيح. أخرجه البخاري /ا7 و418١ ومسلم‎ ]١11 
والحميدي 717 وأحمد 1 1853 كلهم من حديث سعد بن‎ ١98 وابن حبان 177 والطيالسي‎ 
أبي وقاص.‎ 


641 جاء في القاموس: الزَّق - بالكسر - السّقاء. أو جلد يبد ولا يتف للشراب وغيره. 
(245 السرب: الحفير» وبيت تحت الأرض 


يفن 


فدل على أن الويمان ليس الإسلام» فإن الإيمان باطن» والإسلام ظاهرء وهذا بَيّن. وقد 
يطلق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما الآخر وصدوره 
عنه؛ كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحتهء فأعلمه. وبالله التوفيق . 

وله تعالى : ط وَقصّ رمآ إ راط به ويَعمُوبُ بو د أله اطق كك أل 15 

قوله تعالى: 9# وض هآ رمز 4 أي بالملّة؛ وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
« ألمت ررب العطييت © 4 وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكورء أي قولوا أسلمنا. 
ووصّى وأُرْصى لغتان لقريش وغيرهم بمعنىّ؛ مثل كَرْمنا وأكرمناء وقرىء بهما. وفي 
مصحف عبد الله «ووَصّى؛ء وفي مصحف عثمان «وأُوْصّى» وهي قراءة أهل المدينة 
والشام. الباقون «ووّصى» وفيه مخ التكثير. الوإيراهيم» رفع بعل ا(ويعقوب» عطف 
عليه؛ وقيل: هو مقطوع مستأئف؛. والمعنى: وأوصى يعقوب وقال يا بنيّ إن الله أصطفى 
لكم الدين؛ فيكون إبراهيم قد وَصَى بنيه» ثم وَصَى بعده يعقوبة بنيه . 

وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاججر القبطية» وهو أكبر ولده؛ نقله إبراهيم إلى مكة 
وهو رضيع. وقيل: كان له سنتان؛ وقيل: كان له أربع عشرة سنة؛ والأوّل أصح؛ على ما 
يأتي في سورة (إبرأهيم» بيانه إن شاء الله تعالى. وؤُلد قبل أخيه إسلحق بأربع عشرة سنةء 
ومات وله مائة وسبع وثلاثون سنة. وقيل : مائة وثلاثون. وكان سنّهِ لما مات أبوه إبراهيم 
عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة؛ وهو الدّبيم في قولٍ. وإسلحق مُه سارّة: وهو الدّبيح 
في قول آخرء وهو الأصح.» على ما يأتي بيانه في سورة «والصافات» إن شاء الله. ومن 
ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسلححق مائة 
وثمانين سنةء ومات بالأرض المقدسة ودُفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. ثم 
لما توفيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانيّة» فولدت له مدين 
ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ ؛ ثم توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد 
النبي َل نحو من ألفي سنة وستمائة سنة؛ واليهود ينقصون من ذلك نحواً من أربعمائة 


سنة. وسيأتي ذكر أولاد يعقوب في سورة «يوسف» إن شاء الله تعالى. وقرأ عمرو بن فائد 
الأسواري وإسماعيل بن عبد اللَّه المكى : «ويعقوب» بالنصب عطفاً على ابنيه»؛ فيكون 
يعقوب داخلاً فيمن أؤْصى. قال شري : دقرىء «يعقوب» بالنصب عطفاً على «بنيه» 
وهو بعيد؛ لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم» ولم ينقل أن يعقوب 
أدرك جدّه إبراهيمء وإنما وُلد بعد موت إبراهيمء وأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل 
إبراهيم . وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى. : 


لذن 


قال الكلبي: لما دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء 
فجمع ولده وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إنّما سُمّيَ يعقوب لأنه كان هو والعيص تَوَأَمَينَء فخرج من بطن أمه آخذاً 
بعقب أخيه العيص. وفي ذلك نظر؛ لأن هذا أشتقاق عربيّ» ويعقوب أسم أعجمي» وإن 
كان قد وافق العربية في التسمية به كذّكر الحَجّلٍ2'7. عاش عليه السلام مائة وسبعاً 
وأربعين سئة ومات بمصرء وأوصى أن يُحمل إلى الأرض المقدّسة» ويُّدفن عند أبيه 
إسخحق» فحمله يوسف ودفنه علده. 

قوله تعالى: 9 يَبنَ# معناه أنْ يا بني؛ وكذلك هو في قراءة أب وأبن مسعود 
والضّحاك. قال القَرّاء: ألغيث أنْ لأنّ التوصية كالقول» وكل كلام يرجع إلى القول جاز 
فيه دخول أنْ وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين إنما أراد «أن» فألغيت ليس بشيء. ! 
النحاس: (يا يَنيَ) نداء مضاف» وهذه ياء النفّس لا يجوز هنا إلا فتحها؛ لأنها لو سكنت 
لالتقى ساكنان» ومثله « بترت » [إبراهيم : ؟1]. #8 إن أله # كُسرت «إنَّ» لأن 
أوصى وقال واحد. وقيل: على إضمار القول. #آ أَمْكَلي* أختار. قال الراجز: 

يابن ملوك ورّثواالأملاكا ‏ خلافة الله التي أعطاكا 
لك أصطفاها ولها أصطفاكا 
بِنّ © أي الإسلام؛ والألف واللام في «الدّين» للعهد؛ لأنهم قد كانوا 
عرفوه. 8 قلا مَمُوَيُنَّ إل مر تُسْلِمُونَ 49 إيجاز بليغ. والمعنى: الزموا الإسلام 
ودُوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوأ. فأتى بلفظ موجز يتضمّن المقصودء ويتضمّن وعظأ 
وتذكيراً بالموت؟؛ وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى؛ فإذا و يأمر لا يأتيه 
الموت إلا وهو عليه» فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً. و «لا» نَهِْي ١تَمُوثُن)‏ 
في موضع جزم بالنهي » أكّد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. # إلا وَأَنسّر 
و 5 4 أبتداء وخبر في موضع الحال؛ أي محسئون بربكم الظنّ» وقيل 

مخلصون.» وقيل ممّوضون» وقيل مؤمنون. 

قوله تعالى : آم كيم شُهَدَآهَ إِذْ حَصْرَ يَصَفُوب ألْمَوتُ إِذْ قَالَ لِبنيِهِ ما تَعَجِدُونَ من 


61 الحجل: طائر على قدر الحمام كالقطاء أحمر المنقار والرجلين» ويسمى دجاج البر» ويسمى الذّكر 
منه يعقوب» وجمعه يعاقب ويعأقيب. 
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يَحَدِى فَالوأ نَمَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إتهعرّ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقّ إِلَهَا وَبجِدًا ون لم 
مُسَلِمُون 417 . 


17# تعالى: «آم كيم شَُدَآءِ 4 «شهداء») خبر كأن» ولم يتصرف لأن فيه ألف 
التأنيث؛ ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. والخطاب لليهود والنصارى الذين 
ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به ينيه» ل ا فردٌ الله عليهم 
قولهم وكذبهم» وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدّعون 
عن علم؟أي: لم تشهدواء بل أنتم تفترون!. و«أم؛ بمعنى بل؛ أي بل أَشَّهِدَ أسلافكم 
يعقوب. والعامل في «إذا الأولى معنى الشهادة؛ و (إِذ؛ الثانية بدل من الأولى. 

و اشهداء» جمع شاهد أي حاضر. ومعنى و الْمَوَرثُ # أي مقدماته 
وأسبابه؛ وإلا فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئاً. وعبّر عن المعبود ب لما»: ولم 
يقل مَن؛ لأنه أراد أن يختبرهم؛ ولو قال «مَن؛ لكان مقصوده أن ينظرٌ مَن لهم الاهتداء 
منهم؛ وإنما أراد تجربتهم فقال «ما». وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات 
كالأوثان والنار والشمس والحجارة؛ فأستفهم غَبنا يعبون من هذه. ومعنى (مِنْ بَعْدِي) 
أي من بعد موتي. وحُكي أن يعقوب حين شُيّر كما تُخيّر الأنبياء أختار الموت وقال: 
أمهلوني حتى أوصي بنيَ وأهلي؛ فجمعهم وقال لهم هذاء؛ فأهتدوا وقالوا: # تَبَجُدُ 
إِلَنهَكَ4 الآية. فأروه ثبوتهم على , الدّين ومعرفتهم بالله تعالى. 

قوله تعالى: #9 مَالُوأ تعمد إِلَهَكَ وَإِلَهَ عَامَآبِكَ يهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ #* 
لو وعد تسل ليك ات يرم حص على البذن: ولم تنصرف لأنها أعجمية 
قال الكسائيٌّ: وإن شئت صرفت (إسححق» وجعلته من السّحْق» وصرفت «يعقوب» وجعلته 

من -الطير. وسمّى الله كل ل واحد من العم وَالجَدٌ أبآء وبدأ بذكر الجَدّ ثم إسماعيل العَمَّ 
لأنه أكبر من إسلحق. و (إِلّهاة بدل من «إلهك» بدل التكرة من المعرفة؛ وكرره لفائدة 
الصّفة بالوحدانية. وقيل: «إِلْهآة حال. قال أبن عطية: وهو قول حسن؛ لأن الغرض 
إثبات حال الوحدانية. وقرأ الحسن ويحيى بن يعْمُّر والجَحْدّريّ وأبو رجاء العطا 


ا 0 وثكرا الحسن ويحيى بن ايعمر و 3 أردي 


«وإلّه أبيك» وفيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده؛ وكره أن يجعل إسماعيل أباً لأنه عم . 
قال النحاس: وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أباً. 
الثاني: على مذهب سيبويه أن يكون «أبيك» جمع سلامة؛ حكى سيبويه أب وأبُونَ 


1 كلع 


وأبين؛ كما قال الشاعر: 


دن 


نون 


فقلنا أسلموا إِنَا أخحوكم 
وقال آخخر: 
فلماتئبيّن أصواتنا بكيْنَ وفديننا بالأبينا 
قوله تعالى: « وَكنُ لم لم مُسَلِمود 4 ابتداء وخبر؛ ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال؛ والعامل «تعبد» . 


0 و 


قوله تعالى: 9# يَلْكَ أَمَّةَ قَدَ حَلَتَ لهامًا 
موك 4 . 


قوله تعالى : « يَنْكَ أَمَةُ مَدّْجَكَتُ 4 «تلك» مبتداء و «أمده خبرء «قَدْ خَلَتْا نعت 
لأمةء وإن شئت كانت خبر المبتدأء وتكرن «أَمَةه بدلاً من «تلك». « لهام كنبْت» 
اما» في موضع رفع بالابتداء أو بالصفة على قول الكوفيين. « ولي يا كَبمم * مثلهء 
يريد من خير وشرّ. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب؟؛ وإن كان الله 
تعالى أقدره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله وإن كان شرا فَبِعَدْله؛ِ وهذا مذهب أهل 
الشّنة؛ والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسب لأفعاله» على معنى أنه حُلقت 
له قدرة مقارنة للمفعل » يُدرك بها الفرق بين حركة الاختيار 0 الرعشة مثلاً؛ وذلك 
التمكن من مناط التكليف. وقالت الجبْرِيَة بنفي أكتساب ب العبد» وإنه كالنبات الذي تصرّفه 
الرياح . وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين» وإن اق أفعاله . 

قوله تعالى : #إ وَل شَكَلُونَ عَم كَانوا يْمَلوَنَ 4 أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد مثل 
قولة. تحالق* « ولد ورد ود غ4 [الأنعام: 145 الإسراء: 1] أي لا تحمل حاملة 
ثقل أخرى؛ وسيأتي . 


قوله تعالى : لوَوَاوا صحو أ هوا أ تصصرى عدوا ل بل وأ واجعر حَنِيقاوَمَا كن 
من المشركين 413 . 

قوله تعالى : لوَوَا لوا صصُوعأ هوا أو تدر تمدو دعت كل فرقة إلى ما هي 
عليه؛ فرةٌ الله تعالى ذلك عليهم فقال: لا يليه أي قل يا محمد: بل نتّبع ملة؛ فلهذا 
نَصت الكلة, وقيل: المعنى بل نهتدي بملة إبراهيم؛ فلما حذف حرف الجرّ صار 
منصوباً. وقرأ الأعرج وأبن أبي عَبْلة: بل مله بالرفع ؟ والتقدير بل الهدى مله أو ملتنا 
دين إبراهيم. و (حَنيفاً) مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم؟ وهو في 
موضع نصب على الحال؛ قاله الزجاج. أي بل نتبع ملّة إبراهيم في هذه الحالة. وقال 


هن 


ا 55 وَل حَكَنُونَ حا كنأ 


ومئه 0 تاه كل لتك وهو 7 عل قدماه كل واحدة منهما 9 أختها 
تأضابهها + قالت م الأختف: 
ل ماكان في فتياتكم مِن مثله 

وقال الشاعر: 

إذا حول الظسل العشيّ رأيه حَنيفآ وفي قَرْن الضحى يتنضَّد 

أي الحزباء تستقبل القبّلة بالعشيّء والمَشْرقٌ بالغداة, هع قبلة النصارى. وقال 
قوم: الحَنّف الاستقامة؛ فسُّمَيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وَسّمَيَ المعْوَجّ الرٌجلين 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة؛ كما قيل للديغ سليم» وللمهلكة 0 في قول أكثرهم . 

قوله تعالى: و فووا ءَامَكَا بأ وآ َل إلَِمَا وَمآ أل ِل زر مَلِمَمَِيل وَإِنحَقَ 
وَيمْمُوب وَالْكَسْبَاط وَمَآ أو مُوسئ وَعِيسون وَمآ أوق ليوب من ريم لا فَرقُ بين حر مَنْمَرَ 
وَعحَن لم م يمرن )4 

قوله تعالى: ‏ لوا َامََا يلوك خرّج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها 0 لأهل الإسلام» فقال 


00 


رسول الله كله : 

1[ لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقُونُوا آمنا باللَّهِ وما أنزِل» الآية . 
وقال محمد بن سيرين: إذا فيا ل لك أنت مؤمن؟ فقل فقل: 8 مها يادو وه أ َلَ َنَمآ أِلَ 
اهتليل ترتعق» ١‏ لآية. وكره ا أن يقول الرجل: أنا مؤمن حمًّاء 
وسياي بيانه فى «الأنفال» إن شاء الله تعالى. وسّئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: 
أتؤمن بفلان النبيّ ؛ فسمّاه بأسم لم يعرفه؛ فلو كال ا للد 


يعرف ل نعمء فلعله لم يكن نييّاء فقد شهد 
بالتبوة لغير نبيّ» ولو قال لاء فلمل ني» فقد جحد ني من الأباء؛ فكيف يصنع؟ فقال: 
ينبغي أن يقول: إن كان نبيًا فقد آمنث به. . والخطاب في هذه الآية لهذه الأمة» علّمهم 
الإيمان. قال أبن عباس: جاء نفر من اليهود إلى النبيّ ول فسألوه عمن يؤمن به من 
الأنبياء» فنزلت الآية. فلما جاء ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا من آمن به. 


مع 20-0067 


11 ضحيح.. ‏ أخترجه البخاري 65 والنسائي في الكبرى ١١787‏ والبيهقي /٠١‏ 17 والديلمي هلال 
كلهم من حديث أبي هريرة. 


و لج 


قوله تحالى :9 ومَآ أل إلَََاوَمآ أل ِل هسم وَإسمعِيل وَإِسْحَقَ ويَعقوب وساي # 
جمع إبراهيم برأهيم» وإسماعيل سماعيل؛ قاله الخليل وسيبويهء وقاله الكوفيون» 
وحَكزًا تراهمة وسماعلةء وحكوًا براهم وسماعل. قال محمد بن يزيد: هذا غلطء لأن 
الهمزة ليس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول: أباره وأسامع» ويجوز أباريه وأساميع. 
وأجاز أحمد بن يحيى برأه» كما يقال في التصغير بِرَيْه. وجمع إسحق أساحيق» وحكى 
الكوفيون أساحقة وأساحق؛ وكذأ يعقوب ويعاقيب» ويعاقبة ويعاقب. قال النحاس: فأما 
إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أُوَّلَهء وإنما يقال أساريل» وحكى الكوفيون 
أسارلة وأسارل. والباب في هذا كله أن يُجمع مسلماً فيقال: إبراهيمون وإسحاقون 
ويعقوبون» والمسلم لا عمل فيه. 


والأسباط : وَلَدُ يعقوب عليه السلام» وهم أثنا عشر ولدآء وُلِد لكل واحد منهم أُمّة 

من الناسء واحدهم سيط . والسّبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 

سُمُوا الأسباط من السّبط وهو التتابع؛ فهم جماعة متتابعون. دقل أصله من السّبّط 
سن وهو الشجر؛ أي هم في الكثرة ة بمنزلة الشجرء الواحدة سَبّطة. قال أبو إسحق 
الزجاج : وبين لك هذا ما حدّثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو تُجَيد الدّقاق 
ل م ل ا 
كل الأتبياء من عي بنى إسرائيل إلا عشرة : : نوحآ يا وهوداً وصالحاً ولوطاً وإبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوب رإساعيل ومحمداً يَكة. ولم يكن أحد له أسمان إلا عيسى ويعقوب. 
والشَيْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وشَعرٌ سَبْط وسَبِط: 0 
«لَاتْهَرّقُ بْنَ حر مِنَهُمَ # قال الفرّاء: أي لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت 
الوك اناري 


قوله تعالى: لفن ءَامَنَُا أ يول مآ ءانح بو مق تدوأ ون لا نا هم في شِثَاقٍ 


سكف عَوْمُ أهَذوَهْوَ ليع اسيم © . 


قوله تعالى: ##فَإِنَ َامَنْوأ رأ بول مآ ءَامَدمٌ يو فق متدواً » الخطاب لمحمد يَلِِ 
وأمته. المعنى: فإن آمنوا مثل إيمانكم» وصدّقوا مثل تصديقكم فقد أهتدؤا؛ فالمماثلة 
وقعت بين الإيمانين» وقيل: إن الباء زائدة مؤكدة. وكان أبن عباس يقرأ فيما حكى 
الطبري: «فإن آمنوا يالذي آمنتم 3 فقدٍ أهتدوًا» وهذا هو معنى القراءة وإن خالف ل 
المصحف؛ ف فيثل؛ زائدة كما هي في قوله: 8 لس ِو 4 [الشورئ: 


لذن 


أي ليس كهو شيء. وقال الشاعر © 
فصَّيّروا مثل كَعضصّف مأكول 


وروي بَقيّة حدّثنا شعبة عن أبي حمزة عن أبن عباس قال: : لا تقولوا فإن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فإن الله ليس له مثلء ولكن قولوا: بالذي آمنتم به. تابعه علي بن نصر 
الْجَهضَمِيّ عن شعبة؛ ذكره البيهقي . والمعنى : أي فإن آمنوا بنبيّكم وبعامة الأنبياء ولم 
يفرّقوا بينهم كما لم تُقرَقوا فقد أهتدزاء ا ل سد 
الشقاق «سَيَكْنِكَ4ْ اهذ4 . وحكي عن جماعة من أهل النظر قالوا: ويتحتمل أن 
تكون الكاف في قوله: « لس كغْيِو- تَى 4 الشورئ. ]١‏ زائدة. قال: والذى 
ددي عن أبن عباس من نَفْيهِ عن القراءة العامة شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن 
الله عز وجل. وقال أبن عطية: هذا من أبن عباس على جهة التفسير؛ أي هكذا فليتأوّل. 
وقد قيل: إن الباء بمعنى على» والمعنى: : فإن آمنوا على مثل إيمانكم . وقيل: «مثل» على 
بابها أي بمثل المنزّل؛ دليله 00 :اوقل َامنتُ يما َل أ ون كدب 4 [الشورئ: 
6 وقوله: «وَوُزوَاءاما الى أ لَ ْوَل لحك [المنكبوت: +4]. 


قوله تعالى: مَل فقا أي عن الإيمان م« ونام هُمْ في شِقَاق 4 قال زيد بن 


أسلم: الشقاق المنازعة. وقيل: الشقا ق المجادلة والمخالفة والتعادي. وأصله من الشّق 
وهو الجانب؛ دواع و ا 2 قال الشاعر: 
إلى كم تقتل العلمساء قَنْصيراً ا ل ل ا 1 وبالتفاق 


وقال آخر: 
وإلأفاعلمسواأنتاوأتتم بُغاةٌ ما بقينافي شقاق 


وقيل : إن الشعاق مأخوذ من فعل ما يَشْقّ ويصعُب» فكأن كل واحد من الفريقين 
يحرص على ما يك يشقّ على صاحبه . 


قوله تعالى 08 : #سيكْنِكَفُمْ ث4 أي فسيكفر 7 فسيكي للّهُ رسوله عدوًّة. فكان هذ! 
ا 
يهديه من المؤمنين» فأنجز له الوعد؛ وكان ذلك في قتل بني قَيُقاع وبني قُريظة وإجلاء 


زلق هو حميد الأرقط وصف قوماً استؤصلوا فشبههمع بالعصيف الذي أك كل حبه والعصف التبن (عن شرح 
الشواهد). 


بق ١‏ الضين:. والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان. ويجوز في غير غير القرآن: 
فسيكفيك إياهم . وهذا الحرف افُسَيَكُفِيِكَهُمْ النّنُ هو الذي وقع عليه م م عثمان حين قل 
بإخبار النبيّ وَل1'' إِيَاهِ بذلك. و ا ألسَمِيعٌ# لقول كل قائل #8 الْعَليمٌ 4159 بما 
ينفذه في عباده ويُجريه عليهم . وحكي أن أبا دلآمة ل “على المنصور وعليه َلَنْسُوة 
طويلة» ودراعة "؟ مكتوب بين كتفيها سَسَعَكْنِكَهُمْ اللَهُوَهُْوٌ ألتيِيعٌ ألْصييز 4 . 
وسيف معلق في وسطه؛ وكان المنصور قد أمر الجند بهذا الرّيء فقال له: كيف حالك يا 
أبا دُلآمة؟ قال: يشّدٌ يا أمير المؤمنين! قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنّك برجل وجهه في 
وسطهء 0 وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره! فضحك المنصور منهء وأمر بتغيير 
ذلك الزيّ من وقته. 


ع م وشم ره د 6 7 يلير 
قوله تعالى: # صِبِعَة الله مَنْ أَحْسَنُ مر أللَّو صِبعَةٌ و: لم عيدوت 50 5 


ا وقال الكسائي: وهي ل اه أي الزموا. 7 
نت بالرفع لجاز؛ أي هي صبغة الله. وروى شيبان عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ 
ل يهوداء وإن التصارى تصبغ أبناءهم نصارى؛ وإن صبغة الله الإسلام. 00 
الزجاج : ويدلك على هذا أن #صِبَعَةٌ © بدل من وَل . رقال مجاهد: أي 
فطرة الله التي فطر الئاس عليها. قال 1 ساق الزجاج: وقول مجاهد هذا يرجع إلى 
الإسلام؛ لأن الفطرة أبتداء الخلق. وأبتداء ما خلقوا عليه الإسلام. وروي عن مجاهد 
والحسن وأبي العالية وقتادة: الصّبغة الدّين. وأصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون 
أولادهم في الماءء وهو الذي يسمُونه المعموديّة» ويقولون: هذا تطهير لهم. وقال أبن 
عباس: هو أن التصارى كانوا إذا ؤُلد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم 
يقال لهم ماء المعموديّة» فصبغوه بذلك ليطهّروا به مكان الختان؛ لأن الختان تطهير» فإذا 
فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيًا حمًًا؛ فردّ الله تعالى ذلك اليم بأن قال : #صِبَعَد 
0 أي صبغة الله أحسن صبغة وهي الإسلام؛ فسّمِّيَ الدّين ) صبغة أستعار 


رة ومجازاً من 


20١)‏ يشير المصنف. لحديث «(يا عثمان تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة فتقع قطرة من دمك على - فسيكفيكهم 


الله - وتبعث يوم القيامة أميراً. . .»© أخرجه الحاكم ٠١7/7‏ من حديث أبن عباس» وتعقبه الذهبي 
فقال: هذا كذب بحتبه والمتهم به أحمد بن محمد الجعفي. 
(0) الدٌرّاعة والمدرع: جبة مشقوقة المقدم. 


حيث تظهر أعماله وسمّته على المتديّن» كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض 


شعراء ملوك هَمْدان: 
وكتكيل أشلاتن لوح سي وصبغةٌ مَمْدان خيسر الصََّ 
صَبَكَا على ذاك أبساءًنا فأكرم بصبغتنا في الصَّبعْ 
وقيل: إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخحول في الإسلام» بدلاً من معمودية 
التصارى؟ ذكره الماوردي. 


0 220000 وهي المسألة: 
الثانية: لأن معنى «صبغة الله) عسل الله؟ أ ي أغتسلوا عند إساو مكعم الغسل الذي 
أوجبه الله عليكم. وبهذا المعنى جاءت الثُنة الثابتة في قيس بن عاصم وثّمّامة بن أثّال 
حين أسلما. ٠‏ روى أبو حاتم البسْتي في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


الواقة أن ثمَامة الحنفي أسر فم به ابي وك يومآ فأسلم؛ فبعث به إلى حائط أبي 
طلْحة فأمره أن يغتسل فأغتسل وصلى ركعتين ؛؟ فقال رسول الله كه : احَس إسلام 
صاحبكم». وخرّج أيضاً: 


141 عن قيس بن عاصم أنه أسلمء ٠‏ فأمره النبي يلُ أن يغتسل بماء وسذر. ذكره 
النسائي وصحّحه أبو محمد عبد الحق. ٠‏ وقيل: إن القُرْبة إلى الله تعالى يقال لها صِبّغة؛ 
حكاه أبن ثارس في المُجَمّل . وقال الجوهري: «صبخة الله» دينه. وقيل: إن الصبغة 
الختان» 3 ختتن إبراهيم فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء؛ قاله الع اع 
«وَصَنُلوُعيذوة 41 ابتداء وخبر. 

30 5 سي مب د م2 سقس وض حدس و شر م عر صمت 0 يي م 200 
قوله تعالى : © كل أ جوننا ف الله وهو ربنا وريكم وإنا | عَمَلنَا وَلَكُمْ مك 
حلم يِسُون 40 . 

1 صحيح. أخرجه البخاري 136 و 5517 و4355 وال ومسلم 1754 وأبو داود 77174 وابن 

حبان و14١١‏ وعبد الرزاق 98*74 وابن الجارود ١5‏ والبيهقي 171/١‏ وفي الدلائل 81/4 

كلهم من حديث أبي هريرة مطوّلاً ولفظ المصنف عند أبن حبان وعبد الرزاق وغيرهما. 

- وثمامة الحنفي هو ثمامة بن أثال بن التعمان. 

- والحائط : البستان من النخل إذا كان عليه جدار. 

5١/0 وأحمد‎ ١١4٠ وابن حبان‎ ١5 جيد. أخرجه أبو داود 765 والترمذي 505 وابن الجارود‎ ]١[ 
وعبد الرزاق 94*7 كلهم من حديث قيس بن عاصم. وإسناده قوي» وصححه عبد الحق في أحكامه‎ 

كما ذكر المصاف. 


قال الحسن: كانت المحاجة أن قالوا: نحن أؤْلى بالله منكم؛ لأنا أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولآنا لم نعيد الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمدء أي قل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وادّعوًا أنهم 
أوْلى بالله منكم لقدم آبائهم وكتبهم: «أتحاجُونناه أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم 
والرب واحدء وكنٌّ مجازى بعمله؛ فأي تأثير لقدم الدّين. ومعنى «في الله أي في دينه 
والقُرْب منه والحظوة له. وقراءة الجماعة: 8 أَنْحَاجُوئنَا» . وجاز أجتماع حرفين مثلين 
من جنس واحد متحركين؛ لأن الثاني كالمنفصل . وقرأ أبن مُحَيْصِن «أتحاجُونًا» بالإدغام 
لاجتماع المثلين. قال النحاس: وهذا جائز إلا أنه مخالف للسّواد. ويجوز «أتحاجون» 
بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع « هم مَُطْرُوتَ 49 [الحجر: 4ه1]. 


قوله تعالى : « عند مد ون 419 أي مخلصون العبادة؛ وفيه معنى التوبيخ؛ 
أي ولم ب | أنتم فكيف تدّعون ما نحن أؤْلى به منكم!. والإخلاص حقيقته تصفية 
الفعل عن ملاحظة المخلوقين؟ قال 6: 


[71] «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيّها 
الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله 
ولليّجم فإنها للرّحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم 
وليمن لله تعالى منها شيء؟. رواه الضحاك بن قيس الفهري قال: قال رسول الله وَل . . 
فذكره؛ خرّجه الدَارَقُطني . وقال ريم : الإخلاصض من العمل هو ألا يريد صاحبه 7" 
عوضاً في الدارين ولا حظًا من الملكين. وقال الجَيْد: الإخلاص سر بين العبد وبين 
الله لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده؛ ولا هوى فيميله. وذكر أبو القاسم 
القشيري وغيره عن النبي كي أنه قال: 


[]) أخرجه الدارقطني 0١/١‏ والبيهقي في الشعب 8875 كلاهما من حديث الضحاك بن قيس» وذكره 
المنذري في الترغيب 58/1١‏ وقال: رواه البزار بإسناد لا بأس به. قال المتذري: لكن الضحاك بن 
قيس مختلف في صحبته . 
ولصدره شاهد بلفظ: «قال الله تبارك وتعالى آنا خير الشركاء» من عمل عملاًء فأشرك فيه غيري 
فأنا منه بريى» وهو أشرك به4. 
أخرجه أحمد 01/7 وابن حبان 45 كلاهما من حديث أبي هريرة. 
وللشاهد طريق آخر بلفظ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً...» أخرجه مسلم 5480 وابن ماجه 4507 والطيالسي 5004 كلهم من حديث أبي هريرة 


أيضاً. 


[ «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال سألت رب العرّة عن الإخلاص ما 
هو قال سرٌ من سرِّي أستودعته قلب من أحببته من عبادي». 
قوله تعالى : 2< آَم نَعُولُونَ إن هعم وَإِسْتَعِيلَ وَإِسَحَاوَك وَيَقَضُوْب و1! 
مَسَدرَعا كل َأ مله أ أطَْوَمَن ألم كن كسم هده عِنْكَمٌ مرب أله وََا أله 
ِعَضِلٍ عَكَانْمَلُونَ 5 . 
4 
قوله تعالى: 2 تهَولُون 4 يعني الوا وفرا حيه رالكساتي يغام في رزاية 
حفص «تقولون) بالتاء وهى قراءة حسنة ؟؛ لأن الكلام مسو كأن المعنى : أتحاجوننا ف 
الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على ديتكم؛ فهي أم المتصلةء وهي على قراءة من قرأ 
بالياء منقطعة؛ فيكون كلامين وتكون (أم) بمعنى بل . ذا هُودًا4 خبر كان» وبر (إِنَّ) 
في الجملة. ويجوز في غير القران رفع «هودا» على خبر (إن)» وتكون كان ملغاة؛ ذكره 


م 


كانُوا هُودًا أو 


1 0 
0 


َم أعلم أ مأ تقرير وتوبيخ في أدعائهم بأنهم كانوا هود 
نصارى. فرد الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم؛ أي لم يكونوا هوداً ولا نصارى. 

قوله تقال ومن أطلم» لفظه الاستفهام» والمعنى: لا أحد أظلم. # مِئّن 
كَشَمَ شَهِندَّةٌ4 يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما كتموه من صفة 
محمد يَلِ؛ قاله قتادة» والأوّل أشبه بسياق الآية. ل وَمَا أله يعَفْلٍ عَنَا صَمَلُونَ 3 * 
وَعِيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدَى وأنه يجازيهم على أعمالهم. والغافل: الذي لا 
يفطن للأمور إهمالاً مئه؟ مأخوذ من الأرض الخْْل وهي التي لا عَلَمِ بها ولا أثرّ عمارة. 
وناقة غفْل : لام بها . ورتجل قل : لم يجرّب الأمور. وقال الكسائي : أرض غُفْل لم 
5 غَقَات عن الشيء ءَ غَفْلةَ وغفولآ» وأغفلت الشيء: تركته على ذُكر منك. 

قوله تعالى: ‏ يَنْكَ تَأك أتَدُصَد حلت كَامَا كت وَلَكمْ با كسَبثْر وََاهُ مُمَكَنُونَ كا كانوا 


له مراظ سل حبر و 


يحمت 469 . 
كرّرها لأنها تضمّئت معنى التهديد والخويف؛ أي إذا كان أولتك الأنبياء على 


إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أخْرَى؛ فوجب التأكيدء فلذلك كر 


١‏ متكرء أخرجه أبو القاسم القشيري في الرسالة من ٠١4‏ والديلمي في الفردوس ”8٠١‏ كلاهما من 
حديث حذيفة بن اليمان ورواية. الديلمي «علم الباطن» بدل «الإخلاص» ولعله من وضع الياطنية» ساقه 


القشيري بإسناد مسلسل فيه مجاهيل» والحسن لم يسمع من حذيفة. 


1١5 


لْمَشْرِقُ وَالْمَعْربُ يجدِى مَن يك ته ور مُسْتَفِيمٍ 4 . 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

مم 00 0 3 

الأولى: قوله تعالى: ## سَيَهُولُ السّفَهَآءُ مِنَ أَلنّاس *# أعلم الله تعالى أنهم 
سيقولون في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة: ما ولآهم. و اسيقول» بمعنى قال؛ 
جعل المستقبل موضع الماضي» دلالة على أستدامة ذلك وأنهم يستمرّون على ذلك 
لقول. وخصٌ بقوله: «مِنَ ألناس» لأن السّفّه يكون في جمادات وحيوانات. والمراد من 
«السّفهاء؛ جميع من قال «ما وَلأهم». .والسّفهاء جمع» واحده سفيهء وهو الخفيف 
لعقل؛ من قولهم: تَُوْبِْ سّفِيه إذا كان خفيف التسْجء وقد تقدّم. والنساء سفاته. وقال 
لمؤرّج: السّفيه البيّات الكذاب المتعمّد خلاف ما يعلم. قُطَرْب: الظلوم الجهول. 
والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السّدَّي: المنافقون. الرّجاج: 
كفار قريش لما أنكروا تحويل القِبّلة قالوا: قد أشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع 
لى دينكم . وقالت اليهود: قد ألتبس عليه أمره وتحيّر. وقال المنافقون: ما ولآهم عن 
قبلتهم! وأستهزؤوا بالمسلمين. و «ولأهم» يعني عَدَلَهِمِ وصَّرّفهم. 

الثانية: روى الأئمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال: 

[1171] بيئما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: رسول الله يك قد 
أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فأستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام 
فآستداروا إلى الكعبة. وخرّج البُخَاريٌ عن الْبَرَاء : 


3 أن النبيّ يكل صلى إلى بيت المَقْدِس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأًء 
وكان يعجبه أن تكون قَبْلته قبل البيت» وإنه صلّى أرّل صلاة صلاها العصر وصلَّى معه 
قوم ؛ فخرج رجل ممن كان صلَى مع النبيّ ل فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون فقال: 
أشهد باللهء لقد صليت مع النبيّ كله قبل مكة؛ فداروا كما هم قبّل البيت. وكان الذي 
مات على القئلة قبل أن تُحوّل قبل البيت رجال ُتلوا لم ندر ما نقول فيهم؛ فأنزل الله عز 
وجل : أ وما كان الله إيسية يم إيمتك 4 ؛ ففي هذه الرواية صلاة العصرء وفي رواية مالك 


1 صحيح. أخرجه البخاري ”0+ و (449 و4445 و١18لا‏ ومسلم 295 والدارمي 1541/١‏ 
والترمذي 5١‏ والنسائي ”١/7‏ وابن حبان ١1/15‏ وأحمد ١5/5‏ و5١٠1‏ ومالك 115/١‏ والشافعي 
57 كلهم من حديث ابن عمر. 

[14] صحيح. أخرجه البخاري 707 و49" و4447 ومسلم 6 والترمذي "4٠‏ و 7937 والنسائي 
؟/ 76 وابن ماجه ٠١٠١‏ وأبن حبان ١717‏ كلهم من حديث البراء بألفاظ متقاربة. 
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صلاة الصبح. وقيل : نزل ذلك على النبي كله في مسجد بني سَلِمَة وهو في صلاة الظهر 
بعد ركعتين منها فتحوّل في الصلاة؛ فسَّمّيَ ذلك المسجد مسجد القبليّين. وذكر أبو 
الفرج أن عبّاد بن نّهيك كان مع النبيّ يَكْهِ في هذه الصلاة . وذكر أبو عمر في التمهيد عن 
تُوَيْلة''' بنت أسلم وكانت من المُبايعات؛ قالت: 

1 كنا في صلاة الظهر فأقبل عبّاد بن بشر بن قَبْطِيَ فقال: إن رسول الله كل قد 
أستقبل القبلة - أو قال: البيت الحرام ‏ فتحوّل الرجال مكان النساء» وتحول النساء مكان 
الرجال. وقيل: إن الآية نزلت في غير صلاة؛ وهو الأكثر. وكان أوّل صلاة إلى الكعبة 
العصر؛ والله أعلم. وروي: 

]7١[‏ «أنَّ أوّل من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس أبو 
عبد بر المدلن + وذلك أنه كان مجتازاً على المسجد فسمع رسول الله يك يخطب الناس 
بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية: # مد يّئ تَكَْ َكب وبْهِكَ في أَلسَمَاءِ 4 حتى 
فرغ من الآية؛ فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله وَل فتكون أَوْلَ 
من صلَى فتوارئنا تعما”'' فصليناهما؛ ثم نزل رسول الله كل فصلّى بالناس الظهر يومئذ» 
قال أبو عمر: ليس لأبي سعيد بن المُعَلّى غير هذا الحديث» وحديث: «كنت أصَلى22© 

الثالثة : وأختلف في ف تحويل القبلة بعد قدومه المدينة؛ فقيل: حولت بعد ستة 
تعر يج عر مرا ؟؛ كما في البخاري. وخحرّجه الدَارقُطَنِيَ عن البَرَاء أيضاء 


1 أخرجه الطبراني في الكبير 4؟/ 57٠‏ من حديث تويلة بنت أسلمء وقال الهيثمي في المجمع 
1/7 ورجاله موثقون» وذكره الهيثمي من وجه انحر وقال: رواه الطبراني وفيه إسخحق بن إدريس 
الأسواري ضعيف متروك. 

117 ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرى 1١١٠١5‏ والطبراتي في الكبير والبزار كما في المجمع ١١/5‏ 
و١‏ وقال الهيثمي: وحديث أبي سعيد فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الجمهور وقال 
عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون اه. 


(2)1 الراجح 'تُوَيْلة؛ وورد بدون تصغير «تولة؛ وبئون انولة». 
(2641 النعم: واحد الأنعامء الإبل وألشاة أو الإبل خاصة. 
() 0 تقدم تخريجه برقم 187 

(26)4 هذه الرواية عند البخاري برقم 549 من حديث البراء. 


11. 


11؟7] صلينا مع رسول الله كَلِْةٌ بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت 
الْمَفْدس» ثم علم الله هوى نبيّه فنزلت: « د تَعَلب وك في لتم الآية. 
ففي هذه الرواية ستة عشر شهراً من غير شك. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيّب 0 يَذْرٍ بشهرين . . قال إبراهيم بن إسحق : : وذلك 
في رجب من سنة أثنتين. وقال أبو حاتم البَسْتِيّ : صلَّى المسلمون إلى بيت المَقْدس سبعة 
عشر شهراً وثلاثة أيام سواء؛ وذلك أن تقدومه المديئة كان يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأوّلء وأمره الله عز وجل بأستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من 
03 , 

الرابعة : وأختلف العلماء أيضاً فى كيفية أستقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال؛ 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي وأجتهاد. وقاله عكرمة وأبو العاليّة. الثاني: أنه كان 
مخيّراً بينه وبين الكعبة» فأختار القّدْس طمعا في إيمان اليهود وأستمالتهم؛ قاله الطبري. 
وقال الزجاج: أمتحانا للمشركين لأنهم أَلَقُوا الكعبة. الثالث ‏ وهو الذي عليه الجمهور: 
أبن عباس وغيره» وجب عليه أستقباله بأمر الله تعالى وَوخْيه لا محالة» ثم نسخ الله ذلك 
وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: #9 وَمَاجَمَلْمَا أل ليبْلهَ لي كنتَ 
ع ل لَعلَم من َع ألرَسُولَ يمن يتَقَلِب عل عَقِبَيَةٍ4 الآية. 

الخامسة: وأختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاة أوَلاً بمكة؛ هل كانت إلى بيت 
المقدس أو إلى مكةء على قولين؟ فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة سبعة عشر 
شهراً» ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة؛ قاله أبن عباس. وقال آخرون: أُوّل ما أفترضت 
الصلاة عليه إلى الكعبة» ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة 
إبراهيم وإسماعيل؛ فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراًء على الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. 
قال غيره: وذلك. أن النبيّ يلِهِ لما قدم المدينة أراد أن يَسْتألف اليهود فتوجه إلى قبلتهم 
ليكون ذلك أدعى لهم؛ فلما تبيّن عنادهم وأيس منهم أحبٌ أن يحول إلى الكعبة فكان 
ينظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم؟ عن أبن عباس. وقيل: 


لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود؛ عن مجاهد. وروي عن 


3] أخرجه الدارقطني 777/1١‏ من حديث البراء بن عازب» وتقدم تخريجه بنحو هذا اللفظ من حديث 
البراء أيضاً انظره برقم 118 


(١1؟"20‏ > قاله ابن حبان ‏ أبو حاتم بإثر حديث 119/15 
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أبي العالية الرّياحي أنه قال: كانت مسجد صالح عليه السلام وقبّلته إلى الكعبة؛ قال: 
وكان موسى عليه السلام يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة» وهي قَبْلة الأنبياء كلهم؛ 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخا 
ومنسوخاً وأجمعت عليه الأمة إل من شَذّه: كما تقدم. . وأجمع العلماء ء على أن القبلة أوّل 
ما نُسخت مرتين؛ على أحد القولين المذكورين في المسألة قبل. 


السابعة: ودلّت أيضا على جواز نسخ السُّنة بالقرآن؛ وذلك أن النبي كَلِ صلّى نحو 
بيت المقدس ؟؛ ل ل ل 
بالقرآن؛؟ وعلى هذا يكون: # كُنتَعَنَ# يمعنى أنت عليها. 


الثامنة: وفيها دليل على جواز التلع بخبر الواحدا؛ وذلك أن أستقيال بيت المقدس 
كان مقطوعاً به من الشريعة عندهم» ثم أ ن أهل قبَاء لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قد 
حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله وأستداروا نحو الكعبة؛ فتركوا المتواتر بخير الواحد 
وهو مظنون. 


وقد أخدلنت العلماء ء في جوازه عقلاً ووقوعه؛ فقال أبو حاتم : : والممختار جواز زذلك 
عقلاً لو تعبّد الشرع به ووقوعاً في زمن رسول الله كَكِْةٌ بدليل قصة قبَاء» 0 أنه كان 
عليه السلام يُتفذ آحاد الوثلاة إلى الأطراف وكانوا يبلّخون الناسخ والمنسوخ جميعا. ولكن 
0 بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر لمعلوم 
لا يُرفع بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى تجزيرة من السّلف والحلك: أحتج من مع ذلك 
بأنه يُفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما قصّة أهل قباء وولاة النبئ كك 
فمحمول على قرائن إفادة العلم إِمّا نقلاً وتحقيقاء وإمًا أحتمالاً وتقديراً وتتميم هذ سؤالاً 
وجواباً في أصول الفقه. 


التاسعة: وفيها دليل على أن من لم يبلغه الناسخ أنه متعبّد بالحكم الأوّل؛ خخلافا 
لعن :03 إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم بهء والأول أصح؛ لأن أهل 

قبَاء لم يزالوا يَصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو 
الكعبة. فالناسخ إذاً حصل في الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العلم به؛ لاد 
الناسخ خطاب» ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه. وفائدة هذا الخلاف في عبادات 
نعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؛ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد 


/ا1 


عَزْلَ مُوَكُلهِ أو موته وقبل علمه بذلك على قولين. وكذلك المُقارئض”2. والحاكم إذا مات 
من وَلأه أو مُزل. والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء يَنَفذَ فعله ولا يردٌ حكمه. 
قال القاضي عِياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام 
حُرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمَا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المُعْتقة أنها 
لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما أختلفوا فيمن يطرأ عليه مُوجب 
يغيّر حكم عبادته وهو فيهاء قياسآ على مسألة قباء؛ فمن صلَّى على حال ثم تغييرت به 
حاله تلك قبل أن يتمّ صلاته أنه يُتَمّها ولا يقطعها ويُجزيه ما مضى. وكذلك كمن صلّى 
عُرياناً ثم وجد ثوبا في الصلاة» أو أبتدأ صلاته صحيحاً فمرض» أو مريضاً قصح» أو 
قاعداً ثم قَدَر علي القيام» أو أمّة عتقت وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتَبْني . 

قلت: وكمن دخخل في الصلاة بالتيّمم فطرأ عليه الماء أنه لا يقطع؛ كما يقوله مالك 
والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وسيأتي . 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحدء وهو مُجْمَع عليه من السّلف معلوم 
بالتواتر من عادة النبيّ يَلِ في توجيهه رلآته ورسله آحاداً للافاق؛ ليعلموا الناس دينهم 
فيبلغوهم سُنّة رسولهم يل من الأوامر والنواهي. 


الحادية عشرة: وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله يَكَِهِ شيئاً بعد 
شيء وفي حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه» حتى أكمل الله دينه؛ كما قال: 


8 الوم ملت لد ديتخ4 [المائدة: "], 


دع ف ساسع 


قوله تعالى: # قل ينه آلْمَمْرِقُ وَالْمَعْرِبُ# أقامه حجة؛ أي له ملك المشارق 
والمغارب وما بينهما؛ فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاع وقد تقدّم. 
قوله تعالى: #ا يَبَدِى من 2133© إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبْلة 


0 


هيم؟ والله تعالى أعلم. والصرا 
م 
1 


4 
إبرأ ط: الطريق. والمستقيم: الذي لا أعوجاج فيه؛ وقد 
تقد 


قوله تعالى: 9# وَكَدَِكَ ملم كَ متك أمَّهٌ وَسَطا إن لتحكوؤأ شبَراء عَلَ ألنّاس وَمَكُونَ سول 

22401 القراض: (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية وهو إعطاء المقارض 
(بكسر الراء وهو رب المال) المقارض (بفتح الراء وهو العامل) مالاً ليكّجر به على أن يكون له جزء 
معلوم من الربح . 
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5 


عق عو ل كرس هي سما هر مق ع مع 1 اه سرج رمك م بي سج 
قبله أ كنت عَلْهَا إلا للم من ينيع الرَسُول عن تقب عل عَقِبيهُ 
م لع لي م 26 )اس سفت 0 جع ياد 
لَذِينَ هَدَى أله وَمَا كن أللَهُ لِيُضِيعَ إد نمك إرك أله بألكساس رح وت 


فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: « وَكَدلِكَ جَعَلتككُم أُمَدَ وَسَطا 4 المعنى: وكما أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناكم أَمَّةَ وَسَطا؛ٍ أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. 
والوسط: العَّدْل؛ وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. وروى الترمذيّ عن أبي سعيد 

1 220 ِ ا ا هه 

77 عن النبئ له في قوله تعالى: 9 وَكَدَلِكَ جَعَلَتدكُح أَمَّد وَسَطا» قال: 
«عَذْلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل: « مَل أَوسظم 4 [القلم: 08] أي 

هم وَسَط يَرضَى الأنامٌ بحكمهم إذا نزلث إحدى الليالي بُِمْظَم 


انع أوسعط عدي علتسيوا: . ' بضعبسر الأمدر أو !جيني الكتده 


لا تذهَّبِنٌّ في الأمور فَوّطا لا تّسألن إن سألت شَطْطا 
وكنٌ مِن الناس جميعاً وَسَطا 


ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كلا وماء. ولما كان الوسط مجائبآً للغلوَ 
والتقصير كان محموداً؛ أي هذه الأمة لم تَفْلُ غُلرَ النصارى في أنبيائهم؛ ولا قَصَروا 
تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث: 


[7/] «#خير الأمور أوسطها». وفيه عن عليّ رضي الله عنه: «عليكم بالتّمط 
[/] أخرجه البخاري #774 و 4447 و 744 والترمذي 5951١‏ وبإثر حديث 5150 والنسائي في 
الكبرى ١١١١5‏ و١١١1‏ وابن ماجه 5184 والطبري 7156 و55١7‏ وابن حبان 5١1لا‏ و /41” 
وأحمد 4/7 و58 مختصراً ومطولاً كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. وصدره عند البخاري 
وغيره: ”يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك . . .© ولعل لفظ «عدلآ» مدرج من كلام أبي سعيد. 
[7/ا] أخرجه البيهقي في الشعب 888 و701١‏ عن مطرف» وقال العراقي في الإحياء //21: رواه- 
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الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل». وفلان من أوسط قومهء وإنه لواسطة 
قومهء ووسط قومه؛ أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وَسَط وسّاطة 0 
وليس من الوسّط الذي بين شيئين في شيء. والوتشط (بسكون السين) الطّرف؛ تقو 
صليت وَسْط القوم. وجلست وَسّط الدار (بالتحريك) لأنه آسم. قال الجوهري: 0 
دكا 0 رم وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسَطْ بالتحريك» وربما 
سكن" لسن نالو حظة 

الثانية: قوله تعالى: 9 لِنَحَكُوواة نصب بلام كي ؛ أي لأن تكونوا. #قٌهدَآه4 
خبر كان. # عَلَ ألنّاس »# ال ل ل 
ا قال قال رسول الله عل 
تيقزل محمد وأعة.: فيشهدون ا اعون عككم نينا فذلك د اي 

« وكدَِكَ جعلتكع أَمَدٌ وَسَكَلا اتمكروا 0 

... وذكر هذا الحديث مطؤلاً أبن المبارك بمعناه» وفيه©: «فتقول تلك الأمم كيف 
عدعا ا اح ماركا وي رليم مره تومته اكوك مكيار صل كبر لح تدر وا 
فيقولون رينا د بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أن نهم قد بلّغرا 
فشهدنا بما عَهِدتَ إلينا فيقول الرب" صدقوا فذلك قوله عرّ وجلّ: ١‏ :1د جتلتخ أن 
وَسَطا» - والوسّط العَذل - # لْنحكُووأ شُبَدءَعَلَ ألكّاس وَيَكْونٌ السو مول عَلَِكم مهدا . 
قال أبن أَنْعُم : : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمّةَ محمد عليه السلام» لان اذاف فد 0 
5 البيهقي من رواية مطرف بن عبد اللَّه معضلاً. 

- وأخرجه البيهقي في الشعب 78417 عن معبد الجهني عن بعض أصحاب رسول الله يل قال: «قال 

رسول الله يَْهْ العلم أفضل من العمل وخير الأعمال أوسطها. ..» 

وذكره السخاوي في المقاصد 505 وقال: ذكره ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن 

علي مرفوعاٌ وهو عتد ابن جرير من قول مطرف ويزيد بن مرة اليجعفي وللديلمي يلا سند عن ابن 

عباس مرفوعاً: #خير الأعمال أوسطها؛ في حديث أوله: «دوموا على أداء الفرائض». 
[17154] صحيح. أخ رجه البخاري: وقد تقدم تخريجه قبل حديث واحد. 


. كلاهما من حديث حبان بن أبي جبلة مرسلاً‎ 57٠١ والطبري‎ ١994 مرسل. أخرجه ابن المبارك‎ 2)١( 
. (؟)2 الحنة بكسر الحاء: العداوة» وهي لغة قليلة في الإحنة‎ 


ل 


على أخيه. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت؛ كما ثيت في 
[ه77] عن النب كل أنه قال حين مرّت به جنازة فأنِْيَ عليها خيدُ فقال: «وَجَبَتْ 
وجيت وسنت 4 ثم مُرَ عليه بأخرى فَأنْنيَ عليها : شر فقال: «وَجَبَتْ وجبت وَحِبِتْ2. فقال 
عمر: : فدّى لك أي وأمّي ! مج بجنازة فَأَنِيَ عليها خير فقلت: «وجبث وَحِبِتْ وَجبث) وم 
بجنازة فأئْني عليها شد فقلت: «(وحياث وجبت ل 'وَجبتُ)؟ فقال رسول الله عَكِه : ١من‏ أثنيتم 
عليه خيراً وَجبِتْ له الجنة ومن أثنيتم علب عليه شرًا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض 
أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في ا أخرجه البخاري بمعناه. وفي 
ال 0 00-00 عت 
بعض طرّقه في غير غير الصحيحين وتلا: # إِنَحكوواث شَُبَدَآةعَلَ ألكّاس وَيَكوْتَ سول عَليَكْ 
سَهِيِدَا 8 . وروّى بان ولَيْثْ عن هونن رتك عن عبّادة بن الصامت قال سمعت 
رسول الله و يقول: 

1 ] «أُعغطيّث أَمد متي ثلاثا لم تَعْط إلا الأنبياء : كان الله إذا بَعث نييًا قال له أدعني 
أستجب لك وقال لهذه الأمة أَدْعُونِي أستجب لكمءوكان الله إذا بعث النبيّ قال له ما جعل 
عليك في الدّين من حَرَجَ وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدّين من حَرّج» وكان الله 
إذا بَعث النبيّ جعلة شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس). خرجه 
الترمذي الحكيم أبو عبد الله فى «نوادر الأصول). 

الثالئة: قال علماؤنا: أنبأنا ريّنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا 
بآسم العدالة وتَؤلِية خطير الشهادة على جميع خلقه؛ فجعلنا أ 1 
زماناً؛ كما قال عليه السلام: 

1 «نحن الآخرون الأوّلون» وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول» ولا ينفذ 


[10/1] صحيح. أخرجه البخاري 1 و1759 ومسلم والترمذي ٠١58‏ والنسائي / 4 8 6ثه وابن 
ماجه ١454١‏ والطيالسي 5 وابن حبان د ه70 ولااء7 وأحمد 179 كلهم من 
حديث أنس بن مالك بألفاظ متقاربة . 

1]| ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره ص 74١‏ وإسناده واوء أبان هو ابن أبي عياش» متروك 
الحديث لا شيء كما في الميزان والليث مدلس وقد عنعنه وقد اختلط بأخرّة 

3 صحيح. أخرجه الببخاري 7314 و15 و7188 و7405 ومسلم 467 والنسائي 80/8 وأبن ماجه 
١8‏ والحميدي 484 وأبو يعلى 5717 و1559 والطيالسي 557 وأحمد 544/77 و5015 و0073 
كلهم من حديث أبي هريرة. 
وورد من حديث ابن مسعود أخرجه ابن حبان 1511" والديلمي 5415 . 


المشل 


قول الغير على الغير إلا أن يكون عَدْلاً. وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آخر السورة إن 
شاء الله تعالى. 

الرابعة: وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم إذا كانوا عدولاً 
شهدوا على الناس. فكلٌ عصر شِهيدٌ على مَن بعده؛ فقول الصحابة حجّةٌ وشاهدٌ على 
التابعين» وقول التابعين على من بعدّهم. وإذ جُعلت الأمة شهداء فقد وَحَبَ قبول قولهم. 
الساعة. وبيان هذا في كتب أصول الفقه. 

75 سس م مه رد سك له 2 3 

قوله تعالى: 9و2 هون سول عَلِدَكُم هيدا 4 قيل: معناه بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل: «عليكم؛ بمعنى لكم؛؟ أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل: أي يشهد عليكم بالتبليغ 


لكم. 
قوله تعالى: اي مه قيل: المراد بالقئلة هنا القبلةُ 
الأولى؛ لقوله: ‏ 2 كنت عَكهآ © . الثانية؛ فتكون الكاف زائدة؛ أي أنت الآن 


4 0 


عليهاء كما تقدّم» وكما قال: دج م أَوْجَتٌ لتايس آل عمران: ]١٠١١‏ أي أنتىء 
في قول بعضهمء وسيأتي. 

قوله تعالى : #إِلَا بعكم مَن يب ليسول قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: : معنى التعلم» لترى. والعرب ته تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم؛ كقوله 
تغالئ : «ألدئر يت لَه ابل ]١‏ بمعنى ألم تعلم. وقيل: المعنى إلآّ لتعلموا 
أننا نعلم؛ فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كؤانها. وقيل: 
المعنى لنميّز أهل اليقين من أهل الشك؛ حكاه أبن فُورك؛ وذكره الطبري عن أبن عباس. 
وقيل: المعنى إلا ليعلم النبيّ وأتباعه» وأخبر تعالى بذلك عن نفسه؛ كما يقال: فعل 
الأمير كذاء وإنما فعله أتباعه؛ ذكره المَهِدَوِيَ وهو جيّد. وقيل: معناه ليعلم محمد؟؛ 
فأضاف علمه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتنضيل؛ ؛ كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: 

[78/] «يا أبن آدَم مَرِضْتُ فلم تَعُذْنِي) الحديث. والأوّل أظهرء وأن معناه علم 
المعاينة الذي يوجب الجزاء. وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» عَلِم ما يكون قبل أن 
يكونء تختلف الأحوال على المعلومات وعلمه لا يختلف بل يتعلق بالكل تعلّقاً واحداً. 


41" صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد !01 ومسلم 7١074‏ وابن حبان 119 كلهم من حديث 
أ هريرة بأتم مله . 


وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: وَلِيَعَلمَ أله درس ءامنوأ 
وت يديك ه415 [آل ععران: ل « وبتك حَقٌّ د المجَهدن مك لدت 
[محمد: ]"١‏ وما أشبه. والآية جواب لقريش في قولهم: ا مَاوَلَّهُمْ عن بكوم ابي كوا 
عَكيها* وكانت قريش تَألَف الكعبةء فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم بغير ما ألفوه ليتظهر 
مّن يتبع الرسولٌ ممن لا يتبعه. وقرأ الزهري «إلا ليُعلم» ف همَن» في موضع رفع على 
هذه القراءة؛ لأنها آسم ما لم يُسَّمّ فاعله. وعلى قراءة الجماعة في نوس نصب على 
المفعول. 3 يذ يَيَِعٌّ أَلرَسُولَ © يعني فيما أمر به من أستقبال الكعبة. #امِكن يَنقَيبُ عَلَّ 
عَقِبَيّة4 يعني ممن يرتد عن دينه؛ لأن القبلة لما حُولت أرتد من المسلمين قوم ونافق 
قوم ؛ ؛ ولهذا قال: ل وَإِن كنت لْكِيرَة » أي تحويلها؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. 
والتقدير في العربية: وإن كانت التحويلة. 

قوله تعالى: # وَإن كات كير 4 ذهب الفراء إلى أن «إِنْ» واللام بمعنى ما 
وإلاً؛ والبصريون يقولون: هي إن الثقيلة خُفُفت. وقال الأخفش: أي وإن كانت القبْلة أو 
التحويلة أو التّلية لكبيرة. 8 إِلَاعَكَ الس مَدَى أنَّةُ4 أي خَلق الهُدَى الذي هو الإيمان 


حر حم سر 


في قلوبهم؛ كما قال تعالى: « وليك حكتب ف قلوييم يمن [المجادلة: ؟7]. 

قوله تعالى: همان أل ينيم يعد 54> اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن 
على ما تقدّم”١2.‏ وخرّج التُرمذي عن أبن عباس قال: 

[/] لما وُجّْه النبئ يَلِةِ إلى الكعبة قالوا: يا رسول اللهء كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وهم يُصلّونَ إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: 8 وَمَاكن لَه لِيْضِيعَ إيمتك » 
الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمّى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نيةِ وقول 
وعمل. وقال مالك: إني لأذكر بهذه الآية قولّ المُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيما 
3[ صحيح . أخرجه أبو داود 558٠‏ والترمذي 74554 والدارمي 58١/١‏ والطيالسي 577 والطبراني 

6 والطبري 5؟؟7 والحاكم 559/7 وأحمد 7١90/١‏ و7064 كلهم من حديث ابن عباس 

وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي ء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح أه. 

- وله شاهد أخرجه البخاري 4٠‏ والطيالسي 7ل كلاهما من حديث البراء قال: «مات على القبلة 

قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى: #وما كان الله ليضيع 

إيمانكم» . 


918 تقدم برقم‎ )1١( 


1١ 


وقال محمد بن إسلحق: 9# وَمَاكانَ أله هضيع يمدت أي بالتوجّه إلى القبلة وتصديقكم 
بتكم ا لاا وروى أبن وهب وأبن القاسم وآبن عبد 
لحكم وأشهب عن مالك #8 وما لضي إيك3كة4 قال: صلاتكم . 

قوله تعالى: 98 إرت أله بألكاس رَدُوثُ تحسم 47 الرأفة أشدّ من الرحمة. وقال 
أبو عمرو بن العّلاء: الرأفة أكثر من الرحمة؛ والمعنى متقارب. وقد أتينا على لخته 
وأشعاره ومعانيه في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فَْيُنظر هناك. وقرأ 
لكوفيون وأبو عمرو «لَرَؤٌّف» على وزن فَعْل؛ وهي لغة بني أسد؛ ومنه قول الوليد بن 


عقية : 


وشََوٌ الطالبين فلا تكنه 2 يقاتل عمه الوق الرحيم 
وحكى الكسائيّ أن لغة بنى أسد «لرأقفق على فغل. وقرأ أبو جعفر بن المَعْقَاع 
«لثوف» مثقّلاً بغير همز؛ وكذلك سَهّل كل همزة في كتاب الله تعالى» ساكنةٌ كانت أو 
متحركة . 
قوله تعالى: ط هد رّئ تََْ َك وَجهد في ألصَعَل وي َك د رَحْسها وَل صَحْهَلتَ 


م 1 0ك د ب و 5 
سَطرَ أَلْمَسْجِل الاو وَحَيْثُ مَا كدت وو جوع مرو وَإِنَّ أل وا الكتب نب ليَعْلمُود أنه 
0 من ويه وَمَاأَه فل عَنَايَسْمَلُونَ 37" 


قال العلماء: هذه الآية ل تعالى : «# سيول الشقهاةينَ 
الرّجاج: تقلب عينيك في النظر 0 السماء؛ والمعنى متقارب. وخص السماء بالذكر إذ 
هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوخي . ومعنى 
روه 4 تحبها. قال المُّدّي: كان إذا صلّى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء 
ظلن اتوص به ول لا اولان « مدر َكَل 


وجِهِكَفٍ أَلسَمَِ * .:وروى أبو إسشق عن الْبَرَاءَ قا 


1 . لله 0 ع 3 00 5 
[7] ذكان رسول ١‏ نري قل ى نحو بيت 0 ستة 0 0 أو سبعة عشر 


مه 


[ تقدم برقم 18. 
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مه 


ترك سان > 018ل تنو وله اللتصوالراة 4 لي خم سانل: 

الأولى: قوله تعالى: هَوَل4 أثر # وَجْهَلَك سَظرَ» أي ناحية #ألْمَسْجِدِ 
لْحَرَارٌ 4 يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. قيل: حيال البيت كله؛ عن أبن عباس. 
وقال أبن عمر: حيال الميزاب من الكعبة؛ قاله أبن عطية. والميزاب: هو قبلة المدينة 
وأهل الشامء وهناك قبلة أهل الأندلس. 

قلت: قدروى أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله وله قال: 

1 «البيثُ قَبْلةٌ لأهل المسجد والمسجدٌُ قبلةٌ لأهل الكَرّم وَالحَرَمٌ قَبْلةٌ لأهل 
الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». 

الثانية: قوله تعالى 9 سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَاوٌ 4 الشَّطْر له محامل: يكون الناحية 
والجهةء كما في هذه الآية؛ وهو ظرف مكان؛ كما تقول: تلقاءه وجهته. وأنتصب 
الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول بهء وأيقاً فإن الفعل واقع فيه. وقال داود بن أبي 
هند: إن في حرف أبن مسعود «(قْوَلٌ وَجْهَك تِلقاءَ المسجدٍ الحرام». وقال الشاع 2©0: 


5 


قو لأم زا أقيمسي صدورٌَ العيسي شَطْرَ بني تَمِيمٍ 


وقال آخر 
وقد أظلكم من شَطر تَمْرِكُم هَولٌ له ظَلَّم يفشاكم قطما 
وقال آخر 


0 3 5 ل 2# # و 00 
ألا مَنْ منلغ عمراًرسولاً وما تغني الرسالة شطر عمرو 
وكيز الك نصفه ؛ ومنه الحديث: 
اعوام 00 7 5 -20000 5000 
«الطهورٌ شطرٌ الإيمان»”'“'. ويكون من الأضدادء يقال: شطر إلى كذا إذا أقبل 
نحوه» وشّطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. فأمّا الشاطر من الرجال فلأنه قد أخذ 
في نحو غير الاستواء» وهو الذي أَعْيَا أهلّه خُبناً؛ وقد شَطَر وشَطّر (بالضم) شَطارةٌ 
[71] ضعيف. أخرجه البيهقي في سئنه 7/ ١١-7١‏ من حديث ابن عباس» وضعفه بعمر بن حفص المكي . 
وذكره الحافظ في التلخيص 7١7/١‏ وقال: إسناده ضعيف. 


)2000 هو أبو زنباع الجذامي (عن اللسان). 
(؟)2 تقدم في الجزء الأول رقم 57 صحيح . 


١ نك‎ 


فيهما. وسئل بعضهم عن الشاطرء فقال: هو من أخذ في البعد عما نهى الله عنه. 

الثالثة : لا لاف بين العلماء ء أن الكعبة قَبْلَةٌّ في كل أفق» وأجمعوا على أن من 
شاهدها وعاينها فُرض عليه أستقبالهاء وأنه إن ترك أستقبالها وهو معاينٌ لها وعالمٌ بجهتها 
فلا صلاة له وعليه إعادة كلّ ما صلَى؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب 
عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن حَفِيتْ عليه فعليه أن يستدلٌ على ذلك 
بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدلّ به على 
ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيماناً 
وأحتساباً؛ فإنه يروّى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء ومجاهد. 

الرابعة: وأختلفوا هل فض الغائب أستقبال العين أو الجهة؛ فمنهم من قال 
بالأوّل. قال أبن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم 3 قال 
بالجهة؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأوّل: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف . الثاني: 
أنه المأمور به في القرآن؛ لقوله تعالى: #هول وها كه متيل جد الْحرَام وَحَيْتُ ما 
قشر يعني من الأرض من شَرْق أو عَرْب #كرَا وموك ع4 . 

الثالث: أن العلماء أحتجّوا بالصفت الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف عرض 
ألبيت . 

الخامسة: في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن المصلّى 
حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الشوريّ وأبسر حنيفة والشافعيّ 
والحسن بن حَيّ: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر 
في القيام إلى ى موضع السجودء وف في الركوع إلى موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع 
أنفه» وفى القعود إلى حجره . قال آبن العربي: إنما ينظر أمامه فإنه إن حَنَى رأسه ذهب 
يعن القياة المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاءء وإن أقام رأسه وتكلف النظر 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقّة عظيمة وحَرّجء وما جعل علينا في الدَّين من حَرَج؛ أما إن 
ذلك أفضل لمن قدر عليه 

قوله تعالى: ١‏ وَإنَّألَدِينَ َو الكتبّ» يريد اليهود والنصارى « يَعَلَمُونَ أده 
لْحَقُّ من دَتِهِمْ * يعني تحويل القبلة من بيت المقُدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك 
وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما: أنهم لما علموا من كتابهم أن 
محمداً يك نب علموا أنه لا يقول إلا الحقّ ولا يأمر إلا به. الثاني : أنهم علموا من دينهم 
جواز النسخ وإن جحده بعضهم؛ فصاروا عالمين بجواز القبلة. 


الال 


قوله تعالى: ا وَمَ أله َِمْلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ )4 تقدّم معناه. وقرأ أبن عامر وحمزة 
والكسائي «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد يل وعلى الوجهين 
فهو إعلام بأن الله تعالى لا يُهمل أعمال العباد ولا يَعْفْل عنهاء وضمنه الوعيد. وقرأ 
الباقون بالياء من تحت . 

قوله تعالى: وَلِين تت الي وا الكتب يكل يما مَا تَِعُوأ وبلَنَكَ مآ أنتّ يتاع 
لب وَمَايتَسهُم بتع تدله بين وكين انبتك أمواةهُم ينقد ماجسآه1 يرت الْهِلن 


- 


إِنَكَ قدا لَّمنَ لبيك )4 . 

قولة تعالى: « وَِْينَ أَبتَ ادن ووأ الككب بِحُلٍ ءَايَةَ ما تَبعُوأ يَلتَكَ * لأنهم 
كفروا وقد تبين لهم الحقء وليس تنفعهم الآيات؛ أي العلامات. وجمع قبْلة في 
التكسير: قبّلّ. وفي التسليم: قبلاتٌ. ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحةء فتقول قبّلات. 
ويجوز أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقرل قبْلات. وأجيبت «ليْن؛ بيجواب «لو؛ وهي 
ضِدها في أن «لو؛ تطلب في جوابها المضيّ والوقوع» و «لئن» تطلب الاستقبال؛ فقال 
الفراء العا أجيبت بجواب «لو» لأن المعنى: ولو أتيت. وكذلك تُجاب «لو» 
بجواب «لئن»» تقول: لو أحسنت أحسن إليك؛ ومثله قوله تعالى: #وَلِينَ أَرَسَلْنَا رصا 
َوه مها لَطَنُوا 4 [الروم: 18١‏ أي ولو أرسلنا ريحاً. وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى 
«لئن» مخالف لمعنى «لو؛ فلا يدخل واحد منهما على الآخر؛ فالمعنى: ولئن أتيت الذين 
أوتوا الكتاب بكل آية لا يتبغون قبلتك. قال سيبويه: ومعنى 8 وَلِينَ أرَسَلْنَا صا فَرَوه 


وء دك 8د 


مُصهدًا لَْظَلُوأ4 [الروم: 0١‏ لَيَطَلْ . 

قوله تعالى: ا وَمآ أت بِتَِع وِلتجُم4 لفظ خبر ويتضئّن الأمر؛ أي فلا تركن إلى 
شيء من ذلك. ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متّبعة قبلة النصارى ولا النصارى متبعة 
قبلة اليهود؛ ل ا فهذا ار وقال قوم : 
المفةف: ها من أتبعك ممن أسلم 8 ولا من لم ا 2 ا 


ا ا ال الم 54 يسدم يله من 


أسلم . والأوّل أظهرء والله تعالى 0 


2 


قوله تعالى: 9 وَكَينٍ أَنبَشَك أ ا 
لِنَ أقببييت 409 الخطاب للنبي عَيق والمراد أمّته ممن يجوز أن يتبع هواه فيصير 
بأتّباعه ظالمك داس يجو أن يقعل النيت قله ما يكرن بد ظاتا؛- نهو سموك .غلن إرادة 
أمته لعصمة النبيّ يك وقطعنا أنّ ذلك لا يكون منهء وخوطب النبيّ يك تعظيمآ للأمر ولأنه 


و16 


المنزل عليه. والأهواء: جمع هوى. وقد تقدّم؛ وكذا # مر الْمِلْم »* تقدّم أيضاًء فلا 
معنى للإعادة. 

قوله_تعالى :-اآلْدَِ تم الكتت يترؤكة كنا يترطة إن وَإنَ زِينا نمم 

00 

لمونّ لحن وهم يتَلَمُون 4 . 

قوله تعالى: 00 َاتتهمْ الككب يتؤت كنا يرون نه * «الذين» في 
مو ضع رفع بالايتداء والخبر (يعرفونه). ٠‏ ريصح أن يكون في موضع خفض على الصفة 
ل ملظالمين»» و ايَعْرِفُونَ في موضع الحال؟ أي يعرفون نبوته وصدق رسالته؟؛ والضمير 
عائد على محمد عَلِه؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل: «يعرفون) تحويل القبلة عن 
بيك لدي ولي الك أن حي اقاله أبن عياس وأبن جريج والربيع وقتادة أيضاً. . وخص 
الأبناء فى المعرفة بالذّكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمر عليه من زمنه 
بُْهة لا يعرف فيها نفسهء ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه أبنه. ورُويَ أن عمر قال 
لعبد الله بن سام : أتعرف محمد يكِةِ كما تعرف أبنك؟ فقال: نعم وأكثرء بعث الله أمِينه 
في سمائه إلى أمينه ذ في أرضه بنعته فعر فته وأبني لا أدري ما كان من أمّه. 


قوله تعالى : أ وَإِنَؤِيًا مَنْهُحَ ليَكْثْمُونَ لْحَنّ4 يعني محمد يله قاله مجاهد وقتادة 
227 وقيل: استقبال الكعبة» على ما ذكرنا آنفاً. 


قوله تعالى: وهم يحَلَمُونَ 4 ظاهر في صحة الكفر عناداً؟ ومثله : # ويحَحَدوأ 
ديه و 002 


با وَأَسْيَِفسَتهَا أنفسهم © [التمل:114. وقوله: ‏ لا مَلَمَاَآدَهُم يَاعَرَووُاْ كَدرُوأ بد 4 
[البقرة: 84] 


قوله تعالى: # أَلْحَنٌ من 7 يني أستا الكعة. ٠‏ لا ما أخبرك به اليهود من 
قبلتهم . وروي عن عليّ رضي 7 عنه أنه قرأ (الحقّ» منصوباً ب #يعلمون» أي 0 
الحق. ويصح نصبه على 0 3 الحن. والرفع على الابتداء أو على إضمار مبتدأء 
والتقدير هو الحق» أو عل ضمار فعل» أي جاءك الحق. قال النحاس: فأمًا الذي ي في 
«الأنبياء» 1 [الأنبياء: 14] فلا نعلم أحداً قرأه إلا منصوبا؛ والفرق 
بينهما أن الذي في سورة «البقرة» مبتدأ آية؛ والذي في الأنبياء ليس كذلك. 


قوله تعالى : # ولا تكو من الْممكريَ )4 أي من الشاكين. والخطاب للنبي يله 
والمراد أمّته. يقال: أمْترَى فلان في كذا إذا أعترضه اليقين مَرْةٌ والشكُ أخرى فدافع 
١4‏ 


إحداهما بالأخرى؛ ومنه المراء لأنّ كل واحد منهما يشكُ في قول صاحبه. والامتراء في 
الشيء الشك فيهء وكذا التمازي. وأنشد الطبريّ شاهداً على أن الممترين الشاكون قول 


5 
غٌُ 


الأعشى : 
كَيُوُعلى أشؤق الممشري 2 -ن ركُضا إذا ما السّرابْأَرْجَحَنَ 

قال آبن عطية: وَوَهِمَّ في هذا؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال: الممترون في البيت هم 
الذين يَمْرُونَ الخيل بأرجلهم مَمْزاً لُتَجْرِي كأنهم يحتلبون الجَرْيَ منهاء وليس في البيت 
معنى الشك كما قال الطبري. 

قلت: معنى الشك فيه موجود؛ لأنه يحتمل أن بخ يختبر الفرسَ صاحيّه هل هو على ما 
عهد منه من الجري أَمْ لآ لتلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أوّل شرائه فيُجريه 
ليعلم مقدار جَؤيه. قال الجوهري: وَمَرَيْتْ الفرس إذا أستخرجت ما عنده من الجري 
بسوط 4 غيره. والاسم المِزْيَةٌ (بالكسر) وقد تضم. ومَرَيْت الناقة مَرْياً: إذا مسخت 
ضرعها لتدر. وأَمْرتْ هي إذا دَرَ لَنّها؛ والاسم المرية (بالكسر)ء والضم غلط. والمزية 
الشكء وقد تضم» وقرىء يهما. 

م 01 أ ع ا 2 10 ص و يه سرام جام 

قوله تعالى: © ولكل 5 لعل وِجَهَدٌ معيو َاسَيَِفُوأ الْحَيرتِ أَبْنَ ما كَكْوَنوأ يَأتِ يَكُم أ لس 


بيصا إن أله عل عل شيو 97 40 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ‏ وَلِكُلٍ ويَهَةُ4 الوجهة وزنها فعلة من المواجهة. والوجهة 
والجهة والوجه بمعنئّ واحدء والمراد القبلة؛ أي إنهم لا يتّبعون قبلتك وأنت لا تتبع 
قبلتهمء ولكلّ وجهةٌ إِمَا بحقّ وإمًا بهوى. 

الثانية: قوله تعالى: « مُوَمُوَيا دهر» عائد على لفظ كل لا على معناه» لأنه لو 
كان على المعنى لقال: هم مُوَنُوها وجوههم ؛ فالهاء والألف مفعول أوّل والمفعول الثاني 
محذوف» أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكلٌ صاحب مله قبلدٌ صاحب القبلة 
مُولّيها وجههء على لفظ كل؛ وهو قول الربيع وعطاء وأبن عباس . وقال عليّ بن سليمان: 
«مُولّيها» أي متوليها. وقرأ آبن عباس وأبن عامر «مُوَلآها» على ما لم يسم قاعله. 
والضمير على هذه القراءة لواحد؛ أي ولكل واحد من الناس قبلة» الواحدٌ مُوَلآها أي 
مصروف إليها؛ قاله الزجاج. ويحتمل أن يكون على قراءة الجماعة «هو) ضمير آسم الله 
عز وجل وإن لم يجر له ذكرء إذ معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك» والمعنى: لكل 
صاحب مله قبل اللَّهُ مُوّليها إيَاه. وحكى الطبري: أن قوماً قرأوا «ولكل وجهة؛ بإضافة كل 
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إلى وجهة. قال أبن عطية: وخطأها الطبري» وهي متّجهة؛ أي فاستبقوا الخيرات لكل 
وجهة ولأكبُوهاء ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه؛ أي إنما عليكم الطاعة في 
1 ع على عه مه يوم رع 
الجميع. وقدم قوله: و ولحل و جْهَةٌ 4 على الأمر في قوله: ##تَأسْبَيفوأ لحرت # 
للاهتمام بالوجهة كما يقد ثم المتتول» وذكر أبو عمرو الدَانِيَ هذه القراءة . عن أبن عباس 
رضي الله عنهما. وسّلمت الواو في (وجهة) للفرق بين عِدَّة وزنّة؛ لآن جهة ظرف» وتلك 
أنه أسم وليس بمصدر. وقال غير أبي علي : وإذا أردت المصدر قلت جهةء وقد يقال 
الجهة في الظرف. 

الثالثة: قوله تعالى: ‏ فَأَسَتيفُوَا لْحَيوتٌ» أي إلى الخيرات» فحذف الحرف؛ أي 
بادروا ما أمركم الله عز وجل من أستقبال البيت الحرام؛ وإن كان يتضمّن الحثٌ على 
المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق 
الآية. والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أُوّل وقتهاء والله تعالى أعلم. روي النسائي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 

1[ (إنما مَتَلُ المُهجّر إلى الصلاة كمّثل الذي يُيْدِي البَدَنّهَ ثم الذي على أَثْره 
كالذي يُهْدِي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش ثم الذي على أثره كالذي 
يُهْدِي الدّجاجة ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي البيضة». وروى الدارقُطني عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله كله : 

[*78] «إنّ أحدكم ليصلّى الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأوّل ما هو خير له 
من أهله وماله». وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قوله. وروى الدارقطني أيضاً عن أبن 
عمر قال قال رسول الله كله : 

[94] «خير الأعمال الصلاة في أُوَّل وقتها». وفي حديث أبن مسعود: 

31 أخرجه النسائي في الكبرى 977 من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن لكن المشهور في هذ! المتن 

حديث يوم الجمعة وصدره «من راح يوم الجمعة. ..» 

1 ضعيف. أخرجه الدارقطني 748/١‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي 

متروك الحديث انظر الميزان /1١[1‏ 07]. 

١1‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني 407//١‏ والحاكم 184/١‏ كلاهما من حديث أبن عمرء قال الحاكم: 
يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة وليس من شرط هذا الكتاب إلا أله شاهد اه وتحقبه 

الذهبي بقوله: يعقوب كذاب. اه. فالإستاد وأه بالمرّة» لكن له شواهد واهية. 
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[ه*7] «أوّل وقتها» بإسقاط «في». وروي أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبي 
مَحْذُورة عن أبيه عن جَدّه قال قال رسول الله ل: 

1 (أولُ الوقت رضوانٌ الله ووسّطٌ الوقت رحمةٌ الله وآخرُ الوقت عفر الله». زاد 
أبن العربي : فقال أبو بكر: رضوانٌ الله أحبّ إلينا من عفُوه؛ فإن رضوانه عن المحسنين 
وعفوه عن المُقَصّرين؛ وهذا أختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أفضل؛ لأنه 
وقت الوجوب. وأمًا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأوّل الوقت فيهما أفضل؛ 
أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 


[8] «إنْ كان رسول الله كله ليصلّي الصبح فيتصرف النساء مُتَلّاتِ بِمُرُوطِهِنَ ما 
يُعرقن من الغّلّس» ‏ فى رواية - ١متلففات».‏ وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأكوع: 


[75] أخرجه الدارقطني 757/١‏ من حديث أبن مسعود في أثناء حديث» وهو غريب هكذاء وورد بلفظ 
«الصلاة لميقاتها» أخرجه مسلم 86 وابن حبان 1414 كلاهما من حديث ابن مسعود. 
وورد ينظ «الصلاة لعيقاتهاة أخرسه مسلم 48 واين حبان 1414 كلاهما من حديث ابن سمعوة: 
1 أخرجه الترمذني ١77‏ والدارقطني» ١54/١‏ والبيهقي 170/١‏ كلهم من حديث ابن عمرء وفي 
إسناده يعقوب بن الوليد. قال الترمذي: هذا حديث غريب اه. 
وقال البيهقي 0 : يعقوب كذبه أحمد وسائر الحفاظ وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها 
- وذكره الزيلعي في نصب الراية 545/١‏ و 747 وقال: قال ابن القطان: يعقوب هو علة الحديث 
فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث والحديث الذي رواه موضوع أه. 
وأخرجه الدار قطني من حديث جرير بن عبد الله وفي ) إسناده الحسين بن محمد بن الربيع 
هذا كذاب كما في الكامل لابن عدي. 
وأخرجه الدارقطني 70١٠/١‏ وابن عدي 595/١‏ والديلمي ا ا الملك بن أ 
محذورة عن أبيه عن جده. وفي إسناده إبراهيم بن زكريا الواسطي قال أبو حاتم: ل 
ابن عدي: حدث بالبواطيل. 
- وأخرجه ابن عدي ؟/لالا من حديث أنس وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن 
المجهولين فإن عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان اه. 
قال الزيلعي في نصب الراية /١‏ 747: قال النووي في الخلاصة: أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الصلاة لأول وقتها» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله. . .» كلها ضعيفة اه. فالخبر ضعيف. 
[] صحيح. أخرجه البخاري 857 و 5لا ولاه ومسلم 5408 وأبو داود 477 والترمذي ١6‏ 
والنسائى ١/١1؟‏ وابن ماجه 559 والشانعي 50/١‏ ومالك 2/١‏ وابن حبان ١498‏ و1199 
والبيهقي 404/١‏ والطيالسي 6 وأحمد ترما و794١‏ كلهم من حديث عائشة 
قال البغوي 1940/9 و195: متلفعات: أي متجللات بأكسيتهن» والتلفع بالثوب: الاشتمال به. 
والمروط : الأردية الواسعة واحده مرط. والغلس: ظلمة آخر الليل. 


15١ 


41 «أن رسول الله وَل كان يصلي المغرب إذا عربت الشمس وتوارت 
بالحجاب». أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قَدَر عليه. روى أبن عمر 
قال: 
01 مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ع2 لصلاة العشاء الآخرة؛ ؟ فخرج إلينا حين 
ذه تلك اليل أو جبعده روي الو امكل وي اهلها 2 ذلك كنتال اسن خرج: 
«إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهلّ دين غيركم ولولا أن يَتْقُّل على أمتي لصلَيتُ بهم 
هذه الساعة». وفي البخاريّ عن أنس قال: 
[40] أخر النبيّ وَل صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. . . ؟ وذكر الحديث. 
وقال أبو بَرْرَةَ: كان النبي يكل يستحبّ تأخيرها. وأمًا الظهر فإنها تأتي الناس على غفْلة 
فيستحب تأخيرها قليلاً حتى يِتأْهَبُوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج : قال مالك: أوّل الوقت 
أفضلٌ في كل صلاة إلا للظهر في شدّة الحرّ. وقال أبن أبي أُوَيْس: وكان مالك يكره أن 
يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح 
البخاري وصحيح الترمذيّ عن أبي ذرٌ الغفاريّ قال: 
الققة كنا مع النبي يلد في سَمَّر فأراد المؤذّن أن يوان للظهر؛ فقال النبي كه : 
«أَبْرد) ثم أراد أن يؤدْن فقال له: «أَبْرد) حتى رأينا في التلول؛ فقال النبيّ يك : «إن شدّة 
الحرّ من قَبْح جهنم فإذا أشتدٌ الحرّ فأبرِدُوا بالصلاة . وفي صحيح مسلم عن أنس أن 
النبي 6ه ' 
[747] كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. والذي يجمع بين الحديثين ما رواه 
أنس أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عَجَل. قال أبو عيسى الترمذيّ: وقد 
[] صحيح. أخرجه البخاري 0١‏ ومسلم 751 وأبو داود 5١0‏ والترمذي ١54‏ وابن ماجه 548 
والبيهقي 455/١‏ وابن حبان 1١977‏ وأحمد 4 كلهم من حديث سلمة بن الأكوع . 

1[ صحيح. أخرجه مسلم 578 وأبو داود ٠١‏ والنسائي /١‏ +0 والطحاوي ١95/١‏ ولا5١‏ وابن 
حبان 15157 1١994‏ كلهم من حديث أين عمر. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 515 و١531‏ و5856 ومسلم 55٠‏ والنسائي 778/١‏ واين حبان /ا"68١‏ 
والطحاوي 151/١‏ وأحمد “*/ن85 و1485 و١٠١٠‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. بألفاظ متقاربة. 

[41] صحيح. أخرجه البخاري 08" ومسلم 5١5‏ و00 وأبو داود 0١‏ والترمذي ١54‏ راين حبان 
4 والبيهقي 578/١‏ وأحمد 0 و759١‏ و175١‏ كلهم من حديث أبي ذر بألفاظ متقاربة. 
والفيح: سطوع الحر وفورانه. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 14١لا‏ ومسلم 7104 والترمذي ١55‏ وعبد الرزاق 7٠١47‏ وابن حبان 
وأحمد ١71/7‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 
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أختار قوم من أهل العلم تأخخير صلاة الظهر في شدّة الحرّء وهو قول أبن المبارك وأحمد 
وإسشق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب”؟ أهله من البعدء 
فأمًا المُصَّلّي وحده والذي يصلّي في مسجد قومه فالذي أُحبّ له ألا يؤخّر الصلاة في 
شدّة الحرٌ. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدّة الحرّ هو أولى 
وأشبه بالاتّباع» وأمًا ما ذهب إليه الشافعيَ رحمه الله أن الرخصة لمن ينتاب من البعد 
وللمشقّة على الناس» فإن فى حديث أبى ذر رضى الله عنه ما يدل على خلاف ما قال 
الشافمي. قال أبو ذرة 0 ١ ١‏ 

[74] كنا مع النبيّ كَلِهِ في سفر فأذن بلالّ بصلاة الظهر؛ فقال النبيّ كَلِ: «يا 
بلال أَبِرد ثم أَبْرد؛. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك 
الوقت معنىّ؛ لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن يتتابوا من البُعد. وأما العصر 
فتقديمها أفضل. ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاءً الجماعة أفضل من 
تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم» وفضل أوّل الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أؤْلى؛ 
قاله أبن العربيّ . 

الرابعة: قوله تعالى: 8 أَيْنَمَاكَكْووأ#شرط» وجوابه: ا يَأْتِ يكم اللَهُجَويكاً» 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر 


من الإعادة بعد الموت والبلى. 
1 525000 شي ير انر" لخبت 1 ين حي مت ٠.‏ سناع وير" الماع عن ع سس اج ع اج وامء ع هه 
قوله تعالى : 9 وَمِنَ حَبَتُ حَرَجتَ فَوَل وَجَهَكَ سَظرَ اَلْسَسْجِد الْحرَاو وَإِنُّ ألحق من 
ع عق ل عر | مكو سا ١‏ سي سرعم ع ع اش ع ال لام ل مساح ع دك ما عماس معام مجلا 0 مساج 
ريك وَمَا أنه عمل عَم تحَمَفْونَ 1019 وَمِنَ حَيْثُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْسَسِدِ الْحرَامَ وبحت ما 
عو م4 د لطء وعد رى برعل و رمعث وه4 وبق عه عو ب يوم 
كر ولوأ وْجوهَحكُم سَطرَم لملا يكن إلدّاس عَلَدَكُمْ حَجَة إلا ألديرت ظلموا متهم قلا حْسَوهٌم 
لدع ب ل عل ع ع هس | رعس عرس سخ مع 2ه 0010-0 ِ 
وَأَخْتَوي وَلِآتَمَ مق علدو وكَلْكُمْ تمتذُورت (4 . 
قوله تعالى: # وَمِنَ حَنْثُ حَرَجْتَ هَل وَجْهَكَ سَطرَ الْسَنْحِدِ الْحَرَارٌّ 4 قيل: هذا 
تأكيد للأمر باستقبال الكعبة وأهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً؛ 
فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد 
بالأوّل: ولّ وجهك شطر الكعبة؛ أي عاينها إذا صلّيت تلقاءها. ثم قال: 9# وتيت مَا 
3 , 5 0 بده ع امرك ع 3 
كر معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها #ووَلُوأ وَجَومَحكُم سَطرَ». 


[1745] تقدم تخريجه قبل حديث واحد. 
01 انتاب: قصد. 


الذدل 


ثم قال: # وَمنَ حََتُ حَرَجَتَ 4 يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمرآً 
ا جميع المواضع من نواحي الأرض 
قلت: هذا القول أحسن من الأوّل لأن فيه حمل 57 على فائدة. وقد روى 
الدَارقُطنِي عن أنس بن مالك قال: 
[44] كان النبيّ يَئْهِ إذا كان في سفر فأراد أن يصلي ي على راحلته أستقبل القبلة 
وكبّر ثم صلّى حيث توجّهت به. أخ رجه أبو داود أيضاء ويه قال الشافعيَ وأحمد وأبو 
ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال؛ لحديث أبن عمر قال: 


[4/ كان رسول الله كل يصلّي وهو مُقبل من مكة إلى المدينة ينة على راحلته. قال: 


قرس د ممع مه 


وفيه نزل "ا كََيْتمَاملوا هكم وه ألو وقد تقدّم . 


قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن هذا من باب المطلق والمقيّد؛ فقول اي 
أؤْلى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سُكل ما معنى 


تكرير الْقَصّ في القرآن؟ فقال: عَلم لله أن كل اناس لا يسفظ القرانء فلو لم تكن 
القصة مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض؛ ؟ فكوّرت لتكون عند 
من حفط التعف : 


قوله تعالى : .لايعلا يَكوْنَ لكايس عَلكُ حُجةُ إلا اليرت طَلَوأ مت 4 قال مجاهد : 
هم مشركو العرب. وحجّتهم قولهم: راجعث قبلتنا؛ ولد لحيو عن سات 0ه مق 


00 


لْمَهْرِفُ وَالْمَغْربٌُ4. وقيل: معنى لا ايكون لكا عَكتَكُمْ 4 لئلا يقولوا لكم : 
قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم تَرَوْنها؛ فلما قال عز وجل : 8 وَعَيَتُ ا كدر روا 


و اء 0 


وجوه حكم سطره مَطلرة وال هذا . وقال أبو عبيدة: إن «إلا ها هنا بمعنى |! لواو أي والذين 
ظلموا؛ فهو أستثناء بمعنى الواو؛ ومنه قول الشاع 2©0: 


ما بالمدينة دار غيرٌ واحدة 2 دار الخليفة إلا دائ مَرواتكا 


كأنه قال: إلا دار الخليغة ودارٌ مَرْوان؛ وكذا قيل في قوله تعالى: 3 إلا اموا 
[0] صحيح. أخرجه البخاري ٠١95‏ ومسلم 7٠١‏ والنسائي 144/١‏ ومالك ١5١/١‏ والبيهقي 4/7 وابن 
حبان 7011 وأحمد 5/5 و55 كلهم من حديث اين عمر بألفاظ متقاربة. 
[4/] تقدم برقم: 337 عند آية: 115. 


)2 هو الفرزدق» وأراد مروان بن الحكم (عن شرح الشواهد) . 
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و وى > ص28 صر يي افير 
م ا 


َصِلُوا لصحت فَلَهُمْ أَجْرَحِيرٌ مثون )4 [التين: +] أي الذين آمنوا. وأبطل الزجاج هذا 
القول وقال: هذا خطأ عند الحُذّاق من النحويين» وفيه يُطلان المعانى» وتكون «إلا» وما 
بعدها مستغنىّ عن ذكرهما. والقول عندهم أن هذا أستثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتجُون قال أبو إسحاق الزجّاج: أي عرّفكم الله أمر الاحتجاج في 
القبلة في قوله: ‏ # لل وجَهَدُ هوَم ونا 4 ل عَلَايَكوْنَ لئاس عَلِدَكُمْ َُ إلآ مَنْ ظلم 
بأختماجة عاق وض لد ؛ كما تقول:ما لَك عليَ حُجَةٌ إلا الظلم أو إلا أن تظلمني؛ أي 
مالك حجة ألْبَثّهَ ولكنك تظلمني؛ فسمّى ظلمه حم لأن المحتجّ به سكاه حجة وإن كانت 
داحضة. وقال قُطَرُْب: يجوز أن يكون المعنى لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على 
الذين ظلموا؛ فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». وقالت فرقة: #8 إلا ايت » 
أستثناء متّصل؛ روي معناه عن أبن عباس وغيره» وأختاره الطبري وقال: تَنَى الله أن 
يكون لأحد حَُجَةٌ على النبي يك وأصحابه في أستقبالهم الكعبة. والمعنى : لا جه لأحد 
عليكم إلا الحجة الداحضة. حيث قالوا: ما وَلأهمء راك اسه أ نه وما توجّه 
إن 'قلتنا إلا آنا كنا أهدى منة؛ وغير ذلك من الأقوال !! لتي لم تنبعث إلا من عابد ونَّنٍ أو 
يهودي أو منافق. والحكة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة. وسّيّاها الله 
ا وقال أبن عطية: وقيل إن الاستثناء منقطع؛ 
وهذا على أن يكون المراد بالناس البهود» ثم أستثتى كَُار العرب. كأنه قال: لكن الذين 
ظلموا يحاجُونكم؛ وقوله: «منْهم» يرد هذا التأويل. والمعنى لكن الذين ظلمواء يعني 
كفار قريش في قولهم: رجع محمد إلى تاها ومشرجة. إلى يننا كله.. ويدخل في ذلك 
كل من تكلم في النازلة من غير اليهود. وقرأ أبن عباس وزيد بن عليّ وأبن زيد «ألا الذين 
ظَلَمُوا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى أستفتاح الكلام فيكون «الذين ظَلَمُوا» 
أبتداء» أو على معنى الإغراءء فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر. 


قوله تعالى: «ئلاشنوم» يريد الناس 0 َحْسّوْنِ4 الحَشْيَةُ أصلها طمأئينة في 
القلب تبعث على التوقي . والخوف: فزع القلب نَخْف له الأعضاف ولخفة الأعضاء به 
سمي خوفاً. ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمر بأطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى. 


2 


قوله تعالى: « وَلِأَدمَ يمت 2606 معطوف على (لِتَدٌ يَكُونَ» أي ولأن يم قاله 
الأحفش . وقيل: مقطوع في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرهء التقدير: م 0 
عليكم عرّفتكم قبلتي ؛ قاله الزجاج . وإتمام التعمة الهداية إلى القبّلة» وقيل: د 
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الجنة. قال سعيد بن جُبير: ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يُدخله الجنة. و # وَْعَلّكمَ 
تَهْتَدُورت 409 تقذم. 


قوله تعالى: «( كنآ ُسَنََافِحُمْ مسولا مح يتا عَلِك نينا وَُلقكُمْ 
وَيْسيَمُصكُمْ الكتب وَأْفْصكمَةَ بيتك مَا َم دعوو لوي | 4 

قوله تعالى: « كنا أَرسَلَنَا 4 الكاف في موضع نصب على النعت ا 
محذوف؛ المعنى: لأَيِمٌ نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا؛ قاله الفرّاء. قال أبن عطية 
'وهذا أحسن الأقوال؛ أي ولأتم نعمتى عليكم في بيان سن إبراهيم عليه السلام ل م 
أرسلنا. وقيل: المعنى ولعلكم تهتدون أهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل: هي في موضع 
نصب على الحال» والمعنى : ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن 
النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة» وأن الذّكر المأمور به في عظمه كعظم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير؛ أي فأذكروني كما أرسلنا. روي عن عليّ 
رضي الله عنه وأختاره الزجاج. أي كما أرسلنا فيكم رسولاً تعرفونه بالصدق فأذكروني 
بالتوحيد والتصديق به. والوقف على ١تَهْتَدُونَ؛‏ على هذا القول جائز. 

قلت: وهذا أختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه؛ أي كما فعلث بكم هذا من المنن 
التي عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك ا 
وقد وعدتكم بالمزيد على الشكرء وهو قوله: ا لين سَكرثر لأزيدتكخ 4 
[إبراهيم: 7]؛ فالكاف في قوله «كما» هناء وفي الأتفال !ا كما أَحْرَجَكَ ريك 1الأنفال: ه] 
وفي آخز الحجر. © كما تاغل الْممَتِيِية (4 [الحير: :«4] متملقة بدا بمدهه على ما 
يأتي بيانه . 


00 تعالى : 0 وف كرح وَأسْكُرُوا لى ولا دَكُثرُوو 9 ايها ألدِينَ ءَامَبُوا 
تعيفا اشير ضكرا 1ه ع يرن 4 . 
/ وس سر 5 
1 تعالى : 00 «قاذزون 63م »4 مر وجوابه» وقية معنى المجازاة ة فلذلك جزم. 
وأصل الذّكر المّتبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسّمي الذّكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على 
الذكر القلبي؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم. 


ومعنى الآية: أذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير. 
وقال أيضاً: الذكر طاعة الله؛ فمن لم يطعه لم يذكره وإِنْ أكثر التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن» وروي عن النبي كله : 


3 «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير ومن عصى 
اك مي الله وإن كثّر صلاته وصومّه وصنيعه للخير». ذكره أبو عبد الله محمد بن 
خُوَيْر منْداد في «أحكام القرآن» له. وقال أبو عثمان النَهْدِي 3 إن لأعلم الساعة التي 
يذكرنا الله فيها؛ قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عز وجل: « كا تون اذ رك 4 . 
وقال السُّدّي: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره و لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله 
برحمته» ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب. وسّثئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا 
نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: أحمدوا الله تعالى على أن رين جارحة من جواركم بطاعته. 
وقال ذو التُونَ المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نسي في جنب 
ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضاً من كل شيء. وقال معاذ بن 
جبل رضي الله عنه: ما عمل أبن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. 
والأحاديث في فضل الذكر وثوابه كثيرة خخرّجها الأئمة. روى أبن ماجه عن عبد اللّه بن 
بسرة 


ع ع 
1 


[40/] أن أعرابيًا قال لرسول الله يَلهْ: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها 
بشيء أتشبّث به؛ قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل». وخخرّج عن أبي 
هريرة عن النبي يه قال: 


1 ضعيف. أخحرجه الطبراني في الكبير ؟؟/ (111) من حديث واقد مولى رسول الله وَله. 
وقال المناوي في فيض القدير 8477: رواه الطبراني في الكبير عن واقد يحتمل أنه ابن عمرو بن 
سعد بن معاذ تابعي ثقة فليحرر. قال الهيئمي: وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك اه وانظر ترجمته 
فى الميزان ١9/54‏ ضعيف. 
إفقيةا 0 لشواهده. أخرجه الترمذي 77/8 وابن ماجه 77/87 والحاكم 540/١‏ وابن حبان 8١4‏ وأحمد 
4 كلهم من حديث عبد الله بن بسرء صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه اه. 
وفي إستادة معاوية بن صالح صدوق له أوهام: وباقي رجاله ثقات. 
- وله شاهد من حديث معاذ بن جبل قال سألت رسول اله يلِ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن 
تموت» ولسانك رطب من ذكر الله. 
أخرجه الطبراني في الكبير )1١7(/٠١‏ و (17؟) و (517) وابن السني في.اليوم والليلة ؟ وابن حبان 
كلهم من حديث معاذ وفي إسناده الوليد ين مسلم مدلس» وقد عنعن ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطىء وياقي رجاله ثقات. 
- وذكره الهيثمي في المجمع 74/٠١‏ وقال: رواء الطبراني بأسائيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن ضعفه جماعة ووثقه أبو زرعة وغيره ورواه البزار من غير طريقه وإسناده حسن أه. 
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31 (إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرّكت بي شفتاه). 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عند قوله تعالى: ‏ #يانا لين عامثوأ اكوأ أله و1 
ع ١‏ 9 * [الأحزاب: ]١‏ وأن المراد ذكر القلب الذي يجب أستدامته في عموم 
الحالاات. 


قوله تعالى: # وَأمْحكُرُوأ لى ولا ككثرون 03 * قال القَرّاء يقال: شكرتك 
وشكرت لكء ونصحتك ونصحت لك؛ والفصيح الأول. والشكر معرفة الإحسان 
والتحدّث به؛ وأصله في اللغة الظهور؛ وقد تقدّم. فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر 
إحسانه إليهء وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له؛ إلا أن شكر العبد نطق 
باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الرب" مع الطاعات. 

قوله تعالى: ‏ ولا مَكْدْرُونِ ()* نَمْنْ؛ِ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه 
نون المتكلم وحذفت الياء لأنها رأس آيةء وإثباتها أحسن في غير القرآن؛ أي لا تكفروا 
نعمتي وأيادي. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. وقد مضى القول في الكفر لغة» 
ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة» فلا معنى للؤعادة. 

قوله تسالى: 9و1 ووأ لس يفَْلُ ب سيل امه أتونا بل كن ولكن لا 


سه مر مد 0 


هذا 0 تعالى في الآية الأخرى: # وَلَا سإ لين يلوا في سَبِيلٍ أله ا موك بَلُ 
لح عِندَ رَيهِم و 4 [آل عمران: 21١59‏ وهناك يأتي الكلام في الشهداء 
وأحكامهم» إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الله تعا يحريهم ب بعد الموت ليرزقهم - على ما يأتي - فيجوز أن يحبي 
الكفار ليعذبهم» ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى» 


[/7] حسن. أخرجه أبن ماجه 719/47 والبغوي ١147‏ وابن حبان 818 والحاكم وأحمد 195/١‏ 
كلهم من حديث أبي هريرة صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في الزوائد: في إسناد 
ابن ماجه محمد بن مصعب القرقساني. قال فيه صالح بن محمد: ضعيف. لكن رواه أبن حبان في 
صحيحه من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي أيضاً وأيوب بن سويد ضعيف. 
وذكره البخاري معلقاً 594/٠‏ في صحيحه بصيغة الجزم (كتاب التوحيد باب «لا تحرك به 
لسانك © . 
وأخرجه البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد؛ ص 47 موصولاً من طريق الحميدي عن الوليد عن 
أبن جابر والأوزاعي قالا: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس عن أبي هريرة به. 
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وليس معناه أنهم سَيَحِيوْن؛ٍ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل 
أحد سَيَحْيًا. ويدل على هذا قوله تعالى: #وَلكن لَّاَدعُرُو رت 49* والمؤمنون يشعرون 
أنهم سيحيون. وأرتفع (أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك لا بَلْ أحي4» أي هم أموات 
وهم أحياءء ولا يصح إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب؛ كما يصح في قولك: 
قلت كلاماً وحجة. 

قوله تعالى :ل وَلْبلوكَ يكء ين لوف وَالبجوع وَكقّصٍ ين الأول والأنشين والتَمروثْ 
وَعَبْر ألصبريت )44. 
قوله تعالى : « وَلنبلُوتم »* كار دياتر اسان لالتقاء الساكنين. وقال 
غيره: لما ضّمّت إلى النون الثقيلة بي الفعل فصار بمنزلة خمسة عشر. والبلاء يكون 

حسنا ويكون سيئاً. وأصله المحنة؛ وقد تقدّم. والمعنى لتمتحكم لنعلم المجاهد 
والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء؛ كما تقدّم. وقيل: إنما أََتُلُوا بهذا ليكون آية 
لمن بعدهم فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق. . وقيل: أعلمهم بهذا 
ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم ؛ فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع؛ 
وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس . 


قوله تعالى: 9 لبِكَيْءٍ * لفظ مفرد رمعناه الجمع. وقرأ الضحاك «بأشياء» على 
الجمع وقرأ الجمهور بالتوحيد؛ أي بشيء من هذا وشيء من هذا؛ فاكتفى بالأوّل إيجازاً 

ْنَ أَْتَوْنٍ # أي خوف العدوّ والفزع في القتال؛ قاله أبن عباس. وقال الشافعي: هو 
خوف الله عر وجل. #8 وَالْجوع# يعني المجاعة بالجدب والقحط؛ في قول ابن عباس. 
وقال الشافعي: هو الجوع في شهر رمضان وَكقصٍ ين آلدَمْولٍ 4 بسبب الاشتغال بقتال 
الكفار. وقيل: الجوائح المتلفة. وقال الشافعي: بالزكاة المفروضة. # وان » قال 
أبن عباس: بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض . ل وَالتَّموَت 4 
قال الشافعي: المراد موت الأرلات وولد الرجل ثمرة قلبه؛ كما جاء في الخبرء على ما 


يأتى. وقال أبن عباس: المراد قلّة النبات وأنقطاع البركات. 


قوله تعالى: 8 وَسِيّرِ أَلصَبريِ ما * أي بالثواب على الصبر. والصير أصله 
الحبس» وثوابه غير مقدّر؛ وقد تقدّم. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة 
الأولى؛ كما روى البخاري عن أنس عن النبي كَلهِ قال: 
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[4/ (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». وأخرجه مسلم أتمّ منه؛ أي إنما الصبر 
الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيية وحرارتها؛ فإنه 
يدل على قوّة القلب وتثبته في مقام الصبر» وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر 
إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد 
ثلاث. وقال سهل بن عبد اللَّه الشسترق: لما قال تعالى: ل وَمَمَرِ ألصدبريت 49 صار 
الصبر عيشاً. والصبر صبران: صبر عن معصية الله. فهذا مجاهد» وصبر على طاعةالله 
فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه؛ وعلامة 
الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. وقال الحوّاص: 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسّنة. وقال رُوَيم: الصبر ترك الشكوى. وقال ذو 
النون المصري: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. وقال الأستاذ أبو عليّ: الصبر حذّه ألا 
تعترض على التقدير؛ فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر؛ قال الله 
تعالى في قصة أيوب: ٍإِنَاوَجدََهُ سات لبد [صّ: 44] مع ما أخبر عنه أنه قال: 


ا 0 


مسن الث 4 [الأنبياء: 18 
قوله تعالى : ء نذا سبتقم ثيب مب هاجفو 9 2 
لوف ئئهم ويضس هكم لعفتو و . 


0-1 


الأولى : قوله ع تُصِيبَةُ4 المصيبة: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه». يقال: 
أخانة آم ابة ومُصابة ومصاياً. والتعة و المنة النفافن: و التميية القن + الفناد 
انه قياية او معدا والمصيبة .وإحعده .المصاتيام. والمصوبه (يصم الصاد) مثل 


المصيبة. وأجمعت العرب على همز المصائب» وأصله الواو؛ كأنهم شبّهوا الأصليٌ 
بالزائكد» ويجمع على مصاوب» وهو الأصل . والمصابة الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسليم إِنَّ مُسابكم رجلا أهدى السلام تحية ظُلّْمٌ 
وصاب السهمٌ القرطاسَ يصيب صَيْباً؛ لغة في أصابه. والمصيبة: النكبة ينكبها 
الإنسان وإن صغرت؟ وتستعمل في الشر؛ روى عكرمة: 
01 أن مصباح رسول الله كل آنطفاً ذات ليلة فقال: 3# إذَ 


3 صحيح. أخرجه البخاري 1707 و101١‏ و187١‏ ومسلم 455 وأبو داود 8١54‏ والترمذي 441 
والنسائي 54/؟؟ وأبن ماجه ١047‏ والبيهقي 50/4 وأبو يعلى 7408 و7004 وأحمد “157/7 
و7١11‏ كلهم من حديث أنس بأتم من . 

1 مرسل. أتخحرجه عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في العزاء كما في الدر المنثور 188/١‏ (البقرة: /151)- 


1 


26 


تجعون )4 فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: «نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة». 
قلت: هذا ثابت معتأه في الصحيح» خرّج مسلم عن أبي سعيد وعن أي هريرة 
رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله يك يقول: 


9011| (ما يصيب المؤمن من وَصَّبٍ ولا تَصَّبٍ ولا سَقَم ولا حَرّن حتى الهم 
يهَجُه'' إلا كُمّر به من سيئاته». 


الثانية : اطبا اف لاس ل ا ل يل 
3 «من مهلي لكر مشي ادك أسترجاعاً وإن تقادم : عهدها كتب 
الله له من الأجر مثله يوم أصيب؟ . 


الثالثة: من أعظم المصائب المصيبة في الدّين؛ ذكر أبو عمر عن الفِرْيَابِيَ قال حدّثنا 
لا اسا اي ل ل 


[01] صحيح. أخرجه البخاري 554١‏ و 0147 ومسلم 1517 وأبن حبان 7400 والبيهقي ؟/ 87/7 وأحمد 
١ 8/1‏ و 58/5 كلهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
- وأخرجه الترمذي 955 وأحمد 4/7 و١3‏ و١8‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
والوصب: المرض. نصب ١‏ تعبا. 

65 إسناده ضعيف. أخرجه أبن ماجه ١5٠٠١‏ والبيهقي في الشعب 6 كلاهما من حديث فاطمة بنت 
الحسين عن أبيها: قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ضعفء لضعف هشام بن زياد وقد اختلف 
النسخ هل هو عن أبيه أو عن أمه. ولا يعرف لهما حال. قيل: ضعفه الإمام أحمدء وقال ابن 
حبان: روى الموضوعات: عن الثقات أه. 
وورد من حديث عائشة مثله أخرجه سعيد بن منصور والعقيلي كما في الدر المنثور 7810/١‏ 
(البقرة: .)١61/‏ 

- وورد عن سعيد بن المسيب مرسلاٌ أخرجه ابن أبي الدنيا في العزاء كما في الدر 7817/١‏ ولفظه: 
«من استرجع بعد أربعين سنة أعطاء لله ثواب مصيبته يوم أصيبها». 
- وورد من حديث أنس بن مالك أخرجه الحكيم الترمذي 0 بأتم منه وفيه: «وما من مصيبة. 
وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد الاسترجاع إلا جدد الله له ثوايها وأجرها. . . » وصدره: «ما من, 
نعمة وإن تقادم. . .» وأسانيده كلها واهية. 
[1/05] ضعيف. أخرجه البيهتي في الشعب ٠١197‏ من حديث ابن عباس و ٠١١9‏ من حديث ابن سابط 
عن أبيه و ٠١١95‏ من حديث عائشة بنحوه. 


7 


)١(‏ كذافي صحيح مسلم» وفي رواية (يَهُمّدا وكلاهما صحيح قاله القاضي عياض. 


لحن 


أخرجه السّمرقندي أبو محمد في مسنده» أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر. . . ؛ فذكر مثله 
سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلاً. قال أبو عمر: وصدق رسول الله يلهِ؛ لأن 
المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوخي . 
وماتت النبوّة. وكان أوّل ظهور الشر بأرتداد العرب وغير ذلك» وكان أوّل أنقطاع الخير 
وأوّل نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله وَل حتى 
أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول: 
اصمِر لكل مصيية وتَجِلدٍ 2 وأعلم بأن المرءً غيرٌمُخَلَّدٍ 
أومَا ترى أن المصائب جَمَةٌ ‏ وترى المثيّةٌ للعباد بِمَوْصَدٍ 
مَن لم يُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ هذا سبيلٌ لست فيه بأوحد 
فإذاذكرت محمداً ومصابه فأذكر مصابك بالتبيٌ محمد 
الرابعة: قوله تعالى: 8 قَالْوَا إِنا ين وَِنَا لبه تحِعُوتَ 3 4 جعل الله تعالى م 3 
الكلمات ملجأ لذوي المصائب»: وعصمة للممتكنين؛ لما جمعت من المعانى المبا 


فإن قوله: :3 إِنَا ل لَه #توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: اونا اليه 4 
إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. 
قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيًا قبل نبيّناء ولو عرفها 
يعقوب لما قال: يا أَسَفَى على يوسف. 

الخامسة: قال أبو سنان: دفنت أآبني سناناء وأبو طلحة الحَؤلانى على شفير القبر؛ 
فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشّركَ يا أبا سنان» حدّثني الضحاك 
عن أبي موسى أن النبيّ كل قال: 


1[ إإذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول 
- وأخرجه ابن ماجه 1044 من حديث عائشة أيضاً وفيه: «... .أَرْ من المؤمنين أصيب بمصيبة 
فليتمرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري. . . .2 قال البوصيري: في إستاده موسى بن عبيدة 
الربذي ضعيف اه. / 
17641 أخرجه الترمذي ٠١7١‏ والطيالسي 0508 واين حبان 5448 ونعيم بن حماد في زيادات الزهد 1١8‏ 
وأحمد 55 كلهم من حديث أبي موسى الأشعري. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب اه. 
وفي إستاده أبو سئان عيسى بن سئان القسملي. ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن معين وأحمد. 
وفي إستاده أيضاً أبو طلحة الخولاني مقبول كما في التقريب. وقال اين حبان: أبو طلحة اسمه نعيم 
أبن زياد من سادات أهل الشام إه وباقي رجال الحديث ثقات. 


و1 


أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك وأسترجع فيقول 
الله تعالى أبنوا لعبدي بيت في الجنة وسمّوه بيت الحمد». وروى مسلم عن أمَّ سَلَمّةَ قالت 
سمعت رسول الله وَِْهٌ يقول: 

[1/88] (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عرٌّ وجل إنا لله وإنا إليه 
ا ال ال ا الاي 0 
تنبيه على قوله تعالى: 9# وَصْمَّرِ حبرت 49 إمَا بالخّف كما أخلف الله لأمّ سلمة 
رسول الله كله فإنه تزوّجها 0 مات أبو سلمة زوجها. وإمًا بالثواب الجزيل؛ كما في 
حديث أبي موسى» وقد يكون بهما. 

1 00 رمم عدم هماه د 4 5 

السادسة: قوله تعالى: 9 أوْلِكَ عَلِّهِمَ صَلَوتُ من نَيِهِم وَيَحْمَةُ4 هذه نعم من الله 

عر وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله على عبده : عفوه ورحمته وبركته 

وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء 

الحسن. ومن هذا الصلاةٌ على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء له؛ وكرر الرحمة لما 

أختلف اللفظ تأكيداً وإشباعاً للمعنى؛ كما قال: # عن الْبَيَئكتِ واد » [البقرة: 4هل]ء 
وقوله. آَم سبوب أن لاسَمَمٌ سرهم موده م 4 [الزخرف: .]8١‏ وقال الشاعر: 
فى علس :يعني اوقتاف ربِةٌكريمٌ وشفيعمٌ مطاغٌ 

وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخاري وقال عمر رضي 
لله عنه: لد العدلان 1 اا لدي 3 ين 


بالعدلين الصلاةة 0 وباليلاوع” الاحتداء. قيل: 57 أستحقاق 0 
الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن. 


ما مر م ررعة 57 م عالء هه 1 مه ل ل 
قوله تعالى: © إنَألصَمَا لمرو من عابر أله فمَنْ حَحَ لبت أو أعسَمر جْمَاحَ 

َيه يطو يمون تو براي أله مَك علد )4 . 
الأولى: روى 52370 قال: 

1 ] صحيح أخرجه مسلم 414 وأبو داود 5١19‏ والترمذي ١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ٠١7١‏ 
و ٠١١‏ و5١٠1‏ وابن ماجه 15948 والحاكم ١18/1‏ و174١‏ وابن حبان 7444 وأحمد 707/6 
و18 و١7‏ و١0"‏ من طرق كلهم من حديث أم سلمة صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه اه. 
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الفا 


571 سألت أنس بن مالك عن الصَّفا والمَرُوَة فقال: كنا نرى أنهما من أمر 
الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عرز وجل: # #8 إن آلصّمًا وَالْمرْوَة 
من طََبَرِ أَنَو كَمَنْ حَجّ لنَتَ أو أَعْكَمَرٌ دَكَاجْنَاحَ عليه أن يَطلَوَمَت بهماك. وخخرّج الترمذي 
عن عروة قال: 

[لاه/ا] «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيعاء وما 
أبالى آلآ أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا بن أختى! طاف رسول الله يك وطاف 
المسلمون» وإنما كان من أَمَلَ لِمََاة"'' الطاغية التي بِالمُسَّلّل لا يطوفون بين الصفا 
والمروة؛ فأنزل الله تعالى: ١كين‏ عع انك أو افكمر ملا جكاع عه أك توك يهم 
ولو كانت كما تقول لكانت: قل جْنَاَ عَلَيْهِ ألا يَطْوفَ بِهِمَاه. قال الزّهْرِيَ: فذكرت 
ذلك 6 بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لَعِلّىٌ 
ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من 
لخن كوار إن طرافة بر يوا السجرين بن ابر انع هلي رو ا 
إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمَوْوّة؛ فأنزل الله تعالى: 0 إن 
القكا و لمرو من كار أنه 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء 
وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح . أخرجه البخاري بمعناهء وفيه بَعْدَ قوله فأنزل 
الله تعالى 8 #إنَّ لصَمًا وَالْمروَةٌ من سَعَارٍ أو 4: «قالت عائشة وقد سنّ رسول الله َكل 
الطواف بينهماء ٠‏ فليس لدأحد أن يترك الطواف بينهما»)؛ د ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن 
فقال: إن هذا ِل ما كنت سمعته» الي 0 أهل العلم يذكرون أن الناس 
إل من ذكرث عائشةٌ - ممن كان بُهِلٌ بِمَنَاة كانوا يطوفون كلهم بالصّفا والمروة؛ فلما ذكر 
الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا 
1071 صحيح. أخرجه البخاري 5 ومسلم 11078 والترمذي 5555 والطبري 7١*44‏ و ه7840 

(البقرة: )١08‏ وابن أبي داود في المصاحف ص ١١١‏ كلهم عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس 
[/زه/ا] صحيح . أخرجه البخاري ١547‏ و ١3لا1‏ ومسلم /191 الترمذي 755956 والنسائي ضف كرف 

والحميدي 1١4‏ والطبري 170٠0‏ و1251 وابن أبن ذازة قن المعاعلن فين ١‏ و5١1١‏ والبيهتي 

ولاه وابن حبان 7859 و 784٠‏ وأحمد 144/5 و7117 كلهم من حديث عائشة. 


0١‏ امئاق اسم صئم في جهة البحر مما يلي قديداً (وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر) على 
سبعة أميال من المديئة وكانت الأزد وغسان يهلون له ويحجون إليه وكان أول من نصبه عمرو بن 
لحي الخزاعي (معجم ياقرت). 


1/5 


نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيْت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حَرَج 
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أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: ‏ © إِنَّ ألصَّمَا وَالْمَروَة من سَعَرِ ألو 4 
الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن يطوفوا 
بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت وروى الترمذيّ عن عاصم بن سليمان الآأخول قال: 
[64] «سألت أنس بن مالك عن الصما والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية, 
فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عز وجل: 98 © إن ألصّهَا والْمرْوَة ين مير أل 
كَمَنْحَج ليت أو مرهلا ف مََاجْتَاعَ عَكيّهِآن يوك يهماً» قال: هما تطوّعء #وَمَن تَطْوّمَ 
خَيرَا ون أله َأ عَلِيم (4. قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيضاً. 
وعن أبن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان 
بينهما آلهة» فلما ظهر الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة 
فإنهما شرك؛ فنزلت. وقال الشعبيّ: كان على الصفا في الجاهلية صنم يُسَمّى (إِسَافآ» 
وعلى المَرُوة صنم يسكّى «نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فامتنع المسلمون من 
الطواف بينهما من أجل ذلك؛؟ فنزلت الآية. 
الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجر الأملس؟ وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك 
المروة جبل أيضاً؛ ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 0 الصفا لأن آدم المصطفى كل 


.لع مه 


وققفب 2 فسميّ به ووقفت حواء على ) المروة فسّمّيت بأسم المرأق 1 لذلك؟ والله 
أعلم . وقال الشعية: كان على الصفا صم يسمى «إسافا» وعلى المروة صنم يدعى «نائلة» 
فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدم المذكر» وهذا حسن؟ لأن م المذكورة تدل 
على هذا المعنى. وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا؛ حتى رفع الله 
الحرج في ذلك. وزعء”' أهل الكتاب أنهما زَئَْا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فوضعهما 
على الصفا والمروة ليُعتبر بهما؛ فلما طالت المدّة عبدأ من دون الله؛ والله تعالى أعلم. 
والصفا (مقصور): جمع صّفاة» وهي الحجار رة الملس. وقيل: الصفا أسم مفرد وجمعه 
صُفِيَ (بضم الصاد) وأصفاء على مثل أرجاء. قال الراجز"" : 

41/] تقدم تخريجه قبل حديث وأحد. 


(224)1 هومن الإسرائيليات. 
(20125 هو الأخيل كما في اللسان. 


كأن مَيْبَيِه من الم 32 مواقم الطير على | لصفي 
وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة؛ وأشتقاقه من صفا يصفوء أي خَلص 
من التراب والطين. والمروة (واحدة المّرْو) وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. و 
قيل إنها الصلاب. والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظى وترق 
حاشيته؛ وفي هذا يقال: المرو أكثر ويقال في الصليب. قال الشاعر: 
وتولّى الأرض خمًا ذابلاٌ فإذا ما صادف المرو رضخ 
وقال أبو ذؤيب: 
حتى كأني للحوادث مَرْوة بصَمَا المُشَمّر”“ كل يوم تُفُرَعٌ 
وقد قيل: إنها الحجارة السود. وقيل: حجارة بيض برّاقة تكون فيها النار. 
ورك تر رعة 
الثالثة: قوله تعالى: 9# من سَعَارٍ اللو أي من معالمه ومواضع عباداته؛؟ وهي جمع 
شعيرة. والشعائر: المتعيّدات التى أشعرها الله تعالى؛ أي جعلها أعلاما للناس» من 
الموقف والسَّعْي والتحر. والشَّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَّدْيَ أعلّمّه بغرز حديدة في 
سَتامه؛ من قولك: أشعرت أي أعلمت» وقال الكميت: 
تُفتلهم جيلاً فجيلً تَرَاهُمٌ ‏ شعار قَُرْبَانٍ بهم يقرب 
الرابعة: قوله تعالى: «هَمَنْ حَجٍّ لنت أي 'قصد. وأصل الحج القصدء قال 
الشاعر' © 
فأشهدُ من عَرئفٍ خُلولة© 9 يَحْجُون سب الرّبْرقان المْرَعْمَرًا 
السّب: لفظ مشترك. قال أبو عبيدة: السَّبٌ (بالكسر) الكثير السّباب. وسيّك أيضاً 
الذي يُسابّك؛ قال الشاعر”: 


1) الّفيّ: تطاير الماء عند الاستقاءء ونفي المطر: ما تنفيه وترشه قال صاحب اللسان: وفسره ثعلب 
فقال: شبه الماء وقد وقع على متن المستقى بذرق الطائر على الصفي. 

)2 المشقّر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلي حصناً آخر لم يقال له الصفا قبل مدينة هجر. 

)2 هو المخبل السعدي كما سيجيء. 

(5) الحلول: الأحياء المجتمعة» وهو جمع حال. والمزعفر: الملون بالزعفران» وسادات العرب تصبغ 
عمائمها بالزعفران. 

(2)5 هو عبد الرحمن بن حسان يهجو مسكيئاً الدارمي اه اللسان. 


لفن 


لا تَسْيشّي فلست يسيلّي إن سبي من الرجال الكريمٌ 
والشت أيضاً الخمار» وكذلك العمامة؛ قال المُخَبّل السّعدي: 
يَحجُون سب الرّبْرقان المُرّعْمَرًا 
والسّب أيضاً الحبل في لغة هذيل؟ قال أبو ذؤيب: 
تَدَلَئْ عليها بيسن سب وشيطة بَجَرْدَاء مثلٍ الوكف يكيُو غُرابُها 
والشّبوب: الحبال. والسَّبٌ: شقّة كان رقيقة» والسّبيبة مثله؛ والجمع السّبوت 
والسبائب؛ قاله الجوهري. وحجّ الطبيب الشَّجّة إذا سبرها بالميل؛ قال الشاعر"©: 
يحج مأمُومة2 في قعرها لجَفٌ 
اللّف: الكسنف. تلجِّفّت البعر: أنخسف أسفلها. ثم أختص هذا الاسم بالقصد 
إلى البيت الحرام 0 
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الخامسة: قوله :0ه َو أَعْكَمَرٌ ) أي زار. والعمْرة: الزيارة؛ قال الشاع © 


5 1 00 ا # 1 د ادي 
ا مفتع بعبدد ا فشن ميهد و 


السادسة: قوله تعالى: 9مَلَاجْنَاحَ عَلَيِهِ* أي لا إثم. وأصله من الجنوح وهو 
الميل؟ ومنه لقاع للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدّم تأويل عائشة لهذه الآية. قال أبن 
العربي : «وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة الفعل. 
وقوله: لا جناح عليك آلآ تفعل؛ إباحة نترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله تعالى : 
6 تلاجتاع عليِِأد يكوك يوم تال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى 
الشريعة مطبقة على أن ١‏ لطواف لا رخصة في تركه فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. 
فقالت له عائشة: ليس قوله: لملا جْنَاحَ عد عَكيهِ أن يَِلوَئت بهم 4 دليلاً على ترك 
الطواف» إنما كان يكون 0 «هَدَ جاح عَلَيْ ألا يَطَوَفَ بهِمَاه فلم يأت 
!اللفظ لاباحة ت ك الطواة لا غليه؛ وإئما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن 


هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» و فيه دليل عليه؛ وإثما 


فآسْتٌُ اليب قذاها كالمغاريد 
والمغاريد جمع مغرود وهو صمغ معروف. 
(640 المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 
)22 هو العجاج يمدح عمر بن عبيد الله القرشي اه اللسان. 
(4*) صَبْرَ: جمع قوائمه ليثئب. 


ااا 


كان يتحرّج منه في الجاهلية» أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت 
فيه؛ فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلآ؛ . 
فإن قيل: فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» 
وهي قراءة أبن مسعود»ء ويروى أنها في مصحف أبِيَ كذلك» ويروى عن أنس مثل هذا. 
والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف» ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة 
لا يدرى أصحّت أم لا؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير سماع. والرواية 
فى هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «ل2 زائدة للتوكيد؛ كما قال: 
وماألوم ايسفن آلا تتهرا ٠ ١‏ سافن الشييط مك0 
السابعة: روئ الترمذي عن جابر: 
[09/] أن النبيّ يل حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً فقرأ: # وَأتَيِدُوأ من 
بش مْصَلٌ 4 وصلى خلف المقام؛ ؛ ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: «تبدأ بما بدأ | 
فبدأ بالصفا وقرأ؟: 8 #6 إن لها وألسو من تعر أل * قال: هذا حديث حسن 
صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل 


الثامنة: وأختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعي وأبن 
حنبل: هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك؟ لقوله عليه السلام: 
فإن الله كتب عليكم السعي»). تخرّجه الدارقطني. وكتب بمعنى 


107041 صحيح. أخرجه الترمذي 7318 والنسائي 74٠/5‏ و١741‏ من حديث جابر وقد تقدم برقم ١١1‏ من 
حديث جابر الطويل اية: 1156 

1 حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في الكبير 4؟/0؟7 وابن سعد في الطبقات 18٠/8‏ والحاكم 
7٠4‏ وأحمد 47١/1‏ كلهم من حديث حبيبة بنت أبي تجراة. 
وأخرجه الشافعي ٠١55‏ والدارقطني 508/5 والبيهقي 48/5 وأبو نعيم ١09/9‏ عن :عيذ الله بق 
المؤمل به وزاد في الإسناد. عن مف تت شي الت أخبرتني بنت أبي تجراة. : 
متدكال' لد لهمي : وفيه عبد اللّ بن المؤمل و* ثقه ابن حبأن وقال: يخطىء وضعفه غيره. 
قال الذهبي في التلخيص: لم يصح (أي هذا الحديث). 
- وورد من حديث صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني نسوة في بني عبد الدار اللاتي أدركن 
رسول اله يكل قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا رسول الله ل يشتد في 


(241 القفندر: القبيح المنظر. 
(؟)2 في الأصل «وقال» والتصويب من كتب التخريج 
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أوجب؛ لقوله تعالى : ا بعكم ألصِيَام4 [البقرة: *18]» وقوله عليه السلام : 

1[ «خمس صلوات كتبهن الله على العباد». وخزج أبن ماجه عن م ولد لعية 
قالت: 

131 رأيت رسول الله يَككِةِ يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «لا يُقطع الأبطح 
إلا ه200 فمن تركه أو شوطاً منه ناسياً أو عامداً رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى 
مكة» فيطوف ويسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. وسواء عند مالك كان 
ذلك في حج أو عمرة وإن لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه 
عمرة وهَدْيٌ عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي ولا معنى للعمرة إذا 
رجع وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجبء فإن تركه 
أحدٌ من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدّم؛ لأنه سن من سئن الحج. وهو قول 

السعي حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعاً قد سماه المسعى ‏ استقبل الناس» وقال: يا أيها الناس 
أسعوأ فإن السعي قد كتب عليكم». 
أخرجه الدارقطني 157/1 والبيهقي 917/0 . 
وفي إسناده ابن مشكان صدوق كما في التقريب وباقي رجاله ثقات. 
وقال ابن حجر في فتح الباري عند تعليقه على الحديث رقم 1147: له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة مختصراً. وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت اه وللحديث 
طرق أخرى يتقوى بها إن شاء الله . 
[771] صحيح. أخرجه مسلم ١١‏ و١١‏ والترمذي 5١4‏ والنسائي ١5١/4‏ و ١15‏ وابن حبان 1440 
؟ وأحمد 777/7 كلهم من حديث أنس بأتم منه وفيه: #حتى دنا من رسول الله يله قإذا هو 
يسأ عن الإسلام فقال رسول الله يَله: خمس صلوات في اليوم والليلة». وكذا رواية النسائي 

والترمذي أما رواية ابن حبان بلفظ : «افترض الله على عباده خمس صلوات. 

- وورد من حديث عباد بن الصامت أخرجه أبو داود 415 و ١57١‏ والنسائي 70/١‏ وابن ماجه 

والحميدي 588 والدارمي 7/١/١‏ والبيهقى "51/1١‏ و 179/95 ان /1 74 ولال/1 

وعبد الرزاق 40175 وابن أبي 27 1 ومالك 5/1١‏ وأحمد 7/0 و 5١9‏ بأتم منه وفيه: 

«خمس صلوات كتبهن الله على العباد؛ هذه رواية أبي داود. 
[7)] حسن. أخرجه أبن ماجه 79/1 والطبراني في الكبير 26 وأحمد 5 و4050 كلهم من 

حديث صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة وقال الهيئمي في المجمع 48/7؟: رجاله رجال الصحيح. 

- وأخخرجه بنحوه النسائي 15 عن حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن 

امرأة قالت: «رأيت رسول الله و يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شد 

وصححه الألباني في الصحيحة برقم 477؟ والصواب أنه حسن. 


دع 
١ق‏ 


ما 


220 شدا: أي عَدْوَاً. 


هنا 


مالك في العتبية” , وروي عن أبن عباس وأبن الزبير وأنس بن مالك وأبن سيرين أنه 
تطوّع؛ لقوله تعالى: # ومن تَطوَّء حيرا . وقرأ حمزة والكسائي «يطوّغ» مضارع مجزوم»ء 
وكذلك ( كس كل جر 25 417 الباقون «تطوّع»؛ ماض؛ وهو ما يأتيه المؤمن من 
قبل نفسه فمن أتى بشىء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثابته على الطاعة . 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله تعالى لما ذكرناء وقوله عليه السلام: 

11] «خذوا عني مناسككم» فصار بياناً لبجمل د فالواجب أن يكون فرضاً؟ 
كبيانه لعدد الركعات» وما كان مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه سُنّة أو تطوع . وقال طليب: 
ا ل ا ل : هذا ما أورثتكم أُمكم أم إسماعيل. 

قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري؛ على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم». 

التاسعة: ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من 


عذر؛ فإن ' طاف معذوراً فعليه دم» وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» وإن 
غاب عنه أَهْدَى. . إنما قلنا ذلك لأن النبي يل طاف بنفسه وقال: 
[54/] «خذوا عني مناسككم»» وإنما جوزنا ذلك من العذر. 
[716] لأن النبيّ ييه طاف على بعيره وأستلم الركن بمخجنه”2. 
55 
[55] وقال لعائشة وقد قالت له: إني أشتكي ؛ فقال: «طوفي من وراء الناس 
الرة صحيح . أخرجه مسلم /1791 وأبو داود ١1944‏ والترمذي , 8857 والنسائي ١58/0‏ وابن ماجه 77.م 
وأبو يعلى /ا54١؟‏ وأحمد ٠ ١/8‏ و5148 و 767 كلهم من حديث جايرة 
ولفظ مسلم وغيره التأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 
17541 هو الحديث المتقدم. 
[74] صحيح. أخرجه البخاري /ا١6١‏ ومسلم ١515‏ وأبو داود 181/7 والنسائي 777/5 وابن ماجه 
4 والشافمي 40/١‏ 45م وعبد الرزاق 8910 والطبراني 17١97١‏ و 1١١80‏ وابن حبان 
6 وأحمد ١/94؟‏ و 148 كلهم من حديث ابن عباس بألفاظ متقارية , 
وفي الباب عن ابن عمر. 
31 صحيح. لكن قاله النبي كَلِهِ لأم سلمة عندما قالت له: شكوت إلى رسول الله 3 أني أشتكي فقال: 
طوفي. ...2 أخرجه البخاري 454 و114١‏ ومسلم ١515‏ وأبو داود 1887 النسائي 7١7/5‏ وابن 
ماجه 195١‏ وابن حبان 787٠‏ ومالك 5/ 5١50‏ كلهم من حديث أم سلمة. 


261 العتبية: كتاب في مذهب الإمام مالكء نسبت إلى مؤلفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن 


عبد العزيز ز العتبي القرطبي ي المتوفى سنة: 164 ها 
69 المحجن : هو عبارة عن عصا معوجّة الرأس ارك لباو ا 


ا 


وأنت راكبة». وفرّق أصحاينا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن 
طاف على ظهر إنسان لم يجزه؛ ؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفاء وإنما الطائف الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال أبن خُوَئْرَ مَنْدَاد: وهذه تفرقة أختيارء وأما الإجزاء 
فيجزىء؛ ألا ترى أنه لو أغمي عليه فَطيف به محمولء أو وقف به بعرفات محمولاً كان 
مجزكاً عنه . 

قوله تعالى: ٍُ إن ريني تون ما أَنْرْلْنَا من الكت واد مرا بَعَد مَا بيتك لئاس في 
ألككب وكيك يلعفئم لله ويلع الست 49. 


الأولى: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البيّنات والهُدّى ملعون. وأختلفوا 
مَن المراد بذلك؛ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد يوه وقد 
كتم اليهودٌ أمرّ الرجم. وقيل: المراد كل من كتم الحق؛ فهي عامة في كل من كتم علما 
من دين أيه يحتاج إلى بثه؛ وذلك مفسر في قوله كَكِة: 

[517/] «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه 
أبو هريرة وعمرو بن العاص» أخرجه أبن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما 
أنت بمحدّث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: 

[> «حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وهذا محمول 
على بعض العلوم» كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام؛ فحكم العالم أن 
يُحدّث بما يُفهم عنه وينزل كل إنسان منزلته؛ والله تعالى أعلم. 

الثانية: هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب 
الله تعالى ما حدّثتكم حديثاً. وبها أستدلٌ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» وتبيان 
71+ صحيح بشواهده. أخرجه أبو داود 77098 والترمذي 7144 وابن ماجه 58١‏ و7515 والطيالسي 

5 وابن حبان 44 وأحمد ا عون 

كلهم من حديث أبي هريرة ولفظ المصنف لابن ماجه. 

صححه الحاكم» ووافقه الذهبي » وقال الترمذي: حديث حسن. 

- وورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن حبان 47 والحاكم ٠١7/١‏ والخطيب 

5 و 6" والطبراني كما في المجمع 1 وصدره: لمن كتم علماً. . 0 

- وفي الباب من حديث ابن عباس وأنس. 
[7174] موقوف. ذكره الببخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب العلم (7) ياب (49). 

ولم يذكر ابن حجر في الفتح 7585/١‏ من وصله. ولا يصح مرفوعاً البّة. 
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سا اي دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا ب يستحق الأجرة على ما عليه فعله» كما 
لاي يستحق الأجرة على الإسلام . وقد مفب القول في هذا: 

وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى. وإذا لم يقصده لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأمّا من سُّئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. 
أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يُسلمء وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع 
الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحقء ولا يُعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها 
مالهء ولا السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية» ولا ينشر الرُخص في السفهاء 
فيجعلوا ذلك طريقاً إلى آرتكاب المحظورات» وترك الواجبات ونحو ذلك. يُرْوَى عن 
النبيّ كَل أنه قال: 

[55] لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها». 
وروي عنه كَل أنه قال: 

[170 «لا تعلّقوا الدّر في أعناق الختازير»؛ يريد تعليم الفقه من ليس من أهله 
وقد قال سُحَنون: إن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء ف في الشهادة . قال أبن 
العربي: والصحيح خلافه؛ لأن في الحديث. 


1 من سكل عن علم؛ ولم يقل عن شهادة» والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه 

الثالثة: قوله تعالى: اهن الْيَئَتِ وَالمُدَئ © يعمّ المنصوص عليه والمستنبط ؛ 
لشمول أسم الهُدّى للجميع . وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لذ يجب 
عليه البيان إلا وقد وجب قبول قولهء وقال: 2 إِلَا ادن تَاوأ وأصلحواأ وَيِيَنوا 4 
بوقوع البيان بخبرهم. 

فإن قيل: إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر 
المخبرون ويتواتر بهم الخبر. قلنا: هذا غلط؛ لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن 
3 لم أره مرفوعاًء وورد بتحوه عند البيهقي في شعب الإيمان 17/56 عن كثير بن مرة الحضرمي قال: لا 

تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك ولا تمنع العلم 

أهله فتأثم ولا تحدث به غير أهله فتجهل إن عليك في علمك حقاً إن عليك في مالك حقاً اه. 
])٠1‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه 774 من حديث أنسء» وأعلّه البوصيري في الزوائد بحفص بن سليمان 

وقال: ضعيف. 


الالا] تقدم تخريجه برقم : الالو 


دي 


يجوز عليهم التواطؤق عليه ومن جاز منهم التواطؤٌ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجباآ 
للعلم ؛ والله تعالى أعلم. 

الرابعة: لما قال: #9 من ليت وَأدَئ 4 دل على أن ما كان من غير ذلك جائز 
كش لاسيما سيان خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة ذلك 


مطعورد ل ليا أحدهما فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته 
قطع هذا البُلْعوم ٠‏ أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله: البلعوم مجرى الطعام. قال 
علماؤنا: وهذا الذي لم يبه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتئة أو القتل إنما هو مما 
يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين» ونحو هذا مما لا يتعلق بالبيئنات 
والهدى؛ والله تعالى أعلم . 

الخامسة: قوله تعالى: # مرا بَثْدٍ بَعَدِمَا بين الكناية في «بيناء» ترجع إلى ما أنزل 


اإلننا 


من البينات والهدى. والكتاب: أسم جنس؟؛ فالمراد جميع الكتب المنزلة . 
500 ا 3 8 

السادسة: قوله تعالى: « وليك ينعم للد # أي يتبرّأ منهم ويبعدهم من ثوابه 

قل لهم: عليكم لعنتي؛ كما قال للّعين: وَإنَّعَلِيِكَ لم4 [صّ: 08]. وأصل اللعن 
شي فى اللغة الإيعاد والطرد؛ وقد تقدم. 

السابعة: قوله تعالى: ط ويلع الدبو وت © 4 قال قتادة والربيع: المراد 
ب «اللاعنون» الملائكة والمؤمنون. قال أبن عطية: وهذآا وأضح جار على مقتضى الكلام . 
وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدّب بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. قال الزجاج: والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملاتكة 
والمؤمنون؛ فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو بر 
لازم ولم نجد من ذَيْنك شيعاً. 

قلت: قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 

171] قال رسول الله يلك في قوله تعالى: « يلعئكم لله ويلْميئمْ لجؤت 3 4 
قال. «دواب الأرض». أخر جه أبن ماجه عن محمد بن الصباح أنبأنا عمار بن محمد عن 
ليث عن أبي المتّهال عن زاذان عن البراء؛ إسناد حسن . 

1 موفوف صحيح. أخرجه البخاري 1١١‏ عن أبي هريرة موقوفاآ عليه اه وأبو عبد الله هو القرطبي. 
[] ضحيف» أخرجه ابن ماجه 105١‏ وفيه ليث» وهو ضعيف وبه أعله البوصيري في الزوائد. 


١م‎ 


5 كما قال ا 0 لل 1 ] ولم 1 ساجدات» وقد قال: 
لم هد م عَينَا [فصلت: »]1١‏ وقال: # وَيَرنهُمَ ينْظرُونَ إَِيَكَ 4 [الأعراف: 1198 
ومثله كثيرء وسيأتي إن شاء الله تعالى . وقال البراء بن عازب وأبن نْ عباس : «اللاعنون» كل 
المخلوقات ماعدا التقلن ري الجن والإنس؟؛ وذلك أن النبي كك قال: 

1 «الكافر إذا ار في قبره فصاح سمعه الكل إلا التَقَلِين ولعنه كل سامع؟ . 
وقال أبن مسعود والسّدي: : هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر فلا 
تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك» فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلاٌ فتنطلق 
فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى؛ فهو قوله: #وَيَلْعَم م لجؤت )4 
فمن مات منهم أرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بقي من اليهود. 

قوله تعالى: 9 إل لين توأ وَأصَلحُوأ وكيوا مويك أثت َم وَأنَا ألا 
ليسم 409 . 

قوله تعالى: ا إِلَا لد تَاُوأك استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
المنيبين لتوبتهم . ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قل تب تبت» حتى يظهر منه 
في الثاني خلااف الأوّل؛ فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً اع وإن كان من 
أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها. 
وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس اكات علو 
وسيأتي بيان التوبة وأحكامها فى «النساء) إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال بعض العلماء قوله: 

وَيَيُِوأ 4 أي بكسر الخمر وإراقتها(! ا د 
محمد يله ووجوب أتباعه. والعموم أؤلى على مأ بيّناه؛ أي بيّنوا خلاف ما كانوا عليه؛ 
والله تعالى أعلم . ١‏ تأوتيك أو علو آنا ألتََآبُ لبي ()4 تقدّم والحمد لله. 

قوله تعالى: لالد 5 روأ افا َم كاد أوتهك لم لَه ْمك كد وَلكّاين 
أَجْمَعِينَ 58 خرن فيا لا يحَنّكُ عنم الْعدَاب ولام طروت 4 
3 فيه ثلاث مسائل: 


احيفةا صحيح. دون لفظ «ولعنه كل سامع» أخرجه البخاري 178 0 وأبو داود 41/5١‏ والنسائى 
4 وأحمد ١737/78‏ و77 وابن حبان 51٠١‏ كلهم من حديث أنس مطورلاً وفيه: «فيقال له لا 


دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» 
وليس عند أحد «ولعنه كلى سامع». 


7 
م 


401١‏ الا يصح تأويل ذلك بالخبر فسياق الآية وسياقها لا يدل علئ ذلك البنّ. 
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الأولى: قوله تعالى: وم كدر الواو واو الحال. قال أبن العربي: قال لي 
كثير من أشياخي إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تُعلمء وقد 
شرط الله تعالى في هذه الأية في إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر؛ وأما ما رُويَ عن 
النبي يَكِ أنه لعن أقواماً بأعيائهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال أبن 
العربي : والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله؟ وقد روي عن 
النبئ يل أنه قال: 

[هلالا] «اللّهمْ إن عمرو بن العاص هجانى وقد علم أنى لست بشاعر فالعنه وأهجه 
عدد ما هجاني». فلعنه» وإن كان الإيمان والدّين والإسلام مآله. وأنتصف بقوله: اعدد 
ما هجاني» ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف» وأضاف الهّجْوَ إلى الله تعالى في باب الجزاء 
دون الابتداء بالوصف بذلك؛ كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة. سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك؛ لما رواه مالك عن 
داود بن الحُصّين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في 
رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمّة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه 
مباح لمن فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للدّين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي 
كشرّاب الخمر وأكلة الرّبّاء ومّن تشبّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء إلى غير 
ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. 


ألثانية : لمبتن ) لعن , الكافر ر بطريق , الرّجَر له عن الكفر؛ بل هو جزاء علي ى الكفر وإظهار 


قبح كفره؛ كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جَنٌّ 
أو مات منهمء لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأثّر به. 

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأئّر بذلك ويتضرّر 
ويتألّم قلبه؛ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: #شُرَ يوم الْقِيَدَمَةِ يَكفْرٌ 
7 كم بعصا [العنكبوت: 198 ويدل على هذا القول أن 
الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم: لا على الأمر. وذكر أبن العربي أن لعن 
العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقا؛ لما روي عن النبئ يل. 


1 ضعيف. أخرجه الروياني في «مسنئده؛ كما في «الميزان» 7١8/8‏ من حديث البراءء وفيه عيسئ بن 
عبد الرحمن» وهو متروك» وأعله الذهبي به. وقال: هذا حديث منكر. 


هم 


1 أنه أَتِيَ يشارب خمر مرارأ» فقال بعض من حضره: لعنه الله ما أكثر ما 
يُؤتى به! فقال النبي يَةِ: «لا تكونوا عَوْن الشيطان على أخيكم» فجعل له حُرمة الأخوة؛ 
وهذا يوجب الشفقة» وهذا حديث صحيح. 

قلت: خرّجه البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعين؛ قال: وإنما قال عليه السلام: ١لا‏ تكونوا عن الشيطان على أخيكم» في حق 
تُعِيمان”'2 بعد إقامة الحدّ عليه؛ ومن ا 0 ومّن لم 
يّمِ عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سُمَّىَ سْمّيَ أو عيّن أم لا؛ لأن النبيّ كله لا يلعن إلا من تجب 
عليه لعن ما دام على تلك الحالة الموجبة لع فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحدّ فلا 
لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قوله 6ه : 


[لالالا] «إذا زنّت أمة أحدكم فليجلدها الحذدّ ولا يُثْدب». فدلٌ هذا الحديث مع 
صحته على أن التثريب واللّعن إنما يكون قبل أخذ الحدّ وقبل التوبة؛ والله تعالى أعلم . 


قال أبن العربي : وأما لعن العاصي مطلقاً فيجوز إجماعاً؛ لما روي عر عن النبي يك أنه 
قال: 


1[ «لعن الله السارق يَسْرقَ اليييضة فتقطع يدم». 

الثالثة: قوله تعالى: لأ وْلَيِكَ عَلِمَ لَتدُ لَه وَالْمَكيْكوَ ولاس لَمْمَِينَ © 4 أي 
إبعادهم من رحمته. وأصل اللعن: الطرد والإبعاد؛ وقد تقدم. فاللعنة من العباد الطردء 
ومن الله العذاب + يكرا لشي اللسيرى لوالطلتهة والت او الجشره) باحرت 


وتأوبلها: أو لتك له ال ايحويت 


وناويلها: أوللتك جزاؤهم إن يلعنهم اله ويلعنهم المار تحة ويلعنهم الناس أجمعون ؛ كما 

تقول: كرهت قيام زيدٍ وعمرو د وتخالد؛ لأن المعنى : كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن 

هذه مخالفة للمصاحف. 

3 )| صحيح . أخرجه البخاري لال/51 و 79/81 وأبو داؤد لا/ا44 و2978 والنسائى فى الكبرى 1م57 
واين حبان +77 وأحمد 714/7 و١٠"‏ كلهم من حديث أبى هريرة. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 7١957‏ و1855 ومسلم 17١‏ وأبو داود +547 و4491 وابن ماجه 
6 رأبن حبان 4455 ومالك ؟95/9لم وعبد الرزاق 17694 والطيالسي ١774‏ والشافعي ا 

و١؟”‏ وأحمد 14 كلهم من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم والبخاري وغيرهما. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 717487 و7749 ومسلم ١741‏ والنسائي 70/48 وابن ماجه 5487؟ وابن 

حبان 5144 وأحمد 107/5 كلهم من حديث أبي هريرة. 


220 نعيمان: هو ابن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها وكان كثير المزا يضحك 


البى يله من مزاحه (عن أسد الغابة) . 


-2 
ا 


فإن قيل: ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم؛ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة؛ أحدها: أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحكم الأكثر على 
الأقل. الثاني: قال السُّدّي: كل أحد يلعن الظالمء وإذا لعن الكافرٌ الظالم فقد .8 
نفسه. الثالث: قال أبو العالية: المراد به يوم ا 0 
قال تعالى: «ثُرّ يوم الْقيدمَةٍ يَكُفْرٌ بحَضُْحكُم يعض وَيَلْعَتْ بَتَضْحكُم يََضًا 4 
[العتكبوت: 0؟]. ثم قال جل وعز: #خَلِدِينَ 82 يعني في اللعنة؛ أي في جزائها. 
وقيل: خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة عليهم ل ولام طروت | كل أي لا يؤخرون عن 
العذاب وقتاً من الأوقات. و «خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم في «عليهم»؛ 
والعامل فيه الظرف من قوله: علبي لأن فيها معنى أستقرار اللعنة. 

قوله تعالى ١‏ ل وَإكضكي ركد وبي لد إلَهإِلَامْوَاليَممِنٌ ايمر 402 . 

فيه مسألتان. 

الأولى: قوله تعالى: # وَإِلَفكٌ له ود 4 لما حدّر تعالى من كتمان الحق بين 
أن أوّل ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد» ووصل ذلك بذكر البرهان؛ وعلم 
طريق النظر» وهو الفكر في عجائب الصنع؛ ليعلم أنه لا بدَ له من فاعل لا يشبهه شيء. 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد أنسب لنا ربك؟ فأنزل الله 
تعالى سورة «الخلاص» وهذه الآية. وكان للمشركين ثلثمائة وستون صئماً؛ ؛ فبيّن الله أنه 
واحد. 

الثانية: قوله تعالى: لَه له إلا هُوَ * تن وإثبات. أوّلها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه لا معبود إلا الله. وحكى عن الشبليَ رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ولا يقول: لا 
لَه فشكل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. 

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة» التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جل أسمه ذكر هذا 
المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكررهء ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان نبيه يَكة؛ 


5 تحزن ريل 


خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم. وقال وَكهْ: 
[109] «من كان آخر كلامه لا إِلّه إلا الله دخل الجنة». خرّجه مسلم. والمقصود 


5141 صحيح . أخرجه أبو داود 711١7‏ والحاكم 1 و00 وأحمد 777/0 و 149 كلهم من حديث 
معاذ بن جبل صححه الحاكم» وافقه الذهبي. 
والحديث الذي رواه مسلم هو: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخخل 
الجنة. ..2. 5 


1١ /سم‎ 


القلب لا اللسان؛ فلو قال: لا إِله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من 
الصفات لكان من أهل الجنة بآتفاق أهل السّنة. وقد أتينا على معنى أسمه الواحدء ولا 
إلّه إلا هو والرحمن الرحيم في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحنسى». 
والحمد لله . 


قوله تعالى: إن فى حَلَقَ ألسَمنواتٍ وأ دضٍ وَأخْيكَتٍ ادل وَألثَّمَارٍ وَلدّقِ أل 


2 02 


تخرى ى اسخر يتا يكم اناس مآ أ دن ليها ين كار ايد الأ ند وجا ويك فب 

ذه سيل لهء وا ا رم ال ا 
من كل دَاتَعَ نصريف ألريئج وَالسَحَابٍ َلْصسَخَّرٍ سنن السّماء وَالأرَضِ لابين لَقَوْم 
يَعَقلون © 


فيه أربع عشرة ة مسألة : 

الأولى : قال عطاء: لما نزلت 8 وَإِلَجَيْ إِلهُ ”وني قالت كفار قريش : كيف يسع 
الناس إِلّه واحد! فنزلت « إن حَلِق موت وَالأَرضِ4. ورواه سفيان عن أبيه عن أبي 
الضُحى قال: لما نزلت «ويكجة إكدوية4 قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل الله 
تعالى ا إن فى حَلَنِ اَلتسمَوَاتٍ وَآلْأَرَضِ 4 فكأنهم طلبوا آية فبيّن لهم دليل التوحيد» وأن 
هذا العالم والبناء العجيب لا بدّ له من بان وصانع . وَجَمَعَ السموات لأنها أجناس مختلفة 
كل سماء من جنس غير جنس الأخرى. وَوَحَدَ الأرض لأنها كلها تراب؛ والله تعالى 
أعلم . 

فآية السموات: أرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودلٌ ذلك على 
القدرة وخخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدَّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزاً. 
ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغارية لَيّرة 
وممحوة آية ثانية. 

وآية الأرض : بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 

الثانية: قوله تعالى: 8 وَأَخْيكَسٍ أَلَّمَلِ وَأَلثَهَارٍ # قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. وقيل : : اختلافهما في الأوضياف من , النور والظلمة والطول 
والقصر. والليل جمع ليلة؛ مثل تَمْرة وتَمْر ونخلة ونخل. ويجمع أيضاً ليالي وليال 
بمعنيّ» وهو مما شل عن قياس الجموع؛ كشيه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر؛ 
وكأن ليالي في القياس جمع ليلاة. وقد أستعملوا ذلك في الشعر قال: 
3 وأخرجه مسلم 44 والبخاري و7779 بنحوه. كلاهما من حديث أبي ذر الغفاري. 


خا 


في كل يسوم وكل ليلاة 
وقال آخر: 
في كل يومماوكلٌ لتلاه ‏ حتىيقول كل راء إذ رآه 
يَاوَيْحَهُمِن جَمّل ماأشقاه 

قال أبن فارس في المّجُمل: ويقال إن بعض الطير يسمى ليلا؛ ولا أعرفه. والنهار 
يجمع ثُهّر وأَنْهرّة. قال أحمد بن يحيى ثعلب: نَهّر جمع تُهّر وهو جمع الجمع للنهارء 
وقيل النهار أسم مفرد لم يجمع لأنه بمعنى المصدرء كقول الضياءء يقع على القليل 
والكثير. والأوّل أكثر؛ قال الشاعر: 

لولا التريدانِ مَلكُنا بالضّمْرْ ‏ ثريث لَيْلٍ وَتَرِيدٌ بِاّهُرْ 

قال أبن فارس: النهار معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار يجمع على 
النهر. والتهار: : ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ ورجل نَهِر: صاحب نهار. 
ويقال: إن النهار مَرْخَ الحبارى. قال النُضر بن شُمَيْل: أوّل النهار طلوع الشمس» ولا بِعَدُ 
ما قبل ذلك من النهار. وقال ثعلب: أُوّله عند العرب طلوع الشمس؛ وأستشهد بقول 
أمَيّة بن أبي الصّلْت. 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يُصبح لونهًا يتسورّد 

وأنشد قول عَدِيٌ بن زيد: 

وجاعلٌ الشمس مِضْرا”" لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد قَصَلدٌ 

وأنشد الكسائي: 

إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلّمى 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوّل النهار ذرور الشمس. وقسّم أبن الأنباري الزمن 
جعله نهاراً محضاً؛ وهو من طلوع | الشمس إلى غروبها. وقسما جعله مشتركا بين النهار 
والليل؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء 
النهار. 


(4- "المصر: الساجو بين الفينين. 
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قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه أبن 
فارس فى لل ا ا ا ل ا ل 

[4/] لما نزلت # حو يكبي لك لظ الْأينُ من اليل لمر ودين الجر 4 قال له 
عَدِيٌّ: يا رسول الله» إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 

بهما الليل من النهار. فقال رسول الله وله : «إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار». فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ وهو 
مقتضى الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلف ألا يُكلم فلانا نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشمس حَينث؛ وعلى الأوّل لا يحّث. وقول النبيّ يَلهِ هو الفَتِصل في ذلك 
والحكم. وأمًا على ظاهر اللغة وأخذه من السّنة فهو من وقت الإسفار إذا أتسع وقت 
النهار؛ كما قال20© : 


ملكت بها كمي فأنهرث فتقها يرى قائجٌ من دونها ماوراءها 

وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول؛ خخرّجه النسائي. وسيأتي في آي الصيام 
إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 وَآلْكُْكِ أل جتْرى فى الْبخر 4 الفلك: السفن» وإفراده وجمعه 
بلفظ واحدء ويذكّر ويؤنّث. وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع» بل 
كأنه بَتَى الجمع بناء آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فلكان. ل 
مذكر؛ قال تعالى: ف القللى المشخوو ( 16 [الشعراء: 115 ويّس: 41] فجاء به مذكراًء 
وقال: لوَالْمُركِ أنّى يرى فى الببتر # فأنّث. ويحتمل واحداً وجمعاً؛ وقال: حَوَّهَ ما 
كُثْرٌ ف الثّك مجم يم بريج يب 4 [يونس: ؟؟] فجمع؟ فكأنه يذهب بها إذا كانت 
واحدة إلى المركب فيذكرء وإلى السفينة فيؤنّث. وقيل: واحده فلك؛ مثل أسد أشن 
وحَشَّب وخْشْبٍء وأصله من الدّوران» ومنه: فلك السماء التي تدور عليه النجوم. 
وفلّكت الجاررة أستدار ثديها؛ ومنه قَلّكٌة المغْرّك. وسُمّيت السفينة فُلْكاً لأنها تدور بالماء 
أسهل دور. 


[1078 صحيح. . أخرجه البخاري 5 و4205 و١101‏ ومسلم ٠١١١‏ وأبو داود 554 والترمذي, 
١‏ والدارمي 5/5 و5 وابن حبان 5 541193 والبيهقي ١١5/4‏ وأحمد 5/ لالالا كلهم من 
حديث عدي بن حاتم . 


)22 هو قيس بن الخطيم يصف طعنة. 


ووجه الآية في الفلك: تسخير الله إيّاها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه 
مع ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعها 
على, حُوجوا') الطائر؛ فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. 
فالسفينة طائر مقلوب والماء فى أسفلها نظير الهواء فى أعلاها؛ قاله أبن العربيى. 


الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أو 
عبادة؛؟ كالحج والجهاد. ومن الشسُنة حديث أبي هريرة قال: 


1 جاء رجل إلى رسول الله ككْهْ فقال: يا رسول الله؛ إنا نركب البحر ونحمل 
معنا القلين رمن الماءب الحيد ييف + 


[87/] وحديث أنس بن مالك في قصة أمَّ حرام؛ أخرجهما الأكمة: مالك وغيره. 
روى حديث أنس عنه جماعةٌ عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء» ورواه 
بشر بن عمر عن مالك عن إسلحق عن أنس عن أمّ حرام؛ جعله من مسند أم حرام لا من 
مسند أنس . هكذا حدّث عنه به يُنُدار محمد بن بشار؛ قفيه دليل واضح على ركوب البحر 
في الجهاد للرجال والنساء؛ وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى 
وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع من 
ركوبه. والقرآن والسِّنة يرد هذا القول؛ ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه 
النبيّ ل الذين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها نَع في الغرض 
وإليها المفزع. وقد تُووّل ما روي عن العُمَرِينَ في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط 


3 صحيح. أخرجه أبو داود 87 والترمذي 54 والنسائي 00/١‏ وابن ماجه 785 و1743" والدارمي 
والحاكم ١1١٠/١‏ واأبن حبان 4؟1 مالك 7١/١‏ والشافعي 14/١‏ وأحمد 779/7 و51" 
والبخاري في التاريخ الكبير 4!8/7 كلهم من حديث أبي هريرة. صححه الحاكمء ووافقه الذهبي 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيه اهو الطهور؛ ماؤه الحلٌ ميتة. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 71994 و7788 و١١٠7‏ ومسلم 1915 وأبو داود 544١‏ والترمذي 
6 والنسائي ٠/1‏ و ١غ‏ وابن ماجه 5لالاا وابن حبان 51١8‏ وأحمد 75١/5‏ و 417 كلهم من 
حديث أم حرام بنت ملحان قالت: «نام اللبي كَل توما قينا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما 
أضحكك؟ قال: ناس من أمتى غرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة» قالت: 
فادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء تنام الثائية» ففعل مثلها فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلها 
فقالت: ادع لله أن يجعلني منهم. فقال: أنتِ من الأولين. فخرجت مع زوجها عباده بن الصامت 
غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت 
إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت». هذا لفظ البخاري وغيره. 


)1١(‏ الجوجو: الصدرء وقيل: عظامه. 


وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها؛ وأما في أداء الفرائض فلا. ومما 
يدل على جواز ركوبه من ب جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل 
لخلق في العُدُوَتين”"2 ووقشم القع ين الجيتين فلا يوصل إلى جابها إل بشقٌّ البحر 
لها؛ فسهّل الله سبيله بِالقُلْك؛ قاله أبن العربي. قال أبوعهمرة” : وقد كان مالك يكره للمرأة 
لركرب للحج في البحرء وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسّنة يرد قولهء إلا أن بعض 
أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغارء وأن النساء 
لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها؛ وكان الطريق من 
لمدينة إلى مكة على البرّ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمًا السفن الكبار نحو سفن 
أهل البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من أستطاع إليه سبيلاً من 
لأحرار البالغين» نساء كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلب من الطريق الأمنء ولم يخصّ 
بحراً من بر 

قلت: فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً: العبادة 
والتجارة؛ فهي اللحبعة :و فنهاالألشوة: إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم؛ 
فوب" راكب يسهل عليه ذلك ولا يشقّء وآخر يشق عليه ويضعف به؛ كالمائد”' المفرط 
المَيْدء ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض؛ فالأوّل ذلك له 
جائزء والثاني يحرم عليه ويمنع منه. ولا خلاف بين أها ل العلم وهي: 


الخامسة: أن البحر إذا أَرْتَجَ”" لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة؛ وإنما يجوز عندهم ركوبه فى زمن 
تكون السلامة فيه الأغلب؛ فإن اللين يركبوته حال السلامة وينجون 0 خاضر لهي 
والذين يهلكون فيه محصورون. 

السادسة: قوله تعالى: #يِمَاء ينهم ألنّاسَ 4 أي بالذي ينفعهم من التجارات 0 
المآرب التي تصلح بها أحوالهم . 0 البحر تكتسب الأرباح» وينتفع من يحمل إليه 
المتاع أيضاً. ركان عقي من للع لي انيتا إن الله تعالى يقول في كتابكم: 3 


ل المصلحة للطعام ١‏ 
بل المصلحة من البلح 


1 


4١‏ العدوتين: مفردها عدوة: شاطىء الوادي. 
4 المائد: الذي يركب البحر فتغثى نفسه حتى يدار به ويكاد يغشى عليه. 
()2 أَرْتَجَ البحر: إذا هاج» وقيل: إذا كثر ماؤه فعم كل شيء. 
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السابعة: قوله تعالى: # وَمَآ أَنَرّلَ أنه مِنَ السَسمَاءِ م عن تآ يعني بها الأمطار التي بها 
إنعاشس العالم وإخراج النبات والأرزاق» وجعل منه المخرون عَدَّة للانتفاع في غير وقت 
نزوله؛ كما قال تعالى: فَأسَكنَهُ في لاض [المؤمنون: 0 


الثامنة: قوله تعالى: وَينثَّ فِبًا من حكُلٍ وَآبَوَ # أي فرّق ونّشْر؛ ومنه 

# كالْمَراشٍ الْمَِثُوث (0) 4 [القارعة: 4]. ودابة تجمع الحيوان كله؛ وقد أخرج بعض 

7 الطير»ء وهو مردودء قال الله تعالى: # #9 وما مِن دَآتَوَ في الْأَرضٍ إِلَا عَلَ لَه ِرْقَهًا 4 
هود: 1] فإن الطيرٌ يذب على رجليه في بعض حالات؛ قال الأعشى: 


دبيب قَطا البتطحاء في كل مَنْمَّل 
وقال علقمة بن عبّدة: 


التاأسعة : قوله تعالى: ل وَتسْرِيفٍ اليج » تصريفها: إرسالها عقيمآ ومُلقحة 
وصِرّأ وتَصْراً وهلاكاء وحارة وباردة» وليّنة وعاصفة. وقيل: تصريفها إرسالها جنوبا 
م ودبوراً وصباء وتكباء وهي التي تأتي بين مَهَبّيْ ريحين. 0 تصريفها أن 

تي السفن الكبار بقدر ما تحملهاء والصغار كذلك؛ ويصرف عنهما ما يضر بهماء وله 
سار بكبر القلاع ولا صغرها؛ فإن الريح لو جاءت جسداً واحداً لصدمت 0 
وأغرقت. والرياح جمع ريح سمّيت به لأنها تأتي بالروح غالباً. روى أبو داود عن أبي 
هريرة قال سمعت رسول الله وك يقول: 


[85] «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تَمْجُوها 
وأسألوا الله خيرها وأستعيذوا بالله من شرها». وأخرجه أيضا أبن فابجه فى لكنة لدذثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة حذثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن عن الزُهري حدّثنا ثابت الزّرقي عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله كله : 

[784] «لا تَسبُوا الريح فإنها من روح الله 


تأت 
ف2 ع > 


بالرحمة والعذاب ول سوا الله من 


[78] صحيح. أخرجه الببخاري في الأدب المفرد ٠١‏ و4105 وأبو داود 5041 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ١لا‏ و 917 وابن ماجه 17لا وابن حبان /ا١٠٠‏ والشافعي 7٠١/١‏ وأحمد 758/9 واه 
كلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. وإسناده صحيح وله شواهد وهي الآتية. 

1 جيد. هذه الرواية لابن ماجه 7الالا من حديث أبي هريرة» وقد تقدم تخريجه في الذي قبله. 
- وورد من حديث أبي بن كعب أخرجه الترمذي 5127 والنسائي في الكبرى 7٠١/59‏ و +لا/ا١1.‏ 
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خيرها وتعوّذوا بالله من شرها». وروي عن النبيّ كل أنه قال: 

[786] «لا تسيُّوا الريح فإنها من تَفّس الرحمن». المعنئئ: أن الله تعالئ جعل فيها 
التفريج والتنفيس والترويح والإضافة من طريق الفعل» والمعنئل: إن الله تعالى جعلها 
كذلك. وفي صحيح مسلم عن أبن عباس عن النبي كله أنه قال: 

3 انْصِرْتُ بالصّبا وَأْمْلِكَتْ عَادٌ بالتّبُور؛. وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله 
سبحانه وتعالى فرّج عن نبيّه يك بالريح يوم الأحزاب؛ فقال تعالى: «مَرْسلنا عت را 
يوالم روأ [الأحزاب: 4]. ويقال نفّس الله عن فلان كُربة من كرب الدنيا؛ أي فرّج 
عله . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

[7] من نفس عن مسلم كُربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرَبٍ يوم 
القيامة» أي فرّج عنه. وقال الشاعر: 


كأنَّ الصَّبا ريح إذا ما تنسّمت اياك مزعو ب 
قال أبن الأعرابي : النسيم أوّل هبوب الريح . وأصل / صل الريح روح» ولهذا قيل في 
جمع القلة أرواح» ولا يقال: أرياح؛ لأنها من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة 
الكثرة وطلب تناسب الياء معها. وفي مصحف حفصة «وتصريف الأرواح». 
العاشرة: قوله تعالى: # وَتصرِيٍ لزج » قرأ حمزة والكسائي «الريح» على 
الإفراد» وكذا في الأعراف والكهف وإبراهيم والتمل والوُوم وفاطر والشّورى والجائية؛ لا 
خلاف بينهما في ذلك. ووافقهما أبن كثير في الأعراف والنمل والوُوم وفاطر والشُّورى. 
وأفرد حمزة #أليكج وَالشَحَابٍ * [الحجر: ؟7]. وأفرد أبن كثير لإوَهُوَ الَرِىَ أَرسَلَ 
ريم # [الفرقان: 148 في القُرقان. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في 
إبراهيم والشورى فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع ؟ ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه 
المواضع. والذي ذكرناه في الرُّوم هو الثاني « لله اذى ربل ليح * [الروم: 48]. ولا 


[85] موقوف. أخرجه الحاكم 0 عن أبي بن كعب موقوفاً بآتم منه»ء وصححه على شرطهماء ووافقه 
الذهبي» وكذا نسبه السيوطي في الدر ١54/1١‏ لأبي بى وأنه من كلامه. 

1[ صحيح. أخرجه الببخاري ٠١5‏ و6١٠5‏ ومسلم 50٠١‏ والنسائي في الكبرى 1١51‏ و116055 
و17١١‏ وابن حبان 547١‏ والطيالسي 51431 وأبو يعلى +34٠‏ ودر وأحمد 777/١‏ ولا" 
كلهم من حديث أبن عباس . 6 

[1941] صحيح. أخرجه البخاري 447؟ و5401 ومسلم 5908١‏ و94١7‏ وأبو داود 5447 و5945 
والترمذي ١478‏ و١97١‏ و7546 وابن حبان “0# و 074 وأحمد 41/7 ولاه؟ كلهم من حديث 
أبي هريرة. 


خلاف بينهم في « الربلح مضْرات 4 [الروم : ؟؛]. وكان أبو جعفر يزيد بن المَعْمَاعَ يجمع 
الرياح إذا كان فيها ألف ولام في جميع القرآن؛ سوى #تَهْرك بد ارح * [الحج: ]١‏ 
و ا ريم عقي 41 [الذاريات: .]4١‏ فإن لم يكن فيه ألف ولام أفرد. فمن وححد الريح 
فلأنه أسم لللجسر يدل على القليل والكثير. ل ا ام ار 
7" ل مه رم 4 

القرآن؛ نحو: 57 مشت # و 9# أرب الهم )4 فجاءت في القرآن . مجموعة مع 
الرحمة مفردة مع العذاب؛ إلا في يونس في قوله: رين عم بريج 2 
[يونس: ؟15. وروي: 

[84] أن رسول الله يَةِ كان يقول إِذَا مّبت الرّيح: «اللَّهُمٌ أجعلها رياحا ولا 
تجعلها ريحاً». وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحدء وريح 
الرحمة ليّنة متقطعة فلذلك هي رياح. فأفردت مع القُلّك في «يونس»؛ لأن ريح إجراء 
السفن إنما هي ريح واحدة متّصلة ثم وُصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح 
العذاب. 

الحادية عشرة: قال العلماء الريح > تحرّك الهواء؛ وقد يشتدٌ ويضعف. فإذا يدت 
حركة | لهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة قيل لتلك الريح: «الصّبًا. وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك الريح: «الدَّبُور». وإذا 
بَدَت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبةً إلى يسارها قيل لها: «ريح الجنوب». وإذا بدت 
حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبةً إلى يمينها قيل لها: «ريح الشّمال». ولكل واحدة من 
هذه الرياح طبع» فتكون منفعتها بحسب طبعها؛ فالصّبا حارّة يابسة» والدَّبورٌ باردة رطبة» 
والجنوب حارة رطبةٌ» والشّمال باردةٌ يابسة. وأختلاف طباعها كاختلاف طبائعم فصول 
السنة. وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء؛ 
فجعل الربيع الذي هو أوّل الفصول حارًا رطبآاء ورتّب فيه النَّشلْء وَالّمُو فتنزل فيه المياه» 
وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتهاء ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرعء 

وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا أنقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل 

للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة» ومباين له في الأخرى وهي الرطوبة؛ لأن الهواء 

في الصيف حار يابس» فتَنْضج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . فإذا 

[84] حسن. أخرجه الشافعي في الأم 707/١‏ وفي المسند 194/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 804 والبيهقي 
في المعرفة كما في الدر "07/١‏ (البقرة: 14) كلهم من حديث ابن عباس» وقال ابن حجر كما 
في الفتوحات 7/7//4: هذا حديث حسن. 
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آنقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي الينسن+ 
ومباين له في الأخرى وهي الحرارة؛ لأن الهواء في الخريف يارد يابس » فيتناهى فيه 
صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادّغار» فتُّقطف الثمار وتُحصد الأعناب 
وتفرغ من جمعها الأشجار. فإذا أنقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في 
إحدى طبيعتيه وهي البرودة» ومباين له في الأخرى وهو اليبس؛ لأن ل في الشتاء 
بارد رطب» فتكثر الأمطار والثلوج وتَهْمُد الأرض كالجسد المستريح؛ فلا تتحرّك إلا أن 
يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّشْء 
وَالّمُّرٌ بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تَهُبَ رياح كثيرة سوى ما ذكرناه» إلآّ أن الأصول 
هذه الأربع. فكل ريح تَهْبَ بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب 
إلى مكانها وتسمى «التكبّاء) . 

الثانية عشرة: قوله تعالى : وَألتَحَاب الْمْسَكَّرٍ بن التمك وَالْأَرْضِ * سني 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سخباً. وتسحَب فلان على فلان: 
اجترأ. والتّخب: شدة الأكل والشرب. والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى 
آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق؛ والأوّل أظهر. 
وقد يكون بماء وبعذاب؛ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي قال: 

[84] «بينما رجلٌ بفلاة من الأرض بع صوتاً في سحابة أَسْقٍ حديقة فلان 
شوْجَة”؟؟ من تلك الشّراج قد أستوعبت 
ذلك الماء كله فتتبّع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يأ 
عبد اللَّه ما أسمك قال فلان للاسم الذي سّمِع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني 
عن أسمي فقال إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان 
ا أمَا إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه 
وآكل أنا وعيالي إثلثاً وأردٌ فيها للد وفي رواية «وأجعل ثلئه في المساكين والسائلين 
وأبنٍ السبيل». وفي التنزيل: 59 د أ َسَلَ الريك كَميرُ مكَاًا مَسَقتهُ لك بآ نت * 
[1/84] صحيح. أخرجه مسلم 7984 والطيالسي 75417 وابن حبان 756 وأبو نعيم 706/7 و5071 

وأحمد 595/5 كلهم من حديث أبي هريرة. 


فتنتى ذلك السحاب تأفرغ ماءه في حَرة2"0 فإذا شَرْ 


26)1١(‏ أرض ذات أحجار سوداء. 
(؟)22 الشرجة: طريق الماء ومسيله. 
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[فاطر: 19» وقال: + حي 15 أ َلَْفَ سَحَابا ِقَالَاسْقَئهُ بكي ميت * [الأعراف : /لاهة] وهو في 
التنزيل كثير. وخرّج أبن ماجه عن عائشة. 


3 أن النبّ كَل كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه 
وإن كان في صلاة حتى يستقبله فيقول: اللَّهُمٍ إنا نعوذ بك من شرّ ما أرسل به؛ فإن أمطر 
قال: «اللّهُمّ سَيْباً نافعأ» مرتين أو ثلاثة» وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. 
أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي كَل قالت: 

[41] «كان رسول الله يكِِ إذا كان يوم الرّيح والغيم؛ عُرف ذلك في وجهه وأقبل 
وأدبر؛ فإذا مَطْرت سب به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: «إني خشيت أن 
يكون عذاباً سُلْط على أمّتي». ويقول إذا رأى المطر: «رحمة؛» في رواية فقال: 

1 «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد أ فَلَمَا راو هعَارضًا مُسَتَقِبِلَ أوَدِيلمَ جَ قَالُوا مدا 
عَارضٌ ممطْريَا 4 [الأحقاف: 14]. فهذه الأحاديث والآي تدلٌ على صحة القول الأول وأن 
تسخيرها ليس ثبوتها؛ والله تعالى أعلم. فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال؛ فإن أريد 
بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح؛؟ لقوله «بين» وهي مع 
ذلك مسخرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» ا في الا قال الله تعالى: 8 أَلَمّ 
1 َرأ إِلَ الطَْرِ مَخَوْتٍ فى جر اليسما ما يمَيكهن ِل أذ [التحل: +60 وقال: 
١‏ لدي لكر فود متك رق اف إلا لحان [الملك: 18]. 

الثالثة عشرة: قال كعب”2 الأحبار: السحاب غربال المطر» لولا السحاب حين ينزل 
ألماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض؛ رواه عنه أبن عباس. . ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن على عن معاذ بن عبد الله بن حُبيب الجُهَنيَ قال: رأيت أبن عباس مر على 
بغلة وأنا في بني سلمةء فمرٌ به تيم أبن أمرأة كعب”"© فسلم على أبن عباس فسأله أبن 


[3) صحيح. أخرجه أبو داود 5044 والنسائي في الكبرى ٠١16٠‏ و1870 وابن ماجه 7888 وابن 
حبان ٠٠١5‏ كلهم من حديث عائشة بألفاظ متقاربة» وقال ابن حجر في الفتوحات 71754/54: هذا 


3 صحيح. أخرجه البخاري 75١5‏ و1459 ومسلم 846 وأبو داود 30948 والترمذي 7781 وآابن حبان 


8 وأحمد 50/5 كلهم من حديث عائشة ة واللفظ لمسلم. 
1 هله الرواية عند البخاري 4859 ومسلم 889 ح 15 


(221)1 هو من إسرائيليات كعب الأحبار» وهو باطل يخالف العلم. 
زفق هو كعب بن ماتع ١‏ الحميري من علماء أهل الكتاب أسلم في عهد عمر. والنقاد في شكل من صحة 
إسلامة . 


لا1 


عباس: هل سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: السحاب 
غربال المطرء لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 
ْ قال: سمعت ععباً يقول في الأرض تنبت العام نباتآء وتنبت عامآ قابلاً غيره؟ قال نعم» 
سمعته يقول: إن البذر ينزل من السماء. قال أبن عباس: وقد سمعت ذلك من كعب. 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: ا لَآَيتٍ 4 أي دلالات تدل على وحدانيّته وقدرته؛ 
ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: «وركجة إتثوية» ليدلٌ بها على صدق الخبر عما 
ذكره قبلها من وحدائيته سبحانه» وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي كه أنه 
قال: 


[*179 (وَيْلٌ لمن قرأ هذه الآية فمّح بها» أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها. 


فإن قيل: فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها. قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت 
أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة؛ فإن أحدثتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأن الإحداث لا يتأئى إلا من حي عالم قادر مريد» وما ليس بموجود 
لا يصح وصفه بذلك» وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضاً فلو 
جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه؛ وكذلك النجارة والنسجء وذلك محالء وما 
أدّى إلى المحال محال. ثم إن الله تعالى لم يقتصر بها في وحذانيته على مجرّد الأخبار 
حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي من القرآن؛ فقال لنبيه يله “9 كل أنظروأ مادا في 
لسَّمْوتٍ وَالْارْض 4 [يونس: 261١١‏ والخطاب للكفار؛ لقوله تعالى: « وماق ليت 
وَأَلنْدُرُصن مرو لا مون © 4 [يونس: 8٠١١‏ وقال: « ولد يوأ في مَلَكْوْتٍ ألسَمواتِ 
وَالْرْضٍ 4 [الأعراف : 6 يعني ى بالملكوت الآيات. وقال: # وق أشي أو 


يُصِرُونَ ( © [الذاريات: ١؟].‏ يقول: أو لم ينظروا في ذلك نظرة تفكر وتديّر حتى 

يستدلوا ونه محادٌ للحوادث والتغييرات على أنها محدّثات» وأن المحدّث لا يستغني 

عن صانع يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم 

يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال. وقال تعالى: ## وَلْقَدْ َلَثْنَا 

لْوِضَدنَ ين سَلَلَوَ ون طِيِنٍ )4 يعني آدم عليه السلامء ا تم جَعلْتَه4 أي جعلنا نسله . 
0 


ردزيته مهف كار كين 40 إلى قوله: و تتترت 4 امود 0 


1 أخرجه ابن حبان 57١‏ من حديث عائشة في أثناء خبر مطول. وقال الأرناؤط: إسناده قوي على 
شرط مسلم. اه. ويأتي في آخر سورة آل عمران. 
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فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مديّرة وعلى أحوال 
شتى مصرّفة. كان تُطْقَةٌ ثم عَلّقهة ثم مُضْغة ثم لحماً وعظماً؛ فيعلم أنه 

لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر على أن يُحدث لنفسه في 
الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشْدّه عضواً من الأعضاءء ولا يمكنه أن يزيد 
في جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. 
وقد يرى نفسه شاباً ثم كَهَادٌ ثم شي شيخاً وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوّة إلى حال 
الشيخوخة والهرمء ولا أختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المّشيب ويراجع قوّة 
الشباب؛ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسهء وأن له صانعاً صنعه 
وناقلاً نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مديّر. وقال بعض 
الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغيرء الدي هو ددن 
الإنسان؛ ولذلك قال تعالى: لالْمَد حَلثَنا ادن ف لحن تَقويرٍ 4 [العين: 4] وقال: 
« وف أشي ألا يمون )ا 4 [الذاريات: .]7١‏ فحوامن الإنسان أشرف من رانب 
المضيئة» والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه 
تصير عند 3 تراباً من جنس الأرض؛ وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات 
البدن» ومن جنس الهواء فيه الروح والنْمّسء ومن جنس النار فيه المرّة الصفراء. وعروقه 
بمنزلة الأنهار في الأرض» وكبده بمنزلة العيون التي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروق 
تستمد مق الكيد: ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب 
الأتهار إلى البحر. وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض. وأعضاوه كالأشجار» 
فكما أن لكل شجر ورقاً أو ثمرأً فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. . والشعر على البدن بمنزلة 
النبات والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان» ويحاكي 
بأعضائه صبيع كل حيوان؛ فهو العالّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوق محدّث لصانع 


واحد؟؛ لا إله إلا هو. 
5 8 - 0 ع ع د 24 1 سرس ع سر سدع و برط ره 2 عر 
قوله تعالى: 8# ور داس من يكذ ين دون لله أكداذا بو 5 ب أمَو وَألنَ 
ىم نفحبسب 
ل سوه :2024 ايك متاق لكك م 4 عوسي اج سمه ع مع ديه هه مع 
ءَامَنُوا أسّد حيا يِل وَلَوْ يرَى ] بن ظلموا إذْ يوون 


لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيّته وقدرته وعِظّم سلطانه 
أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أنداداً؛ وواحدها نِدٌ؛ِ وقد 
اتقدم. والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها؛ قاله مجاهد. 


ال 


قوله تعالى: امْيَيم كشب أله 4 أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب 
المؤمنين لله على الحق؟ قأله المبرّد» وقال معناه الزجاج . أي أنهم مع عجز الأصنام 
يحبّونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. وقال أبن عباس والسّدي: المراد بالأنداد الرؤساء 
المتبعون؛ يطيعونهم في معاصي الله . وجاء الضمير في «يحبوته: 4 على هذا على 
الأصل» وعلى الأوّل جاء ضمير الأصنام ضمير من يعقل على غير الأصل. وقال أبن 
كيْسان والرّجاج أيضاً: : معنى ايُِبُونَُمْ كب اللّوه أي يسوون بين الأصنام وبين الله تعالى 
في المحبة. قال أبو إسخق : وهذا القول الصحيح ؛ والدليل على صحته: وَالدنَءًا اموا 
أذ خا جو : 0 أبو رجاء 4041 شم لياه اي 

أحبٌ لحبّها السّودان حتى حببت لحيّها سُودٌ الكلاب 

و امّن» في قوله «مَن ينذا في موضع رفع بالابتداء» و «يتخذ؛ على اللفظ؛ ويجوز 
في غير القرآن «يتخذون» على المعنى» و ١يحبُونهم)‏ على المعنى» و «يحبهم» على 
اللنظ» وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في «يتخذا أي محبين» وإن 
شعت كان نعتاً للأنداد؛ أي محبوبة. والكاف من «كحب» نعت لمصدر محذوف؛ أي 
يحبونهم حباً كحب الله. ‏ وَألنَ مرا مدخن 5 4 أي أشدّ من حب أهل الأوثان 
لأوثانهم والتابعين لمتبوعهم . وقيل: إنما قال 9 وَالدْبنَءَ ءامنا أَمَدُ عي لأن الله تعالى 
أحبّهم ألا ثم أحبّوه. وعن شهلة له مخبويه البح 10 قال الله تعالى : 


له 51 اعرف قيء مئب* تعا حية رة 
وحبونهد# [المائدة: 184. وسيأتي بيان حب المؤمنين لله لى و 9 لهم في سو 


«آل اعمران» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى  :‏ أوَلوْ َك الْدّبنَ يوا د يَرَوْقَ الْعدّابت بج أن ألْشُوَّة يل جنيريعا وَأَنَّ أله َسَدِيدُ 


لْعدَابٍ لإا قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» دأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وفي الآية إشكال وحذف؛ ققال أبو عبيد: المعنى لو يرى 


الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين ) يرونه أن القُوة لله جميعاً. و«يرى» على 
هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: وهذا القول هو الذي عليه 
أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن» له: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا 
التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بالجيدة؛ لأنه يقدّر: ولو يرى 
الذين ظلموا العذاب؛ فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى؛ ولكن التقدير وهو 
قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله. و «يرى» بمعنى يعلم؛ أي لو يعلمون 


0 


حقيقة قوة الله عر وجل وشدّة عذابه؛ ف سيرى» واقعة على أن القوة لله» وسدّت مسد 
المفعولين. و«الذين» فاعل «يرى»): وجواب «لو» محذوف؛ أي ينوا ضرر أتخاذهم 
الآلهة؛ كما قال عرٌّ وجلّ. ل [الأنعام: 1١‏ *3 ولو ترك إِذ قفو 
عَلَ ألثَار 4 [الأنعام: 7؟] ولم يأت ل ملو جواب. قال الزهري وقتادة: الإضمار أشدّ 
للوعيد؛ ومثله قول القائل: لو رأيت فلانآ والسياط تأخذه! ومن قرأ بالتاء فالتقدير: ولو 
ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه وآستعظامهم له لأقرّوا أن 
القوّة لله ؛ فالجواب مضمر على هذا الدحو من المعنى وهو العامل في «أَنْ) . وتقدير آخر: 
ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم لمم الي أن القوة لله 
جميعاً. وقد كان النبي كَكٌْ علم ذلك» ولكن خوطب والمراد أمْته؛ فإن فيهم من يحتاج 
إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون المعنى: : قل يا محمد للظالم هذا. 
وقيل: : أن في موضع نصب مفعول من أجله؛ أي لأنّ القوة لله جميعاً. وأنشد سيبويه: 

وأغفرٌ عوراءً الكريم أتخارهء وأَعْرِضضٌُ عن شتم اللئهم تَكَدُما 

أي لادخاره؛ والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب 
لأنّ القوة لله لله لعلمت مبلغهم من التكال ولاستعظمت ما حَلَّ بهم . ودخلت (إذ؛ وهي لما 
مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاآ لوقوعه. وقرأ أبن عامر وحده 
«يرون» بضم الياء» والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة ة وسَلاُم وأبو جعفر «إن 
القوّة» وإن الله؟ بكسر الهمزة ة فيهما على الاستئناف أو على تقدير القول؛ أي ولو ترى 
الذين ظلموا إذ ذ يرون العذاب يقولون إن القرة لله. وثبت بنصن هذه الآية القوة لله» بخلاف 
قزل الوسعزلة في تنهل مثاني الماك النية: 0 


مساج د 


قوله تعالى: . إْمَبَرَا ان وان اليرت اتمَمُوا وروا المصداب وَتقَطلْصتَ بهم 


ع مده مم 8 


ذبن أتِعوأ# يعني السادة والرؤساء تبرءوا ممن 1 أتبعهم على 
اكفر؛ عن قادة وعطاء والريع. . وقال قتادة أيضاً والشدي: هم الشياطين المضلّون تبرءوا 
نا لون وقيل: هو عام في كل متبوع . ل وَرَأَوَاأتحدّات4 يعني التابعين والمتبوعين؛ 
قيل : : بتيقّتهم له عند المعاينة في الدنيا. وقيل: : عند العرض والمُساءلة في الآخرة. 

قلت: كلاهما حاصل » فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» وفي 
الآخرة يذوقون أليم العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: ا وَتَطلَعَتَ بهم السب 419 أي الوصّلات التي كانوا يتواصلون بها 


لمكا 


في الدنيا من رجحم وغيره؛ عن مجاهد وغيره. الواحد سّبب ووّصلة. وأصل السّبب الحبل 
يشدٌ بالشيء فيجذبه؛ ثم جعل كل ما جر شيعا سبباً. وقال السُّدّي وأبن زيد: إن الأسباب ٠‏ 
أعمالهم. والسبب الناحية؛ ومنه قول زهير: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ‏ ولورا ا 
و ا بها أك كنا كه ترا متهم كنا تبروا يذ ككر 


- 


ع مه انها عي آذ ته مر ينظ عر مر ل 3-6 00 


0 تعالى: 1ه اك 50 4 «أنَ» في موضع رفع؛ أي لو ثبت 
أن لنا رَبّعة 8 مَتَتَبَرَاً مِهُمَ 4 جواب التمئي. والكرّة: الرجعة والعودة إلى حال قد 
كانت؛ أي قال الأتباع : لو رُوِدْنا إلى الدثيا. حتى تعمل صالحاً ونتيرّأ منهم # كُما تَمَرّهُوأ 
متاك أي هذا« 45 فالكاف في مرضع نطب علي القنت لمقيدر محطو ف ويدرز أن 
يكون ا الحال» تقديرها متبرّئين؛ والتبدُؤ الانفصال. 


قوله تعالى: 3 كُدَالِكَ يمه أله أَعمَلَهُم حَسَر. تِعَلهِم 4 الكاف في موضع رفع ؟؛ 
أي الأمر كذلك. أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. و يرهم أله 
قيل: هي من رؤية البَصّر؛ فيكون متعدّياً لمفعولين: الأول الهاء وألميم في #ويهز4. 
والثاني اأَعْمْلَهُ4؛ وتكون #حَسَرّتِ» حال. ويحتمل أن يكون من رؤية القلب؛ 
فتكون #حَسَرَرِت» المقعول الثالث. «أعمالّهم» قال الربيع: أي الأعمال الفاسدة التي 
أرتكبوها فوجبت لهم بها النار. وقال آبن مسعود والسُّدّى: الأعمال الصالحة التى تركوها 
قفاتتهم الجنة؛ ورُوِيّت في هذا القول أحاديث. قال السدّى: ترفع لهم الجنة فينظرون 
إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. 
وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال الفاسدة 


والحشرة واحدة الحسرات؟ 
حسرة و فييك اتعيفا 


ها 
21 
١‏ 
1 
ا 
ع 
3 


وشّهُوة وشّهّوات. هذا إذا كان أسماء فإن نعنّه سكّنت؛ كقولك: ضَحُمة م 
وغَبْلة وَعَيّلات. والحسّرة أعلا درجات الندامة على شيء فائت.. والتحسّر: التلهّف 

يقال: خسرت عليه (بالكسر) أحْسّر حَسَراً وحَسْرة. وهي مشتقة من الشيء 0 الذي 
قد آنقطع وذهبت قوته؛ كالبعير إذا عَبِيَّ. وقيل: هي مشتقّة من حَسّر إذا كشف؛؟ ومنه 
الحاسر في الحرب: الذي لا درْعَ معه . والانحسار: الانكشاف. 


قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا 
؟ 


يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل المّنة؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى: # وَلَايرءُ 


لْجَنَدَ حقَ يم لفْمَلُ ف سَ ليها 4 [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي . 


10 5 له 2ع ل تسل سح 
قوله تعالى: 5 ناش كُلُوأ ماين الْرضِ كلا نبا ولا مَبسأخُظلوتٍ لقيال 
تدك 00 3 : 
عَدْرٌ بين ©40 
فيه أربع مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: ا يَتأيُهَا ألنّاش» الآية. قيل: إنها نزلت في ثقيف وخزاعة 
وبني مُدْلِجٍ فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام؛ واللّفظ عام. والطَّيب هنا الحلال؛ فهو 
تأكيد لاختلاف اللفظ؛ وهذا قول مالك في الطّيب. وقال الشافعيّ : الطيب المسبَلَد؛ فهو 
تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و «الأعراف» إن 
شاء الله تعالى. 


الثانية: قوله تعالى : «عكلا عيبا «حلالاً» حالء وقيل مفعول. وسُمّيَ الحلال 
خلالاً لانحلال عقدة الحَظر عنه. قال سهل بن عبد اللَّه: النجاة في ثلا 0 الحلال» 
وأداء الفرائض» والاقتداء بالنبي يك . وقال أبو عبد اللَّه الساجي وأسمه سعيد بن يزيد: 
خمس خصال بها تمام العلم» وهي: معرفة الله عز وجل» ومعرفة الحق وإخلاص العمل 
لله والعمل على السّنةء وأكل الحلال؛ فإن فقدت واحدة لم يُرَفع العمل. قال سهل: ولا 

يصح أكل الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المال حلالاً حتى يصفُوَ من ست خصال: الربا 
والسراء والاقفاق ورد و آسم مجمل - والغْلول والمكروه والشٌّبهة. 


ل أ م عع م ل انوي واه 

الثالثة: قوله تعالى: 9 ولا م4 َه «#حُطواتٍ ألشَيِطن 4» «خُطوات» جمع 
خطوة وخطوة بمعدي واحد: قال الفرّاء: الخطوات جمع خَطرة؛ بالفتح. وخطوة 
(بالضم): ما بين القدمين. وقال الججئهري: وجمع القلة خَطوات وخُطُوات وخَطّوات» 
والكثير خخطاً. والخَطوة (بالفتح): المرّة الواحدة» والجمع خَطّوات (بالتحريك) وخطاء؛ 
مثل ركوة وركاء؛ قال أمرؤ القيس: 

وَتَِاتٌ كوتب الظَباءُ | قود خطاه وواد مَطَر ”© 

0 أبو السَّمّال العَدَّوي وعبيد بن عُمير اخطوات؟ يفتح الخاء والطا ٠‏ وروي عن 

علي بن أب بى طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمش اخُطُوات»؛ بضم الخاء 


2211 أي مرة تخطو فتكف عن العدو ومرة تعدو عَدُواً يشبه المطر. 


1 


والطاء والهمزة على الواو. وقال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من 
الخطأ لا من الحَطُو. والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تَقُّْوا أثّر الشيطان وعمله؛ وما لم 
يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان. قال أبن عباس: 2 حُطُوتٍ شيط © أعماله. 
مجاهد ٠‏ خطاياه. السُّدّى: طاعته. أبو مِجْلّرَ: هي النذور في المعاصي . 

قلت: والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من الْبدّع والمعاصي . 
وتقدم القول ش «الشيطان» مستوفىٌ. 

الرابعة: قوله تعالى ٠:‏ إِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيكُ 4 أخبر تعالى بأن الشيطان عَدُقٌ 
وخخبره حق وصدق. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذي قد أبان 


عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني أديٍ ا اله تعالى 


بالحذر منه فقال جل من قائل : و1 لا يأ خُطلوَاتِ ليطن نه لَكُم عدو مين نوي نما 
كم بالشوء لحك وآن تَقُواعَلَ مما مالا كََمونَ 419 وقال: « الشَيْطنَ ع 


0026 8 كع سام 


الْفْفَر وه يَأُمُرصكم با بالْمحسساء 4 [البقرة : 54؟] وقال: « وَمْرِيدُ ليطن أ أن يضِلهج صكنل 
00 5000 ري فرع سس سر سه صفح سح 
بيدا 407 [الساء: ]٠١‏ وقال: 9 ارد ليطن أن بو فِع نكم العناوة والْبِعْضَاءفي 


رم الع 


كير لسر وَيَسُدَم عن وو الله ون الصَّلوو هه أنم منتبوت () 4 [المائدة: ]4١‏ وقال: 


5201 ا ع كت ل عي 
7 يليد > [القصص: 1١6‏ وقال: 8 إِنَّ ليطن عدو دوه عَدًُا نا 
يلوا حر 20 من حصب لتر( 4[فاطر: 5]. وهذا غاية في التحذير» ومثله في 


القرآن كثير. 0 عبد اللَّه 0 إن إبليس مُوكّق في الأرض السُفلى» فإذا تحرّك 

فإن كل شر في الأرض بين أثنين فصاعداً من تحرّكه”" . وخرج الترمذي من حديث أبي 

مالك الأشعري وفيه: 

1 «وآمركم أن تذكروا الله فإن مكل ذلك كمّثل رجل خرج العدرّ في أثره سراعاً 
حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله الحديث. وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . 

[4؟ أخرجه الترمني 2808 من حديث الحارث الأشعري أن البي كل قل: إن لله أمر يحجى بن ذكريا 
بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يآمر بهن بتي إسرائيل. .. وفيه «قال النبي يل وأنا آمركم بخمس 
كلمات. ..؟ قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال البخاري: وللأشعري غير هذا الحديث. 
وانظر صحيح الجامع 7974 


)2 كذا وقع في سائر النسخ» والظاهر أن الصواب «عمرو» فإن اين عمرو عرف بالأخذ عن الإسرائيليات 
بخلاف أبن عمر. 
(22)1- هو من الإسرائيليات الباطلة. 


3-7 
8. 
55 


قوله تعالى: #8 إِنَمَا ا لوي وَالْتَحسآ أن تَفولوأعَلَ اهو مالا مَلَمُونَ 409 . 
قوله تعالى: 3 إِنّمآا مركم السو السو وَالْمَحَكَآه 4 سْميَ السوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه 
بسوء عواقبه. وهو مصدر ساعة يسوعه سُوءاً وملتاءة إذا أحزنه . وسُؤته فسيء إذا أحزنته 
فحزن؟ قال الله تعالى: « يكت مجو الدب نب موه [الملك : 91]. وقال الشاعر: 
إن يك هذاالدهر قدساءني ‏ فطالماقدسََوَّنيالدهر 
الأمر عندي فيهما واحد لذاك شكة ولذاك صبير 
والفحشاء أصله قبح المنظر؛ كما قال: 
اه الثيم 0 ليس بفاحشي 
نحن لقي بين الفا : ان ال ار ل امس 
فإنه الزنى؛ إلا قوله: #8 اَلْصَمْطنْ ب َِدَكُم الْمَثْر وَيَأْمْرصكُم بالْفَُحسَسَا 4 فإنه منع الزكاة. 
قلت: فعلى هذا قيل: السوء ما لا حَذّ فيه والفحشاء ما فيه حَدٌ. وحكي عن أبن 
عباس وغيره؛ والله تعالى 0 
قوله 7 وَأن تَُولوَاعَ1َ كمون )4 قا ل الطبري: يريد ما حَرّموا من 
5 1 م 
البجيرة”"» والسا ل لو عر دملا 
على قوله تعالى : لآ بِآَلسُوء وَالْمَحْسَك 4 . 
قوله تعالى: لوَإِدًا ل لم نما موأ مآ أَنرْل 
سه ابا هلام جه ل م َ 
كارت ءابا ؤهملا يمقلورت سيكاؤة يهسدؤولد 
الأولى: قوله تعالى: #وَإذَا قبل طَمُ# يعني كفار العرب. أبن عب 
اليهود. الطبري: الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: 7# ينا 
ارخ و 3 
ُو . وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى : ا وَهِرت تاس مَن يدن دون أ 
20241 الريم: الظبي الأبيض الخالص البياض. 
(26)7 البحيرة ل ل ا ل ل لمي 
الركوب والحمل والذبح ولا تطرد عن ماء ترده ولا تمئع من عى وإذا ليها المعنّىْ المنقطع به لم 
يركبها . 
[فرق كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد أو برىء من علة أو نجته دابة من مشقة أو حرب 


قال: ناقتي سائبة أي تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من كلاً ولا تركب اه 
اللسان. 


1 024 


[البقرة: : 19] الآية. وقوله: “3 أمَبِعُوأ موأ مآ أل أللّهُ4 أي بالقبول والعمل . # قا كَالُوأبَلٌ بل نيع ما 


هر 


ألَْتَاعَدِء و1 4 ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 

فَالْقفُه غير سُسْتَكِْبٍ ولاذاكقرال هللا لِك 

الثانية : قوله تعالى: أ وَلَوَ كر ءابآ ؤُهُمْ» الألف للاستفهام» وفتحت الواو 
لأنها واو عطفء عَطفتٌ جملة كلام على جملة؛ لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: 
نَع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون؛ فَقُرٌروا على التزامهم هذاء إذ هي حال آبائهم . 

مسألة: قال علماؤنا: وقُوّة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد؛ ونظيرها: وَإِدًا 
قَبِلَ كر مَصَالَوَا إل مآ أل أ وَإِلَ المَسُولٍ قََانُوا حَسْهنَامَا وَجَرْنا عه ام [المائدة: 4 36 
الآية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة 
العرب فيما تحكمت 5 بآرائها السّفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة”'2؟ فأحتيجوا بأنه 
أَمْرٌ وجدوا عليه آباءهم فاتّبعوهم. في ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في 
دينه؛ فالضمير في «لهم» عائد عليهم في الآبتين جميعاً. 

الثالثة: تعلق قوم بهذه الآية في ذمّ التقليد لذمّ الله تعالى الكفار بأتّباعهم لآبائهم في 
الباطل» وأقتدائهم بهم في الكفر والمعصية . وهذا في الباطل صحيحء أما لتقليد في 
الحق فأصل من أصول الدّين» وعصّمةٌ من ء للدي ار 
درك النظر. 

وأختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي؛ وأما جوازه في مسائل 
الفروع فصحيح . 

الرابعة : التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛ وعلى هذا فُمَن قبل قول 
النبي ل من غير نظر في معجزته يكون مُقَلَداً؛ وأمًا من نظر فيها فلا يكون مُقَلّداً. وقيل: 
هو اعتقاد عليحة ونيا من لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير؛ فإن 
العرب تقول: قَلّدت البعي مير إذا جعلت في عنقه حبلاً يُقاد به؛ فكأن المقلّد يجعل أمره كله 
لمن يقوده حيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم: 


222 الوصيلة كانت في الشاة خاصة؛ كانت الشأة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً جعلوه 
لآلهتهم فإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم وفيها معان آخر. 
انظر اللسان مادة وصل - 


وقلُدوا أمركم لل دَرْكُم َبَتَ الجّنان بأمر الحرب مضطلعًا 

الخامسة: التقليد ليس طريقاً للعلم ولا مُوضَادٌ له لا في الأصول ولا في الفروع؛ 
وهو قول جمهور العقلاء والعلماء؛ خلافاً لما يحكى عن جهّال الحشوية والتُعلبية من أنه 
طريق إلى معرفة الحق» وأن ذلك هو الواجب» وأن النظر والبحث حرام؛ والاحتجاج 
عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرض العامي الذي لا يشتغل باستتباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته 
فيما لا يعلمه ل ا ا ا لويم 
فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى : لمَتَعَئوَا أمْلََلذّعْ إن مر لَامَامنَ )4 انسل : + 
والأنبياء : لا1]» وعليه الاجتهاد في أعلم 0 وقته بالبحث عله» حتى يقع عليه الاتفاق من 
الأكثر من الناس. وعلى العالم أيضاً فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها 
وجه الدليل والنظر» وأراد أن يجدّد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق 
الوقت عن ذلك. وخاف على العبادة أن تفوت» أو على الحكم أن يذهب» سواء كان 
ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحتقين. 

السابعة: قال أبن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر فيه 
غيره خلافاً كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. 
قال أبن درباس في كتاب «الانتصار؛ له: وقال بعض الئاس يجوز التقليد في أمر التوحيد؛ 
وهو خطأ لقوله تعالى: ًا وَجَدْئآ 61 ع أكةٍ 4 [الزخرف: 7؟]. فلمّهم بتقليدهم 
آباءعهم وتركهم أتباع الرسل؟؛ كصنيع أهل الأهواء 3 تقليدهم 2 وتركهم أتباع 
محمد يله في دينه؛ ولأنه فرض على كل مكلف ل مر التوحيد والقطع به؛ وذلك لا 
يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنة كما بيّناه في آية التوحيد» والله يهدي من يريد. 

قال أبن درباس: وقد أكثر أهل الزن القول على من تمسّك بالكتاب والسّنة أنهم 
مقلدو: وهذا خطأ منهم» بل هو بهم أَلْيّق وبمذاهبهم أَُخْلّقَ؛ إذ قبلوا قول ساداتهم 
وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسّنّة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فكانوا 
داخلين فيمن دنهم الله بقوله: ريا إنَآأَطعنَاسَادتنَا وبرَكك إلى قرله : « كيرا )4 
[الأحزاب :507 58] وقوله: ‏ 2 إِنَ هجَدْكا آذك علج أَعَدِ وَإِنَا عل اكترهم مُقَسَدُوَ كك 


[الزخرف : *7]. ثم قال لنيئه : . «3 # كَل ْوَلَو يتعكر بأهْدَعه مما وجّد جَدع عليه عَكيه ءاي قَالْوَا إنَّ 


يمآ أتُسِأثر بد كفروة 49 [الزخرف: 4؟1 ثم قال لنبيّه عليه السلام «اكَأَعَفَمََا متهم » 
[الزخرف: 8؟] الآية. فبيّن تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. وليس قول 
أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثمتنا وآباءنا والناس على الأخخذ بالكتاب والشّنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا 
بسبيل ؛ ؛ لآن هؤلاء تسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول؛ وأولئك تُسبوا إِفْكّهم إلى 
أهل الأباطيل» فأزدادوا يلك في التضليلء ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على يوسف»غليه 


لسلام في القرآن حيث قال : اق كت م ِلانموع باه وشم الرَة هم كرون ( 0 


2م عر مةئ 


َتْحَت مِلَدَ امَو لهي وَإِسْحَقَ ويتشُوت كانت ا أن حشْرِك لمن سَىْءٍ للك ون قشل 
َه داومل نايس #4 [يوسصف: : 58-7 فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام 
أنبياءً متبعين للوحي وهو الدين الخالص الذي أرتضاه الله كان أتباعه آباءه من صفات 
لمدح. ولم يجىء فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وأتقلابها فيها؛ فدلٌ 
على أن لا هُدَى فيها ولا رشد في واضعيها. 


قال أبن الحصّار: وإنما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لما تُرجمت 
كتب الأوائل وظهر فيها أختلافهم في في قدم العالّم وحدوثه. وأختلافهم ذ في الجوهر وثبوته. 
والعرّض وماهيته؛ فسارع المبتدعون ومّن في قليد زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السُنة» وإدخال الشّبه على الضعفاء من أهل الملة. فلم 
يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدْعة» وصارت للمبتيعة شيعة» وألتبس الأمر على 


السلطان؟؛ جو قال الأمير بخلق القرآن» وجبر الناس عليه وضرب أحمد بن حنبل على 
ذلك. 


فانتدب رجال من أهل السّنة كالشيخ أبي الحسن الأشْمَرِي وعبد اللّه بن كدب 
وأبن مجاهد والمحاسبي وأضرابهم ؛ فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم» ثم قاتلوهم 
وقتلوهم بسلاحهم . وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب 


والسّنة معر ضير 5 


سين عن شه الملحدين: لم ينظروا في في الءجوهر والعَرض؛ على ذلك كان 
الكلفة: 


قلت: ومن نظر الآن في أصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدّين فمنزلته 
ل ل 
00 هو عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمي البصري» وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السئة. 


الا 


قريبة من التّبييين. فأمًا من يهجن'١'‏ من غلاة المتكلمين طريق منّ أخذ بالأثر من المؤمنين» 
ويحض على درس كتب الكلامء وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات 
فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأئمة الماضين؟ والله أعلم. 
المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بيّن في القرآن؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 


قوله تعالى  :‏ وَمَمَلُ أن حكَمَرُوا كَل الى بها لا نمم ! عا ويد ضع فك 
عي هر لاينقاو 409 . 

بّه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد كه بالراعي الذي يَنْعق بالغنم والإبل 
فلا تسمع إلا دعاءه ونداءهء ولا تفهم ما يقول: هكذا فسّره أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والسّدي والزجاج والقَرّاء وسيبويه؛ وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: : لم يُشبهر ١‏ بالناعق 
إنما متيو" بالتعوق ب وعدي ومثلّك يا محمد وَمَثلُ الذين كفروا كَمَثل الناعق 
والمططرق به من البهائم التي لا تفهم؛ فحذف لدلالة المعنى. وقال أبن زيد: المعنى مثل 
الذين كفروا في دعائهم 0 كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصَّدَى؛ فهو 
يصيح بما لاا يسمع» ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قُطرب: المعنى مثل الذين 
كفروا في دعائهم ما لا يفهم» يعني الأصنامء كمثل الراعي إذا نَعَقَ بغنمه وهو لا يدري 
أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء 


بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا النّداء الذي يُتعبه وينصبه 


ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفار بالناعق الصائح» والأصنام بالمنعوق به. و 
زجر الغنم والصياح بها؛ يقال: نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِق تَعِيقاً وتُعاقآ وتعقانا؛ أي صاح بها 
وزجرها. قال الأخطل: 

اْعق بضأنك يا جريئٌ فإنما متك نفسك في الخلاء فلالا 

قال القْتبِيّ: لم يكن جرير راعي ضأنء وإنما أراد أن بي كُليب يُميّرونَ برعي 
الضأنء وجرير منهم؛ فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل 
ويقولون: أجهل من راعى ضأن - قال القتبئّ: ومن ذهب إلى هذا في معتى الآية كان 
مذهباء غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم 

والنداء للبعيدء والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للأباعد. وقد 


(61- تهجين الأمر: تقبيحه. 


تضم النون في النداء والأصل الكسر. ثم شبَّه تعالى الكافرين بأنهم صم بكم عُمْييّ . وقد 
تقدّم في أوّل السورة. 
قوله تعالى : ا يَكأيها أل امنأ مكُلُوا ين يبب ما ررق وكأ يِل إن 
ع إِيّاهُ بدو 0 مك 63 
هذا تأكيد للأمر الأول وخصنٌ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلً. والمراد بالأكل 
الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[96] «أيها الناس إن الله عا قاب اليل إلا طَيّاً وإن الله أمر المؤمنين يما أَمَر 
5 | ل ص هر 3 رصح مرخ 5000-7 
به المرسلين فقال: # يكأيبا الرسل كوأ ين لطبت وَأعْمَلُاْ صَيضا إِنْ يما تَعَملونّ 
لم لا [المؤمنون: ]0١‏ وقال: #3 يني يه البح اميا حكُنُوأ ين عيبت ما ها روئكم 4 
ثم ذَكَرَ الوَجُلَ يطيل السّمَرَ أشْعَتَ كفي بئذ يديه إلى السّماء يَا رَبّ ب يا رَبّ ومَطْعَمُه حرام» 
ومشريه حرام» ومليشه عير حرام وعُذْيَ ار م فأنّى يُستجاب لذلك). وأشَكوأ لله إن 
كدر يه مَبدذُورت 49 تقذم معنى الشكر فلا معنى للإعادة. 


قرك تعالى: تابعكم الدع 07 روما أَفِلَّ به مير أو 


ص مره 


شمن آَصْطرٌ حير بان وَلَاعَاٍ فلا إخْمَعَلةٌ إن أله خوك حي 1ه 
فيه أربع وثلاثون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #8 1 إِتََاحَرمَ َبَتِحكُمْ ألْمَْمَة4هإنّما؛ كلمة موضوعة للحصرء 
تتضمّن النفي والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداهء» وقد حَصرت ها هنا 
0 لاسيما 0 جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: # يَتأيْم نه اليرت امنا 
كوأ من رتم4 فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكر اللفكرم يكاج 
«إنما» 0 فآقتضى ذلك الإيعاب التسوين فلا رم عر 


مدّنيّة؛ وأكدها بالآية الأخرى ى التي ري أنها نزلت بعرّفة : #8 قل لد 20000 
عَلّ طَاعِر يَكلْعَمَهُ © [الأنعام: 140] إلى آخرهاء فأستوفى البيان أَوَلاً وآخراً؛ قاله أبن 


لمرو وسياتي الكلام في تلك في (الأنعام» إن شاء الله تعالى. 
[145] صحيح. أخرجه مسلم ٠١١5‏ والترمذي 7486 وأحمد 8/1” و 5٠١‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 
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الثانية: # ألْمَيَمَّةَ* نصب ب هلحرّم»ء و(ما» كافة. ويجوز أن تجعلها بمعنى 
الذي» منفصلة في الخطء وترفع ‏ الْمَيْنَة وَاَلنَّموَلَّحُمَ آلْخرِمٍ ‏ على خبر (إنّ؛ وهي 
قراءة أبن أبي عَبْلة. وفي الخزم؟ ظمير يعو على الدي؟ ونظيره قوله تعالى: 9# إِتَمَاصتعوَا 
ِدُ مكَيرٌ 4 [طه: 14]. وقرأ أبو جعفر «حُرِم! بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء 
ا إِنَا على ما لم يُسَمّ فاعلهء وما على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن الَمْقَاعَ أيضاً 
«الْمَحَتَدَ ' بالتشديد. الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد 00 في مَيْتٍِ 
ومَيّتِ لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيهء وما لم يَمْت بعد فلا يقال 
فيه «مَيْت» بالتخفيف؛ دليله قوله تعالى: إِنّكَ مَنثُ وَلنكُم موي 26 [الزمر: ]*٠‏ 
وقال الشاعر: 


ليس من مات فأستراح بِمَئِت إنما المت مَيّت الأحيساء 


ل ص ره 


وير اع عرب ا ييا إلا ما رَوى البَرّي عن أبن كثير # وما هو 
بِمِيَبٌ» [ إبراهيم : ]٠١‏ والمشهور عنه التثقيل؛ وأما قول الشاعر: 

سي ع يد فِسَرَّك أن يعيش فجىء بزاد 

فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد 

من شارف الموت؛ والأوّل أشهر. 

الثالثة: الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح؛ وما ليس بمأكول فذكاته 
كموته؛ كالسباع وغيرهاء على ما يأتي بيانه هنا وفي «الأنعام» إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: هذه الآية عامة.دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: 

3 «أحلت لنا مَيْتتَانِ الحُوتٌ والجراد ودّمان الكبدٌُ والطحال». أخرجه 
الدَارَقُطْنِيء وكذلك 
1 أخرجه ابن ماجه 7718 و5١71"‏ والبيهقتي 0١‏ و4إ/لاه! والديلمي ١577‏ وأحمد 97/75 

والدارقطني 777/4 كلهم من حديث ابن عمر مرفوعاً. 

قال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» وقال الزيلعي في 

نصب الراية 507/4: أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأعله بعبد الرحمن وقال: إنه يقلب الأخبار 

حتى كثر في روايته رفع الموقوفات فاستحق الترك» وقال ابن عدي: هذا الحديث يدور على أولاد 

زيد والثلاثة ليسوا بشيء» وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: هو موقوف في حكم المرفوج أه 

باختصار ومع ذلك مثله لا يقال بالرأي وقوله: أحلت. هو في حكم المرفوع. 
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[/اةما] احديث جابر في العَثْيّر يتخصص عموم القرآن بصحة سنده. . رجه البخاريٌ 


ومسلمء مع قوله تعالى : < ييل لَك صَيْدُ ابر لحر # [المائدة: 2145 على ما يأتي بيانه هناك 
إن شاء الله تعالى. 


وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حَيّها ومَيّتها؛ وهو مذهب 
مالك. وتوف أن يجيب في ختنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيراً!. قال أبن القاسم: 
وأنا أثقيه ولا أراه حراماً. 

الخامسة: وقد أختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسّنة» ومع أختلافهم 
في ذلك أنه تفقوا على اله لا يصبوز"مخضيضه ببحنيث ضعي 4 قال أبن العر . وقد يستدلٌ 
على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ب بن أبي أَوْقَى قال: 

[4ةم] غرَّوْنًا مع رسول الله كَِْةِ سبع غزوات كنا تأكل الجراد معة . وظاهره أكله 
كيف ما مات بعلاج أو حَتْف أنفه؛ وبهذا قال أبن نافع وأبن عبد الحكم وأكثر العلماع 
وهو مذهب الشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات 
حَنْفَ أنفه؛ لأنه من صيد البرء ألا ترى أن المُخْرم يجزته إذا قتله؛ فأشبه الغزال. وقال 
أشهب : دكات بن الع دل اد جناح لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها وينشل. 
وسيأتي لحكم الجراد مزيد بيأن ف في «الأعراف» عند ذكره» إن شاء الله تعالى . 

السادسة: وأختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشىء من النجاسات» 
وأختلف عن مالك في ذلك أيضا؛ فقال مَرّة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبي يلل 

[4/ مرّ على شاة مَيْمُونة فقال: ١‏ ماد أخذتم إهابها» الحديث. وقال مرّة: جملتها 
محرّمء فلا يجوز الانتفاع بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه 


73 صحيح. أخرجه البخاري 7487 و4750 و8555 ومسلم 195 والترمذي ١49786‏ والنسائي 
7 وابن حبان 5751١‏ و5575 والبغري 58٠06‏ والبيهقي 507/4 ومالك 970/7 كلهم من 
حديث جابر بن عبد الله وصدره: «بعث رسول الله يلِكِ بعثاً قبل الساحل. .22 العنبر: سمكة بحرية 
كبيرة تتخذ من جلدها الأتراس ويقال للترس: عنبر. 

[34] صحيح. أخرجه البخاري 0440 ومسلم 1901 وأبو داود 7817 والترمذي 1817 والنسائي 51١/9‏ 
والطيالسى 81١8‏ وابن حبان /0767 والدارمي 4١/7‏ وعبد الرزاق 4777 وابن الجارود 88٠‏ وأحمد 
5 7" كلهم من حديث ابن أبي أوفي. 

[4] صحيح. أخرجه مسلم 53# و 754 والنسائي ١77/7‏ والترمذي ١177.‏ وعيد الرزاق 184 وابن 
حبان 1١185‏ وأحمد 711/١‏ و 79/7 كلهم من حديث ميمونة . 
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الانتفاع ؟ حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجسء ولا تُعلف البهائم 
النجاسات» ولا تُطعم الميتة الكلاب والسباع؛ وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول 
ظاهر قوله تعالى: ري حرم مَتْ عَلتكك الْمِيَِةُ وألدّم # ولم يخ وجهاً من وجهء ولا يجوز 
أن يقال: هذا الخطاب مُجْمَل؛ لأن المجمل ما لا يُفهم المراد من ظاهره» وقد فهمت 
العرب المراد من قوله تعالى: ا حْرَمَتَ عَلَِكْمالمَدتَة4» وأيضا فإن النبيّ يَلْةِ قال: 

4ن المي سو لفق نوما راي حريك عن لاي فك 

31 طلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّب». وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل 
موته بشهر؛ وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في «النحل» إن شاء الله تعالى. 

السابعة: فأما الناقة إذا تُحرت» أو البقرة أو الشاة إذا ذُبحت» وكان في بطنها جنين 
ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسهء إلا أن يخرج حيًا فيُدَكّى) ويكون له حكم 
نفسه؛ وذلك أن الجنين ا ل ل 
ومما يُبِيّن ذلك أنه لو باع الشاة وأستثنى نى ما في بطنها لم يجزء كما لو أ ستثنى عضواً منهاء 
وكان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في 
بطنها عتقاً مبتدأ؛ ولو كان منفصلاً عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي 


الله عنه 


[87] أن رسول الله كلِِ سُئل عن البقرة والشاة تذبح» والناقة تنحر فيكون في 


. هو الآتي‎ 6٠١1 

17 حسن غريب. أخرجه أبو داود !415 و4118 والترمذي ١7794‏ والنسائي ١9/5/97‏ وفي الكبرى 
هلاو و لاه ولالاه4 وابن ماجه 75١‏ والطبراني في الصغير 18 كلهم من حديث عبد اللّهِ بن 
عكيم» وأخرجه أيضاً الطيالسي 1757 وعبد الرزاق 7 والطحاوي 518/١‏ والبيهقي 15/١‏ وابن 
حبان 178؟1 قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال: ثم ترك أحمد بن حنيل هذا الحديث لما 

اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة اه. 

وذكره الحافظ فى التلخيص 4/١‏ وقال: أعله غير وأحد بالإرسال. 

وأخرجه الديلمي من حديث جابر بن عبد اللّه وإسناده واه. والجمهور على خلافه وحديث 

بن عباس مقدم عليه» وقد تقدم. وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص لاه . 

1 حسن. أخرجه أبو داود 5818 والدارمي 88/5 والدارقطني 777/4 والحاكم ١١5/4‏ والبيهقتي 

8 و0" كلهم من حديث جابر لكن بلفظ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه؟. عند أبي داودء؛ وصححه 

لحاكمء ورافقه الذهبي. 

ما لفظ المصتف فهو عند أبي داود برقم 817 من حديث أبي سعيد الخدري» وكذا أخرجه الترمذي 

وابن ماجه 5١99‏ وعبد الرزاق 850٠‏ واين حبان 0889 وأبو يعلى 447 وابن الجاروت 
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بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم فكلوه لآن ذكاته ذكاة أمه»). خرّجه أبو داود بمعناه من 
حديث أبي سعيد الْخُدْرِي وهو نص لا يحتمل”"2. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة 
«المائدة» إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: وأختلفت الرواية عن مالك فِي جلّد الميتة هل يطهر بالدباغ أَوْ لا؛ فرْرِي 
عنه أنه لا يطهرء وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يظهر؛ لقوله عليه السلام: 

[80] «َأَكُمًا إهاب دُبغ فقد طَهْر». ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من اللفيية لق 
أخذ منها في حال الحياة كان نجساء فوجب ألا يطهره الدّباغ قياساً على اللحم . تفل 
لأخبار بالطهارة على أن الدباغ يزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة 
وفي الجلوس عليه» ويجوز أيضآ أن يُنتفع به في الماء بأن يجعل سقاء؛ لآن الماء على 
أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وصف على ما يأتي من حكمه في سورة «الفرقان»: و 
والطهارة في اللغة متوجّهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوجّه إلى الطهارة الشرعية» والله تعالى 
أعلم . 

التاسعة: وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر؛ لما رُويَ عن أمّ سَلَّمة رضي الله عنها عن 
لنبي ل أنه قال: 

13 الا بأس بِمّسْك الميتة إذا دُبغ وصوفها وشعرها إذا غُسل». ولأنه كان طاهراً 


2 والدارقطني 777/4 و 774 والبيهقي 0/9؟ الي نايد مو بعت اب يد 
بألفاظ متقاربة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم اه وفي إسناده 
مجالد بن سعيد ليس بالقوي لكنه متابع تابعه غير واحدء وله شواهد كثيرة وقد رجح ابن حجر في 
التلخيص 9١٠؟‏ سند 

[407] صحيح. أخرجه مسلم 855 وأبو داود 5١17‏ والترمذي 1778 والنسائي 9/ ١9‏ وابن ماجة 7509 
والدارمي 65/7 والطحاوي في المعاني 454/١‏ والمشكل 757/5 وابن الجارود 5١‏ والبيهقي 
3/1 6 حبان 1١741/‏ وخذدا ود الرزاق ١9٠‏ وأحمد 5١9/١‏ و74 كلهم من حديث 5 
عياس . 

[44] ضعيف. أخرجه الدارقطني 59/١‏ من حديث أم سلمة» وقال: يوسف بن السفر متروكء ولم يأت 
به غيره أه. 
وقال الذهبي في الميزان: قال النسائي: ليس بثقة؛ وقال أبن عدي: روى أباطيل» وقال البيهقي: هو 
في عداد من يضع الحديث وقال أبو زرعة وغيره: متروك أه. وأحسن منه. 
- ما ورد في هذا ألباب من حديث ابن عباس عن سودة زوج النبي يِه قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا- 


0)١«‏ لعله سقط لفظ «التأويل». 


الو يِذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» إلا أن اللحم لما كان 
نجساً في حال الحياة كان كذلك بعد الموت فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال 
الموت كما كان خلافه في حال الحياة أستدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة 
من الدجاجة الميتة؛ لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت» وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا 
في وعاء نجس فتنجّسًا بمجاورة الوعاء لا أنهما نُجِّسَا بالموت. وسيأتي مزيد بيان لهذه 
المسألة والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة «النحل» إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان: حالة تكون إن أحرجت الفأرة حيّة 
فهو طاهر. وإن ماتت فيه فله حالتان: حالة يكون مائعاً فإنه ينجس جميعه. وحالة يكون 
جامداً إنه ينجس ما جاورهاء فتطرح وما حولهاء ويُنتفع بما بقى وهو على طهارته؛ لما 
روي: 


[605] أن النبي كه سّئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت؛ فقال عليه السلام: «إن 
كان جامداً فأطرحوها وما حَولها وإن كان مائعاً فأرِيُوه». وأختلف العلماء فيه إذا عُسل؛ 
فقيل: لا يطهر بالغسل؛ لأنه مائع نجس فأشبه الدّم والخمر والبول وسائر النجاسات. 
وقال أبن القاسم: يطهر بالغسل؛ لأنه جسم تنجّس بمجاورة التنجاسة فأشبه الثوب؛ ولا 
يلزم على هذا الدم؛ لأنه نجس بعينه» ولا الخمر والبول لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتّى 


قية . 


الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة 


وسائر وجوه الانتفاع ؛ لكن لا يبيعه حتى يبيّن ؛ لأن ذلك عَيْبِ عند الناس تأياد تفوسهم. 


ومنهم من يعتقد تحريمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يبيّن العيب كسائر الأشياء المّعيبة. 
وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال؛ لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعهاء ولأنه مائع 
نجس فأشبه الخمر. و 


ِ- مَسْكُها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا . 
أخرجه البخاري 5787 بهذا اللفظ والنسائي 777/9 والطحاوي 27/١‏ والبيهقي ١7/١‏ والطبرانى 
١9‏ وأحمد ١//اا"‏ و7948 وابن خنان 8٠‏ 3١18؟١.‏ ورواية ابن حبان و افيا أخذتم 
مسكها». والمّسّك: الجلد. 
- وورد عند الدارقطني 44/١‏ من حديث عائشة بلفظ: «ذكاة الميتة دباغها» وكان أصحاب عبد اللّه 
يقولون: «ذكاة لفرت غسلها. 1 

[60] صحيح. أخرجه البخاري 775 و0018 وأبو داود 841١‏ والترمذي 1798 والنسائي ١08/9‏ ومالك 
5 و597١‏ والحمندي 5١١‏ وابن حبان ١197‏ والطبراني 7؟/ )١١41(‏ والبيهقي 4/ لاوما 
وأحمد 770/5 و 774 كلهم من حديث ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً بألفاظ متقارية. ‏ - 
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653 لأن النبي يه سئل عن ثمن الخمر فقال: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم 
الحم 0 اجافوها وأكلوا اكرام وأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. وهذا 
الثانية عشرة: وأختلف إذا وقع في القدر حيوان» طائر أو غيره فمات فروى أبن 
وهب عن مالك أنه قال: لا يؤكل ما في القذرء وقد تنجّس بمخالطة الميتة إياه. وروى 
أبن القاسم عنه أنه قال: يُخسل اللحم ويُراق المرق. وقد سئل أبن عباس عن هذه المسألة 
فقال: يغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق من أصحابه؛ ذكره أبن خُوَيْرِ 


مَنْدَاد. 


الثالئة عشرة: فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعيّ: : ذلك نجس لعموم قوله 
تعالى ّمت عَليَح الْمَيِئَةُ 4. وقال أبو حنيفة بطهارتهما؛ ولم يجعل لموضع الخلقة 
أثراً في تنجّس ما جاوره مما حدث فيه خلقةء قال: ولذلك يؤكل اللحم بم فيه من 
العروق» مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعاً. وقال مالك 
نحو قول أبي حنيفة إن ذلك لا ينجس بالموت» ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس 
وهو مما لا يتأتى فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة 
لين في حكم المائع قبل خروجهاء وإنما تجمد وتصلب بالهواء. 


قال أبن خُوير مَنْدَاد فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبي كلد والمسلمين بعلم كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجم » 
ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميته ولم يعتدوا بأن يكون مجمداً بأنفحة مَيَْةَ أو 
ذُكي . قيل له: قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجيّن يسير؛ واليسير من النجاسة معفد 
عنه إذا خالط الكثير من المائع. هذا 0 الروايتين. وعلى الرواية الأخرى 
إنما كان ذلك في أوّل الإسلام» ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن 
المحمول من أرض العجمء ادك يو ع المسلمون في 
اللا ار سا اي فمن | ين لنا أن النبيّ يلْهِ والصحابة أكلت جبنا 
فغلااء 3 

00 


أن يكون محمولا من أرض ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم! . 


[1805 صحيح. أخرجه البخاري 7377 و8١45"‏ ومسلم ١087‏ والنسائي 9/ لال1١‏ وعبد الرزاق ١4804‏ 
والدارمي ١١5/7‏ وابن الجارود /الاه والبيهقي 787/8 والشافعي ١51/7‏ وابن حبان 27017 وأحمد 
01 كلهم من حديث ابن عباس عن عمر به. 


641 جمل الشحم وأجمله: أذابه واستخرج دهنه. 


ام 


وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عبد الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له 
من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم ب يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لم فيه من أنفحة الميتة. 
وفي سئن أين ماجه «الجبن والسمن» حَدّثنا إسماعيل بن موسى السدّي حدثنا سيف بن 
هارون عن سليمان التيميّ عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان الفارسي قال: 

[/60] سثل رسول الله يكِْةِ عن السمن والجبن والفراء. فقال: «الحلال ما أحلّ الله 
في كتابه والحرام ما حرّم لله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). 

الرابعة عشرة: قوله تعالئى: # وَاَلدَمَ # أتفق العلماء على أن الدّم حرام نجس لا 
يؤكل ولا ينتفع به . قال أبن شُوَيْر مَنْدَاد: : وأما الدّم فمحرّم ما لم تعمّ به البلوى» ومعف” 
عما تعمّ به البلوى. . والذي تعمّ به البلوى هو الدم في اللحم وعروقهء ويسيره في البدن 
والثرت يضلى قن وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: لاحت عَلَِ اليد ودَمْ4, 
وقال في موضع أخر: قل ل يدم نين إل دع ماعل طاع و يَعلِصَْهه إِلَّه أن يكور 


مَيَنَدَ أو دَمَا تَسَفُوهً 4 [الأنعام : 5 فحر م المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي 
لله فعا فالس 


[1808 «كنا نطبخ البُرْمة''؟ على عهد رسول الله كله تعلوها الصّفرة من الدم فتأكل 
ولا نتكره)؛ لأن التحفظ من هذا إِصَدٌ وفيه مشقةع والإضر والمشقة في الدّين موضوع. 
وهذا أصل ف في الشرع. أن "كلها حرهت الأمة في أداء اولي كل مها مكلت 


أله 


العباذة انها في ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة» وأن المريض يُفطر ويَتَيّمُمِ في نحو 
ذلك. 


[801] أخرجه الترمذي ١9/75‏ وابن ماجه لاا“ام والحاكم 11 كلهم من حديث سلمان الفارسي» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وروي من وجه آخر عن سلمان 
قوله وكأن الحديث الموقوف أصح» وقال البخاري: ما أراه محفوظاً وسيف بن هارون مقارب 
الحديث. وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث اه. وحسئه الألباني في صحيح أبن ماجه 
برقم 71١9‏ وليس بشيء فقد. وورد عن ابن عباس بنحوه موقوفاً عليه عند الحاكم ١١6/5‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والمرفوع تفرد به سيف بن هارون البُرْجمي وقد ضعفه يحيئ ل والنسائي والدار قطني 
واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. ذكر ذلك الذهبي في الميزان 1547© وذكره بهذا الحديث. 

أخرجه الطبري في تفسيره و4ة1:0١‏ من طريقين عن القاسم عن عائشة بنحوه» وليس فيه «على عهد 
رسول الله كا . 
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(2061 البزْمة: القدر. 


قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقآء وقيّده في الأنعام بقوله امَسْفُوحاً» 
وحمل العلماء ها هنا الاق صني اديه إجماعاً. فالدم عادي سيدق لأن ما 
المزايل له أختلاف؛ وروي عن القابسي أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه غير محرّم. 
وهو أخختيار أبن العربي» قال: لأنه لو كان دم السمك نجساً لشرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفيّة يقول: الدليل 
على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في 
الاحتجاج على الشافعية . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: # وَل ألك:., كدير 4 خصن لله لله تعالى ذكر اللحم من 
الخنزير ليد على تحريم عينه ذُكيَ أو لم يَذَكَّه وليعمّ الشحم وما هشالك من 
انار 0 وغيرها. 


السادسة عشرة: أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد أستدل مالك 
وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يَحْنّث بأكل اللحم. فإن حلف 
ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث؛ لآن النحم مع الشحم يقع عليه أسم اللحم؛ فقد دخل 
الشحم في أسم اللحم ولا يدخل اللحم في أسم الشحم. . وقد حرّم الله تعالى لحم الخنزير 
فنابت ذكر ‏ لحمهة عن احمطةء لأنه دخل تحت أسم اللحم. وحرّم الله تعالى على بني 
إسرائيل الشّحوم بقوله : حمسا عَلَيهمَ ُحوسَهمَ 4 [الأنعام: *14] فلم يقع بهذا عليهم تحريم 
اللحم ولم يدخل في أ سم الشحم ؛ الوذائروي الا بي للك اشح العاف في انعم إل 
أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث؛ والله تعالى أعلم . ولا يحنث في قول 
الشافعي وأبي تور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحماًفأكل شحماً. وقال أحمد : إذا حلف ألا 
يأكل لحمافأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون أراد أجتناب الدسم . 


السابعة عشرة: لا خلاف أن جملة الختزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. 
وقد روي: 


3 لم أرة -مسيدا » :ونسيه المضتك ا خويز منداد في في الحكام القرآن. 27 رأيته فى هذا 0 
خلاقهء وهو ما ذكره البيهقي في سئنه 50/1 في باب الانتفاع بشعر الميتة» فقال: وروي عن ابن 
سيرين والحكم وحماد أنهم كرهوا استعمال شعر الخنزير. 

)00 الغضروف والغرضوف: كل عظم لين رخص في أي موضع كان. 
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بذلك» ذكره أبن خُوَيْز مَنْدَادء قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله كله كانت» وبعذده 
موجودة ظاهرةء لا نعلم أن رسول الله يكِةِ أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه 
الرسول كَكهْ فهو كابتداء الشرع منه. 


الثامنة عشرة: : لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا؛ وفي خنزير الماء خلاف. 
وأبئ مالك أن يجيب فيه بشيء» وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقد تقدّم ؛ وسيأتي بيانه في 
«المائدة» إن شاء الله تعالى . 


التاسعة عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية. وحكى أبن سيده 
عن بعضهم أنه مشتق من خَرّر العَيْن؛ لأنه كذلك ينظرء ل 
الضّحاح : وتخازر الوجل إذا ضيّق جَفْنه ليحدّد النظر. والخَرّر: ضيق 00 
رجل أَخرّر بين الخَرّر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها . وجمع الخنزير 
خنازير. والخنازير أيضاً علّة معروفة» وهي قروح صُلْبةَ تحدث في الرقبة 


الموّفية عشرين: قوله تعالى: «0 جني رط نه ود اقيق الله 
تعالى» وهي ذبيحة المجوسيّ والوتَّيَ والمُعطل. ٠‏ فالوثني يذبح للوئّن» والمجوسيّ للنار» 
والجُعَطًا 0لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه. , ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره 
والوثني لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا 
لناره ووثنه؛ وأجازهما أبن المسيّب وأبو ثور إذا ذبح2”7 لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزيد 
بيان إن شاء الله تعالى في سورة «المائدة». والإهلال: رفع الصوت؛ يقال: أَمَلَّ يكذاء 
أي رفع صوته. قال أبن أحمر يصف فلاة: 


يهل بالقَر قد ركبائها ١‏ كما بهل الراكب المُحْتّمر 
وقال النابغة : 
أو ره صَدَفِتَةٌ عَوَاضّها بَهج متى يرها يهل ويسجد عع 
ومن إقلال الصبيّ وأستهلالف وهر صياحه عند ولادته. وقال ا عباس وغيره: 
المراد ما ذُبح للأنصاب والأوثان: لا ما ذكر عليه أسم م المسيح؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة ة #المائدة») إن شاء الله تعالى. ٠‏ وجرت عادة العرب بالصياح باسم 00 بالذبيحة» 
وغلب ذلك في أستعمالهم حتى عبّر به عن النية التي هي علة التحريمء أ لا ترى أن 
'عليّ. بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق 


فقال: إنها مما أُهِلٌ لغير الله به؛ فتركها الناس. قال أبن عطية: ورأيت فى أخبار 
22641١(‏ مراده الملحد. 5 لعل الصواب «ذيحا». 
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الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن آمرأة مترفة صنعت للعَبها عرسا فنحرت جَرُوراً؛ فقال 
الحسر : لا يحل أكلها فإنها إنما نُحرت لصنم. 


قلت: ومن هذا المعنى ما روينأه عن يحيى بن يحيى العميمي شيخ مسلم قال: 
أخبرنا جرير عن قابوس قال: 


[ أرسل 0 ة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منهء 
0 أيّةَ صلاة كانت أعجب إلى رسول الله يك يدوم عليها. قالت: كان يصلي قبل 
الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجودء فأمَا ما لم يَدَعَ قط 
صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت أمرأة عند ذلك من 
الناس: يا أمّ المؤمنين؛ إن لنا أظآرا"" من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منهء 
أفتأكل منه شيئاً؟ قالت : أمَا ما ديح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم . 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: لهْمَنِ أَضْطرٌ 4 قرىء بضم النون للاتباع 
وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين» وفيه إضمار؟ أي فمن أضطر إلى شيء من هذه 
المحرّمات أي أَنحْوج إليهاء فهو أفتعل من الضرورة. وقرأ آبن مُحَيْصِن «فمن أَطُرا بإدغام 
الضاد في الطاء. وأبو السّمال #فمن آضطر» بكسر الطاء. وأصله أضطرر فلما أدغمت 
نقلت حركة الراء إلى الطاء. 

الثانية والعشرون: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في 
متخفصة: والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى | 5 هو من صيره الْعَدْم 
والعَوّث وهو الجوع إل ذلك؟ لطيو الصحيح . وقيل: معناه أكره وعُلب على أكل هذه 
المحرّمات. قال مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدوٌ فيكرهونه على أكل لحم 
الخنزير وغيره من معصية الله تعالى؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 

وأما الْمَخْمَصَّةَ فلا يخلو أن تكون دائمة أَوْ لا؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
[١65م]‏ قابوس بن أبي ظبيات» لين الحذيث 

ويشير المصنف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله يلِِ في كم تقطع 

اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة 

الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن» أخرجه النسائي في الكبرى 440" والبيهقي 

0 


(6)1 الظّعر: الحاضنة والحاضن أيضاً. وجمعه أظآر. 
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الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قَطعاً؛ كالتمر 
المعلق وحريسة”" الجبل» ونحو ذلك مما لا قَطّع فيه ولا أَذّى. . وهذا مما لا أختلاف 
فيه؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


[81] بينما نحن مع رسول الله يَلِكِ في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة بعضاه الشجر 


فدْيّنا إليها فنادانا رسول الله يكِيْهُ فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين 
هو قوتهم ويُدْنّهِم بعد الله أيسؤكم لو رجعتم إلى مَرٌاودكم فوجدتم ما فيها قد ذُهب به 
أترون ذلك عدلاً» قالوا لا؛ فقال: (إن هذه كذلك». قلنا: أفرأيت إن أحتجنا إلى الطعام 


والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل وأشرب ولا تحمل». خخرّجه أبن ماجه رحمه الله؛ 


وقال: 


هذا الأصل عندي. وذكره أبن المنذر قال: 


[817] قلنا يا رسول الله ما يحلّ لأحدنا من مال أخيه إذا أضطر إليه؟ قال: «يأكل 


ولا يحمل ويشرب ولا يحمل». قال أبن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى 


]411[ 


كما 


حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه 7707 من حديث أبي هريرة. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده 
سليط بن عيذ الله قال فيه البخاري: إسناده ليس بالقائم وقال السندي: والحجاج هو ابن أرطأة كان 
يدّلسء» وقد رواه بالعنعنة. 

- مصرورة: مربوطة الضرع: وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي ربطوا 
ضروعها اه وللحديث شواهد. 

- ففي الباب من حديث سمرة بن جندب قال: «قال النبي كَل كله «إذا أتى أحدكم على حاشية فإن كان 
فيها صاحيها فليستأذنه فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل وإن لم يكن , فيها أحد فليصوت ثلاثاً 
فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل» أخرجه أبو داود 7519 
والترمذني ١95‏ والبيهقى 54/4" وقال الترمذي: حديث حسن غريب وقال البيهقي: أحاديث 
الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه 
السماع . 

- وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: (إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك 


356 


وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن 
أجايك وإلا فكل غير أن لا تفسد»ة. 

أخرجه ابن ماجه 17٠0١‏ وابن حبان 018١‏ والبيهقي 09/4 و 750 وأبو نعيم 49/7 والحاكم 
4 وصححهء ووافقه الذهبى. 

أخرجه البزار 117/9 و 888/8 من حديث أبي هريرة بإستاد فيه الليث بن أبي سليم» وهو غير 
قري لكن له شواهد تقويه وهي المتقدمة والله أعلم. 


0 


الحريسة: الشاة تسرق ليلاً. 


تحريم الله الأموال. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رمق 

ميْجة المسلم» وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك 
المهجة الآدمية وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته» وإن أتى ذلك 
على نفسه؛ و ل ا ل ل 
الفرض . فإن كانوا كثيراً أو جماعةً وعدداً كان ذلك عليهم فرضاً على الكفاية. والماء في 
ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم أختلفوا في وجوب قيمة ذلك 
|الشيء على الذي ردّت به مهجته ورمق به نفسه؛ فأوجبها موجبون» وأباها آخرون؛ وفي 
مذهينا القولان جميعاً. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدّميهم في وجوب رد 

مهجة المسلم عند خخوف الذهاب والثّلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه 
وفيه البُلّغة. 

الثالثة والعشرون: خبرّج آبن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شّبابة ‏ ح - 
ا ا ل ا ع ل 


00 


بشر جعفر ب بن إياس قال: : سمعت عبّاد بن ش رحبيل - رجلا من بني غْبّر قال 


[ أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطاً من حيطانها فأخذت سنبلاً 
ففركته وأكلته وجعلته في كسائي ؟ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخيلن ثوبي ؟ فأتيت 
رسول الله وك فأخبرته؛ فقال للرجل: «ما أطعمئّه إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمته إذ كان 
جاهاة» فأمره النبي كْهٌ فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسْق من طعام أو نصفَ وسق. 


كلت * هذا 


كلت: هذا حديث صحيح أتفق على رجاله البخاريٌ ومسلم؛ إلا أبن أبي شيبة فإنه 
لمسلم وحده. وعبّاد بن شرحبيل لبي اليشكري لم يُخرج له البخاري ومسلم شيئاء 
ول ل حو الي 8 شي هزه القمنة اقيما ذكر ابوبعمر برخي اله: وهو ينفي القطع”"© 
والأدب في المخمصة. . وقد روى أبو داود عن الحسن عن سّ سَمُرة أن النبي كه قال: 


[814] (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن 


ا 
0 


إل 2 


فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فلَيْضَوت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا 


[؟81] أخرجه أبو داود 597١‏ و١511‏ وابن ماجه 5598 والبيهقي ”/٠١‏ والحاكم ١77/6‏ وأبن سعد 
لإ هه وأحمد 151/4 و9١‏ كلهم من حديث عباد بن شرحبيل. صححه الحاكم» ووافقه الذهبي 
وهو كما قالا. وانظر الصحيحة 7779. 

[6 تقدم تخريجه قبل حديثين عند رقم .81١‏ 


)6 أي قطع اليد. 


قف 


فليحتلب وليشرب ولا يحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع 
عن أبن عمر عن النبيّ كله قال: 

[815] «من دخل حائطأً فليأكل ولا يتَخذ خينة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: 

[7 أن النبي يَيْهِ سئل عن الثمر المعلق؛ فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة 
غير متَّخْذ خبْنة فلا شيء عليه». قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه : 

71 (إذا مرّ أحدكم بحائط فليأكل ولا يَِسْذ ثِيانً؛. قال أبو عبيد قال أبوعمرو”'' : وهو 
الوعاء الذي حمل فيه الشيء؟؛ فإن حملتهبين يديك فهوثبان؛يقال: قدتَتئتَ 
ثباناً؛ فإن حملته على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه: قد تَحوّلت كسائى إذا جعلت فيه شيعا 
ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حضتك فهو خُبْنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب 
المرفوع «ولا يتخذ لخُبنة»7© 


هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألآ يحمل إلا ما 
كان في بطنه قدر قوته. 


. يقال منه: حبنت أخبن ََبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوه 


قلت: لأن الأصل المثمّق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت 
هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أوّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض البلدان» 
فذلك جائز. ويُحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» كما تقدّم والله أعلم. 

وإن كان الثانى وهو النادر فى وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: 


أحدهما: أنه يأكل حتى يشبع ويَتضّلع”"؛ ويتزود إذا اله ين يديه من 
0 وقفرء وإذا وجد عنها غنىَّ طرحها . قال معناه مالك في موطعه ؛ ل الشاذ 


1 حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ١1879‏ وابن ماجه 770١‏ كلاهما من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث يحبى بن سليم اه. 

[3]) حسن. أخرجه أبو داود ١7٠١١‏ والترمذي ١185‏ والنسائي في الكبرى 7447 كلهم من حديث 
عمرو بنشعيب عن أبيه عن جله قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

[4810] موقؤف. أخرجه البيهقي 09/9 عن أبي عياض أن عمر قال فذكره. 
- وأما المرفوع فذكره البيهقي من حديث ابن عمر وقال: روي من أوجه ليست قوية. 


4 


.77"/7 وقعم في الأصل «عمر» والتصويب عن غريب الحديث لأبي عبيد‎ 26١ 
هو المتقدم قبل حديث واحد.‎ (0 


إفة تضلع: امتلا شيعاً أو رياً. (4)4 المفازة: أرض لا ماء فيها. 


ارقف 


وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً. ومقدار 
الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العَثبر”'' نص في ذلك؛ 

[414] فإن أصحاب النبي كه لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد» أنطلقوا 
إلى ساحل البحر فرُفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هي دابة تدعى 
العنبر؛ فقال أبو عبيدة أميرهم: مَينة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يد وفي 
سبيل الله وقد أضطررتم فكلوا. قال: قأقمنا عليها شهراً.ونحن ثلثمائة حتى سَمنّاء 
الحديث. فأكلوا وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما أعتقدرا أنه ميتة وتزودوا منها إلى 
المدينة» وذكروا ذلك للنبي يله فأخبرهم يلِ أنه حلال وقال: ااهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله يه منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سد الرمق. وبه 
قال أبن الماجشون وأبن حبيب وفرّق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: 
المقيم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه» والمسافر يتضلّع ويتزوّد: فإذا وجد عن عنها طرحهاء 
وإن وجد مضطراً أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضاً؛ فإن المَيْتة لا يجوز بيعها. 


الرابعة والعشرون: فإن أضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن كان 

بجوع أو عطش فلا يشرب؟ وبه قال مالك في العتبيّة قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشاً. 

هو قول الشافعي؛ فإن الله تعالى حرّم الخمر تحريماً مطلقاء وحرّم الميتة بشرط عدم 

الفرورة. وقال الأبُهري: إن ردّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها»؛ لأن الله تعالى قال 

َإِنَّمُ رِجَسّى #4 [الأنعام : 8 ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 

؟ يج ب [المائدة: ]4٠‏ فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بد أن تروي ولوساعة وترد الجوع ولومدة . 
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الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن أبن القاسم أنه قال: يشرب المضطوٌ ادم ولا 
يشرب الخمرء ويأكل الميتة ولا يقرب ضَوَالٌ الإبل - وقاله أبن وهب ويشرب البول ولا 
يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ . نص عليه أصحاب الشافعي. 
السادسة والعشرون: فإن غصنٌ بلقمة فهل يسيغها بخمرأَرْ لا فقيل: لا؛ مخافة أن 
يدعى ذلك. وأجاز ذلك أبن حبيب ؛ لأنها حالة ضرورة. أبن العربى : «أما الغاصٌ بلقمة 


643 صحيح. أخرجه البخاري 2857 و 7804 ومسلم 1910 وأيو داود 785٠‏ والنسائي 7١8/80‏ حدر 
وابن حبان 5194 و 257١‏ كلهم من حديث جابر» وقد تقدم. 


)١(‏ تقدم برقم: ولا 


”؟؟ 


فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن 
الحال صورة العْصّة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حَدَّدناه ظاهراً وسّلِم 
من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم إذا وجد المضطرٌ ميتةٌ وخنزيراً ولحم أبن آدم أكل 
الميتة؛ لأنها حلال في حال. والخنزيرُ وأبنُ آدم لا يحل بحال. والتحريم المخقّف أؤلى 
أن يقتحم من التحريم المثقل؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية» وطىء الأجنبية لأنها 
تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل أبنَ آدم ولو مات؛ قاله 
علماؤناء وبه قال أحمد وداود. احتّج أحمد بقوله عليه السلام: 


[615م] اكَسْرُ عظم الميت ككسره حيّاة. وقال الشافعيّ: يأكل لحم أبن آدم. ولا 
يجوز له أن يقتل ذمّياً لأنه محترم الدّم» ولا مسلماً ولا أسيراً لأنه مال الغير. فإن كان 
تحربياً أو زانياً مُخصناً جاز قتله والأكل منه. وشنع داود على المُرّني بأن قال: قد أبحت 
أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه أبن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل الأنبياء إذ 
منعتهم من أكل الكافر. قال أبن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقّق أن 
ذلك ينجيه ويحييه؛ والله أعلم. 


السابعة والعشرون: سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمراً 
أو زرعاً أو غَنماً؛ فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يُعَدَ سارقاً ويصدّق في قولهء 
أكل من أيّ ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئك وذلك أحبّ إلى من أن يأكل 
الميتة؛ وقد تقدم هذا المعنى مستوفىَ. وإن هو خَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يعدّوه سارقاً فإنّ 
أكل الميتة أجُوز عندي. وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سّعة. 

النامنة والعشرون: روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا حماد عن 
سِمّاك بن حرب عن جابر بن سَمْرَة: 


1 أن رجا نزل الحَرّة”'' ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن ناقة لى مََلّت فإن 
31 حسن. أخرجه أبو داود 51 وابن ماجه 15١5‏ والدرقطني ١88/*‏ والبيهقي 58/4 وابن حبان 
”٠631‏ ومالك ١/مم؟‏ بلاغاً كلهم من حديث عائشة» وحسنه ابن القطان وصححه القشيري كما في 
تلخيص الحبير ١177/1‏ اه. والقشيري هو ابن دقيق العيد. 
[41] أخرجه أبو داود 5811 وأحمد 5/6و كلاهما من حديث جابر بن سمرةء وفي إسناده سماك بن 
حرب فيه مقال لكن احتج به مسلم في روايته عن جابر بن سمرة. 


00 الجرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود. 


نيف 


وجدتها فأمسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضتء» فقالت أآمرأته: أنحرهاء فأبى 


فتَقَقّت. فقالت: اسلخها حتى تُقَدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل 
رسول الله كد فأتاه فسأله» فقال: «هل عندك غنىٌّ يغنيك» قال لاء قال: «فكلوها» قال: 
فجاء صاحبها نأخبره الخبر؛ فقال: هلاً كنت نحرتها فقال: أستحييت منك. قال أبن 
خُويز مَنْداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف 
الثلف؟؛ ‏ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني: يأكل ويشبع 
ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه آلآ يشبع. قال أبو داود: وحدثتا 
هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري 
قال: 


[1؟6] سمعت ميحد بعلت عق الداع الفابرو اه ا قرا وزاقاه ما يحل 
لنا الميتة؟ قال: ما طعامكم» قلنا: تَختَبقَ ونصطبح. قال أبو نعيم”': فسّره لي عقبة: 
قَدَحعدْوَةُوقدحعشيّة .قال: «ذاك_وأبي_الجوع» .قال: فأحللهمالميتةعلى هذه 
الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أوّل النهار. وقال الخطابي: 
الغبوق العشاء» والصبوح الغداءء والقَدَّح من اللبن بالغداة» والقدح بالعشي يمسك الوّمق 
ويُقيم النفس» » وإن كان لا يُعْذَّي البدن ولا يد يُشبع الشبع التام؛ وقد أباح لهم مع ذلك تناول 
الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى 
هذا ذهب مالك وهو أحد قوليْ الشافعي. قال أبن خُوَيْرْ منْدَاد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ويغتبقوا جاز أن يشبعوأ ويتزوق ودوا. وقال ؛ أبو حنيفة والث شافعي في القول الاخر: لا يجوز له 
ن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه؛ وإليه ذهب المزنيّ. قالوا: لأنه لو كان في 
الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منهأ شيئاً؛ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي 

عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضاع منها بشيء. وقال مقاتل بن حَيّانَ: لا يزداد على 
0 والصحيح خلاف هذا؛ كما تقدّم. 


التاسعة والعشرون: وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى أستعمالها قائمة العي: 
و اج 1 ِ 


/ 


3 أخرجه أبو داود 5817 من حديث الفجَيْع العامري. قال المنذري في مختصره 7514: فيه عقبة بن 
وهب العامري قال يحبى: صالح. وقال علي المديني لابن عبينة: عقبة بن وهب؟ فقال: ما كان 
يدري ما هذا الأمر ولا كان من شأنه ‏ يعنى الحديث اه. قلت: 
فالحديث. ضعيف» وانظر ضعيف أبي داود 471. 


وأبوه مجهول لا يعرف. 


)2 أي الفضل بن ذكين. 


لحف 


أو محرقة؛ فإن تغيّرت بالإحراق فقال أبن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخشّفه آبن 
الماجشونبناء على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي «العْتِيّة؛من رواية مالك في 
المَْنّك”'' يُصنع من عظام الْميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت 
الميتة قائمة بعينها فقد قال سُحْنُون: لا يُتداوى بها بحال ولا بالخنزير؛ لأن منها عوضاً 
حلالا بخلاف المجاعة. ولو وُجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا 
يتداوى بهاء قاله مالك» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو أختيار أبن أبي هريرة من 
أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش؛ وهو أختيار القاضي 
الطبري من أصحاب الشافعي: وهو قول الثوري: وقال بعض البغداديين من الشافعية: 
يجوز شربها للعطش دون التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: 
يجوز شربها للأمرين جميعاً. ومنع بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال 
الإيل خاصة؛ 


1 لحديث العْرَنيّين. ومنع بعضهم التداوي بكل محرّم ؛ لقوله عليه السلام: 
[815] (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما خُرَم عليهم». 


63 صحيح. أخرجه البخاري 5807 و5805 و١٠45‏ ومسلم 151١‏ وأبو داود 434 4856 
والنسائي 57 و54 واين حبان 44519 و٠447‏ كلهم من حديث أنس بن مالك . 
وإحدى روايات البخاري بلفظ: «قدم على النبي يَيْكُ نفر من عكل نأسلموا فاجتووا المدينة» فأمرهم 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصوا فارتدواء وقتلوا رعاتها واستاقواء 
فبعث في آثارهمء فاتي بهمء فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم: ثم لم يحسمهم حتى ماتوا». 
[87] أخرجه البيهقي 5/٠١‏ والطبراني ؟/ (44/ وأحمد في الأشربة 159 وابن حبان 141 وأبو يعلى 
5 كلهم من حديث أم سلمة). ١‏ 
- وذكره الهيئمي في المجمع 85/5 وقال: رجال أبي يعلئ رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» 
وقد وثقه أبن حبان. 
- وله شاهد موقوف على ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة 77/7 في الطب والطبراني 91/15 إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
- وذكره الهيثمي في المجمع سم وقال: روآه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اه فهذا وإن كان 
موقوفاً فمثله لا يقال بالرأي. 
- وله شاهد من حديث أم الدرداء عن النبي يَلْدٌ قال: «إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا 
بحرام). أخرجه الطبراني 5؟/(749) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. !اه وشاهده الآني يقويه والله 


أعلم . 


المرتك: ضرب من الأدوية. 


ا" 


ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: 

[455] إنما أصنعها للدواء؛ فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم في 
الصحيح . وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ل عير بَاغْ# «غير؛ نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير) يصلح في موضعها «في» فهي حالء وإذا ع موضعها «إلا» 
فهي أستثناء» فقس عليه. و «باغ» أصله باغي» ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين 
ساكن» فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وأين 
زيد وعكرمة «غير باغ» في أكله فوق حاجته» «ولا عاد» بأن يجد عن هذه المحرّمات 
مندوحة ويأكلها. وقال السدّي: «غير باغ» في أكلها شهوة وتلذذاٌء «ولا عاد» بأستيفاء 
الأكل إلى حدّ الشبع. وقال مجاهد وأبن جبير وغيرهما: المعنى #غَيْرَ بَاغْ»# على 
المسلمين ا وَلَاعَادٍ#* عليهم ؛ فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان 
والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وماشاكله . وهذاصحيح؛فإن 
أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجَرت؛ قال الله 
تعالى: « ولا تكرمرا ميتي عَلَ الِمَةِ 4 [النور: #]. وريما ار البغي في طلب غير 
الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل لهء أي في طلبها؛ ومنه قول الشاعر: 


لايمتئّك منيُفا معد اك ساميع 


إن الأشائم كالأجا من والأيامن كالأشائم 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 9 وَلَاعَادٍ أصل «عاد» عائد؛ فهو من المقلوب» 
كشاكي السلاح ومَارٍ ولآثِ. والأصل شائك وهائر ولائث؛ من لَنْت العمامة. فأباح الله 
في حالة الاضطرار أكل - جميع المحرّمات لعجزه عن جميع المباحات كما بيّنا؛ فصار 
عدم المباح شرطأ فى أستباحة 0 

الثانية والثلاثون: وأختلف العلماء إذا أقترن بضرورته معصيةء بقطع طريق وإخافة 
سبيلٍ ؛ فحظرها عليه مالك والشافعيٌّ في أحد قوليه لأجل معصيته ؟. لأن الله سبحاته أباح 
ذلك عوناء والعاصي لا يحلّ أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليَتْب وليأكل. وأباحها له أبو 


[] صحيح. أخرجه مسلم 64 وأبو داود 841 والترمذي 7١547‏ وعبد الرزاق ١7٠١١‏ والدارمي 
والبيهقى 4/٠١‏ واين حبان ١84‏ و780١‏ وأحمد 7١١/4‏ كلهم من حديث طارق بن 


٠. سويد‎ 


ايف 


حنيفة والشافعيّ في القول الآخر لهء وسوّيا في أستباحته بين طاعته ومعصيته. قال أبن 
العربي : وعَجَباً ممن يبيح له ذلك مع التّمادي على المعصية» وما أظن أحداً يقولهء فإن 
قاله فهو مخطىء قطعاً. 

قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية شد معصية 
مما هو فيهء قال الله تعالى: « وَل تدا اش » [النساء: 19] وهذا عامٌّ» ولعلّه يتوب 
في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من أضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الختنزير فلم يأكل حتى مات دخل النارء إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن 
الطبري المعروف بالكيًا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رُخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو 
أمتنع من أكل الميتة كان عاصيآء وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقاً بالسفر 
بل هو من نتائج الضرورة سفراً كان أو حَضَرآء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان 
مريضاً ا للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: وأختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي 3 في المنتقى : أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. 
وقال أب خُوَيْز مَنْداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ لأن الميتة 
يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم 
المقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيماً؛ وليس كذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان 
متعلقتان بالسفر. فمتى كان السفر سمّر معصية لم د يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة 
تختص بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء ف سقن الممقيلة؛ لأن التيمم في 
الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية أرتكبهاء 
وفي تركه الأكل تلف نفسهء وتلك أكبر المعاصيء وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. 
أيجوز أن يقال له: أرتكبت معصية فارتكب أخرى! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن» 
وللزاني: اكفر! أو يقال لهما: ضيّعا الصلاة؟ ذكر هذا كله في أحكام القرآن لهء ولم يذكر 
خبلافاً عن مالك ولا عن - أجل من أصحايه. وقال الباجى: «وروى زياد بن عبد الرحمن 


1 3 كسس الدرة وررم لدم ره 


الأندلسي أن العاصي بسفره تلض اماف ويُفطر في رمشان . فسوى بين ذلك كله وهو 
قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمور 
بالأكل على وجه الوجوب؛ ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات 
من الصيام والصلاة» بل يلزمه الإتيان بها؛ فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأوّل أن هذه 
المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها؛ فلا يباح له أن يستعين بها على 
المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. قال أبن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم 


اطف 


الميتة بعد توبته. وتعلّق أبن حبيب في ذلك بقوله تعالى: 8هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا 
عاد فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغياً. والمسافر على وجه الحرابة أو 
القطع”""» أو في قطع رحم أو طالب إثم - باغ ومعتد؛ فلم توجد فيه شروط الإباحة» 
والله أعلم». 

قلت: هذا أستدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين. ومنظوم 
الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه؛ وغيره مسكوت عنهء والأصل عموم 
الخطاب؛ فمن أدعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. 


0 4 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى : # فت لَه عَمُورُ نَم 49 أي يغفر المعاصي ؛ 
فأولى أ لا يؤاخدذ بما رخص فيه» ومن رححمته أنه رخص . 
اقوله تعالى : . لا إن أ يَكْحْمُو مآ انر أَهَهمنَ الحيككب وَيَشْكرُو سك يد قن 
لكوتي لتَرَوَلايُكَيْمُه هيوم القلمَةوَلابركَيِ ع وَلَهُمْ 
ليم 4)9*. 
0 تعالى : © إِنَّلَدرت يَكْتْمُونَ مآ أنرْلَ ألَمُنَ ألحكتّب؟ يعني علماء اليهود. 
كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد كَل وصحة رسالته. ومعنى «أنزل»: أظهر؛ 


ع ا 


كما قال تعالى: طوس كَل سأرل ِل مآ أَرَلَ أمَد4 [الأنعام: 47] أي سأظهر. وقيل: هو 


على بابه من النزول؛ أي ما أنزل به ملائكته على رسله. 3# ومسكرو مت د بد # أي 
بالمكتوم ا مايا4 يعني أخذ الرّشاء. وسمّاه قليلاً لاتقطاع مدّته وسوء عاقبته. وقيل: 
لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء كان قليلاً. 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق 
مختاراً لذلك يسبب دنيا يصيبها؛ وقد تقدم”© هذا المعنى. 

قوله تعالى: #إفي بطُونهرٌَ* ذكر البطون دلالةً وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. ا 
وأنهم باعوا آ+ خرتهم بحظهم من |( م خط ”© ل له. ومعنلى ٠‏ م إِيَا الاو أي إنه 


حرام يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فَسُّمَّي ما أ ا ناراً لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا 


)4 أي قطع الطريق. 
؟5) انظر هذا الشرح عند آية 4١‏ و 14. 
فق أي لاحظً. 


خرف 


قال أكثر المفسرين. وقيل: أي ال#بيعافهم على كتناتهم بأكل الثار فى يتم عقن حقيقة 


فأخبر عن المآل بالحال؟ كما قال تعالى: © إن لرِنَ يأَصَكُلُونَ أَمَولَ التدئّ للم لما كم 
يعون ف جلو نهم ك4 [النساء : ٠‏ أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك؛ ومنه قولهم: 


لدُوا للموت وآبرا ار 
فللموت ما تلد الوالده 


قال: 


آخر: 
ودُورنا لخراب الدّهر نبنيها 

قوله تعالى: (تلاك :4 ب عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم؛ 
يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذ عليه. وقال الطبري: المعنى #«وَل بُكَلْبيُءْ 4 
بما يحبونه. وفي التنزيل: 0 شا ضيَا ولا مُكلمون ا( (4 [المؤمنون: .]1١4‏ وقيل: 
المعتى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. #وَلا د يكيم #* أي لا يصلح أعمالهم 
الخبيثة فيطهّرهم. وقال الزجاج: لا يثنى عليهم خيراً ولا يسمّيهم أزكياء. و #آلية» 
بمعنى مؤلم؟؛ وقد تقدّم . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله وَل : 

[6؟8] «ثلاثة ثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم 
شيخ زانٍ ومَلِكٌ كذاب وعائلٌ مستكبر» . وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدّة العقوبة 
لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي؛ ؛ إذ لم يحملهم على ذلك 
عاج مرا ومع البفتروو جما تور من ل بكو طلم ومعنى «لا ينظر إليهم» لا 
يرحمهم ولا يعطف عليهم . وسيأتي ذ في «آل عمران» إن شاء الله تعالى. 


6751] صحيح. أخرجه مسلم ٠١7‏ والتسائي 86/0 والبغوي 759١‏ وابن حبان 441 وأحمد ؟/ 497 
كلهم من حديث أبي هريرة. 


(41- ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه البيهقي في الشعب 1١١‏ عن الزبير عن الننبي يكِ: «ما من 
صباح يصبحه العباد إلا وصارخ يصرخ يا أيها الناس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب» 
وفي إسناده موسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت ضعيفان وأبو حكيم مجهول. 
وأخرج بنحوه عن أبي هريرة برقم 1١770‏ وصدره: «ملك يباب من أبواب» وفي إستناده مؤمل بن 
عبد الرحمن ضعيف. 
وذكره السخاوي في المقاصد 805 وقال: وأخرج أحمد في الزهد من طريق عبد الواحد بن زياد 
قال: قال عيسى عليهما السلام: يا بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب. . .» 


5055 


ا 
بم 


قوله تعالى  :‏ « أوْلتيِكَ ألدنَ آَمْكَردًا التسكلة بالْمُدَئ وَالْحَدَاب بِالْمَمْفْرَء مَمآ 
ضير هْمْعَلَ أَلتَار 49 . 


قوله تعالى: 8 أَوْلتيِكَ لذن ا شََروًا ألصكلة يِالْهُدَى وَالْصَدَاب بِالْمَعْفِرَةٌ4 تقدم 
القول فيه. ولما كان العذاب تابعاً للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي أطرحوه 
دخلا في تجوز الشراء. 


قوله تعالى: #هَمَآ آَصْبَرَهُمْ عَلَ آلتَارٍ 9©) »* مذهب الجمهور - منهم اضر 
ومجاهد أن «مأ») معناه التعجب؛ وهو مردود إلى المخلوكين » كأنه قال: أعجبوا من 
صبرهم على النار ومُكثهم فيها. وفي التنزيل : . #قَيلَ الإدكن ما كفرع 409 [عبس: 17] و 
« أ ب ووز 4 [مريم :8" وبهذا المعنى صدر أبو علي . قال الحسن وقتادة وأبن 
بير والرّبيع : ما لهم والله عليها من جسر؟ » ولكن ما أجرأهم على النار! وهي لغة يَمَنيّة 
معروفة. قال القَرَاء: أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين أختصما إليه 
فوجبت اليمين على أحدهما فحلف؛ فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله؟ أي ما أجرأك 
عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها. وحكى الزجاج أن 
المعنى ما أبقاهم على النار؛ من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبس! أي ما أبقاه فيه. 
وقيل: المعنى فما أقل جزعهم من النار؛ فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي 
وقُطذب: : ليما أذزنهم على عمل آهل النارء وقيل : «ما» أستفهام معناه التوبيخ ؛ قاله أبن 
عباس والسدّي وعطاء وأبو عبيدة مَعْمّر بن -المُتَتَنء ومعناه: أت أيّ شيء صبرهم على 


عمل أهل النار؟! وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم . 


قوله تعالى: # ذَلِكَ # «ذلك» في موضع رفع» وهو إشارة إلى الحُكم؛ كأنه قال: 
ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج: تقديره الأمر ذلك؛ أو ذلك الأمرء أو ذلك العذاب 
لهم. قال الأخفش: وخبر «ذلك» مضمرء معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: محله نصب» 

: معناه فعلنا ذلك بهم. ايآ أَلَهَ كَوَّلَ الحكبٌ يي 

بالْحَق4* أي بالصدق. وقيل بالحجة. وإ 0 يعنى التوراة؛ 
فأدّعى النصارى أن فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود صفته . وقيل: خالفوا باهم وسلفهم 
في التمسك بها. وقيل: خالفوا ما في التورأة من صفة محمد وَل وأختلفوا فيها. وقيل: 


شف 


المراد القرآن» والذين أختلفوا كفار قريش؛ يقول بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: 
أساطير الأولين. وبعضهم : : مفترّى؟ إلى غير ذلك. وقد تقدّم القول في معنى الشقاق»؛ 
والحمد لله. 


سيك 


قوله تعالى: 8[ #َنَسَ أ لبر أن تلوأ وْجَوسَكُمْ بل لْمَشْرِقٍ وَالْمَخبٍ وَلَككنَ لي مَنْ َامَنَ 
لَه وَاليَوَِ الك وَالْمَكِقِكةَ وَالْكتَبٍ كَاليّينَ داق التال ع1 حجيه ذو الشرو 
الس سكن وَأ لتيل وَاْلسَلِتَ وف ازا وَأَامَ ألصّكا وَءَاقَ الرَكرة 
مورت يِعَهْدِهِم | إِذًا عَبهَدُوأ ذا اليرت فى بسك وَالْصْمَاءِ وجيت نّ البأين ولتيِكَ ألَدَسنَّ 
صدكفوأ اوليك م النتون )4 . 
فيه ثمان مسائل: 


الآولى : قوله تعالى: # +#يَنَسَ الي أختلف من المراد بهذا الخطاب؛ فقال قتادة: 
ذُكر لنا أن رجلا سأل نبي الله ول عن البرّء فأنزل الله هذه الآية. قال: وقد كان الرجل 
قبل الفرائض إذا شهد أن لا إلْه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ ثم مات على ذلك 
وجبت له الجنة؛ فأنزل الله هذه الآية. 'وقال الربيع وقتادة أيضاً: الخطاب لليهود 
والتصارى لأنهم أختلفوا في التوجّه والتّولَي ؛ فاليهود إلى المغرب قبّل بيت 0 
والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس؛ وتكلموا في تحويل القبلة وفضلت كل فر 
توليتها؛ فقيل لهم: ليس البر ما أنتم فيه ولكن البر من آمن بالله. 


الثانية : قرا حمزة وحفص «اليرٌ؛ بالنصب؛ لأن ليس من أخوات كان» يقع بعدها 
المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر؛ فلما وقع بعد «ليس»: «الْيرّة نصبه؛ وجعل 
«أن تُوُلُوا» الاسمّء وكان المصدر أولى بأن يكون أسما لأنه لا يتتكرء والبرٌ قد يتدكر 
والفعل أقوى في التعريف. وقرأ الباقون «البِدُ بالرفع على أنه أسم ليس» وخبره «أن 
تُولُوا تقديره: لسن اليد توليتكم وجوهكم؟ وعلى 0 وجوهكم الب 
كقوله : 9# ما كن حَُتَمَ إلا أ كَانُوأ4 [الجائية: 0:], « شق كان عَيمبَةَ لبن توا الشواع أن 
دوا 4 الروم: ٠٠١‏ لافَكَانَ عَتقِبئنا أَيَتمَا في آليَار » الحثر: ]١1/‏ وما كان مثله. 
ويقوي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعاً في قوله: و ليس لير بآن ن كَأَنٌأ الخثوت 
من طُهُورهسا» [البقرة: 189] ولا يجوز فيه إلا الرفع؛ فحملٌ الأّل على الثاني ول م 
مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أبِيَ بالباء «لَيِْسَ آلْدٌ بأن ُوُوا» وكذلك في مصحف 
آين مسعود أيضاً؛ وعليه أكثر القراء» والقراءتان حسنتان. 


بين 


الثالثة: قوله ا «اوَلكِنَ آَل مَنْ َامَنَ بش 4 البر ها هنا أسم جامع للخيرء 
والتقدير: ولكن الب بر من أمن؟ فحذف المضاف؛ كقوله تعالى: # وَمَكَلٍ الْمَرَيّةٌ # 
[يوسف: ؟م]ء «وأقييا فَْ كُلُوبِهِمُ الْهِجَلَ * البقرة: 9] قاله الفرّاء وقُطكب 
والزجاج. وقال الشاعر: 
فإنما هي إقبالٌ وإدبار 
أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال النابغة: 
وكيف تُواصل من أصبحث جلآلته كأبي مَرْحَبٍ20 


أي كخلالة أبي مَرْحب؛ فحذف. وقيل: المعنى ولكنّ ذا البر؛ كقوله تعالى: 

0 هُمْ دوجت عِندَ امه 4 [آل عمران: 15#] أي ذوو درجات. وذلك أن النبئ كَل لما 
هاجر إلى المديئة وفرضت الفرائض وصّرفت القبلة إلى الكعبة وحُدَّت الحدود أنزل الله 
هذه الآية فقال: ليس البر كله أن تصلّوا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر - أي ذا البر- 
من آمن باللهء إلى آخرها؛ قاله أبن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج 
أيضاً. ويجوز أن يكون «البر» بمعنى البار والبَنٌ والفاعل قد يُسمَّى بمعنى المصدر؛ كما 
يقال: رجل عَذْل) وصّوم وفطر. وفي التنزيل: 8 إِنَ أ أَصبَح ماو عورا [الملك: ]١‏ أي 
غائراً؛ وهذا أختيار أبي عبيدة. وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت لين 
لير بفتح الباء. 


إل ابعة ١:‏ ف وال رج إن رهة كا شتير وأ لك در مك كه وه ل. ا 
الرابعة . قوله تعالى: 7 وأثموقوبرت يعه لهم إذأ عهدؤا والصطيران © فقيل: يكود 
ص ا ود 


«الموفون» عطفاً على «من» لأن من في موضع جمع ومحل رفع؛ كأنه قال: ولكن البرّ 
المؤمنون والموفون؛ قاله الفراء والأخفش. «والصابرين» نصب على المدحء أو بإضمار 
فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح 
02 0 مم كلق ا ]| ل ل 59 
والمذموم ولا يتبعونه أوّك الكلام» وينصبونه. فأمَا المدح فقوله: 9# وَأَلْيِيوِينَ الصَلَرة # 
[النساء: 157]. وأنشد الكسائي: 
وكلُ قوم أطاعوا أَمْرَ مُرْشِدِهم إلا ثُميراً أطاعت أَمْرَّ غاويها 
الظاعتين ولما يُظْينوا أحداً ‏ والقائلون لمن دار تُخِلّيها 
4 الخلالة: الصداقة. وأبو مرحب: كنية الظلء ويقال: هو كنية عرقوب. يقول: خخلة هذه المرأق» 
ووصالها لا يثبت كما لا تثبت نخلة أبي مرحب» فلا ينبغي أن يستأنس إليها ويعتدٌ بها (عن اللسان 
وشرح الشراهد). 


تغرف 


وأنشد أبو عبيدة: 

لا يَبْعَدن قوميالذينهٌّمُ سَ ولعُّدَةوآقِ ةالجُرْرٍ 

النازليين بكل مُعْمَرَة والطييونتّعاقةالأثر 

وقال آخر: 

نحن بني ضَبَّةَ أصحاب الجَمّل 

فنصب على المدح. وأمًا الذّم فقوله تعالى: « تَلْمويتَ أَيْنَمَا تُقفوا 4 
[الأحزاب: ]1١‏ الآية. وقال عوْوّة بن الورد: 

سَقؤوني الخمر ثم تَكَنقُوني عَدَاة الله من كزب وزور 

وهذا مَهْيع7'' في النعوت» لا مطعن فيه من جهة الإعراب» موجود في كلام العرب 
كما بيّناه. وقال بعض من تعسّف في كلامه: إن هذا غلط من الكتاب حين كتبوا مصحف 
الإمام؛ قال: والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال”2: أرى 
فيه لَحْناً وستقيمه العرب بألسنتها. وهكذا قال في سورة النساء «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلة2» وفي 
سورة المائدة # وَأَلصَّدِكُونَ 4 [المائدة: 54]. والجواب ما ذكرناه. وقيل: «الموفون» رفع 
على الابتداء والخبر محذوف» تقديره وهم الموفون. وقال الكسائي: «والصابرين» عطف 
على «ذوي القربى» كأنه قال: وآتى الصابرين. قال النحاس: «وهذا القول خخطأ وغلط 
بيّن؛ لأنك إذا نصبت «والصابرين» ونسقته على «ذوي القربى» دخل في صلة «من» وإذا 
رفعت «والموفون» على أنه نسق على «مَن» فقد نسقت على «مّن» من قبل أن تتم الصلة» 
وفوّقت بين الصلة والموصول بالمعطوف». وقال الكسائي: وى قزاءه عبد اللد 
«والموفين» والصابرين». وقال النحاس: «يكونان منسوقين على «ذوي القربى» أو على 
المدح. قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله في النساء «إ وَالِْيمِينَ الصَلره والمؤثؤرت 
الكرة 4 [النساء: *16]. وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابروت» بالرفع فيهما. 


وقرأ الجَسْدَرِيَ «بعهودهم). وقد قيل: إن «والمُوفُونَ؛ عطف على الضمير الذي في 


1)1١(‏ مهيع: الطريق الواسع البين. 

(؟)22 هذا القول لا يصح عن عثمان بل ثبت خلافه وهو أن عثمان جمع القرّاء والصحف التي جمع القرآن 
فيها فأثبت فيه ما اتفقوا عليه وكانوا إذا استشكلوا كلمة قال لهم: اكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بها وقد 
وافقه الصحابة وحمله كبار التابعين فما ذكره المصئف عنه أتكره جماعة من العلماء منهم أبر حيان 
والآلوسي والزمخشري والله أعلم. 


نارفا 


«آمن». وأتكره أبو عليّ وقال: ليس المعنى عليه؛ إذ ليس المراد أن البرّ بر من آمن بالله 
هو والموفون؛ أي آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاع من أقدم هو وعمرو؛ إنما الذي بعد 
قوله «من آمن» تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم . 


الخامسة: قال علماؤنا: هذه آية عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت ست 
عشرة قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها في «الكتاب الأسنى» ‏ 
والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار- وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة» ‏ والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كما تقدّم - والنبّيين 
وإنفاق المال فيما يَعنْ من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقّد اليتيم 
وعدم إهماله والمساكين كذلك» ومراعاة أبن السبيل ‏ قيل المنقطع بهء وقيل: الضيف - 
والسّؤال وفكٌ الرقاب. وسيأتي بيان هذا في أية الصدقات» والمحافظة على الصلاة وإيتاء 
الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب . 
وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

وأختلف هل يُعطَى اليتيم من صدقة التُطوع بمجرّد اليثم على وجه الصلة وإن كان 
غنيآ» أو لا يعطى حتى يكون فقيراً؛ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير 
الزكاة الواجبة» على ما نبيّنه آنفا. 
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السادسة: قوله تعالى: # وَءَانَّ أَلْمَالَ عل حيو # أستدلٌ به من قال: إن في المال 
حقآ سوى الزكاة وبها كمال البرّ. وقيل: المراد الزكاة المفروضة» والأوّل أصح؛ لما 
خحرّجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله يل: 


3 (إن في المال حقآ سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية 9 لس 


1 ساس سم ل ع م م م ل م م م مه 

1كم] ضعيف. أخرجه الترمذي 504 و :55 والدارقطني ؟/5؟١‏ كلاهما من حديث فاطمة بنت قيس. 
قال الترمذي: هذا حديث إستاده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعفء وروى عن الشعبي 
قوله وهذا أصح اه. وقال الدارقطني: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة» برقم 1784 اه ومداره على ميموث بن 
الأعور وهو واه. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 7/ 1١‏ وقال: قال الشيخ تقي الدين القشيري 
في الإمام: كذاهو في التسخة من روايتناعن ابن ماجه وقد كتبه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز» 
وهو دليل على صحة لفظ الحديثء وقال البيهقي تعليقاً على لفظ الترمذي: أصحابنا يذكرونه في 
تعاليقهم» ولست أحفظ له إسناداً أه وروى في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل 


عن الحسن مرسلاٌ: من أدى زكاة ماله» فقد أدى الحق الذي عليه؛ ومن زاد فهو أفضل» اىه. 


خرف 


مجُوهك» إلى آخر الآية. وأخرجه 1 ماجه فى سُئنه والترمذي في جامعه وقال: «هذا 
لجديفا لجن إسناده :210+ رابو تيز مون الاعور تطبلك , <وروى بياذ واسجافال ين 
سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو أصح». 

قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من 
قوله تعالى : ©« كَأَقََامَ الَو وَءَاقَّ ألرَكَة فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن 
المراد بقوله: 8 وَءَانَّ ألْمَالَ عَكَ حُيَوِء © ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون 
تكراراً» والله أعلم. وآتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه 
يجب صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن 
أستغرق ذلك أموالهم . وهذا إجماع أيضآء وهو يقوي ما أخترناه» والموقق الإله. 


السابعة: قوله تعالى: لعل حُبَو» الضمير في #حُيّوء# أختلف في عوده؛ فقيل: 
يعود على المعطي للمال» وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب 'اذَوِي القَربَى» 
بالحُبّ» فيكون التقدير على حبٌ المعطي ذوي القربى. وقيل: يعود على المال» فيكون 
المصدر مضافاً إلى المفعول. قال آبن عطية: ويجيء قوله لعل خْيوء © أعتراضاً بليغاً 
أثناء القول. ١‏ 

قلت: ونظيره قوله الحق  :‏ وَيطْعُونَ العام عَلَ يو مشكيناف [الإنسان: 8] الحيكية 

المعنيين» الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي على حب الطعام. ومن 
الاعتراض قوله الحق: # ومن يَعَمَلُ م بم الكت ون تحكر أو أ وك مؤي 
وكيك 02 [النساء: 1114 وهذا عندهم يسمى التتميم» وهو نوع من البلاغة» ويُسمّى 
أيضاً الاحتراس والاحتياط» فتمّم بقوله #عَلْ حُيّهء # وقوله: «وكو مُؤم رك 4؛ ومن 
قول زهير: : 

مَن يَلْقّ يومآ على علآته هَرِماً يلق السَماحةً منه والنَدَى شُلقًا 

وقال امرق القيس: 

على ميكل يُعطيك قبل سؤاله أفانينَ جَرْيٍ غير كر ولا وَآنِ 

تقول «على علاته» و «قبل سؤاله) تتميم حسن؟؛ ؟ ومنه قول عنترة: 

أتني عليّ بما علمتٍ فإنني سَهِلٌ مخالنتي إذا لم أَظْلّم 

فقوله: «إذا لم أظلم) ند تتميم حَسّن. . وقال طُرّفة: 


ل ال صوبث ب الربييع وديمةٌ تيْمي7© 


(24)1 هْمَت العين: صَبِّت ماءها. 


يضرف 


وقال الربيع بن ضبع القَرَاريَ : 

فنيت وما يفنى صنيعي ومنطقي ١‏ وكل أمرىء إلا أحاديثه فان 

فقوله: اغير مفسدها»ء و (إلا أحاديثه» تتميم وأحتراس. وقال أبو همّان: 

فأفنى الرّدى أرواحنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عائب 

فقوله: «غير ظالم»؛ و «غير عائب» تتميم وأحتياط» وهو في الشعر كثير. وقيل: 
يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدره» وهو كقوله تعالى: 8 وَلآا يحْسَن ادن 
يبَحَلونَ يمآ ءَاتَلهُمْ دمن فصو هُوَحَرًا 4 [آل عمران: 118١‏ أي البخل خيراً لهمء فإذا 
أصابت الناس حاجة أو فاقة فإيتاء المال حبيب إليهم. وقيل: يعود على أسم الله تعالى في 
قوله: 8مَنَ ءَامَنَ يله #. والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو 
الفقر ويأمن البقاء. ١‏ 


3 2 
صبححيعح سمحيح يمحر 0 
2 جه 0 كا 


الثامئة: قوله تعالى: #9 وَالْمُووُوركت يِعَهَدِهِمٌ إذا عْهَدُوأً» أي فيما بينهم وبين الله 
تعالى وفيما بينهم وبين الناس. وَاَلصَيرِيَ فى السك وَالصَرَءِ 4 البأساء: الشدّة والفقر. 
والضراء: المرض والرّمانة؛ قاله أبن مسعود. وقال عليه السلام: 

[/ا4] «يقول الله تعالى أيّما عبد من عبادي أبتليته ببلاء في فراشه فلم يَشْك إلى 
عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته 
عافيته وليس له ذنب» قيل: يا رسول الله؛ ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحم لم يُذنب» 
قيل: فما دَمّ خير من دمه؟ قال: «دم لم يذنب». والبأساء والضراء أسمان يُنيا على فعلاى 
ولا فعل لهما؛ لأنهما أسمان وليسا بنعت. 8 وَبنَ البأين4 أي وقت الحرب. 
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0 1 م ع ل ود رخ ب سد عر 

قوله تعالى: لآ أوْليِكَ الْذِينَ صَدَهُوا وأوليِكَ هُمْ المنَفون )4 وصنهم بالصدق 
والتقوى في أمورهم والوفاء بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّين؛ وهذا غاية الثناء. 
والصدق: خلاف الكذب. ويقال: صَدَفُوهم القتال. والصّدّيق: الملازم للصدق؛ وفي 


611 غريب هكذا. ورأيته إلى لفظ «وليس له ذنب» عند ابن الجوزي في الموضوعات 194/7 وأعله 
بالجارود بن يزيد وأنه منكر الحديث متروك رواه من حديث أنس وكرره من حديث أبي هريرة وأعله 
بعبد الله بن سعيدء ونقل عن يحبى بن سعيد قوله فيه: كذاب. وتعقبه السيوطي فذكره من طرق 
أخرى واهية وذكر له شواهد أيضاً والظاهر أنه ضعيف لا موضوع والله أعلم انظر اللآلىء 893/7 
ولاو 


لدلرف 


[4؟8] «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرّ وإن البرٌ يَهدي إلى الجنة وما 
يزال الرجل يَصّدق ويتحوّى 0 صدّيقاً». 


قوله تعالى :- # ويا أبن امنا أب تكد الْوِصَاضٌ في الْمّد ميل كخية بكر وَالْمبدُ باد 
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َلاق بالأنا هَمَنْ ع لم من ن أخيه 8 باع بالمعروف ف وأدا. 7 بإِحْسَن ذلك نيف من رد 
عر عي رس سم 1 3 


ورحمّة فمن اعتدى بعد ذلك 5 40 


فيه سبع عشرة مسألة: 

الأولى: روى البخاري والنسائي والدَارقُطني عن أبن عباس قال: «كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدّة؛ فقال الله لهذه الأمة: «« كُيرب عَلَيِيْ الْقِصَّاصُ في 
َيل له بآخرٌ وَالْمبدُ اميد و وَالَنق بل نيا نَع لون أو و4 فَالعَفْرٌ أن يقبل الدية في 
العمد ‏ # مُه بالمعروفٍ وَأَدك لَه بإِعْسَنّ # يَتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان #وَلِكَ 


5 


معوب ١‏ سوس جرس يمو سه 


تيف من رد 0 ساكب عا كان لم ا فَمَنِ أَتدَك بَعَدَ كلك كَلَمُ عَدَاكُ 
بد > قتل بعد قبول الدية''2. هذا لفظ البخاري: حدّثنا الحميدي حدّثئنا سفيان 

حدّثنا عمرو قال سمعت مجاهداً قال سمعت أبن عباس يقول. وقال الشعبي في 
قوله تعالى: « كقه بكلكٌ وَالمبدُ بابد وَالأنقٌّ ب) انق * قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل 
العرب آقتتلتا فقالوا؛ نقتل بعبدنا فلان بن فلان» وبأمَينا فلانة بنت فلان؛ ونحوه عن 


قتادة . 
الثاني : قوله تعالى: < كيب عدي الصا » #كتب» معناه فُرض وأَنبت؟ ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة: 


كتب القعل والقعال علينا وعلى الغانيات جر الذّيول 
وقد قيل: إن «كتب» هنا إخبار عما كتب في اللرج 'المحوظ. ومين به القضاء. 


والقصاص مأخوذ من قصيٌ الأثر وهو أتّباعه؛. ومنه القاصّ لأنه يتبع الآثار والأخبار. 
وقص الشعر أتباع أثره؛ فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقُصٌ أثره فيها ومشى على 


3 صحيح. أخرجه البخاري 5044 ومسلم 5107 والبيهقي 747/٠١‏ وأبن حبان "79 و74 كلهم من 
حديث عبد الله بن مسعود. 
1 


)6١(‏ موقوف صحيح. أتحرجه البخاري 4448 والنسائي في الكبرى 79817 والدارقطني ١99/8‏ كلهم عن 
ابن عباس موقوفاً عليه . 


أغرف 


سبيله في ذلك؛ ومنه ا فَأرْيَدًا عل عَانَارها قصَضًا )4 [الكهف: 14]. وقيل: القّص 
القطع؛ يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله 
به؛ يقال: أقصنّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه به فأمثله فأمتثل منه؛ أي أقتص منه. 


الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فُرض عليه إذا أراد الوليّ القتل الاستسلامٌ 
لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع» وأن الوليٌ فُرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك 
التعدذّي على غيره؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل؛ وهو معنى قوله عليه 
السلام: 


[ (إنّ من أَعْتَى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجلٌ قتل غير قاتله ورجل قتل 
في الحَرّم ورجل أخذ بذحول0© الجاهلية؛. قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل 
الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عر ومئّعة فقتل لهم عبد؛ 
قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرا وإذا قُتلت منهم أمرأة قالوا: لا نقعل بها 
إلا رجلاء وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً؛ ويقولون: «القتل أَوْتَّى 
للقتل» بالواو والقاف. ويروى «أبقى» بالباء والقاف. ويروى «أنفى» بالنون والفاء؛؟ فنهاهم 
:0 عم سسا ع معمءجة مم و مجو موخ لمر ماسم جَ 
اله عن البغي فقال: ا كنبب َلك الِْصَاصٌ ف ْمَل النة الي وَاْمَبدُ مرك الآية. وقال 

سف ل مل لسع 00 ل مف ا 2 

# ولكّف الْقِصَاص حيزه 4 . وبين الكلامين في الفصاحة والَزْل يون عظيم. 

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين 
بالقصاص» ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام 
أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم آلآ 
يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من 
دِيّة أو عَفُو فذلك مباح؛ على ما يأتي بيانه. 


صحيح . أخج رجه أحمل 8 بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإستاده 
حسن؛ وأخرجه أيضاً برقم 7747 مطولاً من هذا الوجه. 

وهو عند أبن حبان 5947 من حديث ابن عمر في أثناء خبر طويل» وإسناده حسن كما قال الشيخ 
شعيب فهو صحيح بشاهده. 


)0( الدَّخْلٌ: قيل: هو العداوة والحقدء وقيل: الثأر وطلب المكاقأة الجناية جنيت عليه من قتل أو 
جرح ونحو ذلك . 


؟ 


القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم؟ فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاحٌ . 
والقتلى جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس كرهاً؛ فلذلك 
جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى؛ وشبههن. 

الخامسة : قوله تعالى : « كل يلو ولد امل وال انق 4 الآية. أختلف في 
تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبيئة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحرّ إذا 
قتل خرّاء والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخرء فالآية. مُحْكّمة وفيها إجمال يبيّنه قوله تعالى: « وَكُبنَا عَليِمَ فآ أن نفس 
بَأَلتَفْيس 4 [المائدة: ه4]» وبيّنه النبيّ بل بسْئْته لما قتل اليهوديّ بالمرأة؛ قاله مجاهدء 
وذكره أبو عبيد عن أبن عباس. وروي عن أبن عباس أيضا أنها منسوعة بآية «المائدة» 
وهو قول أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يُقتل الحر بالعبدء والمسلمٌ بالذمي؟ وأحتجوا 
بقوله تعالى : ط يأ أ اموأ كيب غلك الِصَاصٌ ف الل 4 فعمء وقوله: « ككينا 
عَلَييِمَ فيا أن النَفْسَ بالتَفْين * [المائدة: 0]45 قالوا: والذّمّي مع المسلم متساويان في 
الحُرمة التي تكفي في القصاص وهي خرمة الدم الثابتة على التأبيد؛ فإن الذّمي مَحْقُون 
الدّم على التأبيد» والمسلم كذلك». وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام؛ والذي يحقق 
ذلك أن المسلم يُقطع بسرقة مال الذميّء وهذا يدل على أن مال الذميَ قد ساوى مال 
المسلم؛ فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأتفق أبو حنيفة 
وأصحابه والثوريّ وأبن أبي ليلى على أن الحر يُقتل بالعبد كما يُقتل العبد به؛ وهو قول 
داود» وروي ذلك عن علي وأبن مسعود رضي الله عتهماء وبه قال سعيد بن المسيّب 
وقتادة وإبراهيم النَّحْعِي والحكم بن غيينة. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرٌ بالعبد؛ 
للتنويع والتقسيم في الآية. وقال أبو ثور: لما أتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد 
والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أخْرّى بذلك» ومن فرّق منهم بين ذلك فقد 
ناقض . وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحرّ 
في الخطأ لم يشبهه في العمد. وأيضاً فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» ويتصرّف 
فيه الحرّ كيف شاءء فلا مساواة بينه وبين الحرّ ولا مقاومة. 


قلت: هذا الإجماع صحيحء وأما قوله أوّلاً: «ولما أتفق جميعهم ‏ إلى قوله ‏ فقد 
ناقض» فقد قال أبن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع 
الأعضاء» وأستدل. داود بقوله عليه السلام: 


لق 


[80] «المسلمون تتكافاً دماؤهم» فلم يفرّق بين حُرَ وعبد. وسيأتي بيانه في 
«النساء» إن شاء الله تعالى . 

السابعة : والجمهور أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يك : 

[851] «لا يُقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاريّ عن عليّ بن أبي طالب. ولا يصحٌ 
لهم ما روّؤه من حديث ربيعة: 

3 أن الني وك تل يوم حير مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع . 

6 ومن حديث أبن البَيَْمَانيَ وهو ضعيف عن أبن عمر عن الني يه مرفوعاً. 


قال الدَارَقْطنى قطني : «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث. والصواب عن 
ربيعة عن 9 البَيْلَمانيَ مرسّل عن النبي عل وأبن البَيِلَمَانيَ ضعيف الحديث لا تقوم به 
احجة إذا وصإا لى الحديث» فكيف ٠‏ يمأ | يرسله». 


قلت: : فلا يصح في الباب إلا حديث البخاريٌ» وهو يخصص عموم قوله تعالى : «# يبت 
عَليَْه الْيِصَاصُ في الْتََلٌ4 الآية » وعموم قوله: # أَلمَّفْسَ با لتّفّيس4 [المائدة: ه4]. 


[ ما صحيح » أخر جه أبو داود ١‏ وابن ماجه 55809 و 7١86‏ واين الجارود “الا١٠‏ والبيهقتي 114/8 
وأحمد 141/7 و 1١١‏ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن . 


- وورد من حديث علي أخرجه أبو داود 46070 ا والبيهقي وأحمد 


0 ولفظه: «. . . المؤمنون تتكافأ دماؤهم. . 
- وورد من حديث معقل بن يسار أخرجه ابن ماجه 7784 وصدره: «المسلمون يد على من 
سواهم. . 4 

18711 صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 11١‏ و7047 و1940 و5815 والترمذي ١41١5‏ 
والنسائي 77/8 واين ماجه 5568 2 4/7 وابن الجارود 745 والبيهقي 78/8 وأحمد 
0 كلهم من حديث علي بن أبي 7 7 

1811 ضعيف. أخرجه ب ب ب عبد العزيز بن 
صالح الحضرمي مرسلاً. 5 0 
قال الزيلعي في تصب الراية 777/4: قال ابن القطان: وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز 
متجهولان ولم أجد لهما ذكراً. 


1[ ضعيف. أخرجه الذارقطني ١0/7‏ والبيهقي 8١/4‏ من طريق ابن البيلماني كلاهما من حديث ابن 
عمر قال البيهقي: حديث عمار بن مطر خطأ فإنه يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في 
رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به. 
ورواه البيهقي بإسناد آخر مرسل ومنقطع وراويه غير ثقة اه. انظر نصب الراية 785/4 حيث 
قال الزيلعي نقلاً عن الحازمي في «الناسخ». قال الشافعي: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته 
منسوخ بقوله عليه السلام في زمن الفتح «لا يقتل مسلم بكافر؛ . 
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الثامنة : رُوي عن عليّ بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت 
مبيّنة حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبداً أو عبد حرا 
أو ذكت أنثى أو أنثى ذكراء وقالا: إذا قتل رجلٌ آمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم 
ووقُوا أولياءء نصف الدية» وإن أرادوا أستحيّؤه وأخذوا منه ديّة المرأة. وإذا قتلت أمرأة 
رجادٌ فإن أراد أولياؤه قثلها قتلوها وأخذوا نصف الدّية» وإلا أخذوا دية صاحبهم 
وأستحيّؤها. روى هذا الشعبي عن عليّء ولا يصح؛ لأن الشعبيّ لم يلق علياً. وقد روى 
الحَكم عن عليّ وعبد الله قالا: إذا قتل الرجلٌ 0 متعمّداً فهو بها قَوَدٌ؛ وهذا يعاررض 
رواية الشعبيَ عن عليَ. وأجمع العلماء على أن الأعور والْأَشّلٌ إذا قتل رجلا سالم 
الأعضاء أنه ليس لوليّه أن يقتل الأعور» ويأخذ منه نصف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين 
وهو أعورء وقتل ذا يَدَيْن وهو أشلّ؛ فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس» ويكافىء 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبي يَكة: 

[* «المسلمون تتكافاً دماؤهم» فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافته ثم تأخذ 
نصف الدّية» والعلماء قد أجمعوا أن الدّية لا تجتمع مع القصاصء وأن الدّية إذا قُبلت 
حَوُم الدم وأرتفع القصاص؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله أبو عمر رضي الله 
عنه. وإذا قتل الحرٌ العبدَ» فإن أراد سيّد العبد قتل وأعطى دية الحرّ إلا قيمة العبد» وإن 
شاء أستحيا وأخل قيمة العبد؛ هذا مذكور عن عليّ والحسن؛ وقد أنكر ذلك عنهم أيضاً. 


و اليد 3101 الت اك م لواحن قلي ف الف له ياك يها 2 يذلا 
ٍِ 3 ل 3 :9 3 


يرون الرجوع بشيء. وفرقة'ترى الاتباع بفضل الدّيات. قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحق والثوريٌ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال حماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس 
بالنفس؛ وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأؤلى» 
على ما تقدّم. 

العاشرة: قال أبن العربي: «ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل الحرٌ 
بعبد نفسه » وررّوًا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَّمُرة أن رسول الله لله كَل قال: 


[871] تقدم برقم: 470 


اردق 


اه اه 
[85] «من قتل عبده قتلناه» وهو حديث ضعيف . ودليلنا قوله تعالى: #ومن قَئلَ 
و اميف زر د 


مطلُومًا َم بَعَأنًا وليه سُلْطَننًا قلا مُتَرف ف الْتَدَلْ # [الإسراء: “] والوّليَ ها هنا 
الشيد 4 فكيف يجعْل .له سلطا غلن نفسه. وقد آتفق الجميع على أن السّيد لو قتل عبده 


خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال؛ وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 

[ أن رجلا قتل عبده متعمّداً فجلده النبئ يلةِ ونفاه سَنَةَ ومّحَا سهمه من 
المسلمين ول تقدهيه: ْ 

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لِمَ لَمْ تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء 
القصاص عن الزوجء إذ التكاح ضرب من الرّق» وقد قال ذلك الليث بن سعد. قلنا: 
النكاح ينعقد لها عليهء كما ينعقد له عليها؛ بدليل أنه لا يتزج أختها ولا أربعآً سواهاء 
وتطالبه في حق الوطء بما يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما 
أنفق من ماله؛ آ ي بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبهة لأورثها في 
الجانبين. 


قلت: هذا الحديث الذي ضعفه أبن العربي وهو صحيح» أخر جه النسائي وأبو 
داود» وتتميم مُئُنهِ : 

[871] «ومّن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه». وقال البخاري عن على بن 
المديني: سماع الحسن من سَمْرة صحيح؛ وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا 
أذهب إليه؛ فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامانء وحَسْبّك بهما!. ويُقتل 
الحرٌ بعبد نفسه. قال النَّحَعِيَ والثوريّ في أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من 
سَمّرة إلا حديث العقيقة؛ والله أأعلم. وأختلفوافي القصاص بين العبيد فيما دون النفس؛ 


[876] أخرجه أبو داود 5016 والنسائي في الكبرى 75984 و7440 و5903 وعبد الرزاق في مصنفه 
181 والبيهقي 75/4 والطيالسي 305 كلهم من حديث الصدق عن اسمرةبمرقوقا غير قد «الراق: 
فقد ذكره عن الحسن مرسلا. 
قال البيهتي: الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة» أما علي بن المديني 'فكان يثبت سماع 
الحسن من سمرة والله أعلم اه. وأورده الألباني في ضعيف أبي داود 4018 . 

3 ضعيف. أخرجه البيهقي 77/8 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه أيضاً من حديث علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة 
إلا أن أكثر أهل 'العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده. 

[/ا8] هو المتقدم قبل حديث واحد. 
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هذا قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والرّهري وقُرَان”' ومالك والشافعي وأبو 
ثور. وقال الشعبيّ والنّحَعِيَ والتَوْرِيَ وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال 
أبن المنذر: الأوّل أصح. 

الحادية عشرة: روى الدَارَقْطْنِي وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقة بن مالك قال: 

[] حضرت رسول الله يله يُقيد الأب من أبنهء ولا يُقيد الابن من أبيه. قال أبو 
عيسى: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سُراقة إلا من هذا الوجهء وليس إسناده 
بصحيح ) رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُتَنّى بن الصباح» والمُنتّى يُضكّف في الحديث» 
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عمر عن النبي يلهِ. وقد رُويَ هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا 
الحديث فيه أضطراب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قل أبنه لا يُقتل به 
وإذا قذفه لا يُحدَ». وقال أبن المنذر: أختلف أهل العلم في الرجل يقتل أبنه عمدا؛ 
فقالت طائفة: لا قَوَدَ عليه وعليه دِيَنه؛ وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وأبن نافع وأبن عبد الحكم: يُقتل به. 
وقال أبن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسّنة؛ فأمًا ظاهر الكتاب فقوله تعالى: 
بعكم أليصائ ف ليخي وَلَْد 4 والثابت عن رسول اله 6: 

[5 «المؤمئون تتكافأ دماؤهم» ولا نعلم خبراً ثابتآً يجب به أستثناء الأب من 
جملة الآية. وقد رَوَينَا فيه أخباراً غير ثابتة. وحكى الكيّا الطبري عن عثمان البَتّي أنه يُقتل 
الوالد بولده؛ للعمومات في القصاص. وروي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان 
أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل أبنه متعمّداً مثل أن يُضجعّه 
ويذبحه أو يَصيره"'أ مما لا عذر له فيه ولا شبهة في آدعاء الخطأء أنه يُقتل به قولا 
[8] ضعيف. أحرجه الترمذي 1244 والدارقطني ١47/8‏ كلاهما من حديث سراقة بن مالك. 

قال الترمذي: حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح والمثنى بن الصباح يضعف في 

الحديث اه. 

قال الحافظ في التقريب عنه: ضعيف اختلط بِأَخَرَة اه وله علة ثائية وهي رواية إسماعيل بن عياش 

عن غير الشاميين مضطرية . 
[84] تقدم تخريجه برقم: 4178. 


.14١ قرّان بن تمام الأسدي توفي سنة:‎ 206)١( 
صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت.‎ -))+( 
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واحداً. فأما إن رماه بالسلاح أدبأً”'' أو حَتّقا”'" فقتل ففيه في المذهب قولان: يقتل به» ولامقتل به 
وتُمَنُظالدّية؛ وبه قال جماعةالعلساء. ويُقتل الأجنبيّ بمشلهذا. أبن العربي: 
«سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يُقتل الأب بأبنه؛ لأن الأب كان 
سبب وجودهء فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بأبنته فإنه يُرجِمء 
وكان سبب وجودها وتكون هي سبب علمه؛ ثم أيّ فقه تحت هذاء ولم لا يكون سبب 
عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك. وقد أَندُوا عن رسول الله يله أنه قال: 


[640] (لا يقاد الوالد بولده» وهو حديث باطل» ومتعلّقهم أن عمر رضي الله عنه 
قضى بالدّية مغلظة في قاتل أبنه ولم ينكر أحد من الصحابة علي فأخذ سائر الفقهاء 
رضي الله عنهم المسألة مُسْجّلة'"2» وقالوا: لا يُقتل الوالد بولده؛ وأخذها مالك محكمة 
مفصلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه خال تحملة, لقيية. الفيل وعدمه؛» وشفقة الأبوة 
شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تُسقط القودء فإذا أضجعه كشف الغطاء عن 
قصده فالتحق بأصله». قال أبن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسححق يقولون: 
إذا قتل الاب بن الأب قتل به. ١‏ 


[850] أتخرجه الترمذي ١4٠١‏ وابن ماجه 1557 والدارقطني “/ ١8١‏ والبيهقي 8/8 79 وأحمد 44/١‏ 
كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاًء ومداره على 
الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. 
وورد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي ٠١5١‏ وابن ماجه 7771 والدارمي 7١58‏ والدار قطني 
14١/5‏ والبيهقي 7/8 بلفظ : ١لا‏ تقام الحدود في المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد. 1 
- وورد في المستدرك 57/5١ا,كء‏ 4/4م من حديث ابن عباس عن عمر لكنه وأ فى الاب 
أحاديث. 
قال الترمذي عقب حديث ابن عباس: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلمء وقد تكلم 
فيه من قبل حفظه اه. 
- وأخرجه من حديث سراقة وقال: لا نعرف من حديث سراقة إلا من هذا الوجهء وليس إسناده 
بصحيحء وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا أن الأب لا يُقتل بابنه» وإذا قذف ابنه لا 
يحد أه. 
وأخرجه البيهقي من طرق أخرى واهية وكذا قال البيهقي» لكن هذه الأحاديث بمجموع طرقها 
تتقوى» فيرقى إلى درجة الحسنء وانظر نصب الراية 794/4. 41” وتلخيص الحبير ١5/4‏ وقال 
أبن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته 
وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفاً. وانظر الإرواء 794 
وصحيح ابن مأجه 75١67‏ و /ا15١7.‏ 


4)١(‏ أي يؤدبه. 
زو4 الحنق: شدة الغيظ. 222 مرسلة مطلقة. 
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الثانية عشرة: وقد أستدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تُقتل 
الجماعة بالواحد» قال: لآن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. 
وقد قال تعالى: 9 وَكَبنَا عَليِيمَ بآ أن ألنّفْسَ بالتقيس والشترت يالمين »4 
[المائدة: 45]. والجواب أن المراد بالقتصاص في الآية قَثْل مَنْ قَكل كائنآً من كان؛ ردًا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل من لم يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ 
أفتخاراً وأستظهاراً بالجاه والمقدرة» فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة» وذلك بأن يُقتل 
من قتل» وقد 

31 قُتل عمر رضي الله عنه سبعةً برجل بصنعاء وقال: لو تمالاً عليه أهلٌّ صنعاء 
قبلنيه ونان لعل رضي لد عه اجاور 1٠‏ بعية الله باب فإنه توتّف 
عن قتالهم حن تحدتوا فلن ذبحوا عبد الله بن حَبَاب كما تُذبح الشاةء وأخبر علي 
بذلك قال: الله أكبر! ! نادوهم أن أَخْرجوا إلينا قاتلّ عبد اللّه بن حَبَابِ؛ فقالوا: كلنا قتلهء 
ثلاث مرات» فقال عليٌ لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم على وأصحابه. ٠‏ خوج 
الحديثين الدَارَقْطْنيَ في سُننه. . وفي الترمذيّ عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله يله 


[؟84] «لو أن أهل السماء وأهل الأرض أشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في 


7 موقوف صحيح. أخرجه البخاري 5845 عن ابن عمر «أن غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: «لو اشترك 
أهل. . .2 الأثر. 
ثم علقه بقوله: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر: قا به قله 
وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ 41١‏ ح ١7‏ وموطأ محمد 771١‏ والدارقطني 7١7/6‏ والبيهقى 41١/8‏ 
كلهم عن سعيد بن المسيب يه. 

1 أخرجه الترمذي ١48‏ والديلمي في الفردوس 5085 والبزار كما في المجمع 715/97 كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري وعند الترمذي يزيد الرقاشي» وهو واه 
قال الهيثمي : رواه البزار وفيه داود عبد الحميد وغيره من الضعفاء. 
- وقال الترمذي: هذا حديث غريب. أه وهو في صحيح الترمذي .1١78‏ 
35 وأخرجه الترمذي 14 والطبراتي في الأوسط كما في المجمع لاا كلاهما من حديث أبي 
هريرة قال الهيثمي وفيه: أبو حمزة الأعرر متروك؛ وقال أبو حاتم يكتب حديثه وبقية رجاله رجال 
الصحيح أه. 
وفي إسناد الترمذي يزيد الرقاشي واه صاحب مناكير. 
- وأخرجه الطبراني في الصغير 056 من حديث أبي بكرة. قال الهيئمي: فيه جسر من فرقدء وهو 
ضعيف اه., 


)26 الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء وهو موضع قريب من الكوفة لأن أول مجتمعهم 
وتحكيمهم كان فيها. 
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النار». وقال فيه: حديث غريب. وأيضاً فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلوا 
لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشمّي. ومراعاة 
هذه القاعدة أوْلى من مراعاة الألفاظ, والله أعلم. وقال أبن المنذر: وقال الزهري 
وحبيب بن أبي ثابت وأبن سيرين: لا يُقتل أثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن جبل 
وأبق الزبير وعيد اللّهء قال آبن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة مع من أباح قتل جماعة 
بواحد. وقد ثبت عن أبن الزبير ما ذكرناه. 

الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبيّ قال: قال رسول الله يل: 


[8 «ألآ إنكم معشرّ خزاعة قتلتم هذا القتيل من مُذيل وإني عاقله فمن قُتل له 
بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتيْن أن يأخذوا العقل أو يقتلوا»» لفظ أبى داود. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبيّ كل قال: 

31 (من قُتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية». وذهب إلى هذا بعض 
أهل العلم» وهو قول أحمد وإسححق. 


الرابعة عشرة: أختلف أهل العلم في أخذ الدّية من قاتل العمدء فقالت طائفة: وَلِيٌ 
المقتول بالخيار إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل يُروى هذا عن 
سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك؛» وبه قال الليث والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسكشق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناهء وهو 
نص في موضع الخلاف؛ وأيضاً من لايد انكر كإنيا لز الدية حير وصادء لأن فرضاً 
عليه إحياء نفسهء وقد قال الله تعالى: 9 ولا تقتلواً أنفسَكم 4 [النساء: 9؟]. وقوله: 
هن عَنى لم ين أ قَىَه4 أي ترك له دمهء في أحد التأويلات؛ ورضي منه بالدّية 


أية بار بره ؟. 1 
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3 - وأخرجه الطبراني في الكبير 01س سين ابر انين وكا لبنس / 
الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم وثقه ابن حبان وضعفه جماعة اه. 
فالحديث بمجموع هذه الطرق يصير حسناً. 

[847] صحيح. أخرجه أبو داود 1504 و4441 والترمذي ١5١٠5‏ وابن ماجه 7577 والدارمى 7759 
والبيهقي 57/4 وأحمد 7 كلهم من حديث أبي شريح الكعبي وهو نفسه أبو شريح المخزاعي 
واختلف في أسمه. والمشهور أنه خويلد بن عمرو بن صخر أسلم يوم الفتح. 
قال الترمذي: حسن صحيح اه وكذا قال الزيلعي في نصب الراية 701/4: صحيح اه وله شاهد 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 88٠١‏ ومسلم ١708‏ وأبو داود 50005 
والترمذي 6 والنسائي 78/8 وابن ماجه 5514 بألفاظ متقاربة. 

1م هو الحديث المتقدم. 
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© فَانباع بالمعرونٍ * أي فعلى صاحب الدم أتباع بالمعروف في المطالبة بالدّية» وعلى 
القاتل أداء إليه بإحسان» أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت #اوَلِكَ عيب من َم 
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وَيَحْمَ © أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على 
هذه الأمة بالدّية إذا رضي بها وليّ الدم؛ على ما يأتي بيانه. وقال آخرون: ليس لوليّ 
المقتول إلا القصاصء» ولا يأخذ الدذية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه أبن القاسم عن مالك 
وهو المشهور عنه» وبه قال الثوريّ والكوفيون. وأحتجوا بحديث أَنْسِ: 

[846] في قصة الرَيَيّ حين كُسرت َيّة المرأة؛ رواه الأئمة قالوا: فلما حكم 
رسول الله علد بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله؛ القصاص كتاب الله) ولم يخيّر 
المجني عليه بين القصاص والدّية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسّنة رسوله في 
العمد هو القصاصء والأوّل أصح ؛ لحديث أبي شريح المذكور. وروى الرّبيع عن 
الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سمّاك بن الفضل الشهابي قال: وحدّثني أبن أبي ذئب 
عن المَقْبْرِيَ عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله يَلِةِ قال عام الفتح : 

1 «مَن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحبٌ أخخذ العقل وإن أحبٌ فله 
القود'. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث! فضرب صدري 
وصاح علي صياحا كثيراً ونال مني وقال: أحدّثك عن رسول الله بكِةِ وتقول: تأخذ به! 
نعم آخخل به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعهء إن الله عز وجل ثناؤه أختار محمد يك 
من الناس فهداهم به وعلى يديه وأختار لهم ما أختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن 
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ك؛ قال: وما سكت عنّي حتى تمنّيت 


ممح له 33 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: أهَمَنْ يق لم مِنْ لد عَم ايا بالمعروف وداه إليه 
ِإِحَسَن 4 3 ختلف العلماء في تأويل امَنْ) و اعْفِيّ) على تأويلات خمس: 


[846] صحيح. أخرجه البخاري 1805 و4000 ومسلم ١570‏ وأبو داود 4016 والنسائي 77/8 و١‏ 
وابن حبان 145١‏ والبيهقي 514/8 وأيو يعلى 019" وأحمد *//118 و17 كلهم من حديث 
أنس بن مالك في خبر الوُبِيّع أخت أنس بن النضر عم أنس بن مالك. ولفظ البخاري وغيره: «إن 
أخته الربيّع كسرت ثنيّة امرأة فأمر رسول الله يَكلهِ بالقصاص فقال أنس - بن النضر-: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فرضوا بالأرشء وتركوا القصاصء فقال رسول الله يك: «إن من 
عباد الله من لو أقسم علي الله لأبرّه؛ . 

1]) تقدم تخريجه قبل حديث واحد. 
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أحدها: أن «مَن» يراد بها القاتل» و اعْفيَّ) تتضمّن عافياً هو ولي الدم؛ والأخ هو 
المقتول» و «شَِيْءٌ) هو الدّم الذي يُعْمَى عنه ويرجع إلى أخذ الدّية؛ هذا قول أبن عباس 
وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعَقُوْ في هذا القول على بابه الذي هو الترك. 
والمعنى: أن القائل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ 
الدّية ويتبع بالمعروف» ويؤدّي إليه القاتل بإحسان. 

الثاني: وهو قول مالك أن «مَن» يراد به الوليّ واعْفِيَ» يِسَرَ لا على بابها في 
العفوء والأخ يراد به القاتلء و «شيء» هو الديةء أي أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن 
القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيها 0-0 فمرّة نُيَسَر ومرة 
لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدّية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد روي 
عن مالك هذا القول» ورججحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن معنى ١عَفِيَ»‏ يُذل؛ 
والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله تعالى: « جنا 4 [الأعراف: 199] أي ما 
سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: 


خذي العفو مني تستديمي موذتي 
وقال وكلة: 


18410 «أوَل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله) يعني شهد الله على عباده. فكأنه 
قال: مَن بذل له شيء من الدّية فليقبل فليقبل. وليتبع بالمعروف. وقال قوم: : ولد إليه القاتل 
بإحسان؛ فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل وأخبر أنه تخفيف منه 
ورحمة؛ كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة «المائدة») « كت دوت يدم 

هك سقو 


حََارة 4 [المائدة: ه4] فندب إلى رحمة العفو 00 وكذلك ندب فيما ذكر في 
هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدّية» ثم أمر الوليّ بآتباع وأمر الجاني 
بالأداء بالإحسان. 

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا 
الدّيات فيما بينهم مقاصة. ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين عل ى الأخرى شيء 
من تلك الذيات؛ ويكون اعْفِيَ) بمعنى فضل . 


روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبيّ قال: 
71 تقدم تخريجه برقم: 15 وهو وأو. 


نكا 


[3 كان بين حيّيّن من العرب قتال؛ فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد 
الحيّين: لا نرضى حتى يُقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة؛ فآرتفعوا إلى رسول الله وَل 
فقال عليه السلام: «القتل سواء» فآصطلحوا على الدّيات» فَفُضْل أحد الحيّين على الآخر؛ 
. .« كت عب 06 2 
فهو قوله: 0 كُيبت* إلى قوله: '#هَمَنٌ - حْقَ لَممِنْ له شَىَ4 يعني فمن فُضل له على 
أيه فضل فليؤده بالمعروف؟؛ فأخبر 2 عن السيب في نزول الآية وذكر سفيان 

وتأويل خامس: وهو قول عليّ رضي الله عنه والحسن في الفضل بين ديّة الرجل 
والمرأة والحرّ والعبدء أي من كان له ذلك الفضل فآتباع بالمعروف؛ و اعَنِي» في هذا 
ال د 


وحسن القضاء من المؤدى؛ عل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل 9 
لوجوب؛ لأن المعنى فعليه آتباع بالمعروف. قال النحاس: #هَمَنْ عق لَمْ © شرط 


مع سل لم 


والجواب 98 فَانْباع # وهو رقع بالابتداء» بير كله آتباع بالمعروف. ويجوز في غير 
لقرآن «فآتباعاً وأداة» بجعلهما مصدرين. قال أبن عطية: وقرأإبراهيم بن 
أبي عَبْلَة «فآتباعا» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات؛ كقوله تعالى : #فَإِمْسَاك مَْرُونٍ» 
[البقرة: 25774 وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً؛ كقوله: « صرب لقان [محمد: 4]. 


السابعة عشرة: تولهافعالي! لِك ِيف من رد م ويَحْمَةٌ # لأن أ 00 
لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا 


ديّة؛ فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة؛ فمن شاء قتل» ومن شاء أخذ الدية» ومن 


شاء عمًا. 


قوله تعالى: 9هَمَنٍ أَمتّدَئ بَمْدَ دَِكَ * شرْط وجوابه؛ أي قتل بعد أخذ الدية 
وسقوط الدم قاتل وليّه . ١‏ مَلَمٌ عَدَابُ يم 9 4 قال الحسن: كان الرجل في 
الجاهلية إذا قتل قتيلاً فرّ إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّية فيقول وَلِيَ المقتول: إني 
. أقبل الدية؛ حتى يأمن القاتل ويخرجء فيقتله ثم يرمي إليهم بالذية. 


[ مرسل. أخرجه الطبري 7015 بغير هذا السياق. وأقرب منه ما ذكره الواحدي فى الأسباب 89 عن 
الشعبي. وأخرج الطبري 7597 عن أبي مالك مرسلاً نحوه. 


؟6١‎ 


وآختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي: هو كمن قتل أبتداء» إن شاء الوليّ قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. 
وقال قتادة وعكرمة والسٌّديٌ وغيرهم: : عذابه أن يُقتل الْبَََ» ولا يمكن الحاكم الول من 
العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول الله يلل : 

3 «لآ أعفي من قتل بعد أخذ الدّية». وقال الحسن: عذابه أن يرد الدّية فقط 
ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما 
يرى. وفي سّئن الدَارقْطيَ عن أبي شريح الخزاعيّ قال: سمعت رسول الله يككةِ يقول: 

1 «من أصيب يدم أو حبْل ‏ وَالكَبْلُ عَرَجٍ ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن 
أزاة الزريفة تخدو العا يفا بين أن عدن ال يور ماحل العبل كز # شين طن ولك 


قوله تعالى : 8 وَككْ ف الْتِصَاص حَيزةٌ يتأ ولي لي لابب لَتَلّصكُحَ تَتّهُو 

فيه أربع مسائل: : 

الأولى: قوله تعالى: 9 وَلكُمْ في الْقِصَاص حَيدةُ 4 هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدّم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضا» رواه سفيان عن السّدَي عن أبي مالك. والمعنى: 
أن القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه آزدجر من يريد قتل آخرء مخافة أن يقتص منه 
فحييا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حَمِيَ قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك 
داعياً إلى قتل العدد الكثير؛ فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال؛ فلهم في 
ذلك حياأة. 


الثانية : اتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 


0١ 0 5 


[645] أخرجه أبو داود ا جابر قال المنذري في مختصره 474١‏ : الحسن هذا هو البصري 
ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع ومطر بن طهمان 006 ضعّفه غير واحدء ولم يجزم 
بسماعه من الحسن وقد روي هذا عن الحسن مرسلً اه. وهو في ضعيف أبي داود 41/1 . 
وذكره السيوطي في الدر المنثرر 517/١‏ (البقرة: 19/8) قال: أخرجه سمويه في 0 عن سمرة 
به» وأخرجه ابن جرير 151١‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله يك قال: «لا أعافي. - 

[8650] ضعيف. أخرجه أبو داود 414931 وابن ماجه 7577 والدارقطني 45/7 كلهم من حديث أبي شريح 
الخزاعي . 
وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء ضعيف. 


؟ه؟ 


السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض؟؛ وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. 

الثالثة : وأجمع العلماء ء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدّى على أحدٍ 
من رعيّته» إذ هو واحد منهم؛ وإنما له مَزِيّة النظر لهم كالوصي والوكيل» وذلك لا يمتع 
القصاصء» وليس بينهم وبين العامّة فرق في أحكام الله عز وجل؛ لقوله جل ذكره: 
« ثيب عييئ الِْصَاصٌ ف الْمئلُ 4: وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل 
شكا إليه أن عاملاً قطع يده: : لعن كنت صادقاً لأقيدنك منه. وروى النّسائي عن أبي سعيد 
الْخُدْرِيَ قال: 


31 بينا رسول الله وَكلَةِ يتقسم شيئاً إذ أكبٌ عليه رجل» فطعنه رسول الله ويد 
بعُرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له رسول الله ولْهِ: «تعال فاستقد». قال: بل 
عفوت يا رسول الله. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: 

ا ل اي كر 0 آلآ م من ظلمه أميره فليرفع ذلك 
إليَ أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: : يا أمير المؤمنين» لئن أدّب رجل منا رجلاً من 
أهل رعيّته لتقصنّه منه؟ قال: ا ا ا ل 
ولفظ أبي داود السّجستانيَ عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمَالي 
ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. وذكر 
الحديث بمعنأه. 


الرابعة : قوله تعالى: « ملح تقو و 0 تقدم معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 


فد ن من القصاص» ثم بي يكون ذلك داعيةً لأنواع الت ذلك؛ فإن الله يثيب 
فتسلمون :من صء ثم يكو نواع التقوى في غير 0 يشيب 


1[ أخرجه أبو داود 4075 والنسائي 77/4 وفي الكبرى 599/8 591/53 وأين حيان 5475 والبيهقي 
و48 وأحمد 78/7 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري» وفي إسناده عبيدة بن مسافع مقبول 
كما في التقريب» ووثقه ابن حبان 177/7 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن زجال 
مسلم . وانظر ضعيف أبي داود 5174. 

[801] أخرجه أبو داود 4077 والنسائي في الكبرى 7978 مختصراً والطيالسي 05 بهذا اللفظ كلهم من 
حديث أبي فراس عن عمر يه. 
قال المنذري في مختصره 41971: أبو فراس. قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي» وسئل أبو 
زرعة عنه فقال: لا أعرفه. وقال الكرابيسي: لا أعرف أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد شيئء وإنما 
روى عنه أبو مجلز وقتادة» وذكره الشعبي في يعض أخباره» وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو 
النهدي وأبو نقضرة هو المنذر بن مالك اه. وانظر ضعيف أبي داود 954. 


إرنانا 


بالطاعة على الطاعة. ٠‏ وقر أ أبو الجوزاء أوكزيجى قل اللا التي ولك فى لطن نيه 
قال النحاس : قراءة أبي الجوزاء شاذة . قال غيره: يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص . 


وقيل: أراد بِالققصّص القرآن؛ أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة؛ أي 
نجاة. 


قوله تعالى: # كُيَبَ م هادا حَصَرَ حَصرٌ دَُم الْمَوتٌ إن م د حَيْرًا ألْوَصِيَةٌ للْوِدَيْنِ 
اتا ا س : 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: «9 يب عَلَنِكْم # هذه آية الوصيةء وليس في القرآن ذكر 
للوصية إلا في هذه الآية» وفي «النساء»: ١م‏ بد مَصِمِّةَ 4 [النساء: ]١١‏ وفي 


«المائدة»: # حِينَ اَلْوصريَةٍ 4 [المائدة: .51١5‏ والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل 


نزول الفرائض والمواريث؛ على ما يأتي بيانه . وفي 5 تقدير واو العطف؛ أي وكتب 
عليكم» فلما طال الكلام أسقطت الواو. ومثله في بعض الأقوال: لا يَصَلَنْهَآ إل 
الأشق () لِك كدب وول 9ه4 انيل : : [15- 15] أي والذي؛ فحذف. وقيل: لما ذكر 
اخاري الدم ان يكين فهذا الذي أشرف على أن يقتصّ منه وهو سبب الموت فكأنما 

خضرة الموت؛ فهذا أوان الوصية؛ فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو 
العطف . و «كتب» معناه 2 وأثبت؛ كما تقدّم. وحضور المرث: أسبابه» ومتى حضر 
السبب كنت به العرب عن المسيّب»؛ ؛ قال شاعرهم: 


بأنمنا الراكبٌ المفرجي مَطِيَقَه سائل بني أسّد ما هذه الصّْ0) 
وقل لهج :افوا سالقدر واللعوسواك ' فكو يركس كي اننا لسري 
لقره 
وإن السوت طوءعٌ يدي إذا ما وصلت ينسانها بالهتدوان 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: 
أنا الموت الذي حدّئت عنه 2 فليس لهارب مني نجاء 


الثانية: إن قيل: لم قال «يتب» ولم يقل كَيِيَثْء والوصيةٌ مؤنّتة؟ فيل له: إنما ذلك 
لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل: لأنه تخلل فاصل؛ فكان الفاصل كالعوض من تاء 


- 


الصوت مذكر وإنما ! أثنه ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة (عن اللسان), 
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التأنيث؛ تقول العرب: حضر القاضي اليوم أمرأة. وقد حكى سيبويه: قام آمرأة. ولكن 
حَسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل. 


الثالثة: قوله تعالى : 3# إن تَرَكَ حَيرَاك «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان؛ قال الأخفش: التقدير فالوصية» ثم حذفت الفاء؛ كما قال الشاعر: 


مَن يفعل الحسنات اللَّْهُ يشكرها والقَّمٌبالكر عند الله مِثْلانٍِ 


والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده؛ فيكون التقدير 
لوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيراً. فإن قدّرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء» وإن لم 
تقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء. وأن ترفعها على ما لم يسم فاعله؛ أي كتب عليكم 
لوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل «الوصية» في (إذا» لأنها في حكم الصلة 
للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. ويجوز أن يكون 
لعامل في «إذا»: «كتب» والمعنى: توه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر؟ فعبّر 
عن توه الإيجاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزلويجوز أن«يكون 
لعامل في «إذا) الإيصاء يكون مقدّراً دل على الوصية» المعنى : كتب عليكم الإيصاء إذا . 

الرابعة: قوله تعالى: # حيرا * الخير هنا المال من غير خلاف» وأختلفوا في 
مقداره؛ فقيل: المال الكثير؛ روي ذلك عن علي وعائشة وآين عياس وقالوا في سبعمائة 
دينار: إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. الشعبيّ: ما بين خمسماثة 
دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت. 
وخطاضها الترق يفا يمد يتمله #وتفيله بعد المونت: -والسمخ: ,ضاي #التقنايا' جمع 
قضية. والوصييٌ يكون الموصي والموصى إليه؛ وأصله من وصى مخحْمّفًا. وتواصى الئَتُ 
تواصيا إذا آتصل. وأرض واصية: متّصلة النبات. وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا 
جعلته وصيّك. والاسم الوصاية والوصاية (بالكسر والفتح). وأوصيته ووصيته أيضاً 
توصية بمعنئٌ؛ والاسم الوصاة. وتواصى القوم أَؤْصى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: 

0 «أستوصوا بالنساء خيراً فإنهنَ عَوَانِ عندكم». ووصّيت الشيء بكذا إذا 
وصلته به. 


الخامسة: أختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلّف مالاًء بعد إجماعهم 


[80] أخرجه ابن ماجه 180١‏ بإسناد حسن من حديث عمروبن أحوصء وله شاهد صحيح. أخرجه 
مسلم 15١8‏ وأيو داود 1905 واين ماجه 4014 والدارمي ١997‏ بترقيم البغا من حديث جابر في 
أثناء خبر طويل في صفة حجة النبي في وخطبة الوداع. 


هه 


على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون.- وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة 
على من ليس قبله شيء من ذلك. وهو قول مالك والشافعي والثوريّ» موسراً كان 
الموصى أو فقيراً. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن: قاله الزهري وأبو 
مِجْلر؛ قليلاً كان المال أو كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه 
دين أو عنده مال لقوم؛ فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه. فأمًا من لا دين 
عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. قال أبن المنذر: وهذا حسن؛ لأن 
الله فرض أداء الأمانات إلى أهلهاء ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن 
يوصي. احتج الأوّلون بما رواه الأئمة عن أبن عمر أن رسول الله يكل قال: 


18841 اما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصينه 
مكتوبة عنده» وفي رواية «يبيت ثلاث ليال» وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرّت علي ليلة 
منذ سمعت رسول الله يَكِنهٍ قال ذلك إلا وعندي وصيتي . احتج من لم يوجبها بأن قال: لو 
كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي؛ ولكان ذلك لازمآ على كل حال؛ ثم لو سُلّم 
أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده؛ وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف 
ضياعها عليهم؛ كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على 
الورثة؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. 


فإن قبل: فقد قال الله تعالى: ‏ ط كب ليك » وكتجا معت ترف فز عاق 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجواب عنه في الآية قبلٌ» والمعنى: إذا أردتم 
الوصيّة؛ والله أعلم. وقال التَّحّعِيّ : مات رسول الله يل ولم يُوصء وقد أوصى أبو 
بكرء فإن أوصى فكسن؛ وإن لم يوص فلا شيء عليه. 

السادسة: لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال» وإنما قال: 
©« إن ررك حَنَا 4 والخير المال؛ كقوله: لأاوَمَاتُتفِشُوأمِنَ حير [البقرة: 10078 ١‏ وَإنَّهُ 
لِحْبٌ لْفرٌ» [العاديات: 4]. فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛ فَرُوِيَ عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس . وقال علي رضي الله عنه: من غنائم المسلمين بالخمس 
وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر بالربع. وذكره البخاري عن أبن عباس. وروي عن 


[805] صحيح. أخرجه البخاري 778 ومسلم ١7717‏ وأبو داود 1857 والترمذي 4954 والنسائى 788/5 
وابن ماجة 5599 والدارمي ؟/07+ وأحمد ؟//0 ومالك 71١/7‏ وابن اللجارود 465 وابن حبان 
4 و 590 و5 من حديث أبن عمر. 


احنفا 


علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصى بالخمس أحبٌ إلى من أن أوصى بالربع » ولأن 
أوصي بالربع أحبّ إليّ من أوصي بالثلث. 


وأختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة تك الوصية؛ روي ذلك عن علي وأبن 
عباس وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى أبن أبي شيبة من حديث أبن أبي مليكة 
عن عائشة [أن رجلا]”'' قال لها: إني أريد أن أوصي؛ قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة 
آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: # إن ترك حَيْرَا؛ وهذا 
شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. 


السابعة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
لثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي 
بماله كله. وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته 
أغنياء ؟؛ لقوله عليه السلام: 


[66] «إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء خير من بن أن كدارهم عالة يتكنففون الناس» 
لحديث» رواه الأكمة. ومن لا وارث له فليس ممن ني بالحديث؛ روي هذا القول عن 
أبن عباس» وبه قال أبو عبيدة ومسروق؛ وإليه ذهب إسلحق ومالك في أحد قوليه» وروي 
عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرناء الخلافٌ في بيت المال هل هو وارث أو حافظ 
لما يُجعل فيه؟ قولان. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. 
وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد اللّهِ: 
قد أردت أن أوصي؛ فقال له: أوص ومالك في مالي؛ فدعا كاتبآً فأملى؛ فقال عبد الله 
فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك. ولو دعوت إخوتي فأستحللتهم. 
التاسعة : 


وأجمعوا 0 للإنسان أن يغيّر وصيته ويرجع فيما شاء منها؛ إلا أنهم 
أختلفوا من ذلك في المُدَبّر؛ فقال مالك رحمه الله: الأمر لحن كه أن الموصي 


إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غ غير ذلك فإنه يغيّر من 


[866] صحيح. أخرجه البخاري 417 و5514 و 51977 ومسلم 1518 والحميدي 55 وعبد الرزاق 
017 والطيالسي ١15‏ وأحمد 174/١‏ والترمذي 7١١5‏ والنسائى 54١/5‏ وابن ماجه 77/١8‏ 
والطحاوي في المعاني 4 وابن الجارود 447 وابن حبان ظ و2075 من حديث سعد بن 
أبي وقاص في خبر طويل وله قصة. 

)060 زيادة من «الدر المنثور؛ .719/1١‏ 


يكن 


ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبٌ أن يطرح تلك الوصية 
ويسقطها فعل» إلا أن يُديّر فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دبّر؛ وذلك أن 
رسول الله يي قال: 


زكهم] «ما حقّ أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة 
عنده». قال أبو الفرج المالكي: المُدَبّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل آت لا 
محالة . وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر؛ ؛ وبه قال أبو 
حنيفة. وقال الشافعيٌ وأحمد وإسحق: هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر 
الوصينايا. . وفي إجازتهم وطء المُدَبّرة ما ينقص قياسهم المدبّر على العتق إلى أجل» وقد 


[بناوم ! رأن 
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العاشرة: وأخختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حُدٌ بعد موتيء وأراد الوصية؛ فله 
الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدت بر بعد موتي؛ لم يكن له الرجوع فيه. 
وإن أراد التدبير بقوله الأوّل لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعيّ وأحمد 
وإسححق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث» وكل ما كان في الثلث فهو 
وصية؛ إلا أن الشافعيّ قال: : لا يكون الرجوع في المدبّر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو 
هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً؛ وإن لم يخرج المديّر عن ملكه حتى يموت فإنه 
يعتق بموته. وقال في القديم: يرجع في المدبّر كما يرجع في الوصية. وأختاره 
ناا لي اسداتيم ين التو من أدية يمد وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت 

في مدبّري فقد بطل العد بير» فإن مات لم يعتق. وأختلف أبن القاسم وأشهب فيمن قال: 
عبدي د بعد موتي؛ ولم يرد الوصية ولا التدبير؛ فقال أبن القاسم : : هو وصية. وقال 
أشهب: هو مُدَبّر وإن لم يُرد الوصية. 


الحادية عشرة: أختلف العلماء في هذه الآية هل منسوخة أو مُحْكمة؛ فقيل: هى 
61م متفق عليه. تقدم برقم: 6 
71 صحيح. أخرجه 00 0 ومسلم 441 والترمذي ١1١١9‏ والنسائي 97/ 4٠م‏ 
وأحمد / 9417 من حديث جابر «أن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي كه فقال: من 
يشتريه مني؟ فاشتراه تُعِيم بن عبد اللَّه بكذا وكذ! قدفعه إليهة 


ره 


محكمةء ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين 
والعبدين وفي القرابة غير الورثة؛ قاله الضحاك وطاوس والحسنء وأختاره الطبري. وعن 
الزهري أن الوصية واجبة فيما قلّ أو كثر. وقال أبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللَّذَيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئون جائزة. وقال 
أبن عباس والحسن أيضآ وقتادة: الآية عامة» وتقرّر الحكم بها بُرهة من الدهر» ونسخ 
منها كل من كان يرث بآية الفرائكض. وقد فيل: إن آية الفرائض لم تستقلٌ بنسخها بل 
بضميمة أخرى» وهي قوله عليه السلام: 

[] «إن الله قد أعطى لكلّ ذي حقٌّ حقّه فلا وصيّة لوارث» رواه أيو أمامةء 
أخرجه الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسْحٌ الآية إنما كان بالسُّنة الثابتة لا 
بالارث» على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين 
بأن يأخذوا المال عن المورّث بالوصية» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد الوصية» 
لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعيّ وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ 
الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن 
اختلفت في الأسماءء وقد تقدم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحاداً لكن 
قد أنضم إليه إجماع المسلمين م لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية 


2 


لأقربين الوارثين منسوخ بالسّنة وأنها مستند المجمعين. والله أعلم. 


وقال ابن عباس والحسن: تُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة «النساء» 

ثبتت للأقربين الذين لا يرثون؛ وهو مذهب الشافعي , وأكثر المالكيين وجماعة من أهل 

العلم. وفي البخاري عن أبن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين؛ 

فنسخ من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأآبوين لكل واحد منهما 
السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والريع. 

وقال أبن عمر وأبن عباس وأبن زيد: الآية كلها منسوخة» وبقيت الوصية ندباً؛ 

ونحو هذا قول مالك رحمه اللهء وذكره النحاس عن الشَّعْبِي والنسَعِيّ. وقال الربيع بن 


خثيم: لا وصية. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُشيم أَرْص لي + بمصحفك؛ فنظر 


[1854] صحيح. أخرجه سعيد بن منصور 479 وأبو داود 7054 والترمذي ١١٠١‏ وابن ماجه 1١‏ 
والطيالسي /11 وأحمد 719/0 والبيهقى ١54/6‏ من حديث أبى أمامةء» وأخرجه سعيد بن منصور 
والترمذي 7١7١‏ والنسائي 00 والدارمي ١47‏ وان ماجه 711١5‏ والطيالسي ١١119‏ 
وأحمد 18/4 من حديث عمرو بن خارجة مطولاً وقال الترمذي عقب الحديثين: حسن صحيح. 
وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي 407/4 - 404 وهو حديث صحيح. والله إلمر 


0 


حكن 


إلى ولداه وقزاً ووأ الأبكار بنش وَل يَنْضٍ في كن لله 4 [الأتفال: 06]. ونحو هذا 
صنع أبن عمر رضي الله عنه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 3 وَآلْةفْ, ين الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية 
للأأقربين أوْلى من الأجانب؛ لنصيّ الله تعالى عليهم؛ حتى قال الضّحاك: إن أوصى لغير 
قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن أبن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة 
بأربعة آلاف. وروي أن عائشة وصّت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن 
عبد الله بمثل ذلك. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردّت الوصية لاّقربين؛ فإن 
كانت لأجنبي لمعي ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقته أ مرااسمن رزاع وازصي» بماله لبتي هاشم وقال الشعبيّ: لم يكن له ذلك 
ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير فرابته رت الوصية إلى قرابته ونقض فعله؛ 
وقاله جابر بن زيدء وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضكٌ وبه قال إسخحق بن بن رَاهْوَيه . 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير 
قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماضٍ لكل من أوصى له 
من غنيَ وفقير» قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن أبن عمر وعائشة» 
وهو قول أبن عمر وأبن عباس. 

قلت: القول الأول أحسنء» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني 
هاشم أؤْلى من معتقته لصحبته أبن عباس وتعليمه إيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا 
والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنوية فهى الحقيقية» ومعتقته غايتها أن 


و معتمت ف 3 1 
ا عي و ا يا سيت 


بالأحرار في الدنيا؟؛ فحسيها ثواب عتقها؛؟ والله أعلم . 


الثالثة عشرة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن رض امبر عه في مان وكيد 
أهل الظاهر فقالوا: لا حجر عليه وهو كالصحيح ؛ والحديث والمعنى 
سعد : 


[859] «عادني رسول الله يخ في حجة الوداع من وجع أَشْمَيْت”'2 منه على الموت 
فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى م من 2 وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة» 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»؛ قلت: أفأتصدق بشَطْره؟ قال: «لاء الثلث والثلث كثير 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمُفون الناس» الحديث. 


[19هم]! متفق عليه تقدم برقم 66م 
1 أي أشرفت على الموت 


ا 


ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك 
الكافة إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما مُتع من الوصية بزيادة على 
الثلث لحق الوارث؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزاً صحيحاًء وكان كالهبة من 
عندهم . وروى الدَارَقُطني عن أبن عباس قال قال رسول الله يَكْهِ: 

1 الا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». وروي عن عمرو بن 
خارجة”؟ قال: 

قال رسول الله 6ه : 

53 طلا وصية لوارث إلا أن تُجيز الورثة». 

الرابعة عشرة: وأختلفوا ف الم 
وفاته؛ فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن 
راح وطاوس والحسن وأبن سيرين وأبن أبي ليلى والزهري ورييعة والأوزاعي. وقالت 
طائفة : لهم الرجوع في ذلك إن أحيّوا. هذا قول أبن مسعود وَشريخ والحكم وطاوس 
والثّوري والحسن بن صالح 0 وأحمد وأبي ثورء وأختاره أبن المنذر. 
وفرّق مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له في مرضه حين 
يُحجب عن ماله فذلك جائز عليهم؛ وهو قول إسامق. احتّج أهل المقالة الأولى بأن 
المنع إنما وقع من أجل الورثة؛ فإذا اعازره عار وقد أتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه 
لأجنبي جاز بإجازتهم؛ فكذلك ها هنا. وأحبّج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم 
يملكوه في ذلك الوقت» وإنما يُملك المال بعد وفاته» وقد يموت الوارث المستأذن قبله 
ولا يكون وارثاً وقد يرثه غيره؛ فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء. وأحتج مالك 
بأن قال: إن الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء؛ فإذا أذنوا له في 
31 أخرجه الدارقطني 4 و54١1‏ من حديث أبن عباس» وكرره الدارقطني من وجه آخر عن أبن 

عباس مرفوعاً. قال الزيلعي في تصب الراية 5« : قال عبد الحق: الحديث الأول فيه يونس بن 

راشد لا بأس بهء وفي الثاني عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس لكن وصله يونس فذكر عكرمة 

بينهما أه. وعطاء الخراساني روى مناكير. ولا يحتج بحديثه. 
3 أخرجه الدارقطني 4 1٠6‏ - 16 من حديث عمرو بن خارجة» وإسناده حسن لكن رواه أصحاب 

السئن بدون ذكر الاستثناء. 


)١(‏ الأسدي ويقال: الأشعري وقيل فيه: خخارجة بن عمرو. والأول أصح وكان حليف أبي سفيان 
صحابي له أحاديث اه تقريب. 


كف 


صحته فقد تركوًاشيئاً لم يجب لهمء وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من 
الحق؛ فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذْ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت 
بالتنفيذ؛ قاله الأبهري. وذكر أبن المنذر عن إسكق بن راهُويْهِ أن قول مالك في هذه 
المسألة أشبه بالسّنة من غيره. قال أبن المنذر: وأتفق قول مالك والثوريّ والكوفيين 
والشافعيّ وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم . 

السادسة عشرة: وأختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال» ويقول في وصيّته: 
إن أجازها الورثة فهي لهء وإن لم يجيزوه فهو في سبيل الله؛ فلم يجيزوه. فقال مالك: 
إن لم تُّجز الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومَعْمّر صاحب 
عبد الرزاق يمضي في سبيل الله . 

السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» وأختلف في 
غيره؛ فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في غقله والسّفيه والمصاب 
الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 
وكذلك الصبيّ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيّته جائزة 
ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ. وقال المُرّنيَ : وهو قياس قول 
الشافعيّ» ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصْ عليه. وأختلف أصحابه على 
قولين: أحدهما كقول مالك» والثاني كقول أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا 
عتاقه ولا يقتصن منه في جناية ولا يحدّ في قذف؛ فليس كالبالغ المحجور عليه» فكذلك 
وصيته. قال أبو عمر: قد أتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم 
أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله؛ وعلة الحجر 
تبذير المال وإتلافه» وتلك علة مرتفعة عنه بالموت» وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه 
منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر 
رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة؛؟ وبالله التوفيق. وقال 
محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس 
للحق مدفع . 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ا يِلمعرُو» يعني بالعدل» لا وَكْس فيه ولا شطْط؛ 
وكان هذا موكولاً إلى أجتهاد الميت ونظر الموصيء ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على 
لسان نبيّه عليه السلام » فقال عليه السلام: 


يذه 


1 «الثلث والثلث كثير» ؛ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا . وقال 246 : 

[851] («إن الله تصدّق علييٍ بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم 
ليجعلها لكم زكاة». أخرجه الدّارقُطني عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي وَكة. 
وقال الحسن: لا تجوز وصيّة إلا في الثلث؛ وإليه ذهب البخاري وأحتج بقوله تعالى: 
وَأَنِ أحَكُم بتكم يمآ أََرَلَ 4 [المائدة: 44] وحكم النبيّ كَل بأن الثلث كثير هو الحكم 
بما أنزل الله. فمن تجاوز ما حدّه رسول الله يلِةِ وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبيّ كَل 
عن ركان ابقمله ذلك عاضيا [#العارن: يحكم رشول اللناكلة عالننا ..وقان. الشافعي# حو قولة 
«الثلث كثير»”' يريد أنه غير قليل. 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: #حَقَّاك يعني ثابتاً ثبوت نظر وتحصين» لا ثبوت 
فرض ووجوب؛ بدليل قوله: 9 عَلَ الْمَنقِينَ(47 وهذا يدل على كونه ندبا؛ لأنه لو كان 
فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصن الله من يتقي» أي يخاف تقصيرآء دل على 
أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً المبادرة بكتبه والوصية به؛ لأنه إن 
سكت عنه كان تضييعاً له وتقصيراً منه؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وأنتصب «حقّاة على 
المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ» بمعنى ذلك حق. 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة بِكَتْبِ الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية 
وإنما هي من حديث أبن عمر”"“ . وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة 
مشهوداً بها وهي الوصية المتفق على على العمل بهاء فلو أشهد العدولٌ وقاموا بتلك الشهادة 
لفظاً لعغمل , بها وإن لم تكتب خخطّاء فى كتبها بيده ولم يُشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا 
تفكل ينا إل عنما ركه عاد رار كق لين لذ حو كله لزه لهل 

الحادية والعشرون: روى الذَارقُطْنِيَ عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور 
811] هو بعض حديث سعد تقدم 860 
[87] حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه 77١4‏ والطحاوي 4١9/9‏ والبيهقي 714/5 والبزار كما في نصب 

الراية / +0٠‏ من حديث أبي هريرة» وقال البزار فيه عمرو بن طلحة غير قوي. وأخرجه الدارقطني 

١9١/4‏ من حديث معاذء وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وفيهما كلام 

وأخرجه أحمد 5 - 48١‏ والبزار والطبراني كما في المجمع 4/؟7١؟!‏ من حديث أبي الدرداء» 

وإسناده غير قوي لأجل أبي بكر بن أبي مريم لكنه يصلح شاهداً وهناك شواهد راجع نصب الراية 

. 1554١ فالحديث حسن بشواهده. وقد حسنه الألباني في الإرواء‎ ٠4 


.408 هو بعض حديث سعد تقدم‎ 2 )١( 
.464 تقدم برقم‎  )0 


بلقا 


رصابا لاما أرضي ب اللاك بن لاد أنه يشي أن ل إلمإلا أ وحيه لا ويك ال 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. 
وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق ناته وأن يُصلحوا ذات بيْنهم؛ ويطيفوا اله 
ورسوله إن كانوا مؤمئين» وأوصاهم بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيّ إن الله 


أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 


1 يدم يَكَدَهَ ا ا ا 50 د شه لجف 247 ب قا سر وو ير 
0 تعالى: #« فُمَنْ بعدما ممعم فإنما تمت عل الذين يبد لونه إن لله سميع عَلِم 467 . 


0 قوله تعال : كر 5 شَرْطُء وجوابه ويا ْم عل ان يي 477 
و«ما؛ كافة ل (إنّ) عن العمل. و إإِنْمُه» رفع بالابتداءء عل اين و7 4 موضع 


الخبر. والضمير في «بدّله) يرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاء. وكذلك 
2 ااسمعه)ء وهو كقوله: 9# هم جم مؤحظة ين بيو 4 [البقرة: 08”] أي وعْظء 


: # وَإِدًا حَصْرَ الْهَسَمَةَ 4 [النساء: 8] أي المال؛ بدليل قوله «منهة. ومثله قول 
0 


بَرَهُرَهَةٌ رُؤدَةٌ رتخصة كخرعوبة البانة المُثمّطل 600 
والمنفطر المنتفخ بالورق: وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 
الخرعوبة. و 'سّمِعه) يحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسهء ويحتمل أن يكون سمعه 
ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عدلان. والضمير في «إثمه» عائد على التبديل» أي ي إثم 
التبديل عائد على المبدل لا على الميت؟ فإن الموصي حرج بالوصية عن اللوم وتوجّهت 


على الوارث أو الوليّ. وقيل: إن هذا الموصي إذا غيّر فترك الوصية أو لم يُجزها على ما 
رُسم له في الشرع فعليه الإثم . 


الثانية : في هذه الآية دليل على أن الدّين إذا أوصى يه الميت خرج به عن ذمّته 
وحصل الوليّ مطلوياً يه له الأجر في قضائه. وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو 


لق الْبرَهرّهة: الرقيقة الجلد. والرؤدة: الشابة الحسنة. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوبة: القضيب 
الغض » والبانة : يريد شجر البان. 


ثثف 


بكر بن العربى: «وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائه» وأمًا إذا قدر عليه 
وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الول فيه». 
الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى يما لا يجوز؛ مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو 


شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه. كما لا يجوز إمضاء ما زاد على 
الثلث؛ قاله أبو عمر. 


الرابعة: قوله تعالى: 7 إن للَهجيعٌ عله 40 صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء 
من نف المُوصين وتبديل المعتدين. 

قوله تعالى :عَم حاف ون مُوصٍ جَنَصًا َو إذذاتأصَلحَ ينه مك إفْرَ علوم الله حَ3 

الأولى: قوله تعالى: هَمَنْ مَاقَ» ١مَنْ»‏ شط و «خاف» بمعنى حَشِيّ . وقيل: 
علم. والأصل حَوفء قُلبت الواو ألفآ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها. وأهل الكوفة يميلون 
«خاف؛ ليدلوا على الكسرة من قهلت. ين مُوَصصٌ» بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم 
وحمزة والكسائي. وخمف الباقون» والتخفيف أبين؛ لأن أكثر النحويين يقولون «خوصن» 
للتكثير. وقد يجوز أن يكون مثل كم وأكرم. «جتف من بجيف يَجْتف إذا جار» والاسم 
منه فت وجانف؛ عن النحاس. وقيل: الجَتّف الميل .. قال الأعشى: 


0 


تجائف عن حجر اليمامة ناقتي- وما تَصدَت من أهلها لسواتكا 

وفي الصّحاح: «الجئف» الميل. وقد جّنف بالكسر يَجْنَف جَنَفآً إذا مال؛ ومنه قوله 
تعالى: #هَمَنْحَافَ ين مُوصٍ جَتََا قال الشاع 2©0: 

هم المَوْلَى ون جَشُوا علينا وإثامِنلقانهِة لدو 

قال أبو عبيدة: المَولَى ها هنا في موضع الموالي» أي بني العمّ؛ كقوله تعالى: 
«مميخْرِجَكُم طِفْلا4 اغافر: 07]. وقال لبيد: 

إني أرق مَنعث أرومةٌ عامر ضَيْمِي وقد جَنفتُ علي خصومي 


قال أبو عبيدة: وكذلك الجانىء (بالهمز) وهو المائل أيضا. ويقال: أجنف الرجل؛ 


22 هو عامر الخصفي. 


56؟ 


أي جاء بالجّتف. كما يقال: أَلآمَ؛ أي أتى بما يلام عليه. وَأَحَسنَ؛ أي أتى بخسيس. 
وتجائف لإثم؛ أي مالٍ. ورجلٌ أجتف؛ أي منحني الظهر. وجُتَقَى (على فُمَلَى بضم الفاء 
وفتح العين): أسم موضع ؛ عن أبن السكيت. وروي عن عليّ أنه قرأ «حَيْفاً؛ بالحاء 
والياء؛ أي ظلماً. وقال مجاهد: ©#هَمَنْحَافَ # أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع 
ميراث طائفة ويتعمد الأذيّةء أو يأتيها دون تعمّدء وذلك هو الجَنف دون إثم» فإن تعمّد 
فهو الجنف في إثم. فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته 
وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه. #إإنَّ َه عَفُوْرُ #4 عن الموصي إذا عملت فيه 
الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. وقال أبن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنى الاية 
من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن مر 
بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق قلا كم عَيّة4؛ أي 

يلحقه إثم المبدل المذكور قبل. وإن كان في فعله تبديلٌ ما ولا بد 0 
لمصلحة. والتبديل الذي فيه الوثم إنما هو تبديل الهوى. 


الثانية: الخطاب بقوله: هَمَنْعَاقَ4 لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من 
مُوص مَيْلاً في الوصيّة وعدولاً عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف» وذلك 
بأن يوصي بالمال إلى زوج آبتته أو لولد آبنته لينصرف المال إلى أبنتهء أو إلى أبن أبنه 
والغرض أن ينصرف المال: إلى أبنه» أو أوصى لبعيد وترك القريب؟ فبادروا إلى السعي 
في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. والإصلاح فرض على 
الكفاية» فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أثم الكل . 

الثالثة: في هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعي في الصلاح. وإذا تحمَّوٌ تحقّق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكما بالدفع وإبطالاً 
للفساد وَحسْماً له. 

قوله تعالى: 98 قا أْصَلمَ بَيِهحٌ4 عطف على #خاف». والكناية عن الورثة» ولم يجر 
لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط دفلا إثم عليه». 

الرابعة: لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت؛ 
لقوله عليه السلام وقد سئل: 

3 أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح» الحديث» 
[8154] صحيح. أخرجه البخاري ١515‏ و7018 ومسلم ٠١7‏ وأبو داود 5855 والنسائي 86/2 وابن- 


فا 


أخرجه أهل الصحيح. وروى الدَارَقْطنِي عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله يلِةِ قال: 
[855] «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته 
بمائة». وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبيْ وَكِةِ قال: 


[55م] «مَكَلُ الذي ينفق أو يتصدق عند موته مكل الذي يهدي بعد ما يشبع». 

الخامسة: من لم يضرّ في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته. روى الدَارَقُطْنيَ 
عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال قال رسول الله يله : 

[8519] من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما 
ترك من زكاته». فإن ضر في الوصية وهي: 


السادسة : فقد روى الدَارقُطني أيضاً عن أبن عباس عن رسول الله وله قال: 
8541 «الإضرار في الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يلنٍ قال: 


[ (إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 5 يحضرهما الموت 
فيُضاران في الوصية فتجب لهما النار». وترجم النسائي «الصلاة على من جف فق 


- ماجة 71705 وأحمد 50/7 وابن حبان 7717 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 

1 أخخرجه أبو داود 7813 وابن حبان 7774 من حديث أبي سعيد» وإسناده غير قوي لأجل 
شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد ووثقه ابن حبان لكن للحديث شواهد فهو يقرب من الحسن. 
تنبيه: نسبه المصئف للدارقطني ولم أره عنده ولا رأيت من نسبه إليه غيره. 

3 حسن. أخرجه أبو داود 7954 والترمذي 7١17‏ والنسائي 78/5 وعبد الرزاق ١74٠‏ والطيالسي 
وأحمد 0 وابن حبان ٠5‏ والحاكم 5١/5‏ والبيهقي ١4/4‏ من حديث أبي الدرداء 
وصححه الترمذي والحاكم وواققه الذهيي وحسنه ابن حجر في الفتح 0 وهو الأقرب لأن 
مداره على أبي حبيبة الطائي وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير السّبيعي. 

[851] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١49/4‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاًء وإستاده ضعيف فيه 
بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه. وشيخه خليد مجهول وأبو حلبس مجهول أيضاً. كما في التقريب. 

7 ضعيف. أخرجه الدارقطني 191/4 والعقيلي 184/8 من حديث ابن عباس؛ وأعله العقيلي بعمر بن 
المغيرة المصيصي وقال: لا يتابع على رفعه. ورواه الناس موقوفا. ووافقه الزيلعي في نصب الراية 
4 وهو عند النسائي في الكبرئ ١١١97‏ موقوف على ابن عباس وإستاده صحيح. 

[6 أخرجه أبو داود 7877 والترمذي 5١١9‏ واين ماجه 77١4‏ والبيهقي 71١/1‏ من حديث أبي 

يرة. قال الترمذى: 00000 وتأه واقه أكفة 4ه عحاد 


2 ديا حسن صحيح وغريب أه وفيه أشعث بن جابر صدوق وشهر بن حوشب حسن 


الحديث وقد صرح بالتحديث وانظر نصب الراية 4/؟5١1.‏ 


وا 


وصيته) أخبرنا علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسن عن 
عمران بن خصين رضي الله عنه: 

1 أن رجلا أعتق ستةً مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم؟؛ فبلغ ذلك 
النبيّ يله فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه» ثم دعا مملوكيه فجزأهم 
ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق آثنين وأرقٌ أربعة. وأخرجه مسلم بمعناه ه إلا أنه قال في 
آخره: وقال له قولاً شديداً؛ بدل قوله: ا 0 

قوله تال يأَيهَا ال دن مُأ كيب م حُمْ ألصيًا يام كَمَا كد عل ألمت 


ا 95 2 
0 


نيكم ملك تنفون 49م أَبنَامًا مَعْدُ و كس 6 من ريك أ سثر 1 فعِد 


3 سر سل مك مداه 52 3 000 1 ب عر ووأ 
ار أُمَوعَلَ السك بُِيشُوكم يديه طْمَامُ سكن من نوع حيرا موحي ون 

رعو > الرجظ ‏ سخ 2 معدو 2 حص 

حبر لَحكُعٌ إن تر تَلَمُود )4 . 


مم 00 20 5 5 
الأولى: قوله تعالى: # ل ما ا لما ذكر ما كتب 
على المكلّفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام والزمهم إياه 
وأوجبه عليهم» ولا خلاف فيه ؟ قال عل : 

3 ايني الإسلام على خمس شهادة أن لا إِلَّهَ إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج» رواه أبن عمر. ومعناه في اللغة: 
الإمساك» وترك التعول من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت صوم؛ لأنه إمساك عن 00 
قال الله تعالى مخبراً عن مريم: #إف تَدَرْتُ لمن صَوْمَا؟ [مريم: *؟] أي سكوتاً عن 
الكلام. والصوم: ركود الريح؛ وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابة على آَرِيّهًا 0 


0000-7 
11 


[40] صحيح. أخرجه مسلم 1538 وأبو داود 458” والترمذي 1554 والنساتي في الكبرئ 15174 
وهلاة؛ و2971 ولالا9: وأحمد 475/4 وابن ماجه 7745 وابن حيان 1017 من حديث 
عمرآن بن حصين. وقد توبع الحسن عند مسلم تابعه أبو المهلب ومن وجه آخر. 
أخرجه عبد الرزاق ١67717‏ وأحمد 478/4 وسعيد بن منصور 408 والنسائي 54/4 وابن حبان 
5٠‏ من حديث عمران. 

31 صحيح. أخرجه البخاري (4) ومسلم ١١‏ والترمذي 7٠١5‏ والنسائي ٠١7/8‏ والحميدي 7١لا‏ 
وأحمد 47-14 وابن خزيمة "١8‏ وابن حبان ١08‏ و845١‏ والبيهقي 08/١‏ من حديث أبن 
عمر. 


(26)1 الآريّ: حبل تشد به الدابة في محيسها. 
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قامت وثبتت ت فلم تَعْتلف . . وصام التهار: : اعتدل . وَمَضَامُ الشمس حيث تستوي في منتصف 
النهار؛ ومنه قول التابغة : 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرٌ صائمة تحت العّجاج وخيلٌ تَعْلّكُ اللّجُمَا 
أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة؛ كما قال”2: 
والبكرَات شرّهسيّ الصائمة 
يعني التي لا تدور. 


فَدَعْهَا وَل الهم عنك بجَسْرة دَمولٍ إذا ضام النهار وم 

أي ابطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارتٌ بالإبطاء كالممسكة. 

وقال آخر: 

حتى إذا صسام النهار وأعتدل وبتال الشميين لعساب نصزل 
وقال آخر: 


تعاما بوَجرة صفرالحَدُو دَمَاتَطمَمالنومإلا صِيَامًَا 

أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير. 

والصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وتمامه وكماله بأجتنابه المحظورات وعدم الوقوع في المحرّمات؛؟ لقوله 


السللام: 


عليه الستارم - 


[/41] «من لم يَدَعْ قول الزور والعملّ به به فليس لله لله حاجة في أن يَدَع طعامّه 
وشرايه». 

الثانية: فضل الصوم عظيم» وثوابه جسيم» جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح 
وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيك الآن منها في فضل الصوم 
أن حَصَّدُ الله بالإضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي كَل أنه قال مخبراً عن ربّه : 


1 صحيح. . أحرجه البخاري ٠ ٠”‏ ولا6*” وأبو داود 7157 والترمذي 7١‏ وابن ماجه ١589‏ 
وأحمد ؟/ 407 - 457 206 وابن خزيمة 1940 وابن حبان ”© من حديث أبي هريرة. 


)224 هو امرؤ القيس كما في اللسان والمعلقات. 


خض 


[817] «يقول الله تبارك وتعالى كل عمل أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا نا أ جْزِي 
به) الحديث . ا العبادات كلها له لأمرين اي الصو 


000000 

الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له؛ فلذلك صار مختصًا به. 

وما سواه من العبادات ظاهرء ريّما فعله تَصَّنْعَاً ورياء؛ فلهذا صار أخص بالصوم من 
غيره. وقيل غير هذا. 

الثالثة: قوله تعالى: # كُمَا كيِبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» التقدير 

كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم الصيام مشبهاً كما 

كتب على الذين من قبلكم. وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام؛ إذ 

ليس تعريفه بمحض؛ لمكان الإجمال الذي فيهة نما فشرته الشريعة» فلذلك جار ائمته 

ب «كما» إذ لا ينعت بها إلا التكرات»: فهو بمنزلة كُتب عليكم صيام؛ نت ذا 


000 


القول. و (ما» في موضع خفض » وصلتها: ©« مبّعَلَ أ لذت ون مَيِكُمْ4. والضمير 
في «كتب» يعود على ١ما.‏ وأختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي: 


الرابعة: فقال الشعبيّ وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم؛ 
فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيّرواء» وزاد أحبارهم عليهم 


عشرة أيام ثم مَرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام 
ففعل؛ فصار صوم النصارى خمسين يوماً؛ فصعب عليهم في الحرٌ فتقلو ه إلى الربيع . 


وأختار هذا القول النحاس وقال: وهو الأشبه بما في الآية. وفيه حديث يدل على صحته 
م ك4 


أسنده عن دَغفل” بن حنظلة عن النبيّ كَل قال: 


[5/ا8م] «كان عا على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدنَ 

1 صحيح. أخرجه البخاري 15١4‏ ومسلم 11١51‏ ح 177 وأحمد 3/7 والنسائي 17*/4 وابن 
خزيمة 1847 وابن حبان 7477 و 471 من حديث أبي هريرة وله تتمة وتقدم. 

1 ضعيف. أخرجه النحاس في ناسخه كما ادير المصنف وكما في الدر ١77/١‏ والطبراني كما في 

المجمع ١794/#‏ من حديث دغفل بن حنظلة وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعاً كما 

تراه. وفى الكبير موقوفاً على دغفل ورجالهما رجال الصحيح اه قلت: هذا اضطراب في الحديثك- 


)0 السّدوسي النسابة مخضرم ويقال له صحبة ولم يصح غرق بفارس في قتال الخوارج قبل سنة 
ستين اه تقريب ‏ 


عشرة ثم كان آخر فأكل لحمآ فأوجع فاه فقالوا لثن شفاه الله لنزيدنٌ سبعة ثم كان ملك 
آخر فقالوا لنتِمنّ هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع قال فصار خمسين». 00 
مجاهد: كتب الله عرّ وجلّ صوم شهر رمضان على كل أمة. وقيل: أخذوا بالوثيقة 
فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يومآء قرناً بعد قرن؛ حتى بلغ صومهم خمسين يوما؛ 
مااي ني اح وتان إلى الفصل الشمسي. قال النقاش: وفي ذلك حديث عن 
دَغْمَل بن حنظلة والحسن البصري والسُذَيّ. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم - كره الآن صوم يوم الشك والسّتة من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاٌ به. قال الشعبيّ: لو صمت السنة كلها لأفطرث يوم الشك؛ وذلك أن 
النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض عليتاء فحولوه إلى الفصل الشمسي؛ 
لأنه قدكان يوافق القيظ فعدوا ثلاثين يوماً؛ ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوئيقة لأنفسهم فصاموا قبل 
ديرا طروي ليا لحري لح ور و0 
إلى خمسين يوما فذلك قوله تعالى: ا كُمَا عيب عَلَ ألَدِرت من قَنْلِحكُمْ 4. وقيل 
التشبية را جع إلى أصل وجوبه على من تقدّم» لا في الوقت والكيفية. وقيل: 0 
على صفة الصوم الذي كان عليهم مِن منعهم من الأكل والشرب والتكاح » فإذا حان 
الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أوّلاً وكان. في أوّل 
الإسلام» ثم نسخه لله تعالى بقوله : لكين لحك بَِكهَ اضياو القت إل نَآيكُم 4 على 
ما يأتي بيانه؛ قاله السّديّ وأبو العالية والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبيه واقم 
على الصوم لا على الصفة ولا على العدّة وإن أختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. 
المعنى: « كِب عَكسكُمٌ الام م أي في أوّل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم 
عاشوراء؛ « كاطب ع1 ارس ين قيس » وهم اليهود ‏ في قول أبن عباس ثلاثة 
أيام ويوم عاشوراء. ثم نُسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل: نسخ 
ذلك ب #8 تام مَصَدُودتٍ» ثم نُسخت الأيام برمضان. 

الخامسة: قوله تعالى: َلك تند 48 # «لعل) تَرَحّ في حقّهم» كما تقدم. 
و«تتقون» قيل: معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 
الشهوة قلت المعاصي. وهذا وجه مجازي حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل: هو 
غْلى التموءء “لأن الصيام كما فال عليه السلام : 1 
0 3م إن ابن تحجر مح لهذم صحبته فالخبر وأء والراجح وقفه. 
() الوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ فيه بالثقة. 


اا 


31 «الصيامٌ جنّةٌ ووجاء2©0 وسبب تقوى؟ لأنه يُميت الشهوات. 

السادسة: قوله تعالى: 8 أَيكَامًا مَمَدُودتٍ 4 «أياما» مفعول ثان ب اسكتب»؟ قاله 
الفراء. وقيل: نصب على الظرف ل الكُتب»؛ أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام 
المعدودات: شهر رمضان؛ وهذا يدل على خلاف ما روي عن معاذء والله أعلم. 

5 مد 00 ]آي سرس سرس د مار سم سل 3 

قوله تعالى: « هم كانت عِكُم يريا أو عل سَفْرٍ مهد ين يام أحى فيه ست 
عشرة مسألة. 


الأولى : قوله تعالى: لا يريا » للمريض حالتان: إحداهما ألا يطيق الصوم 
بحال؟؛ فعليه الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُستحبٌ له 
الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال أبن سيرين: متى حصل الإنسان في حالٍ يستحق بها أسم 
المرض صح الفطر» قياساً على المسافر لعلّة السفر» وإن لم تَدْعَ إلى الفطر ضرورة. قال 
طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؛ فلما فرغ 
قال: إنه وجعث أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه 
أو يخاف تماديه أو يخاف تَرَهْده صحٌ له الفطر. قال أبن عطية: وهذا مذهب حدّاق 
أصحاب مالك وبه يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به. 
وقال ابن خُوَيْر مَنْدَادِ: وأختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر؛ فقال مرّة: 
هو خوف التلف من الصيام. وقال مرّة: شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا 
صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصّ مرضآً من مرض فهو مباح في كل 
مرضء إلا ما خخصه الدليل من الصداع والحمّى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في 
الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائم أفطر؛ وقاله النحَعِيّ . 
وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إلا مَن دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء ومتى أحتمل 
61 /م4] صحيح. وهو منتزع من حديثين فلفظ «الصيام جنة» عند مسلم ١5١1ح ١55‏ بهذا اللفظ» وهو 

بعض المتقدم برقم 241 وأما لفظ «وجاء» فقد جاء في حديث التكاح «من إستطاع متكم الباءة 

فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءة. 

أخسرجه البخاري 9 و0050 و0055 ومسلم ١10١‏ وأيو داود 7045 والترمذي ١م١٠‏ 

والنسائي ١19/4‏ وابن ماجه ١846‏ والدارمي 17/7 وأحمد 0 والحميدي ١١5‏ وابن أبي 


شيبة 1751/4 وابن الجارود 77 وابن حبان 4077 من حديث ابن مسعود. 


)١(‏ الوجاء: أن ترضض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهرة الجماع. فالمراد أن الصوم يقلل الشهوة 
ويحجبها. 


نقذ 


الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول الشافعيٌ رحمه الله تعالى . 


قلت: قول أبن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى . قال البخاري 
أعتللت بتَيُسابور ِل خفيفة وذلك في شهر رمضان؛ هادني إسشق بن امه في فقو من 
أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد اللّه؟ فقلت نعم. فقال: خشيت أن تضعف عن قبول 
الرخصة. قلت: حدّثنا عبدان عن أبن المبارك عن أبن جريج قال قلت لعطاء: من أيّ 
المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان؛ كما قال الله تعالى :ا هم نكا هنكم يَرييكَا 
[البقرة: 184] قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحق. وقال أبو جوافة: إذا 
خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطر أن تزداد عينه وجعاً أو حُمّاه شدّة أفطر. 

الثانية: .قوله تعالى: ## أَوَ عَِنْ سَّدّ 00 أختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفطر والقصرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهادء ويتصل بهذين سَفَرُ صِلة 
الحم وطلب المعاش الضروري. أما سفر 0 والمباحات فمختلّف فيه بالمنع 
والإجازة» والقول بالجواز أرجح. وأمًا سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقول 
بالمنع أرجح» قاله أبن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. وأختلف 
العلماء في قدر ذلك؛ فقال مالك: يوم وليلة؛ ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً. قال 
ابن خُوَيْر مَنْدَاد: وهو ظاهر مذهبه؛ وقال مرّة: أثنان وأربعون ميلاً؛ وقال مرّة ستة 
وثلاثون مِيلآً؛ وقال مرّة: مسيرة يوم وليلة؛ وروي عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. 
وفصل مرّة بين البَّرّ والبحر؛ فقال في البحر مسيرة يوم ليلة» وفي البر ثمانية وأربعون 


ميلا وفى المذهب ثلاثو ن ملا؛ وم غ المذه ثلاثة أمال. . وقال أ. 
2 ا يادي دون ميال. . وقال ابن عمرو وابن 


عباس والثوري: الفطر في سفر ثلاثة أيام؛ حكاه أبن عطية. 


قلت: والذي في البخاري: وكان أبن عمر وأبن عباس يفطران ويقصران في أربعة 
برد وهي ستة عشر فرسخا. 

الثالثة : آتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر؛ لأن 
المسافر لا يكون مسافراً بالنْية بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوض» 
والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيمآ في الحين» لأن الإقامة لا 
تفتقر إلى عمل فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّل السفر أنه لا يجوز له أن 
يفطر قبل أن يخرج؛ فإن أفطر فقال أبن حبيب: إن كان قد تأهّبٍ لسفره وأخذ في أسباب 
الحركة فلا شيء عليه وحكي ذلك عن أَضْبَعْ وأبن الماجشُون؛ فإن عاقه عن السفر عاتن 
كان عليه الكفارة» وحَسْبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن أبن القاسم أنه ليس عليه 
إرففا 


إلا قضاء يوم؛ لأنه متأوّل في فطره. وقال 5 ليس عليه شيء من الكفارة ساقر أو لم 
يسافر. وقال سُحْنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر؛ وهو بمتزلة المرأة تقول: غداً 
تأتيني حَيْضتيء فتنْطر لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأَصْبَعْ وقال: ليس مثل 
المرأة؛ لأن الرجل يُحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تُحدث الحيضة. 


قلت: ارك ان لقا وا اتويدطي لني كارا تن لأنه ما يجوز له فعله» 
والذّمة بريئة» فلا يثبت يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف» ثم إنه مقتضى قوله 
تعالى : # أَوَعَل مس سَئْرٍ * . وقالأ بو عمر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة؛ لأنه غير منتهك 
لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هوم ت أول» ولوكان الأكل معني السفريوجب 
عليه الكفارة لأنه 0 فتأمل ذلك تجده كذلك» إن 
شاء الله تعالى. وقد روى الذارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري حذّثنا إسماعيل بن 
إسحق بن سهل بمصر قال حدثنا أبن أبي مريم حدّثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن 
أسلم قال: أخبرني محمد بن المُنَكَدِر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك 
في رمضان وهو يريد السفر وقد رُخلَت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب 
الشيينة فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سْنّة؟ قال نعم. وروي عن أنس أيضاً 
قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبئنك إذا خرجت خرجت صائمآء وإذا دخلت دخلت 
صائماً؛ فإذا خرجت فأخرج مفطراً وإذا دلت 0 مفطراً. وقال الحسن البصريّ: 
يُفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال 
إسخحق: لو بل حين يضع رجله في الوّخْل. قال أبن المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم 
يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم أعتل: إنه يُفطر بقية يومهء وكذلك إذا أصبح في الحضر 
ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في 
سفره؛ كذلك قال الزهري ومكحول ويحبى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي. وأختلقوا إن فعل؛ كلهم لالد يتفي ولا يكار قال مالك: لأن 
السفر عذر طارىء» فكان كالمرض يطرأ عليه . ٠‏ وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي 
ويكقر؛ وهو قول أين كنانة والمخزومي» وحكاه الباجي عن الشافعي» وأختاره أبن 
العربي وقال به؛ قال: لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض؛ 
لأن المرض يبيح له الفطرء والحيض يُحَرّم عليها الصوم» د 
عليه الكفارة لهتك حرمته. قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ لآن الله سبحانه قد أباح له 
الفطر في الكتاب والسّنة. وأما قولهم «لا يفطر؛ فإنما ذلك أستحباب لما عقده فإن أخذ 
برخصة الله كان عليه القضاءء وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب ما لم 


1لا 


يوجبه الله ولا رسوله ي. وقد روي عن أبن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه 
ذلك إذا خرج مسافراً؛ وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحق. 

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب من أفطر في السفر 
ليراه الناس» وساق الحديث عن أبن عباس قال: 

3 خرج رسول الله يك من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عُسْفان”©» ثم دعا 
يماء فرفعه إلى يديه ليّريه النامنَ فأفطر حتى قدم مكة ذلك في رمضان. وأخرجه مسلم 
أيضاً عن أبن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهاراً ليراه الناس ثم أفطر حتى 
دخل مكة. وهذا نصصّ فى الباب فسقط ما خالفهء وبالله التوفيق. وفيه أيضاً حجة على من 
يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر. روي عن عمر وأبن عباس وأبي هريرة وأبن عمر. 
قال أبن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم 

فى السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر؟؛ وأحتجوا بقوله تعالى: 
يكين جار 425 علراما بأني بيأنه» ويماروى كعب بن عاصم ”2 قال: سمعت 
النبيّ كله يقول: 


[//81] «ليس من البّر الصيام ف فى السفرا. وفيه أنقنا تححة على من يقزل: إنَّ من 
بيت الصوم فى السفر فله أن يُفطر وإن لم يكن له عذر؛ وإليه ذهب مُطئف» وهو أحد 
قولي الشافعي وعليه جماعة من أهل الحديث . وكان مالك يواجب عليه القضاء والكفارة 
لأنه كان مَخيّراً ذ في الصوم والفطرء فلما آختار الصوم وبيّته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن 
3 ) صحيح. أخرجه البخاري ١948‏ و4174 ومسلم ١١١7‏ وأبو داود 578:4 والنسائي ١854/5‏ وابن 

ماجه 1551 وابن حبان 707373 من حديث مجاهد عن أبن عباس. وأخرجه البخاري 5905 و ه4590 

ومسلم ١١١7‏ وأحمد 7١9/١‏ من وجه آخر عن أبن عباس. 

1411 صحيح. أخرجه أحمد 474/5 وابن أبي شيبة 144/7 والشافعي في السئن 77/١‏ والدارمي ؟/4 
وابن ماجة ١4‏ والطحاوي 7٠/١‏ والحاكم 477/١‏ والبيهقي 547/4 من حديث كعب بن 

عاصم الأشعري» وصححه الحاكم وأقره الذهبي. 

وأخخرجه ابن ماجة ١155‏ والطحاوي في المعاني 77/9 وابن حبان 048 من حديث أبن عمر 

وصححه البوصيري في الزوائد ووثق رجاله. 

وأخرجه البخاري ١955‏ ومسلم ١١1١5‏ وأبو داود 750 والنسائي ١/9/4‏ من حديث جابر» وله 


قصة . 


)2 عُسْفان: بضم العين وسكون السين. بلدة بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلاً. 
224٠‏ هو كعب بن عاصم الأشعري يكن أبا مالك صحابي نزل الشام ومصر له حديثان/ س ق. 


يفا 


أفطر عامداً من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كقّارة عليه؛ وهو 
ا ا إن أفطر بجماع كفْر؛ لأنه لا يقوى بذلك على 
سفره ولا عذر له؛ لآن المسافر إنما أب بيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر 
الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه لا كفارة 00 منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو 
حنيفة وسائر فقهاء الكوفة» قاله أبو عمر. 


الرابعة: وآختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال مالك 
والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قَوِيَ عليه. وجل مذهب مالك 
التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن أتبعه: هو مخيّر؛ ولم يفصّل» 
وكذلك أبن عُلَيّة؛ لحديث أنس قال: 


11 كه صلا له )؟ 


[84] سافرنا مع النبي يَلِْهَ في رمضان فلم يَعب الصائم على على المفطر ولا المفطر 
على الصائم؛ خخرّجه مالك والبخاريٌ ومسلم. وروي عن عثمان بن أبي العاص التْنَّفيٌ 
وأسن بن مالك ناي رسول الله كقةٍ أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه؛ 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن أبن عمر وأبن عباس: الرخصة أفضلء» وقال به 
سعيد بن المسيّب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد 
وإسخق. كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى: لبْرِيدُ أنَهْبحكُمْ الْمتَرَ ولا 

يديك الشترٌ4. 

الخامسة: قوله تعالى: #فَصِدَة يِنْآييَارِ4ُ في الكلام حذف؛ أي من يكن منكم 
مريضاً أو مسافراً فأفطر فَليقض. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة 
وعشرين يوم وفي البلد رجل مريض لم يصمح فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً. وقال قوم 

متهم الحسن بن صالح بن. حي : إنه يقضي شهراً بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال 
الكيًا الطَبرِي: وهذا بعيد؛ لقوله تعالى: يمل وم يل شير من ا 
أخر. وقوله: «فْعِدَّ) .يقتضي أستيفاء عدد ما أفطر فيه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في أعتبار 


عذدده . 


السادسة : قوله تعالى : و 4 أرتفع اعدّة) على خبر الابتداء تقديره فالحكم 


[474] صحيح. أخرجه البخاري 1941 ومسلم 1118 وأبو داود 106؟ ومالك 590/1١‏ وابن حبان 1ذه" 
من حديث أنس. 


لضفا 


أو فالواجب عدّق ويصمٌ فعليه عذة. وقال الكسائي : ويجوز فعدّةٌ؛ أي فليصم عدّة من 
أيام . وقيل: المعنى فعليه صيام علة؛ ٍ فحذف المضاف وأقيمت العدّة مقامه. والعدّة فعلة 
من العدّء د كالطّحْن بمعنى المطحون» تقول: أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا 
أرى طخن(2 4 ومنه عدّة المرأة. امن أيَام 4 لم ينصرف 'أَرَه عند سيبويه» لأنها 
معدولة عن الألف واللام» لأن سبيل فعَل من هذا الباب أن يأتي بالآلف واللام ؛ نحو 
الكبّر والفُضل . وقال الكسائي: هي معدولة عن آخرء كما تقول: حمراء وحمر؟ فلذلك 
لم تنصرف. . وقيل: منعت من الصرف لأنها على وزن جُمَع وهي صفة لأيام؛ ؛ ولم تجىء 
مم ا يت وقيل: إن د بد سد 


السابعة: اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدَارقُطنِي في 
(اسئئه)؛؟ فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

3 نزلت «قَعِدَةٌ مِنْ أيَام أُخَرَ متتابعات» فسقطت”' متتابعات. قال هذا إسناد 
صحيح . برو ع أن قرب فال قال رسول الله كله : 


[:48] «من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرهه ولا يقطعه» في إسناده 
عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث. وأسنده عن أبن عباس فى قضاء رمضان «صمه 
كيف شكئت»”©. وقال أبن عمر: «صّْهِ كما أفطرته». وأسند عن أبي عبيدة بن الجرّاح 


وأبن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المتكدر قال: 
[81] بلغني أن رسول الله يعِ سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: «ذلك إليك 

[49/4] أخرجه الدارقطني 7/5 عن عائشة موقوفاً. وقال: إسناده صحيح. ثم كرره عن الزهري مرسلاً 
بدون لفظ «فسقطت متتابعات» وقال تفرد عروة بلفظ «سقطت». 

[480] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١97/7‏ من حديث أبي هريرة»ء وقال: فيه عبد الرحمن بن إبراهيم 

31 مرسل قوي. أخرجه الدارقطني 144/7 عن ابن المتكدر مرسلاً وقال: هذا مرسل حسن ووصله 
بعضهم ولا يصح متصلا . ثم أسنده متصلاً والصواب الإرسال. 


)2 مثل يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل ويعد ولا يفعل. 
 )0(‏ قال الزرقانى فى شرح الموطأ: معنى - سقطت - أي نسخت. 


قال الزررفائي في سرح 


(م)2 أثر ابن عباس موقوف وكذا ما بعده انظر سئن الدارقطني 1957/5 197 


فا 


أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن 
يَعْقُرَ ويغفر». إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلاً. وفي مُوَطأ مالك عن نافع أن 
عبد اللّه بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر. 
قال الباجي في «المنتقى»: «يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب» ويحتمل أن يريد 
الإخبار عن الاستحباب؛ وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه؛ وبذلك قال 
مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: تمده مِّنْ أَينَاوِ هٍ_ 0 
يخصن متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عدّة من أيام أخرء فوجب 
يَجزيّه). أبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيّنأء وقد عدم 0 في 
القضاء فجاز التفريق. 


خا م 


سج 7 

الثامنة: لما قال تعالى: فَهِدَةٌ مْنَ أََامِ أَدْ» دل ذلك على وجوب القضاء من 
غير تعيين لزمان؛ لأن النّفظ مسترسل على الأزمان لا يختصّ ببعضها دون بعض. وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

1 يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيّه إلا في شعبان» 
الشّفْل”"© من رسول اللهء أو برسول الله يلِِ. في رواية: وذلك لمكان رسول الله وَل 
وهذا نصّ وزيادة بيان للآية. وذلك يرد على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني 
شؤال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة 
فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعدّاها ويشتري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق أوّل 
رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرهاء ولو 
مات الذي عنده فلا يبطل أ تق؛ كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل 
نذره» وذلك يفسد قوله. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من 
شوال لا يعصي على شرط العزم. والصحيح أنه غير آثم ولا مفرّط» وهو قول الجمهور» 
غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لثلا تدركه المنيّة فيبقى عليه الفرض. 

التاسعة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدّتها من الأيام بعد الفطر 
أمكنه فيها صيامه فآخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام 
عليه؛ لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من 


1 صحيح. أخرجه البخاري ١40٠‏ ومسلم ١١45‏ من حديث عائشة. 


)26 قال التروي في شرح مسلم: «الشغل» مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر. أي يمنعني الشخل . 
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المالكيين» ويّرَؤْنه قول أبن القاسم في المدوّنة . 

العاشرة: فإن أخمر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان 
فهل يلزمه لذلك كفارة أوْ لا؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحق: نعم. وقال أبو 
حنيفة والحسن والنّخَعِيَ وداود: لا 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاريّ لقوله» ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وأبن عباس أنه 

يُطعمء ولم يذكر الله الإطعامء إنما قال: لاكَحِدَةمَنَ ار م4 . 

قلت: قد جاء عن أبي هريرة مُسْتّداً فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان 
آخر قال: يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً. خرجه 
الدارقطني وقال: إسناد صحيح. وروي عنه مرفوعاً إلى النبي يَكِهِ 

[68] في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صحّ ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخر قال: اليصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم 
مسكيناً». في إسناده أبن نافع وأبن وجيه ضعيفان. 

الحادية عشرة: فإن تَمَادَى به المرض فلم يَصِحّ حتى جاء رمضان آخر؛ فروى 
الدَارمْطِي عن أبن عمر | أنه ا ا 0 حنطة» ثم ليس عليه 
قضاء. وروي أيضاً عن أبي هريرة قال: إذا لم يَصِمّ بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم 
عن الثاني ولا قضاء عليه» لا ار اس و 
وأطعم عن الماضي؛ فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على 
خلاف القياس قد يحتج بها. وروي عن أبن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: مرضت 
رمضانين؟ فقال له أبن عباس: استمرٌ بك مرضك» أو صححت بينهما؟ فقال: بل 
صححت» قال: صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به 
مرضه لا قضاء عليه. وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء 
عليهما؛ على ما يأتي. 

الثانية عشرة: وأختلف من ارج عليه الإطفاء ف قث ماايكي اد يطعم فكان 
أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يُطعم عن كل يوم مدا وقال 
الثوري: يُطعم نصف صاع عن كل يوم. 
[88] ضعيف. أخرجه الدارقطني 1917/5 من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال الدارقطني: فيه أبن نافع 

وابن وجيه ضعيفان. ثم أخرجه عن أبي هريرة موقوفاً - وهو المتقدم ‏ وقال: إستاد صحيح . 

لحف سس 


/ 


الثالئة عشرة: وأختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال 
مالك : من أفطر يومآ من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائدء ويستحبٌ له 
أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيهء ولو أفطره عامداً أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك 
اليوم ولا يتمادى؛ لأنه لا معنى لكقّه عما يكف الصائم ها هنا إذ هو غير صائم عند 
جماعة العلماء لإفطاره عامداً. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب 
في ذلك» وهو قول جمهور العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء 
فاك بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة» وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على 
مّن جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى أبن القاسم عن مالك أن من أفطر في 
قضاء رمضان فعليه يومان؛ وكان أبن القاسم يُفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً 
في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حجَةُ بإصابة أهله» وحج قابلاً 
فأفسد حَجّهٌ أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج أبن 
وهب وعبد الملك؛ وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه. والصواب عندي ‏ والله 
أعلم ‏ أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد؛ لأنه يوم واحد أفسده مرتين. 


اا 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: #فْهِدَهمَنْ يار لم »4 فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه» ولا يجب عليه غير ذلك» والله 
أعلم . 

الرابعة عشرة: والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلّة فمات من علته تلك» أو 
سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل 
أن يَصمّ : يُطعم عنه . 


الخامسة عشرة: وأختلفوا فيمن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضه؛ فقال مالك 
والشافعي والثوري: لايصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسححق وأبوثور والليث وأبوعبيد وأهل 
الظاهر: يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذر» وروي مثله عن الشافعي » وقال أحمد وإسحق فى قضاء 
رمضان : يُطعَم عنه . أحتج من قال بالصوم بمارواه مسلم عن عائشة أن رسول الله يلي قال : 

61 «من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه». إلا أن هذا عام في الصوم» يخصّصه 
ما رواه مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: 


صحيح ٠.‏ أخرجه البخاري 67 ومسلم ١١417‏ وأبو داود 54٠١‏ و١١59‏ وابن حبان 059" من 
حديث عائشة. 


1 


[886] جاءت أمرأة إلى رسول الله مَك فقالت: يا رسول اللهء إن أمي قد ماتت 
وعليها صوم نذر ‏ وفي رواية صوم 6 - أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمّك 
دَيْنٌُ فقضيتيه أكان يؤدّى ذلك عنها» قالت نعي قال: «فصومي عن أمّك). أحتج مالك 
ومن وافقه بقوله سبحانه «لن ور لي [الأنعام : 115] وقوله: 8 وَأَن لَتَنَ 
لإضسنن اما سَ © » [النجم: 4] وقوله : 97ل كَككيبُ حل كذين إلا علا 4 
[الأنعام: 174 ]وبما خرّجه النسائي عن أبن عباس ؛ عن النبين”'" يل أنه قال : 

73 هالا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُّداً من 
حنطة),. 


قلت: وهذا الحديث عام» فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد» 
صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز؟ بدليل حديث أبن عباس وغيره» فقد جاء في 
صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث أبن عباس» وفي بعض طرقه7©: 


[/امم] صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: (صومي عنها» قالت: إنها لم تخحج تخ قط 
أفأحج عنها؟ قال: 5 عنها» فقولها: شهرينء» يبعد أن يكون رمضان» والله 3 
وأقوى ما يحتخٌ به لمالك أ نه عمل أهل المدينة ويتضذة القياس الجليّ» وهو أنه عبادة 
بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصا لصلاة . . ولا ينقض هذا بالحج لأن 
للمال فيه مدخلا . 
السادسة عشرة: أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه 
القضاء أبداً؛ فإن الله تعالى يقول: « نين كات متخ تيبا َع سَئر مكييار 
5 صحيح. أخرجه البخاري 190 ومسلم ١١548‏ واللفظ لهء وأبو داود 770١‏ والترمذي 15لا 
والنسائي 7١/7‏ وآأبن مأجه 11/28 وأحمد 7011-١‏ وابين حبان 50!١‏ من حديث ابن عباس. 
1كمم] موقوف. أخرجه النسائي في الكبرئ 5918/7 والطحاوي في المشكل 117 عن ابن عباس 
موقوفء قال الزيلعي في نصب الراية 147/17 غريب مرفوعاًء وإنما هو موقوف أه وقوله 
- غريب - - يعني لا وجود له كما هو المعروف من قاعدة الزيلعي وحمه الله. 
0/1 صحيح. أخرجه مسلم ١١54‏ من حديث بريدة وصدره «بينا أنا جالس عند رسول الله يكل إذ أتته 
امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية. وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردّها عليك 
الميراثُ قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر. . .» الحديث. 


4 ذكر النبي يي فيه لعله سبق قلم والصواب موقوف كما تقدم. 
245 في رواية ‏ وعليها صوم شهرين -. 


لذن 


كك 


حر أي فعليه عدّة ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


[884] «ليس من البرّ الصيام في السفر» قال: ما لم يكن من البرّ فهو من الإثم 
فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر. والجمهور يقولون: فيه محذوف 
1 سافرنا مع رسول الله يله في رمضان فلم يَعِبٍ الصائم على المفطر ولا 
المفطر على الصائم؛ رواه مالك عن ميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم عن أبي 
سعيد الخدريّ قال: 
[حوم] غزونا مع رسول الله يك لست عشرة مضت من رمضان فينًا من صام ومنا 
من أفطرء فلم يب الصائم على المفطر ولا:المفطر على الصائم. 
قوله تعالى : لوَعَكَ الدِمِب يُيلِيعُوئو ودَيَة طَعَامٌ سكين كَمن تطْوّع زرا هو كز َو 
وَأَن كَجُومُوا حر لَحكُعْ إن فشر تََلْموة 402 فيه خم مسائل : 


الأولى قوله تعالى: لوَعَلَ الييمح يفوك * قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون 
الياءء وأصله يُطوقونه تُقلت الكسرة إلى الطاء وآنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ 
خميد على الأصل من غير أعتلال» والقياس الاعتلال. . ومشهور قراءة أبن عباس 
«يطُوقونه) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلّفونه . وقد روى مجاهد «يطيقونه» 
بالياء بعد الطاء على لفظ «يكيلونه؛ وهى باطلة ومحال؛ لأن الفمل مأخوذ من الطوق» 
الى 3 متها أإلاء هه 0 


لواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل للياء فى هذا 


أحمد بن يحيى النحوي لأبي ذؤيب: 
فقيل تحمل فوق طؤقك إنها ‏ مُطَيَهَ مُطَبّعَة من يأتها لا يضيرها 


فأظهر الواو في الطّوق» وصح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى 


أبن الأنياري عن د بن عياس بطي 0 نه» بفتح الياء وتشديد الطاء و!! لياء مفتوحتين , 


يطيقونة؟ ”يقال طاق وأطاق وأظيق بمعنىّ. وعن أبن عباس أيضاً وعائشة وطاوس 
وعمرو بن دينار «يَطّوقونه» بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة؛ وهي صواب في اللغة؛ لأن 


العا 1 الك أحنن 
المشيال . كال أبو بكر الانباري: وأتشدنا 


[84] صحيح. تقدم برقم /41 مستوفياً. 

3] مفى برقم 4174 

[840] صحيح. أخرجه مسلم 1١١7‏ والطيالسي 5١59‏ وابن أبي شيبة 11/7 وأحمد "/ 10 والطحاوي 
8/1” وابن حبان 075 من حديث أبي سعيد. 


نكا 


الأصل يتطوقونه فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشدّدة» وليست من 
القرآنء خلافاً لمن أثبتها قرآنآء وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ.أهل المدينة والشام 
«فديةٌ طعام» مضافآء «مساكين» جمعاً. وقرأ آبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فيما ذكر 
البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنت الحكم في 


اليوم؛ وأختارها أبو عبيد» وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبيّنت أ 


أن لكل يوم إطعام واحد؛ فالواحد مترجم عن الجميع» وليس الجميع بمترجم عن واحد. 
وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. وتخرج قراءة الجمع في 
«مساكين» لما كان الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه؛ كما 

قال تعالى: اين يو ألمُحصكنت لوا رمو حهكه بدو رين َلدَة 4 [النور: 4] أي 
أجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ فليست الثمانون متفرقة في جميعهم» بل لكل واحد 
ثمانون؟؛ قال معناه أبو عليّ. وآأختار قراءة الجمع النحاس قال: وما اخمتاره أبو عبيد 
مردود؛ لأن هذا إنما يعرف بالدلالة؛ فقد علم أن معنى «وعلى الذين يُطيقُوتَهُ فذية د طَعَامُ 
مَساكينَ» أن لكل يوم مسكيناء فأختيار هذه القراءة لتردٌ جمعاً على جمع. قال النحاس: 
وآختار أبو عبيد أن يقرأ «فديةٌ طعامُ» قال: لأن الطعام هو الفدية» ولا يجوز أن يكون 
الطعام نعتاً لأنه جوهر ولكنه يجوز على البدل» وَأبْيّن منه أن يقرأ الفديةٌ طعام؟ بالإضافة ؛ 
أن «فدية» مبهمة تقع للطعام وغيره» فصار مثل قولك: : هذا توب خَرٌ . 


الثانية: وأختلف العلماء في المراد بالآية؛ فقيل: هي منسوخة. روى البخاري: 
«وقال أبن تُمير حدثنا الأعمش حدّثنا عمرو بن مُرّة حدثنا أبن أبي ليلى حدّثنا أصحاب 
محمد كل: نزل رمضان فشقٌّ عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن 
يطيقه ورخص لهم في ذلك. فنسختها #8 وَأن صو وأ لس ». وعلى هذا قراءة 
الجمهور «يطيقونه» أي يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن أراد 


أطعم مسكيناً. وقال أبن عباس: نزلت هذه الآيةٌ رخصة للشيوخ والعجزة خاصّة إذا 
أفطروا وهم يطيقون الصوم» ثم تخت بقوله # فمن ‏ هد وني التَهرَ 06 4 فزالت 


الوُخصة إلا لمن عجز منهم. قال الفرّاء: الضمير في ا يجوز ز أن يعود على 
الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقونه الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: # ون 
تَصومُوأ» . ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي وعلى الذين يطيقون الفداء فذية. وأما قراءة 
ابُطُوقونه» على معنى يكلّفونه مع المشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما 0 
عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهمء فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. فَفِسَرٌ 

راط ال ل ل ل ال ل ار 


م 


النقلة في القرآن. روى أبو داود عن أبن عباس «وعلى الذين باقر كك 
للحبلى والمرضع. وروى عنه لوَعَلَ المت يطِيِقُونة وذ نِذَيَةُ طَعَامُ اه كانت 
رئخصة للشيخ الكبير والمرأة ة الكبيرة وهما يطيقان الصوم ل مكان كل يوم 
مكنا :والخبلن والمرضع إذا خاقتا على أولادهما أفطرنًا وأطعمنًا. وخرّج الدذارقطني 
عنه أيضاً قال: رخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيئاً ولا قضاء عليه؛ 
هذا إسناد صحيح. وروي عنه أيضآً أنه قال: «وعلى الذين يُطيقونه فذية طعام» ليست 
بمنسوخةء هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعما مكان كل يوم 
مسكيئاً؛ وهذا صحيح. وروي عنه أيضا أنه قال لأمّ ولد له حُبْلَى أو مُوْضع: :“انك من 
الذين لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء ولا عليك القضاء؛ وهذا إسناد مدع وفي 
رواية: : كانت له أمّ ولد ترضع - من غير شك - فأجهدت فأمرها أن تُفطر ولا 3 تقضي؛ هذا 
مع 

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن أبن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها 
مُشْكّمة في حق من ذُكر. والقول الأوّل صحيح أيضآء إلا أنه يحتمل أن يكون التسخ 
هناك بمعنى التخصيص» فكثيراً ما يُطلق المتقدّمون النسخ بمعناهء والله أعلم. وقال 
الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنّحَعِي وَالرّهْري وربيعة0© والأوزاعي 
وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يُفطر 
ويقضي ؟ وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثورء . وأختاره أبن 
المنذر؛ وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت» فأمًا المرضع إن أفطرت فعليها القضاء 
والإطعام . وقال الشافعي وأحمد: يُقطران ويُطعمان ويقضيانء حسمن عن ان الست 
والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا. وأختلفوا فيما 
عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهمء غير أن مالكاً قال: لو أطعموا عن كل يوم 
مسكينآ كان أحب إليّ. وقال أنس وأبن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم 
الفذية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسخق؛ أتباعاً تقول الصحابة رضي 
الله عن جميعهم» وقوله تعالى: « قم كارت مدي يريا أو عل سَفَر مدن ياو 


001 


ترد ثم قال: لوَعَلَ لدت بُوِيشئَوُوْدَيَة طعامُ مشكين » وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا 


م 


مسافرين » فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو 


(4)9) حيثما أطلق ربيعة فى كتب المالكية فالمراد به ربيعة بن عبد الرحمن التيمي المدني المعروف 


مذ اس ا اي ا ل 


ب ربيعة الرأي ‏ أحد فقهاء المدينة السبعة. 


الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. وروي هذا عن الثوري ومكحول» 
وآختاره آبن المنذر. 
الثالثة: وأختلف من أوجب الفدية على مَن ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: مد 
بم النبي َي عن كل يوم أفطره ؟ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم صاع 
تمر أو تصف صاع برّ. وروي عن أبن عباس نصف صاع من حنطة؛ ذكره الدّارقُطني . 
وروي عن أبي هريرة قال: لبركد لبان مت روطو كرد كليجي دين 
1 
قمح . . وروي عن أنس بن مالك أنه ضَعُّف عن الصوم عاماً فصنع جَفْنة 
بثلاثين مسكيناً فأشبعهم . 


من طعام ثم دعا 


يه 12 بس معيو 


الرابعة: قوله تعالى: “#فُمن تطوع خَيْرا فهو حير لَه لَك قال آبن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المُدّ. أبن 2 عابنا اافمن تطوع 
عيناا قال: 6 آخر فهو خير له. ذكره الدَارَقْطبيَ وقال: إسنا د: :صصيح ثأبت. 
و «حَيْئه الثانى صفة تفضيلء وكذلك الثالث و «خير» الأوّل. وقرأ عيسى بن عمر 
ويحيى بن وثّاب وحمزة والكسائي «يَطَوَعْ خيراً» مشدّداً وجزم العين على معنى يتطوّع. 
الباقون ١تَطَوَعَّ»‏ بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي . 

الخامسة : قوله تعالى : « ون صَبُومُوا ئ لَك 4 أي والصوام جير لكر وكذا 
قرأ أبن ؛ أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا؛ في السفر 
والمرض غير الشاق» والله أعلم . وعلى الجملة فإنه يقتنضي الحض على الفترم؛ أي 


فاعلية للق 51 
فاعلموا دلك وصوموا 


قوله تعالى: # سَْرَ رَمَصَمَانَ أل ىدل ِو الكَرْءَانُ هُدّى إنتساي وَبَيتتِمِنَ 
و د لز ا ريسل ره ٍ_ ود 

اد وَالتكَان َس ود يت ار ةو كاد مَيضًا أو ع سَمَ رده 
2 سذذو ومعو القع مود دن 201 سد 


أرياي أْخَر ويد أمْيحكُم امسر واد م الْمَسَرَ وَلتُحَكيِلوا ألْهِدَة وَلتُحكيرو أ 
عنما هَدَسكُ وَآكَلَسكُمْ عم تشكرُورت 409 . 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: 9# شَّمْرٌ رَمَصََاقَ# قال أهل التاريخ: أوّل من صام رمضان 
نوح عليه السلام لما خرج من السفينة» وقد تقدم قول مجاهد: كتب الله رمضان على كل 
أمة» ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم؛ والله أعلم. والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا 


(1) الجفنة: كالقصعة. وعاء يوضع فيه الطعام. 


>28 


يتعذر علمه على أحد يريده؛ ومنه يقال: شهرت: السيف إذا سللته. ورمضانٌ مأخوذ من 
رمض الصائم دمض إذا لؤواقه من د العطش . والكمضاء (ممدودة): شذة 0 
ومنه الحديث: 

[491] «صلاة الأرَابين إذا رهضت الفِصّال». خرّجه مسلم. ورَمَضٌ الفِصّالٍ أن 
تحرق الرَمْضَاءٌ أخفافها فتبؤك من شدّة حرّها. فرمضانٌ ‏ فيما ذكروا ‏ وافق شدّة الحد؛ 
فهو مأخوذ من الرنضاء. قال الجوهري: وشهر رمضان يُجمع على رمضانات وأرمضاء؛ 
يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سَمَوْها بالأزمنة التي وقعت فيهاء 
فوافق هذا الشهر أيام رمُض الحرّ فسّمَيَ بذلك. وقيل : إنما سمي رمضان لأنه يرمض 
الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. من الإرماض وهو الإحراق؟ ومنه رمضت قَدَمه 

من الرّمُضاء أي أحترقت . وأرمضئني الرمضاء أي أحر قتني ؛ ومنه قيل : أَرْمَضْنِي الأمر. 
وقيل : لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة ة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل 
والحجازة من بخن الخيمسن. والرمضاء: الحجارة المحَْمَاة . وقيل : : هو من رَمَضْتٌ التصل 
أنيضه وأرقضه رّنضاً إذا ذه بين حجرين لق . ومنه نَصّل رميض ومرموض - عن أبن 
السّكّيت - 0 وسّْمّي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في 
0 قبل دخول الأشهر الحُرْم. وحكى الماورديّ أن أسمه في الجاهلية «ناتق» وأنشد 


وفي ناتتي أجلت لدى حََْةِ الع ولت على الأدبار فُرساكُ حَثَما 
4 


وان شير 2# بالرفع قراءة الجماعة على الابتداى والخبد © أَى أَنيْلٌ فِهِ 


0 


لْفَرَان4 . ٠‏ أو يرتفع على إضمار مبتدأء المعنى : المفروض عليكم صومه شهر رمضان. 
أو فيما كتب عليكم شهر رمضان. اويجوز أن يكون ااشهرا مبتدأل و 8 الى أُنزْل فِهِ 


ته 


2 


الْفُرْءَانُ 4 صفق والخبر شمن سهد مك الثّهْرَ 4. وأعيد ذكر الشهر تعظيماًٌ كقوله 
تعالى : 8 لَلَامدُ نر ما كلآقة 40 [الحاقة : ١1-؟].‏ وجاز أن يدخله معنى الجزاء: لآن 


شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها لأنه شائع في جميع القابل؛ قاله أبو علي : 

وروي عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشَبٌ نصب «شهراء ورواها هارون الأعور عن أبي عمروء 
مع 

ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. و« ألَدِى أَنرْلَ فوا لْضُرَءَانٌ © نعت لى ولا 


[691] صحيح. أخرجه مسلم 748 والطيالسي 5817 وأحمد 770/4 79/5 وأبو عوانة ؟/ 1لا وابن حبان 
9 من حديث زيد بن أرقم. 


كنا 


يجوز أن ينتصب بتصوموا؛ لثلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر أن وهو #اخير لكم؟. 
الرّماني: يجوز نصبه على البدل من قوله لا أتَامًاتَعَدُودَاتٍ» . 

الثانية: وأختلف هل يقال «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك مجاهد 
وقال: يقال كما قال الله تعالى. وفي الخبر: 

[841] "لا تقولوا رمضان بل أنسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال شَهْرُ رَمَضَانَ؛. 
كان" يقول: بلغني أنه أسم من أسماء الله. وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى. 
ويحتجّ بما روي: رمضان أسم من أسماء الله تعالى'"» وهذا ليس بصحيح فإنه من 
حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما 
ثبت في الصحاح وغيرها دوك خسم عن أبي هريرة أن رسول الله يكِهِ قال: 

[*48] «إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الرحمة وعُلّقت أبواب النار وصّقّدت 
الشياطين». وفي صحيح البمْتيَ عنه قال: قال رسول الله َل : 

[44] (إذا كان رمضان فتحت له أبواب الرحمة وعُلّقت أبواب جهنم وسُلْسلت 
الشياطين». وروي عن 0 ي أنس أن أباه حدّثه أنه سمع أبا هريرة 
يقول””. . . » فذكره. قال البّْتِيَ: أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس» وآسم 
الى أبن «الك رين الى عافن منشناك هل لبنس وهو مالك أبن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث بن عثمان بن خُثيل”” بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : 


[857] باطل. أخرجه ابن عدي 07/7 واأبن الجوزي في الموضوعات 147/5 من حديث أبي هريرة الا 
تقولوا رمضان فإن رمضان اسم الله». قال ابن الجوزي: موضوع لا أصل له. وأبو معشر واسمه 
نجيح ليس بشيء قاله يحيى. ولم يذكر أحد في أسماء الله تعالئ رمضان ولا يجوز أن يسمئ به 
إجماعاً. 

[4895] صحيح. أخرجه البخاري 1859 و لاا" ومسلم ٠١14‏ والترمذي 587 والنسائي ١١1/5‏ وابن 
ماجه ١574‏ والدارمي 17/7 وأحمد 751/5 وابن خزيمة 1887 وأين حبان 7476 من طرق عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

[1844] صحيح. أخرجه ابن حبان 7474 من حديث أبي هريرة وهذا اللفظ عند مسلم 71١9/9‏ ح 7. 

(0)00 يعود الضمير على مجاهد. 

(؟)- هو المتقدم. 

(226)0 هو المرفوع المتقدم لا أنه موقوف كما يوهم ذلك سياق المصنف. 

49 شُثيل: كذا قيده أبن ماكولا وضبطه وحكاه عن اين سعدء وقال الدارقطني وغيره: هو بالجيم: 

جُثيل. وفي القاموس ذكره بالخاء ثم قال: أر هو بالجيم. وهو جد الإمام مالك. 


نكا 


[646] «أتاكم رمضان شهرٌ مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تُفتح فيه أبواب 
السماء وتُخلق فيه أبواب الجحيم وثُكَلَ فيه مَرّدة الشياطين لله فيه ليلةٌ خيد من ألف شهر 
من حرم خيرهاأ فقد خرم». وأخرجه أبو حاتم البُسْتِيَ أيضاً وقال: فقوله «مَرَدة الشياطين» 
تقييد لقوله: «صّفُدت الشياطين وسُلْسلت». وروى النسائي أيضاً عن أبن عباس قال قال 
رسول الله َكِْةِ لامرأة من الأنصار: 


3 إ(إذا كان رمضان فأعتمري فإن عُمْرة فيه تَعدِل حججة». وروى النسائي أيضاً 
عن عبد الرحمن بن عرف قال: قال رسول الله كليل : 


[لاقم] «إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وَسَنَنْتُ لكم قيامه فمن صامه وقامه 
إيماناً وأحتساياً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه4. والآثار في هذا كثيرة» كلها بإسقاط 
شهر. وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. 

قال الشاعر: 


جاريةٌ في درعها المَصفاض أبييِضٌ من أغت بني إِيَساض 
#تتاريةافتى رمضانَ المساضي تُقَطْع الحديتٌ بالإيمساض 


وفضلٌ رمضان عظيم» وثوابه جسيم؛ يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقا 
للذنوب» وما كتبناه من الأحاديث . 


الثالثة : فرض الله صيام شهر رمضان أي مدّة هلاله؛ وبه سُميَ الشهر؛ كما جاء فى 


8961] صحيح. أخرجه النسائي ١79/4‏ من حديث أبي هريرة وإسناده جيد وتقدم في الذي قبله. 

53 صحيح. أخرجه البخاري 147 و1857 ومسلم ١١01‏ وأبو داؤد 115٠‏ والنسائي ١١/4‏ - 19 
وأبن ماجه 1557 وابن حبان 7799 و١٠‏ من حديث أبن عباس. 

1[ ضعيف هكذا. أخرجه النسائي ١08/4‏ وأبو يعلى 415 من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال 
البخاري: لم يصح هذا الحديث. وقال النسائي عقبه: هذا خطأ والصواب كونه من حديث أبي 
هريرة: اه قلت: المشهور في هذا الحديث كونه عن أبي هريرة كذأ رواه الآئمة الستة وغيرهم وليس 
فيه اخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهة بل فيه: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه». هذا لفظ البخاري 78 وأحمد 7 وابن أبي شيبة ”/؟ والنسائي ١617//4‏ وابن ماجه 
١‏ وابن حبان 1477 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة به. 

[854] هو الآتي. 


ليننا 


أَحَوَانِ هن نَجد على ثقّة والشهوُ شل ئُلامةالطّفر 

حتى تكامل في أستدارته ‏ في أربع زادت على عَشر 

وفرض علينا عند عُمَة الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً؛ وإكمال عدة رمضان 
ثلاثين يومآء حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؟ فقال في كتابه #وَأَرَلْن 
ِيّكَ لكر بين لئاس مَاْْلَ إلتيم» [التحل: 44]. وروى الأئمة الأثبات عن النبئ يله 
قال: 


و 

[63 «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد؛ في رواية «فإن 
غمّيَ عليكم الشهر فعْدُوا ثلاثين». وقد ذهب مُطَرّف بن عبد اللّه بن الشّخَير وهو من كبار 
التابعين وأبن قتيبة من اللغويين فقالا: يُعَوَل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل 
واختداز حجياد أ في صوم رمضان» حتى إنه لو كان صحواً لرؤيّ؛ لقوله عليه السلام : #فإن 
أغمي عليكم فآقدروا له)"" أي أستدِلُوا عليه بمنازله» وقدّروا إتمام الشهر بحسابه. وقال 
الجمهور: معنى «فأقدروا له4 فأكملوا المقدار؛ يفسره حديث أبى هريرة «فأكملوا 
العدة»9؟ , وذكر الدَاوّْدِي أنه قيل في معنى قوله «فأقدروا له»: أي قدّروا المنازل. وهذا 
لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول المنجُمين» 

و 5 - 1 0 
والإجماع حجةه عليهم. وفد روى أبن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا 
العربي: وقد زْلّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعوّل على الحساب» وهى 
عَثْرة ولا لعا لها ١‏ 1 

الرابعة: وأختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ 
فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلالٍ فلا يُقبل فيها أقل من 
31] صحيح. أخرجه البخاري 14٠١‏ والشافعي 574/١‏ والطيالسي 18١١‏ وابن ماجة ١104‏ وابن حبان 

١‏ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البخاري 1904 ومسلم ٠١8١‏ والطيالسي ١448؟‏ والدارمي 7/7 وعلي بن الجعد ١١24‏ 

وأحمد 104/7 وابن حبان 7457 و447٠‏ من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير في ألفاظهم . 
متحت بيت ص بصحتيو 
لق هو بعض حديث ابن عمر المتقدم. 

(؟2)1 هو المتقدم من حديث أبي هريرة. 
م لعاً: ‏ بالتنوين ‏ كلمة يدعى بها للعائر. معناها الارتفاع والإقالة من العثرة. 


784 


أثنين؛ أصله الشهادة على هلال شؤال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يُقبل 
الواحد؛ لما رواه أبو داود عن آبن عمر قال: 


[500] تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله يي أني رأيته؟ فصام وأمر الناس 
بصيامه. وأخرجه الدَاركْطْنِي وقال: تفرّد به مروان بن محمد عن أبن وهب وهو ثقة. روى 
الدارقطني «أن رجلا شهد عند عليّ بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان قصام؛ أحسبه 
قال: وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يوماً 
من رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عَدْل رأيت أن 
أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال 
الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين» وهو القياس على كل مختّب». 


الخامسة : وأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع 
عن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
لمكن قلت وروى أبن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ 
لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوال 
وحده فلا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناء ثم يقول أولئك 
إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. قال أبن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن 
حنبل. وقال عطاء وإسلحق: لا يصوم ولا يفطر. قال أبن المنذر: يصوم ويفطر. 

السادسة: وأختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يَثْحْبٍ أو يبعدء فإن 
قرب فالحكم واحدء وإن بَعْدَ فلأهل كل بلد رؤيتهم؛ روي هذا عن عكرمة والقاسم 
وسالم» وروي عن أبن عباس» وبه قال إسخق» وإليه أشار البخاريّ حيث بوكب: «لأهل 
كل بلد رؤيتهم». وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوٌ ه فعليهم قضاء ما 
أفطروا؛ هكذا قال الليث بن سعد والشافعيّ. قال أبن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المُرّنيٌ 
والكوني 


قلت: ذكر الكيّا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة 
[400] صحيح. أخرجه أبو داود 1557 والدارمي ؟/5 وابن حبان 74410 والدارقطنى ١67/7‏ والبيهتي 
5/” من حديث ابن عمر» وإسناده على شرط مسلم. وقول الدارقطني تفرد به مروان بن محمد. 
فيه نظر حيث تابعه هارون بن سعيد عند الحاكم 477/١‏ والبيهقي 5١١/4‏ وقال الحاكم: صحيح 


على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن حجر في التلخيص 877 وكذا صححه أبن حزم في المحلئ 
لفلسية 


الى 


على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية» وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين 
صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك؛ إذ كانت المطالع 
في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: وَلتُححكيِنُوا 
ليد [البقرة: 168] وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. 
ومخالفهم يحتج بقوله كَل : 

[401] «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ الحديث» وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم 
في بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعْد من البلدان 
كالأندلس من خخراسان» قال: ولكل بلد رؤيتهم» إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت 
أقطاره من بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام قال: 

3 «فقدمت الشام فقضيت حاجتها وأسثهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت 
الهلال ليلة الجمعة ثم قيمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد اللَّه , 0 الله 
عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أ 
رأيئه؟ فقلت نعمء ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنًا رأيناه ليلة 0 فلا 
نزال نصوم حتى تُكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: 


كتفي (' برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لاء هكذا أمرنا رسول الله يل قال علماؤنا: 
قول أبن عباس «هكذا أمرنا رسول الله يا كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبيّ كَةِ وبأمره. 
فهو ححجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد 
أن تعمل على رؤيته بدون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يحمل 
الناسَ على ذلك» فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكيا الطبري: قوله «هكذا أمرنا 
رسول الله كلها يحتمل أن يكون تأوّل فيه قول رسول الله يَه: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»”"؟. وقال أبن العربي: «وأختلف في تأويل قول أبن عباس هذا؛ فقيل: ردّه لأنه 
خبر واحدء وقيل: ردّه لأن الأقطار مختلفة في المطالع؛ وهو الصحيح؛ لأن كُرَئْا لم 
يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزىء فيه خبر 


[901] مضى في 844. 
471] صحيح. أخرجه مسلم ٠١817‏ عن كريب عن ابن عباس. 


641 قال مسلم عقب الحديث: شك يحبى بن يحبى في: نكتفي أو تكتفي . 
(9) مضي برقم 449. 


لض 


الواحد. ونظيره ما لو ثبت أنه أهلّ ليلة الجمعة بأغمات”2 وأهلٌّ بأشبيلية ليلة السبت 
فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سُهّيلا''' يُكشف من أغْمات ولا يُكشف من أشبيلية؛ 
وهذا يدل على أخختلافث المطالع؟. 

قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى أبن وهب وأبن القاسم 
عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة. 
والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسححق 
عن أبن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل 
له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة 
شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته» 
أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول 
مالك . 


السابعة: قرأ جمهور الناس شهدا بالرفع على أنه خبر أبتداء مضمر؛ أي ذلكم 
قير أن المفترض عليكم صيامه شهر رمضات» أو الصوم أو الأيام. وقيل: أرتفع على 
أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله ب هكُتِب» أي كُتب عليكم شهر رمضان. و «رمضان» لا 
ينصرف لأن 3 فيه زائدة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره 3# لذ 
أُنوِلَ مه أَلْقرْءَانُ4. وقيل: خبره افَمَنْ شهدا و «الذي أنزل» نعت له. وقيل: ارتفع على 
البدل من الصيام. فمن قال: إن الصيام في قوله « بسكم ليام 2 هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء قال هنا بالابتداء. ومن قال: إن الصيام هناك رمضان قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيامء أي كُتِبِ عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد وشّهْرٌ بن 
حَوْشَب 'شَهْرَه بالنصب. قال الكسائي: المعنى كتب عليكم الصيام» وأن تصوموا شهر 
.رمضان. وقال الفرّاء: أي كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: 
#لا يجوز أن ينتصب ا شَمَرَ رَمَصَمَانَ © بتصوموا؛ لأنه يدخل في الصلة ثم يفرّق بين 
الصلة والموصول». وكذلك إن نصبته بالصيام؛ ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؛ أي 
ألزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» وهذا بعيد أيضاً لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر 
فيغرّى بها . 


(22)1 أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش. 
(9) سهيل: اسم لكوكب سيار. 


4 5 به سا ساس ار اس عفر 5 9 5 
قلت: قوله ا كنِب عَلِيحَكُمْ ليام 4 يدل على الشهر فجاز الإغراء؛ وهو أختيار 
الراء في الراء؛؟ وهذا لا يجوز لثلا يجتمع ساكنان؛ ويجوز أن ثُقلب حركة الراء على الهاء 
تضم الهاء ثم تُدغمء وهو قول الكوفيين. 
و 4 مه بولاف وبر 9 5 
الثامنة : قوله تعالى: ‏ ألَدِىَ أَنزل فيد الْكُرْءَانُ* نص في أن القرآن نزل في شهر 
رمضانء وهو يبيّن قوله عز وجل: #حح © والحكتب الْمبِينِ © إِنَاأنرَلْتةف له 


3 9و5 
مسَوَكَةِ) [الدخان: ١‏ 05 18 يعني ليلة القدرء ولقوله: 8 إنَآ أَنرَْتَهُ في لَيلْهِالْقَدْرِ 403 


- 


[القدر: .]١‏ وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا 


خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر ‏ على ما بيناه- جملة واحدة» فوضع 


في بيت العرّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل يله ينزل به تَجْما نَجْم في الأوامر والنواهي 
والأسباب» وذلك في عشرين سنة. وقال أبن عباس: أنزل القرآن من اللوح: المحفوظ 
جملةً واحدة إلى الكَتّبة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوماً ‏ يعني الآية 
والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى: 
« مَهْرٌ رمات أل أُنَزل نه الْمُرْءَانُ4 قال أنزل من الوح المحفوظ كلّ عام في ليلة 
القدر إلى سماء الدنياء ثم نزل إلى السّفَّرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهراء ونزل به 
جبريل في عشرين سنة. 


قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما ثُقَل من الإجماع «أن القرآن أنزل جملةً واحدةً» 
والله أعلم. وروى وَاثْلة بن الأَسْقم”2 عن النبئ كلل أنه قال: 


5 


ع ع" 2 3 

01 4] «أنزلت صحف إبراهيم أُوَّل ليلة من شهر رمضان والتوراة لست مضيّن منه 
والإنجيلٌ لثلاث عشرة والقرآنُ لأربع وعشرين». 

قلت: وفى هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن إن ليلة القدر تكون ليلة أريع 
وعشرين”''2. وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان هذا. 
1 أخرجه أحمد ٠١7/4‏ والطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع ١91/١‏ من حديث واثلة» 

وقال الهيثمي : فيه عمرأن بن داود القطان ضعفه يحيئ ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن 

يكون صالح الحديث هو فيه عنعنة قتادة» وهو مدلسء فالخبر وأوء والوقف أشبه. 


26١‏ هو وائلة بن الأسقع بن كعب الليثي صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سئة خمس وثمائين وله 
مائة وخمس سئين ٠.‏ 
(؟)6 الراجح والذي عليه الجمهور ليلة السابع والعشرين والله أعلم. 


إرذذا 


التاسعة: قوله تعالى: #8 الْشرْءَان»# «القرآن»: اسم لكلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب يُسمَّى شرابا» والمكتوب يُسمّى كتاباً؛ وعلى هذا قيل: هو مصدر 
قرأ يقرأ قراءة وقرآناً بمعنىّ. قال الشاعر: 

ضحوا بأشمط عُنوانٌ السّجود بو يُقطّع الليِلَ تسبيحآوقرآناً 

أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو”'؟ أن في البحر شياطين مسجونة 
أوئقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناء أي قراءة. وفي 
التنزيل: # وَفُرَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ كان الْسَجْرٍ كارت مْمهُودًا 9 4 [الإسراء: 504 أي قراءة 
الفجر. ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول بأسم المصدر؛ 
كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً وللمشروب شربآء كما ذكرنا؛ ثم أشتهر 
الاستعمال في هذا وأقترن به العُرف الشرعيء فصار القرآن أسماً لكلام اللهء حتى إذا 
قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة لذلك. وقد يُسمّى المصحف الذي 
يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوسّعاً؛ وقد قال وَلِ: 

1 طلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرٌ» أراد به المصحف. وهو مشتق من 
قرأت الشيء جمعته. وقيل: هو أسمْ عَلم لكتاب الله غير مشتقٌ كالتوراة والإنجيل؛ 
وهذا يُحكى عن الشافعيّ. والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى: # هُدّى إنتساس4 «مهُدَى) في موضع نصب على الحال 
من القرآنء أي هاديا لهم. #وَيََتتِ»# عطف عليه. و « الْهُْدَْ الإرشاد والبيان» 
كما تقدّم؛ أي بيانآً لهم وإرشاداً. والمراد القرآن بجملته من مُحْكم ومُتشابه وناسخ 
ومنسوخ؛ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منهء يعني الحلال والحرام والمواعظ 
والأحكام. «وبَيّناتٍ؛ جمع بيّنة» من بان الشيء يبين إذا وضح. # وَالْمَرْكَان» ما فرق 
بين الحق والباطل» أي فصل؛ وقد تقدّم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: 8 هَمَن َِدَ هدك الَّهَرَ يسمه 4 قراءة العامة بجزم 


ومالك 55/5: والطيالسي 1800 وعبد الرزاق 44٠١‏ وأحمد 5/7 و١٠‏ وابن حبان 41١١6‏ 
و١4‏ وابن الجارود ٠١54‏ من حديث ابن عمر «نهى رسول الله يكل أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدرً؛. وسياق المصنف لأحمد فى .37١/7‏ 

261 وقع في الأصل «عمر» والتصويب عن صحيح مسلم. 

(1) 2 موقوف. أتخرجه مسلم في «المقدمة؛ ص ؟١.‏ 


545؟:, 


وُصلت بشيء في وجهان: الجزم والكسر. وإنما تُوصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله 
لايِضمة و4 »ل فَلْيحَبْدُوأ [قريش: «]. والواو كقوله: # وَلُْوضُوأ4 [الحج: 24]. 
ونّم كقوله: « ثُرَليَقَسُوا [الحج: ]0 و «شّهد) بمعنى حَضَره وفيه إضمار؛ أي من 
شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالخ صحيحاً مقيماً فليصمه. وهو (قال) عام فيخصصص 


شولة: لا هَمَن كانت عِكُم يريا أَوَعَللْ م سَمَّرِك الآية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف ' 


زمان. وقد أختلف العلماء في تأويل هذا؛ فقال علي أبن أبي طالب وابن عباس 
وسُوَيد بن عَفَلَهَ وعائشة أربعة من الصحابة ‏ وأبو مِجْلّر لاحق بن حُميد وعبيدة 
السَلْمانِيَ : من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل 
صيامه» سافر بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في 
سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه عدّة من أيام أخرء ومن 
أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أوّل الشهر وآخره فليصم ما دام 
مقيماً» فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. وقد ترجم البخاري 
رحمه الله ردًا على القول الأول «باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» حدّثنا عبدالله 
بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبن عباس: 

[904] أن رسول الله كلل خرج إل مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر 
فأفطر الناس. قال أبو عبد اللَّه: والكديد ما بين عُسفان وقُديد . 


قلت: قد يحتمل أن يحمل قول عليّ رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب 
كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين» أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية. 
وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروريء أو فتح بلد إذا تحقّق ذلك» أو دفع عدو 
فالمرء فيه مخيّر ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل للتقويء وإن كان شهد 
الشهر في بلده وصام بعضه فيه؛ لحديث أبن عباس وغيره» ولا يكون في هذا خلاف إن 
شاء اللهء والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير 
مجنون ولا مغمى عليه فليصمه. ومن دخل عليه رمضان وهو مجئون وتمادى به طول 
الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. ومن جنّ أوّل الشهر 


وآخخره فإنه يقضي أيام جنونه. وتّضّب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح 
ب «شهد). 


[404] تقدم برقم 8175 مستوفياً. 


)١(‏ الكديد: موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه بين مكة نحو مرحلتين» وعسفان: قرية 
بها مزارع ونخيل على مرحلتين من مكة ‏ قديد: اسم موضع قرب مكة. 


يلف 


3 


8 
كه 


الثانية 0 قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ 
فإذا أسلم الكافر أ و بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم» وإن كان بعد 
الفجر أستحب لهما الإمساك؛ وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ 
فيه أو أسلم. وقد أختلف العلماء في. الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب 
عليه قضاء رمضان كله أؤْ لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال 
مالك: وأحبّ إليَ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي 
ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكفثٌ عن الأكل في ذلك اليوم 
ويقضيه. وقال أحمد وإسححق مثله. وقال أبن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من 
الشهر ولا ذلك اليوم. وقال داك من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشزائع 
الإسلام - وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ‏ أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. 
ورواه في المدوّنة”"' أبن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب 
وعبد الملك بن الماجشونء وقاله أبن القاسم. 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: 3 يَتأَيُه لام فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم؛ وهذا واضح.ء فلا يجب عليه الإ 0 بقية اليوم ولا قضاء ما مضى . 


وتقدم 
1 5 ص 0# ميقي آ ئس 
الكلام في معنى قوله: ومن كان يجا ادع مدريةة 1 23 » 
والحمد لله . 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ميرد أله يكم اَلْمْمَرَ 4 قراءة جماعة «الْهْسْرَا بضم 
السين لغتانء وكذلك «الْعُسُره. قال مجاهد والضحاك: «اليسر» الفطر في السفرء 
و «العسر» الصوم في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين؛ كما قال تعالى: 


وم 2 


« وَمَاجَعَلَ َك في لزنن حرج » [الحج : :ممعم وروي عن النبي يلل : 


0 


[1505«دين الله يُسر)ء وقال كله : 


31 صحيح. أخرجه البخاري 9 والنسائي 15١/8‏ ؟1؟١‏ واين حبان 0١‏ من حديث أبي هريرة «إن 
هذا الدين يُسْرٌ ولن يشادٌ الدين أحدٌّ إلا غلبه. . .» الحديث. 


0 بو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد القرطبي تفقه على أبي الطيب الطبري وبرع في 
06 والفقه والأصول توفي سنة 494 . 


()2 المدونة في فروع المالكية لأبي عبد اللّه عبد الرحمن بن القاسم المالكي المتوفى سنة: 4١919‏ وهي 
من أجل الكتب في مذهب الإمام مالك . 


[/ط4١5]‏ (يَسَّرُوا ولا نه تَعْسّرُوا». واليسر من السهولة. ومئنه اليسار للخنى. وسمّيت اليد 
اليسرى تفاؤلاً» أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى؛ قولان. وقوله: ## ولا يريد 


بكم اشر 4 وهو بمعنى قوله: يبد أَلَمبِكُمْ القئر» فكرر تأكيداً. 


الرابعة عشرة: دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على 
الذات. هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم» قادر” بقدرة» حي بحياة» سميع 
بسمع» بصيرٌ ببصر»؛ متكلج بكلام. وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات. 
م د تعالى الله عن قول الزائغين ين وإبطال المبطلين. والذي 
يقطع دابر أهل هل التعطيل أن يقال : لو لم يَصْدُّق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة» 
ل ا اي ل فَإِنَّ من كانت 
له الصفات الإرادية فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصّصه؛ فالعقل السليم يقضي بأن 
ذلك كمال له وليس بنقصان» ح إ رودم سلب ذلك لعن لد كان ا 
أوَلاً أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياء فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو 
متصف به ولا يخفى ما فيه من المحال؛ فإنه كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق» والخالق أنقص منهء والبديهة تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسه جل جلاله 
وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال 00 ١‏ مَل يما لْمَا بريد © © [هود: 5٠١0‏ وقال 
سبحانه :يريد َه وِحكُمْ الْسَرَ ولا مد بكر القثر » وقال: © يريد أله أن يق 
ع4 [النساء: 8؟]ء إذا أراد أمراً فإنما 0 ٠‏ ثم إن هذا العالّم على غاية 
من الحكمة والإزة 00007 والإحكامء وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمهء فالذي 
خصصه بالوجود يجب أن ن يكون مريداً له قادراً عليه عالمآ به؛ فإن لم يكن عالماً قادرا لا 
يصح منه صدور شيء؛ ومن آم يكن عالماً وإن كان قادراً لم يكن ما صدر منه على نظام 
الحكمة والإتقان» ومن لم يكن مريداً لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات 
دون البع بأؤلى من العكس؛ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادرا 
مريدا وجب أن يكون حيًا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات»؛ ويلزم من كونه حيًّا أن يكون 
سميعاً بصيراً متكلماً؛ فإن ن لم تنبت تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متّصف بأضدادها 
كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه وتعالى يتقدّس عن 
أن يتّصف بما يوجب في ذاته نقصا. 
0 صحيح. أخرجه البخاري 4 و14١5‏ ومسلم ١74‏ وأبو يعلئ 4١77‏ من حديث أنس بزيادة 


اويشروأ ولا تنشرواء. وفي إلباب من حديث ب عوصسى أخرجه البخاري 5154 7119/9 ومسل 
1777 وآبن حبان #الالاه 


5-5 
50 
4 


ء 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وَلِتَُكيِنُوا الَهِدَّة4 فيه تأويلان: أحدهما: إكمال 
عدّة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثاني: عدّة الهلال سواء كانت تسعاً وعشرين 
أو ثلاثين. قال جابر بن عبد اللَّ قال النبيّ يَله: 


3 (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». وفي هذا رَدٌ لتأويل من تأوّل قوله كله: 


[404] «شهرًا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» أنهما لا ينقصان عن ثلاثين 
يومآء أخرجه أبو داود. وتأوّله جمهور العلماء على( معنى أنهما لا ينقصان في الأجر 
وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين. 


السادسة عشرة: ولا أعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو 
لليلة التي ) تأتي هذا هو الصحيح. وقد أختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى 
الا ارشطني عن شقيق0" قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخائقين قال في كتابه: إن الأهِلّة 
بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم م الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما دأياه 
لامر وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل” 
قال: كتب إلينا عمر. . . ؟ فذكره. قال أبو عمر: وروي عن عليّ بن أبي طالب مثل ما 
ذكره عبد الرزاق أيضآء وهو قول أبن مسعود +وآبن عمر وأنس بن مالك» وبه قال مالك 
والشافعي و وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن واللّيث والأوزاعي» وبه قال أحمد وإسخحق. 
وقال سفيان القوري وأبو يوسف: إن روي بعد الزوال فهو لنّيلة التي تأتي» وإن دُؤي 
ل قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وررّي مثل ذلك عن عمرء 0 عبد الرزاق عن الثوري 
عن مغيرة عن شِباكِ”؟' عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فَرْهّدا*' (إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن 
تزول الشمس لتمامثلاثيسن فأفطرواء وإذارأيتموهبعدماتزول الشمس فلا 


[404] صحيح. أخرجه مسلم 64 رابن خزيمة 1947١‏ وابن حبان 5557 والبيهقي 457/17 من حديث 
جابر وله قصة. وأخرجه البخاري ١401‏ ومسلم 1١8١‏ ح 4 و١٠‏ وأحمد 47/5 وابن حبان 7444 
من حديث ابن عمر 

3 صحيح. أخرجه البخاري 1417 ومسلم 1١894‏ وأبو داود 7771 والترمذي 541 وابن ماجه ١599‏ 
والطيالسي “877 وأحمد 8/0-لا وابن حبان و77 و7411 من حديث أبي بكرة. 


20222 وهو الذي رجحه النووي في شرح مسلم 199/17 
()226 هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي تابعي كبير توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة. 
إفوه هو شقيق بن سلمة المتقدم. (4)"- هو الضبى. 


3 


(2)5 هو عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي وهو صحابي نزل الكوفة وهو الذي فتعم الموصل في زمن عمر. 


4 


تُقطروا حتى تمسوا»؛ وروي عن علي مثله. ولا يصمّ في هذه المسألة شيء من جهة 
الإسناد عن عليّ. وروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوريّ» وإليه ذهب عبد 
الملك بن حبيب» وبه كان يُفتى بقوطبة. وأختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه 
المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
متصل » » والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع ع والمصير إلى المتصل و 
وقد أحتج من ذهب مذهب الثوريّ بأن قال: حديث الأعمش مُجمّل لم يخصن فيه قبل 
الزوال ولا بعده؛ وحديث إبراهيم مفسّرء فهو أؤْلى أن يقال به. 


قلت: قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً روته عائشة ذوج 
النبي كل قالت: 


4٠١‏ أصبح رسول الله يَكيهُ صائمآ صّبح ثلاثين يوماء فرأى هلال 5 شوال ال تهاراً فلم 
00 حتى أمسى. أخرجه الدرآقُطني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي حدّثنا 
معاذ بن محمد الأنصاري قال: لي ري شوال إذا رؤي باكراً؛ قال سمعت 
سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن 
تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء؛ قال أبو عبد اللّه : وهذا مجمع علي" . 


السابعة عشرة: روى الدَارَقْطِنِيَ عن رِبِمِيَ بن جراش عن رجل من أصحاب 
النبي كله : 

3 أختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيّان فشهدا عند النب ظَلهٍ 
بالل لَأْمَاة0” الهلال أمس عَشيّة؛ فآمر رسول الله وَل الناس أن يُفطروا وأن يغدوا إلى 
مُصلاهم. قال الدَاركطني : هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه لا تُصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال؛ وحكي 

عن أبي حنيفة. وأختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرّة قال بقول مالك» وأختاره 


]4٠١[‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني 7/ “1 من حديث عائشة وفي إسناده الواقدي ضعيف الحديث وكذا 
أحمد بن الخليل ضعفه غير وأحد راجع ميزان الذهبي. 

[911] حسن. أخرجه الدارقطني ١75/7‏ من حديث ربعي بن حراش عن رجل من الصحابة به وقال: 
هذا إسناد حسن ثابت اه قلت: هو كما قال الدارقطني ولا يضر جهالة الصحابي إن صم الإسناد 
وربعي بن حراش تابعي كبير مخضرم وهو ثقة» وشاهده الآتي برقم 91. 

64١‏ إلى هنا رواية الدارقطني. وأبو عبد اللّه أحد رواة الحديث وليس هو القرطبي فليعلم» ونقل الإجماع 
فيه نظر إذ هو من رواية الواقدي » وهو واو. 

)6 أهل الرجل الهلال: رآه. 
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المزنية” ' وقال: إذا لم يب يجز أن تُصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من 
وقتها وأخروى ألا مل د فيه. وعن 00 ارداية أخرى أنها تصلَّى في اليوم الثاني 
ضَحَى. وقال البُويطي 9 2: لا تصلّى إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو 
تيت صلاة العيد بعد خروج وقنها لأشيهت الفراتض» وقد أجمعوا في سائر الستن أنها 
لا تقضى؛ فهذه مثلها. وقال الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغدء 
وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بن صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطر 
ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم 
الغالث. قال أبو عمر: لأن الأضحي أيام عيد وهي صلاة عيدء وليس الفطر يوم عيد إلا 
يوم واحدء فإذا لم تصل ف فيه لم تُقْضَ في غيره؛ لآنها ليست بفريضة فتُْقْضَّى. وقال 
الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. 

قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك» ولا يمتنع أن 
يستثني الشارع من السئن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذيٌ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةْ: 


73 ه«مَن لم يُضَلّ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». صحححه أبو 
محمد ””. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحخق وأبن المبارك. وروي عن عمر أنه فعله. 


قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر 
فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصلّيهما حيتئذ. ثم إذا قلنا: 0 
فهل ما يفعله قضاءء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو 
بكر 2: وهذا الجاري على أصل المذهب» وذكْر القضاء تجوّز. 


7 صحيح. أخرجه الترمذي 477 وابن خزيمة 11117 وابن حبان 475؟ والدارقطني 1527/١‏ 15415 


وألحاكم 0 والبيهقي 7/ 84؟ من حديث أبي هريرة» وهو على شرط البخاري» وقد صححه 


الحاكم وأقره الذهبي. وكذا صححه عبد الحق فيما ذكر المصنف. 


240 هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري كان إماماً ورعاً وزاهداً وكان معظماً 
بين أصحاب الشافعي توفي سنة: 5074 

زفق هو أبو يعقوب يوسف بن يحبى القرشي البويطي كان خخليفة الشافعي في حلقته توفي في سجن بغداد 
سنة: 277017 

0ق هو القاضي عبد الحق صاحب كتاب الأحكام والله غلم 

(22)4 هو القاضي أبو يكر بن العربي المالكي صاحب التصانيف ومنها أحكام القرآن. 


و 


قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا 00 
لاسيما مع كونها مرّة واحدة في السّنَة مع ما ثبت من السئُة. روى النسائي قال: 
مح ا و اي تاكس 
عن عمومة له: 

[91] أن قوماً رأوًا الهلال فأتوا النبي يله فأمرهم أن يُفطروا بعدما أرتفع النهار 
وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: : ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 

الثامنة عشرة : قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو - في بعض ما روي عنه - والحسن 
وقتادة والأعرج « وَإحكيلوا اليد لْهِدَّد» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وأختار الكسائي 
التخفيف؛ كقوله عز وجل: « الوم ملك لكر ع4 [المائدة: #]. قال التحاس: 
نا اي د ا 0 © فَهّلٍ الْكَفرت أَتهامم و 7 4 
[الطارق: 21119 ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن 
التقدير: ويريد لأن تكملواء ولا يجوز حذف أن والكسرة؛ هذا قول البصريين» ونحوه 
قول كُثَير أبو صخر: 

أريد لأنسى ذكرها 

أي لأن أنسى» وهذه اللام هي الداخلة على المفعول؟ كالتي في قولك: ضربت 
لزيد؛ المعنى ويريد إكمال العدّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد تقديره: ولأن 
تكملوا العدّة رخص لكم هذه الرخصة. . وهذا قول الكوفيين وحكاه التحاس عن الفرّاء. 
قال النحاس: ماما كرا ومثله : # وَكَدِك ىه زيم ملكت لسوت لاض 
0 [الأنعام: 0] أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيل: الواو 

. وقيل: يحتمل أن تكون هذه اللام لام الأ رالوار ساطقة هله ؤم على جملة 
00 . وقال أبو إسلحق إبراهيم بن السَرِي: : هو محمول على المعنى» والتقدير: فعل الله 
ذلك ليسهّل عليكم ولتكملوا العدّة» قال: ومثله ما أنشده سيبويه. 


بادث غير أبن , مع البلّى إلارواكد جَمْرُهنّ هباء 
[9177] صحيح. أخرجه النسائي © ٠‏ والدارقطنى 17١/8‏ وكذا أبو داود 1١51‏ وابن ماجه 1197 وعبد 
الرزاق 779 وابن أبي شيبة 717//7 واين حبان 457" عن أبي عمير به وهو أكبر أولاد أنس . وانظر الإرواء 
ا 


تح بام 

00 الآية: الأمارة والعلامة والأي (جمع آية) وهي : : علامات الديار» والرواكد: الأثافي ‏ الهباء: الغبار- 
المشجج : وتد من أوتاد الخيام وتشجيجه ضرب رأسه ليثبت سواء قذاله: وسطه وأراد بالقذال: 
أعلاه وهو أيضاً جماع مؤخر الرأس من الإنسان ‏ والمعزاء: أرض صلبة ذات خحصى. 


ا 


ومُشَجَع أقاسوءٌ قذاله فبَدَا وغيّبٍ ساره”" المَكْرَاءٌ 

شاده يَشيده شَيْداً جَصّصِه؛ لأن معناه بادت إلا رواكد بها رواكدء فكأنه قال: وبها - 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: # وَلِتُكيْرو الله عطف عليه ومعناه الحضٌ على ". 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. وأختلف الناس في حدّه؛ فقال 
الشافعي: روي عن سعيد بن المسيّب وعَروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر 
ويحمّدون» قال: وتشبه ليلة النحر بها. وقال أبن عباس: حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا 
هلال شوال أن يكبّروا. وروي عنه: يكبّر المرء من رؤية الهلال إلى أنقضاء الخطبة» 
ويمسك وقت خروج الإمام ويكبّر بتكبيره. وقال قوم: يكبّر من رؤية الهلال إلى خروج 
الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. زيد بن أسلم: يكبّرون إذا خرجوا 


( الثيًز اذا 


إلى المُصَلى فإذا أنقضت الصلاة أنقضى العيد. وهذا مذهب مالك؛» قال مالك: هو من 
ا إلى أن يخرج الإمام. وروى أبن القاسم وعليّ بن زياد: أنه إن خرج 
طلوع الشمس فلا يكبّر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس » وإن غدا بعد 
رك إلى المُصلَى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في 
ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر فى 


النطارة والقدرمق ييه تعالى: « وَلِتَحكَيْروأ أله ولأن هذا يوم عيد لا بتكرّر في 


العام فشن التكبير في الخروج إليه كالأضحى . وروى الدارقطني عن أبي + امس 
الشمي ”» قال: كانوا في التكبير في الفطر أشدٌ منهم في الأضحى وروي عن أبن عمر 
15 أن يسول ال 5 كان يكتر يوم لطر من ب يخرج من بيته حتى يأتي 


المُصِلى ٠‏ وروي عن 00 بن عمر: أنه كان إذا غدا يوم ١‏ لأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير 


حتى يأني المصلى ثم يكبّر حتى يأتي الإمام . . وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر 

من أصحاب النبي كلل كك وغيرهم فيما ذكر أبن المنذر قال: وحكى ذلك الأوزاعى عن 

[914] أخرجه البيهقي في سئنه */79؟ من طريقين عن ابن عمر مرفوعاً. وقال: كلا الطريقين ضعيف 
وأحدهما أمثل من الآخر. وورد موقرفاً عن جماعة من الصحابة. وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي 
شيبة كما في الدر المنثور 144/١‏ عن الزهري مرسلاً فهذه الثلاثة تتقوئ ببعضها والله أعلم. 


5 سارة: يريد سائره فخفف بحذف الهمزة» ومثله: «هار») وأصله «هائره و«شاك») أصله «شائك» . 


إفة هوهق اللدايزة بيت الكؤق في المقرىء صاحب علي ثقة ثبت ولأبيه صحبة وهو غير السلمي الصوفي 
فذاك متأخر. 


حك 


إلياس. وكان الشافعىّ يقول إذا رأى هلال شوّال: أحببت أن يكبّر الناس جماعة وفرادى» 
ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى وحين يخرج الإمام إلى 
الصلاة» وكذلك أحبّ ليلة الأضحى لمن لم يحج. . وسيأتيى حكم صلاة العيدَيْن والتكبير 


فيهما في #سيّج أسْرّوَيْكَ الل عل » [الأعلى: ]١‏ و «الكوثر؛ إن شاء الله تعالى. 
الموثّية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء 0 الله أكبر 
الله أكبر؛ ثلاثاً؛ وروي عن جابر بن عبد اللَّه. ومن العلماء من يكبّر ويُهَلّل ويُسَبّح أثناء 


الدكسن: ومنهم من يقول: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا» وسبحان لله بكرة 0 
وكان أبن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إِلَه إلا الله والله 
أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا. قال آبن المنذر: وكان مالك لا يَحُدّ فيه حذا. 
وقال أحمد: هو واسع. قال أبن العربي: «وأختار علماؤنا التكبير المطلق» وهو ظاهر 
القرآن وإليه أميل». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: لعَل مَامَدَسك # قيل: لما ضلّ فيه النصارى 
من تبديل صيامهم. وقيل: بدلا عمًّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر 
ا وتعديد المناقب. وقيل: 00 على ما أرشدكم إليه من الشرائع ؛ فهو عام. 

ممى «وَلتلحكْ تنكورت 403 02 


2# ون مراع عر . وسار ل مس ع ممه ساس عط 
01 تعالى : ( روا سالك يسارى عق دان كيك ليث مغو الدع 1 ا 
20 وج عام س ةعس لصم رع سس حاير 
َلْيسحَجِي بو إلى وَليُؤْمِنُوأ إلى لعلهم يَرَشُدُوت 409 . 


فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: © وَإِدَاسَا ك4 المعنى 1 0 عرق الععيوة برهم 


ذلك. وأختلف في سبب ل فقال مقاتل: عدر رفي ألله عنه واقع أمرأته بعدما 
صلَّى العشاء فندم على ذلك وبكى؛ وجاء إلى رسول الله يكِ فأخبره بذلك ورجع مغتكاً؛ 
وكان ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية: ‏ في ( وَإِدَا ساللك عبتادى عَقْ فَإِنْ 
4 وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم 
ندم؛ فدزرلت هذه الآية في قبول 0 ونسخ ذلك الحكم؛ على ما يأتي بيانه. وروى 
الكلبي ١”‏ عن أبي صالح عن آبن عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع ريّنا دعاءناء وأنت 
تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عامء وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الاية. 


)22 لا:يصحء فيه الكلبي متروك متهم 


0. 


وقال”'' الحسن : سبيها أن قوم آقالواللنبيَ6: : أقريب ريّنا فتناجيه» أم بعد فنشاديه؟ 
فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: #وَهَالَ ربكم أذمون ايحت 4 
[غافر: ]5١‏ قال قوم: في أيّ ساعة ندعوه؟ فنلزلت. 


الثانية: قوله تعالى: 8 فَإِنْ فَرِيبُ 4 أي بالإجابة. ٠‏ وقيل بالعلم. وقيل: قريب من 


الثالثة: قوله تعالى: 9 أَبِيبٍ مَعْوَةٌ لداع إِدًا دَكَانٍ #أي أقبل عبادة من عبدني؛ 
فالدعاء بمعنى العبادة» والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن التُعمان بن 
بتشير عن النبيّ يِه قال: 

[915] «الدعاء هو العبادة قال ربكم أدعونى أستجب لكوا فسْمّي فَسَمّيّ الدعاء عبادة؛ 
ومنه قوله تعالى: ١‏ إن ألمت سكو عَن ادق سَيدَ حون هم ديخيست 49 
[غافر: 15 أي دعائي . فامر تعالى بالدعاء وحض عليه وسمّاه عبادة» ووعد أن مشي 
لهم . “زوق لفك عن شهر بن رش عن عبادة بن الصَّامتَ قال سمعت رسول الله يله 
يقول: 

[1415 «أَعْطِيَت أمتي ثلاث لم تُمط إلا الأنبياة كان الله إذا بعث نييًا قال أدعني 
اقبت را د ال ور أستجب لكم وكان الله إذا بعث النبيّ قال له ما جعل 
عليك في الدذين من حَرج وقال لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدّين من حرج وكان الله إذا 
بع النبيّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهياء على الناس) . وكان خالد 

ا ا 98 يي 


ربعي يقول: عجبت لهذه الأمة في 2 9 ادعو أسْتَحِبَ لك 4 [غافر: 5] ] أمرهم بالذعاء 


ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شَوْط . قال له قائل مثل ماذا؟ قال مثل قوله: 9# يمر 


ؤت ءَامَمواوَحيدوأ الصديحت » [البقرة: 5؟] فها هنا 0 وقوله: « وكثر الذي 
اما ألم َمِدَق © [يونس: ؟] فليس فيه شَرْط العمل» ومثل قوله: «تَأدعوا اله 
تخلصيت لَه ألرَينَ 4 لغافر: ]١4‏ فها هنا شرطء وقوله: 8 أدَعُوق أَسْتحِبٌ » 
1] جيد. أخرجه أبو داود 4/ 


أخرجه أبو داود ١494‏ والترمذي 87417 و 07م وابن ماجه 858 والطيالسي 8١١‏ وأحمد 
14 والبخاري في الأدب المفرد 7١5‏ واب بن أبي شيبة 7١٠١/٠١‏ وابن حبان والحاكم 


لك ١‏ من حديث النعمان بن بشير»ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه النووي 
في الأذكار 9414/١‏ 


[415] ضعيف. أخرجه الحكيم في نوادر الأصول ص "9١‏ من حديث عبادة؛ وإسثاده وأه سبب ضعف 
الليث بن أبي سليم. . وهو مدلس وقد عنعنه » وكذا ابن حوشب مدلس. 
الت ااا الى ات 113 1م0111 
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[غافر: ]٠١‏ ليس فيه شرظ . وكانت الأمم تفزغ إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياءٌ 


لهم ذلك. 


فإن قيل: فما للذاعي قد يدعو فلا يُجَابِ؟ فالجواب أن يُعلم أن قوله الحق في 
الآيتين لأجيب) «أَسْتَجبْ» لا يقتضي الاستجابة مطلقآ لكل داع على التفصيل» ولا بكل 


سار على التفصيل» فقد قال ريّنا تبارك وتعالى في آية أخرى: © أدعوأ رد سك 
يَخُفْيَدَ إِنَمُ لاحب الْمنتييت 49 [الأعراف: 05] وكل مُصِرٌ على كبيرة عالما بها أو 


امن فهو مُعْتدِء وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء 
5؟ يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء: أجيب إن 
شعتُ؛ كما قال: # ميَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ ليه إن سه [الافاو. ]4١‏ فيكون هذا من باب 
المطلق والمقيّد. وقد دعا النبئ كله في ثلاث فأَغْطيَ أثْنتين ومُنع و الوا على ما يأتي 
بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. وقيل: إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع 
المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب دعاء اوه امد وأنه قريب من 
العبد يسمع دعاءه ويعلم آضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء 9 وَمَنَ مي عل مك1 وا من 
ذون لمن لّاِسَيحِيبُ لم4 [الأحقاف: 0] الآية . وقد يجيب السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّه ثم لا 
يعطيه سُؤْله. فالإجابة كانت حاصلة لا محالّة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب وأستجب 
خبر لا يُنسخ فيصير المخبر كذاباً. يدلٌ على هذا التأويل ما روّى أبن عمر عن النبئ كل 
قال: 
[9417] «من قُتح له في الدعاء تحت له أبواب الإجابة». 


وأوحى 0 تعالى !! 


داود: 

[414] «أنْ قل للظلمة من عبادي لا يدعوني فإني أؤجبت على نفسى أن أجيب من 
دعاني وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم». وقال قوم: إن الله يجيب كل الدعاء؛ فإمًا أن تظهر 
الإجابة في الدنياء وإمّا أن يكمّر عنهء وإمًا أن يدّخر له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد 
الخَدْرِيَ قال: قال رسول الله 6ه : 

[/!691] ضعيف. أخرجه الترمذي 7048 من حديث ابن عمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر المُليْكيّء وهو ضعيف الحديث. 

1 موقوف. أخرجه البيهقي في الشعب 7487 عن ابن عباس موقوفاً به. وقد أخرجه الديلمي 498 
مرفوعاً وإسناده وأه وقد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير. ووافقه الألباني "7111 


» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 


(2026)1 يأتي في سورة الأنعام. 


[41] (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث إمّا أن يُعجّل له دعوته وإمّا أن يدّخر له وإمّا أن يكف عنه من السوء بمثلها». 
قالوا: إذن تكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن عبد البر»ء وصححه أبو محمد عبد 
الحق» وهو في الموطأ منقطع الشند'" . قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير 
المسند لقول الله تعالى وان نقيت 1 + [غافر: ]5١‏ فهذا كله من الإجابة. وقال 
أبن عياس: كل عبد دعا أستجيب له؛ فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في الدنيا أعطيّه 
وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا ذّخر له. 


قلت: وحديث أبي سعيد الْخُدْرِيٌ وإن كان إذناً بالإجابة فى إحدى ثلاث فقد دلّك 
0 ما تقدّم من أجتناب الاستثناء المانع من الإجابة حيث قال فيه”": «ما لم يَدْمْ 
ثم أو قطيعة رحم؟ وزاد مسلم: «ما لم يُستعجل». رواه عن أبي هريرة عن النبئ كل أنه 
قال: 
]47١[‏ «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم تيجا 


- قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال كد بحرو ال لا ا 


.لي قيَسْتّحْسر عند ذلك ويَدَعْ الدعاء) . وروى البخاريّ ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَلْهِ قال : 


[9471] ايُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل يقول دعوت فلم يُستجب لي». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: يحتمل قوله «يُستجاب لأحدكم» الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة» 
31 حسن. أخرجه أحمد 18/7 والبخاري في الأدب المفرد 7١١‏ وابن عبد البر في التمهيد كما ذكر 
المصنف من حديث أبي سعيد ورجاله ثقات وهو متصل وقد صحححه عبد الحق كما ذكر القرطبى 
وكذا صححه الحاكم 44/١‏ ووائقه الذهبي. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 7/١١‏ من حديث 
أبي هريرة وإسناده حسن . 

1 صحيح. أخرجه مسلم 578 ح 47 والبخاري في الأدب المفرد 158 وابن حبان 84١‏ و9759 من 
حديث أبى هريرة. 

31 صحيح. أيه البخاري 574٠‏ ومسلم ه59 ح 4١‏ وأبو داود ١584‏ والترمذي 774817 واين ماجه 
75867 ومالك ١/7١؟‏ وأحمد 595/5 وابن حبان 475 والطبراني في الدعاء 47 و84 و66 من 
حديث أبي هريرة . الور 


2216)1١(‏ هو في الموطأ عن زيد بن أسلم من قوله. قال ابن عبد البر: محال أن يكون رأياً واجتهاداً وإنما هو 
توقيف وهو خبر محفوظ عن النبي كلِةٍ اه وتقدم أنه صحيح ‏ 
)26 هو بعض الاتي. 


والإخبار عن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة 
تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يُستجب لي» بطل وقوع 
أحد هذه الثلاثة الأشياء وعَريَ الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن 
الإجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصّةء ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوت فلم 
يُستجب لي؛ لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسّخط. 

قلت: ويمنع من أجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال كَكلهْ: 

7 ا(الرجل يُطيل السَمّر أَشعَتَ أغْبّر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطحمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وَعذِيَ”١)‏ بالحرام فأتّى يُستجاب لذلك» وهذا أستفهام على 
جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته» فإن إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في 
الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. فمن شَرْط الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر 
على حاجته إلا الله وأن الوسائط فى قبضته ومسخّرة بتسخيره» وأن يدعو بنيّة صادقة 
وحضور قلبء فإن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاء» وأن يكون مجتنبا لأكل 
الحرام؛ وألا يمل من الدعاء. ومن شّرط المدعو فيه أن يكون من الأمور السجائزة الطلب 
والفعل شرعاً؛ كما قال: «ما لم يَدْعٌ بإثم أو قطبعة رَحم؟ فيدخل في الإثم كل ما يأثم به 
من الذنوب» ويدخل في الرّحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن 
عبد اللَّه الفشري”: شروط الدعاء سبعة: أوّلها التضرّع والخوف. والرجاء والمداومة 
والخشوع والعموم 7 الحلال. وقال أبن عطاء: إن للدّعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً 
وأوقاتاً؛ فإن وافق أركانه قَويَء وإن وافق أجنحته طار في السماءء وإن وافق مواقيته فازء 
وإن وافق أسبابه أنجح . تأركائة حقيون 'القلب: والرافة والاستكانة والخشي» وأعحه 
الصدق» ومواقيته الأسحارء وأسبابه الصلاة على محمد يَلِةِ. وقيل: شرائطه أربع 1 أولها 
حفظ القلب عند الوحدة. وحفظ اللسان مع الخلق» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا 
يحل وحفظ البطن من الححرام . وقد قيل: إنَّ من شَرْط الدعاء أن يكون سليماً من 
اللحن ؛ كما أنشا بعث 

ينادي رئّه تح اه كذاك إذا درعاه لا يجيب 

وقيل لإبراهيم بن أذهم : ما بالنا ندعو فلا يُستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سّنْته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا بهء وأكلتم نعم الله 
1 صحيح. أخرجه مسلم ٠١16‏ من حديث أبي هريرة بأتم منه وهذا طرف الحديث. 


)1١(‏ كذا في صحيح. مسلم بتخفيف الذال. 
227 هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الزاهد له مراعظ توفي سنة: “747 


اا 


فلم تؤدّوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدّوا لهء ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. قال علي رضي الله عنه لترئفا”"©» 
البكَالِيّ . يا تّفء إن الله أوحى إلى داود أن مُرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيت من بيوتي إلا 
بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأيل نقيّة؛؟ فإني لا أستجيب لأحد منهمء ما دام لأحد 
من خلقي مظلمة. يا نوفء لا تكونن شاعراً ولا عَرِيفاً ولا شرطياً ولا جابيا ولا 
عَشّارا””©» فإن داود قام في ساعة من الليل فقال: : إنها ساعة لا يدعو عبد إلآّ أستجيب له 
فيهاء إلا أن يكون عَرِيفاً أو شرطيًا أو جابيا أو عَشّاراء أو صاحب عَرْطَيَة وهي 
00 3 أو الك كو وهي الطبل . قال علماؤنا: ولا يَقْل الداعي : الهم أعطني 

شعت» اللّهُم أغفر لي إن شئت» الله أرحمني إن شكت؛ بل يَعري سؤاله ودعاءه من 
لفظ المشيئة ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. وأيضاً فإن في قوله: إن 
شعت» شعت» نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شئت أن تعطيني 
كذا فأفعل؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنى عنهء وأما المضطر إليه فإنه يعزم في مسألته 
ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. روى الأئمة واللفظ للبخاريّ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عَلَةِ : 


[97] «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنَ اللّهُم إن شئت فأعطني فإنه لا 
مُسْتَكره له؛. وفي الموّطأ”): «اللّْهُمّ أغفر لي إن شعت» مام أرحمني إن شئت». قال 
علماؤنا: قوله «فليعزم المسألة؛ دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون 
على رجاء من الإجابة» ولا يقنط من رحمة الله؛ لأنه يدعو كريماً. قال سفيان ابن غيئة 
لا يمنعنّ أحداً من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء * يم 
قَالَ ر, ب كنرف إِلَ يوم بعتم (ا دل يكن الظريث 99 [الحجر: 2107 وللدّعاء 


[977] صحيح. أخرجه البخاري 584 ولالالا ومسلم 75794 ح 4 وابن ماجه 78554 ومالك 51/١‏ 
وابن أبى شيبة ١994/٠١‏ والترمذي 17" وابن حبان 91/7 من حديث أبي هريرة. 


)2 هو نوف بن فضالة البكالي ابن امرأة كعب توفي بعد سنة: ٠٠‏ قال ابن حجر في التقريب: كذَّب ابن 
عباس ما رواه عن أهل الكتاب» وهو شامي مستور. 

)2 العريف: الذي يلي أمور طائفة من الناس ويتعرف أمورهم ويبلغها للأمير والعشار: من يتولى أخذ 

أعشار الأمرال. 

آلة قديمة تشبه العرد» وبمعنى أدق كالبزق وهي من آلات اللهو. 


4 
)| هو في الموطأ 0 وصدره «لا يقل أحدكم إذا دعا. . .2 بمثله. وتقدم في الذي قبله. 


مم 


أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابةء وذلك كالسّكَر ووقت الفطرء وما بين الأذان 
والإقامة» وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء؛ وأوقات الاضطرار وحالة السفر 
والمرض» وعند نزول المطر والصّف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثارء ويأتي بيانها 
في مواضعها. وروى شَهْر بن حَوْشّبِ”2 أن أمّ الدّرداء قالت له: يا شَهْرء ألا تجد 
القشعريرة؟ قلت نعم. قالت: فآدع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن 
عبد اللّه: 

[74] دعا رسول الله يه في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الإثنين ويوم الثلاثاء فأستجيب 
له يوم الأربعاء بين الصلاتين. فعرفثُ السرور في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أَمْرٌ مُهمْ 
غليظ إلا تَوَحَيتُ تلك الساعة 00 فيها فأعرف الإجابة. 

الرابعة: رساي # قَلْسَتَحِيبُوا لي * قال أب و.رجاء التفزاشائن؛: فليَدْعوا 'لي. 
وقال أبن عطية: المعنى فليطلبوا أن 00 . وهذا هو باب «آستفعل» أي طلب الشيء إلا 
ما شد؛ ا الله . وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إليّ فيما دعوتهم إليه من 
الإيمان؛ أي الطاعة والعمل. ويقال: أجاب وأستجاب بمعنىّ؛ ومنه قول الشاعر: 

فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


0-2109 


اي البريجة: ا 1 ل 
الفعل . والرشاد حلاف لعن , وقد ركد يَشد دا ورشد (بالكسر) عدا لغة 
فيه وأرشده الله . والمراشد: مقاأصد الطرق. والطريق الأرشد: نحو الأقصد. وتقول: 
عو ارش خلاف قولك: لرئيّة. وم راشد: كُنية للفأرة . وبلو رشدان: . يطن من 
العرب؟ عن الجوهري. وقال الْهَرَرِي : الْؤُشّد والرَشّد والرشاد: الهدى والاستقامة؛ ومنه 

2 
قوله: # لَملْهم 0 : 
3 ع ممه من مر لع اس سرس سفت ريه سل 
قوك تعالى: 48 ِل لح لسك ألا َرَفَك إل فِسَآيَح هن لِيَاسٌ لم وَأَنسُم يام 
4 2 سد لطع بس سه عع سس سس سيد عه سي ا ل له لخر ره 
و ا ل م د دكر تألن تروف 
رسع سه لور لل 2 26 000 1 مع سم 0 ع © اسه 2 عر وعة 
وَأِتَعوْْمَا كيب أله لَك و ونوا وأشرنوا حو يبي لك حيط الْدَيِض من للخيط الأسود من الجر 


1 أخرجه أحمد 877/8 ح ١51617‏ وقال الهيئمي: رجال أحمد ثقات اه «مجمع) 5901. 


١‏ هو شهربن حوشب أحد التابعين صدوق كثير الإرسال والأوهام وهو مولى أسماء بنت يزيد بن 
السكن توفي سنة: 117. 


220( بكسر الراء وقد تفتح» ومعناه: إذا كان لتكاح صحيح. 


احان 


ثم أتَموا 


له ا كي سي قرس _ ا 0 ققد عاض 0 
لضام إِلَ الكل وَلَا مُشِرَوهْرك وَأَنشُمْ عَدَكفُونَ فى الْمَسَجِدَْكَ حَد ود الله فلا تتربوها 
كَتَِكَ بيك مايوه يلكا لكَلّمْر يَتَفوْرك 4 . 


0-6 


فيه ست وثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: 8 ثيل لَحكمْ» لفظ «أحل» يقتضي أنه كان محرّمآ قبل ذلك 
ثم نُسخ. روى أبو داود عن أبن أبي لَيْلَى قال وحدّثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر 
فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح» قال: فجاء عمر فأراد آمرأته فقالت: إني قد 
نمت؛ فظن أنها تعتلّ فأتاها. فجاء رجل من الأنصار نأراد طعاماً فقالوا: حتى نسحن لك 
شيئاً فنام ؛ فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية؛ وفيها «يْيلٌّ لحك ليلد ألضِيَاو أَلرَهَت إل 
ضسَآيكْة4. وروى البخاريّ عن البراء قال: 

[] كان أصحاب محمد وَْهٌ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن 
يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمْسي» وأن قَيْس بن صِرّمة الأنصاري كان صائماً - وفي 
رواية: كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى أمرأته فقال لها: 
أعندك طعام؟ قالت لاء ولكن أنطلقٌ فأطلب لك؛ وكان يومه يعمل فغلبته عيناء» 


فجاءته أمرأته فلما رأته قالت: خَيْيَةَ لك! فلما أنتصف النهار عُشيَ عليه؛ فذُكر ذلك 
ني بل فنزلت هذه الآبة يلح ينكد ليا أرقت إل وَِآيَمة4 ففرحوا فرحا 
للنبي ويا فتزلت هذه آلاية حل لحكم ليله الصِيَاو فث إن هش يحم ففرحوأ فر 


شديدا ونزلت: «اوَعوأَأشرأحَق يبي لك التيظ الأنيسُ ور امل الود من التجر*. 
وفي البخاري أيضاً عن البَرَاء قال: 

73 لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلهء وكان رجال 
يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى : اَل أله نكم كَثّرْ عَْتَاوَْ سكم ماب 
عَليمُمْ وَعَهَا عد . يقال: خان وآختان بمعنىّ من الخيانة» أي تخونون أنفسكم 
بالمباشرة في ليالي الصوم. ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وقال 


الع بو و ا و 1 
أ 1 


صل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه. وذكر الطبري: 


[9471] أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع من عند النبي كله وقد سَّمّر عنده ليلةٌ 
[415] صحيح. أخرجه البخاري 1915 و4508 وأبو داود 7714 من حديث البراء. 
3 صحيح. أخرجه البخاري 4508 عن البراء به. 
7 أسنده الطبري 7444 عن كعب بن مالك بهء وفي إسناده أبن لهيعة لكن سمع منه ابن المبارك قبل 
الاختلاط . 


الف 


فوجد أمرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد نمت؛ فقال لها: ما نمت» فوقع بها. وصنع 
كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر على النبي يلِ فقال: أعتذر إلى الله وإليك؟ فإن نفسي 
زيّنت لي فواقعت أهلي» فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي: «لم تكن حقيقاً بذلك يا 
عمر) فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن. وذكره النحاس ومكيّ وأن 
عمر نام / وقع بأمرأته. وأنه أتى النبيّ كلل فأخبره بذلك فتزلت: أ عَلِم آله َه أنَكُمْ 
كف تتَاوْ تست نا عَلِدي رَعََاعسك آل يزوف الآية. 

الثانية: قوله تعالى : 8 تَِكَدَ ألصَمِيَا الرَهَكُ #4 «ليلة؛ نصب على الظرف» وهي أسم 
جنس فلذلك أفردت . والحقث: كناية عن الجماع لآن الله عز وجل كريم يكني؛ قاله أبن 
عباس والسّدَّي. وقال الرجاج: الوّفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أمرأته؛ وقاله 
الأزهري أيضاً. وقال أبن عرفة: الرّفث ها هنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والإعراب به. قال الشاعر: 

ويُرِيْن من أنس الحديث زوانيا 2 وبهنّ عن رفث الرجال يفاك 

وقيل: الرفث أصله قول الفُحش؛ يقال: رَقَث وأرفث إذا تكلّم بالقبيح؛ ومنه قول 
الشاعر: 

ورب أسراب حجيج كَلَمٍ ا 

وتعدى «الرّفث» بإلى في قوله تعالى جذه: أرقت إل ضسَآيك 4. و 

تقول: رفثت إلمر النساءء ا رةه 

مثل قوله: لوَمدٌ فق بَعَضْكُمَ ِل بَعْضٍ # [النساء: .]1١‏ ومن هذا المعنى: 
وَإِدًا خَلَوأ إل سَيْطِِنِهَ # [البقرة: ]١4‏ كما تقدم. وقوله: 3 يَوْمَ نحي عَلَيَهَا # 
[التوبة: ه”] أي يوقدء لأنك تقول: أحميت الحديدة في النارء وسيأتي» ومنه قوله : 
م كَلَمْدَرِ ألَذِنَ يحَالِمْنَ عَنْ شرو 4 [النور: *517] خمل على معنى يتخرقون عن أمره أو 
يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفت زيداً. ومثله قوله تعالى: # وان بالْموّمنينَ 
يما 9)» [الأحزاب: 4] حمل على معنى رؤوف في نحو ا يَالْمُؤْمِييت رَمُو”كف 
كص 49 [العوبة: 178]؛ ألا ترى أنك تقول: رؤفت بهء ولا تقول رحمت به» ولكنه . 
لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية. ومن هذا الضرب قول أبي كبير الهَلِيَ : 


حَملث به في ليلة مَرْوُودة28 2 كرهاً وعّقد نطاقها لم يُحلل 
2 مزءودة: فزعة. 


لضن 


عذدّى «حمّلت») بالباعء وحقّه أن يصل إلى المفعول بئفسه ؟ كما جاء ذ 0 


«حَكت د ا اح 


ها وَوَصََكَنَهُ كيم 4 (الأحقاف: ©6] ولكنه قال: حملت به؛ لأنه فى معنى 
0 


الثالثة : قوله تعالى : لمن ليَاصُ لم4 ابتداء وخبر» وشُدّدت النون من «هَنٌ» لأنها 
بمنزلة الميم والواو في المذكر. © وَأَسُم يا َاُ لمن 4 أصل اللباس في الثياب» ثم سُمَي 
أمتزاج كل واحد من الزوجين بصاحيه لياساً؛ لانضمام الجسد وآأمتزاجهما وتلازمهما 
تشبيهاً بالثوب. وقال النابغة الْجَعْدِيّ: 


إذا ما الضَّجِيعٌ نَنَى جيدها2 تداعث فكانت عليه لياسًا 


لم1 يقال لما ستر الشيء وداراه: بابي فجاك 5200 
ستراً لصاحبه عما لا يحلٌء كما ورد في الخبر “لوقيل لأن كل واحد منهما ست 
لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. وقال أبو عبيد وغيره: يقال للمرأة 
هي لباسك وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب: 

ألآ أبقلغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أنحي ثْقَّةٍإزاري 
قال أبو عبيد: أي نسائي. وقيل نفسي. وقال الربيع: هن فراش لكمء وأنتم لحاف 


لهن. مجاهد : أي سكة لكم؛ أي يسكن بعضكم إلى بعض . 


الرابعة: قوله تعالى: ‏ اعَلِمَ لله نكم عَم كُثْر شاو الشحتع #4 يستأمر 
د المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم؛ كقوله 
تعالى: « تَفتُلُورت أنفسكم4 [البقرة: : 86] يعني يقتل بعضكم بعضآ. ويحتمل أن يريد 
ال لويد يخونها؛ وسمّاه خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً 
عليهء كما تقدّم. و لقاب عَلِنَكْمْ 4 يحتمل معنيين: أحدهما: قبول التوبة من 
خيانتهم لأنفسهي. ا تعالى: ءال 
واب متك 4 [المزمل مل : ١؟]‏ يعني خفف عنكم . وقوله عقيب القتل الخطأ: # هَّمن 


ا يَأ 2 سَهُرَئنَ سه َبِمَينِ ونب من أله 4 [النساء: 97] يعني تخفيفاً؛ لأن 
)0 تقدم قبل الحديث 976. 


لضن 


القاتل خطأ لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منهء وقال تعالى: «الَقّد نبت لَه عل لي 
والمهتجربت والأتصحا تضصار ال تسوه مصاقة الششرة» [التوبة: 11١١1‏ وإن لم يكن 

من النبي كل ما يوجب التوبة منه. وقوله: « وَعَمَا َنم 4 يحتمل العفو من الذنب» 
ويحتمل التّوسعة والتسهيل؛ كقول النبيّ َلِ: «أوَل الوقت رضوان الله وآخخره عَفْك الله (©) 
يعني تسهيله وتوسعته. فمعنى لأ عَلِمَ أله أي علم وقوع ا ساب 
عَلَكُمِ 4 بعد ما وقعء أي خقف عنكم 9 وَعَمَا # أي سهل. و 9 عَْسَاوْتَ # من 
الخيانة» كما تقدم . . قال أبن العربي: «وقال علماء الزهد: وكذا فلتكن العناية وشرف 


المنزلة» خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعة» وخقّف من أجله عن 
الأمة فرضي الله عنه وأرضاه». 


000 


قوله تعالى: #مَآكَنَ بَنرْرُومنَ * كناية عن الجماع؛ أي قد أحلّ لكم ما حرم 
عليكم. وستي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال أبن العربي : «وهذا يدلّ على أن 
سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس ؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: 
فالان كلوا؛ ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله. 


الخامسة: قوله تعالى: ل وَآيتَموَا ما ماكب الله لك 4 قال أبن عباس ومجاهد 
والحَكم بن مُبّنة وعكرمة والحسن والسّديّ والربيع والضحاك: معناه وأبتغوا الولد؛ يدلٌ 
عليه أنه عقيب قوله: لإ فَالكنَ يُسْرُومُنَ*. رقال أبن عباس: ما كتب الله لنا هو القرآن. 
الزجاج: أي أبتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. ٠‏ وروي عن أبن عباس ومعاذ بن 
جبل أن المعنى وأبتغوا ليلة القدر. وقيل: المعنى أطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله 3 


ه قعادة 
طليوا الرخصة 5 كاله كحادة 


قال أبن عطية: وهو قول حسن. وقيل: 8وَأتَعَْاْ ماكب حككت 21 15 4 من الإماء 
والرّؤجات. وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة ل وأتّبعو!», ٠‏ من الاتباع» وجوّزها أبن 
عباس» ورجح (أبتغوا؛ من الابتغاء. 

السادسة: قوله تعالى: # ووأ وَأشْرَيْوا # هذا جواب نازلة قَيْسء والأوّل جواب 
عمر» وقد أبتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدّم. 

السابعة: قوله تعالى: (ع بيك التيط الأب ون اليل الأئد وه من ألتَجَرٍ * 
احتى» غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع التببين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى 
لطلوع الفجر قدر. وأخثلف في 0 الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقال الجمهور: ذلك 
الفجر المعترض في الأفق يَمَُْ وَيَسْرة؛ وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى 


2220 تقدم مرارأ» وهر حديك اضديك 


يفن 


مسلم عن سَمّرة بن جَنْدُب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
[03 ١لا‏ يغرّنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى 
000 هكذا». وحكاه حماد0© بيديه قال: يعنى معترضاً. وفى حديث أبن مسعود: 


[474] (إن الفجر ليس الذي يقول هكذا ‏ وجمع الع ثم نكسها إلى الأرض - 
ولكن الذي يقول هكذا ‏ ووّضع المُسَبّحَة على المُسَبّحَة ومَدَ يديه». وروى الدَّارقُطني عن 
[محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان]”” أنه بلغه أن رسول الله يَكهٍ قال: 

[4*0] «هما فجران فأمًا الذي كأنه ذَنَب السّرحان فإنه لا يحل شيعاً ولا يحرّمه وأمّا 
المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تَحل الصلاة ويّحرم الطعام» هذا مرسّل. وقالت طائفة: 
ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطّرق والبيوت؟ روي لانن را وان عتامن 
وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين 
الفجر في الطّرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لكل عار الفجر فجركم إنما 
كانوا يعدّون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة: 
أي ساعة تسحرت مع رسول الله يكل؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وروى 
الدَارمٌطْنِيَ عن طَلْق بن عليّ أن نبيّ الله قال: 

37 اكلوا وأشربوا ولا يَعَْنكم الساطع المصعد وكلوا وأشربوا حتى يعرض لكم 
الأحمر». قال الدّارقطنيّ: قيس بن طلق ليس بالقويّ. وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به 


1914 صحيح. أخرجه مسلم 7١14‏ ح 4٠7‏ من حديث سمرة بن جندب. 

[41] صحيح. أخرجه البخاري 517١‏ و5748 و 147لا ومسلم 1١91‏ وأبو داود 71497 والنسائي ١1١/75‏ 
وابن ماجه ١5947‏ وأحمد 797/١‏ وابن حبان 4174 من حديث ابن مسعود وصدره «لا 2-7 نّ أحداً 
متكم نداءٌ بلال من سحوره فإنما ينادي بليل لِيَرْجِمَ قائمكم ويوقظ نائمكم. إن الفجر. . 
واللفظ لمسلم ٠١97‏ بج 594 

1 مرسل. أخرجه الدارقطني ١10/7‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان بلاغاً. وقال: هو مرسل اه 
لأن ابن ثوبان تابعي ومن هذا الطريق أخرجه الطبري .5٠07‏ 

3 أخرجه أبو داود 7159 والدارقطني ١57/7‏ من حديث قيس بن طلق عن أبيه. 
قال أبو داود: تفرد به أهل اليمامة. 
وقال الدارقطني: قيس ليس بالقوي. اه. لكن له شواهد تقدم بعضها. 

2161 يستطير: أي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق بخلاف المستطيل» والاستطارة هذه تكون بعد غيبوبة 
ذلك المستطيل . 

(226)5 هو حماد بن زيد أحد الرواة عند مسلم. 

)226 وقع في الأصل «عبد الرحمن بن عباس» والتصويب من سئن الدارقطني' والطبري "7:57 


لض 


أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهار» والتهار 
عندهم من طلوع الشمس» وآخره غروبها؛ وقد مضى الخلاف في هذا بين اللغويين. 
وتفسير رسول الله يكِِ ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار» الفَيْصل في ذلك» 
وقوله: #أيكَامًا تَعْدُودتٍ#. وروى الدَارمٌطْنِيَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبن كل 
قال: 


[95] «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له». تفرّد به عبد اللَّهِ بن 
عباد عن المفضل بن فضالة بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات. وروي عن حَفصة أن النبي َكل 
قال: 


["9] «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رفعه عبد اللّه بن أبي بكر 
وهو من الثقات الرفعاء»ء وروي عن حفصة موقوفا د قولها. ففي هذين الحديثين دليل 


3 


17 أخرجه الدارقطني ١71١/7‏ - 177 والبيهقي 5/ 7٠١”‏ من حديث عائشة. قال الدارقطني: كلهم ثقات 
ووافقه البيهقي. 
قال الزيلعي في نصب الراية 474/7 : وفى هذا نظر فإن عبد الله بن عياد غير مشهور ويحيى بن 
أيوب ليس بالقوي. قال عنه اين حبان: يقلب الأخبار اه وانظر ما بعده. 

[] حسن. أخرجه أبو داود 45 والترمذي 77١‏ والنسائي 151-164 واين ناته 19/8 راحم 
7 وابن أبي شيبة 156/7 والدارقطني 177/1 والطحاوي 15/١‏ وابن خزيمة ١971‏ وابن 
ا 15 من حديث حفصة مرفوعاً. 


كان أت ام ره شنم دقاف .- وكذا قال الك وصوب السائ الوقف. وأما اللحاكم فق 
وقال أبو داود: رواه بعضهم موقورفا. وكذا قال الترمذي وصوب النسائي الوقف. وأما ا 


أخرجه في الأربعين وقال: إسناده على شرطهما والزيادة من الثقة مقبولة. وقال الدارقطني: 
ل بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء. ووافقه البيهقي وقال أبو حاتم الرازي وقد 0 عنه 
أبنه: الأشيه عندي الوقف اه ملخصاً من نصب الراية ؟/ 487 ب 475 . 

وجاء في تلخيص الحبير ؟/188 ما ملخصه: قال أبو حاتم: لا أدري أيهما أصح لكن الوقف أشبه 
وصوب الترمذي وأبو داود الوقف ونقل الترمذي عن البخاري قوله: هو خطأ وفيه اضطراب. 
وصوب وقفه على ابن عمر . وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وصححه الحاكم في الأربعين 
على شرط الشيخين وفي المستدرك على شرط البخاري وقال الخطابي: زيادة الثقة مقبولة وقواه ابن - 
حزم وقال الدارقطني: رجاله ثقات اه. والحديث صححه الألباني في الإرواء 9415 وفيه نظر بعد - 
هذا الاختلاف لا يرقئ عن درجة الحسن والله أعلم والذي جعلني أحكم بحسنه أن مثله لا يقال 
بالرأي وإن ورد موقوفاً. 


2241١‏ وقع في الأصل «مرفوعاً» والصواب ما أثبته. فكونه من قول حفصة يسميه علماء الحديث: موقوفاء 


فنا 


على ما قاله الجمهور في الفجرء ومنمٌ من الصيام دون نيّة قبل الفجرء » خلافآ لقول أبي 
حنيفة» وهي: 

الثامئة: وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنيّة» وقد وقّتها الشارع 
قبل الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخاريّ ومسلم عن 
سهل بن سعد قال: 

1 نزلت # وَوُوا وَأَصْرَبُوا حو يتين كود حيط ْيَيْط الأَييسُ ون لَليَبْل الْأَسْوو * ولم 
ينزل «من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم 0 أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسودء ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد امن 
الْفَجْرِا فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عَديَ بن حاتم قال قلت: 

[98] يا رسول الله» ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: 
«إنك لعريضر”؟ القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض 
النهار؛. أخرجه البخاري. وَسّمّيَ الفجر خيطاً لأن ما يبدو من البياض يُرى ممتذاً 
كالخيط . قال الشاعر: 

الخيط الأبيضٌ ضوءٌ | لصبح مُنْمَلقُ 2 وا لخيط الاسودٌ جنحٌ الليل مكتومٌ 

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا 
جرى وآنبعث» وأصله الشّق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من ره 
فجر لانبعاث ضوئه» وهو أوّل بياض النهار الظاهر المستطير في الآفق النتيشن» ١‏ تستحيه 
العرب الخيط الأبيض ؛ كما بيّنا. قال أبو دُؤاد الويادي : 


قنمتما أفننافة ”لبا 7 ولاح من الضَّبح خَيِط أنارا 
وقال آخر: 


قد كاد يبدو وبدت تباشسره وسَدف الليل البهيم ساتره 


[47] صحيح. أخرجه البخاري 1311 و4011 ومسلم 69 من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

[9*5] صحيح. . أمرجه البخاري و4504 و١401‏ ومسلم وأبو داود 7144 والترمذي 
59٠‏ و7991 والدارمي ؟/5-0 والطحاري */"ه وابن خحزيمة 1958 وأبن حبان 1571457 
و 7457 من حديث عدي بن حاتم . 


-2)1١(‏ كناية يستدل بها على قلة فطنة الرجل. 
زفق السّدفة : في لغة نجد ظلمة الليل» وفي لغة غيرهم الضوء ء وهو من الأضداد. 


احضن 


وقد تسمّيه أيضاً الصديع؛ ومنه قولهم: أنصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو 
عمرو بن معد يكرب: 
ترى الشرحاتَ”2 مفترضًا يديه كأن ياض ليو صَدِيع 


وشبهه الشّماخ بمفرق الرأس فقال: 
إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الدّهين 


ويقولون في الأمر الواضح: هذا كملق الصبح» وكانبلاج الفجرء وتباشير الصبح. 

قال الشاعر” : 

فوردث قبل أنبلاج الفجسر ا الات ل ل 

الناسعة: قوله تعالى : مد ثرا ليم إَِ اين جعل الله جل ذكره الليل ظَرفاً 

للأكل والشرب والجماعء والنهار ظرفا للصيام؛ فبيّن أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا 

يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم بيانه. فمن أفطر في 

ونان من غير عق ذكر فلا يخلو إيَا أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان الأول فقال 

مالك: من أفطر في رمضان عامداً بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة؛ لما 

رواه مالك في مُوَطئه» ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة: 

[9] أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله يِِ أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيتا؟؛ الحديث. وبهذا قال؛ 
الشعبيئ. وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختصّ بمن أفطر بالجماع؛ لحديث 
أبى هريرة أيضاً قال : 

[99] جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: هلكثٌ يا رسول الله! قال: «وما 
[405] اصحيح . أخرجه سلم 1111ح ٠م‏ ومالك 195/1١‏ والشافعي 0 وأبو داود 77847 والدارمي 

والطحاوي 6/7 وابن حبان 5097 من حديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن, 

عن أبي هريرة وتمامه «فقال: لا أجد. فأنتي رسول الله كَل بِعَرّق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به 

فقال: وسول اله ما أحد أحوج مني. قضحك رسول الله يكل حتى بدت أنيابه ثم قال: كله . 
14 صحيح. أخرجه البخاري ا ل الل ا 

واالاا و5871 ومسلم ١١١1ح‏ +4 - 84 وأبو داود 7741 و 7997 والترمذي 5؟! وابن ماجه- 


(؟9) السّرحان بالكسر: الذئب وجمعه سراحين والأنثى سرحانة. 
9 قائل هذا البيت هو حميد الأرقط . 
(م) الذكاء: اسم للشمس ويقال للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها. والكفر يالفتح: ظلمة الليل وسواده. 


فض 


أهلكك» قال: وقعثُ على أمرأتي في رمضان» الحديث. وفيه ذكر الكفارة على الترتيب؛ 
أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة؛ وهذا غير 
ملم به به بل هما قضيّتان7'؟ مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلف. وقد علق الكفارة على من 
أفطر مجرّداً عن القيود فلزم مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعيٌ وإسلحق وأبو 
ثور والطبري وأبن المنذرء وروى ذلك عن عطاء في. رواية» وعن الحسن والزهريٌ. 
ويلزم الشافعيّ القول به فإنه يقول: : ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم 
الحكم . وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء العقوية لانتهاك حرمة الشهر. 

العاشرة: وأختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقال 
مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها 
إلا كفارة واحدةء وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن النبيّ ككهِ أجاب السائل بكفارة واحدة 
ولم يفصل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة» وإن أكرهها 
فعليه كفارة واحدة لا غير. وهو قول سّحنون بن سعيد المالكي. وقال مالك:: عليه 


كفارتان؟ وهو تحصيل مذهيه عند جماعة أصحايه . 


الحادية عشرة: وأخحتلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال الشافعيّ وأبو 
حنيفة وأصحابه وإسحق: ليس عليه في الوجهين شيء. لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك 
والليث والأوزاعيّ: عليه القضاء ولا كفارة؛ وروي مثل ذلك عن عطاء. وقد روي عن 
عطاء أن عليه الكفارة إن جامعء وقال: مثل هذا لا يُتسى. وقال قوم من أهل الظاهر: 
سواء وَطىء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول أبن الماجشون عبد الملك» 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي 
والعامد. قال أبن المنذر : لا شيء عليه. 


الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن 
أن ذلك قد فطره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال أبن المنذر: وبه 
نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك خرمة صومه جوأ 
وتهاؤناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك ألا يكفّرء لأن من أكل ناسياً فهو 
١ 3‏ وأحمد 7٠١8/7‏ وعبد الرزاق 7401 والحميدي ٠٠١8‏ وابن أبي شيبة ٠١5/7‏ وابن حبان 
707 و7014 و7010 و7576 من عدة طرق من حديث أبي هريرة بنحو الحديث المتقدم آنفاً. 
إلا أن في أوله «أنه وقع على أمرأته». 


(241 الراجح أن القضية واحدة فإن القصة واحدة وآخر الخبر متحد. والله أعلم. 


ينض 


عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حرمة هتك وهو مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر 
كل من أكل ناسياً لصومه. 

قلت: وهو الصحيح؛ وبه قال الجمهور: إن مَن أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه 
وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يك : 

[9"4] «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا 
قضاء عليه - في رواية - وليتمّ صومه فإن الله أطعمه وسقاه»). أخرجه الدَارَقْطنِيّ . وقال: 
إسناد صحيح وكلهم ثقات . قال أبو بكر الأثرم” ل يشمة أبانغيد ايل" فس عمن أكل 
ناسياً في رمضان؛ قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد اللَّه 
مالك: وزعموا أن مالكاآ يقول عليه القضاء! وضحك. وقال أبن المنذر: لا شيء عليه؛ 
لقول النبيّ ييْهِ لمن أكل أو شرب ناسياً: 


[944] ا«يتمّ صومه» وإذا قال «يتمٌ صومه» فأتمه فهو صومٌ تام كامل. 


قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صومٌ تاه فعليه إذ! جامع عامدا 
و عن اوصبو مه دصنوم داع فعلية ]دا موعاويع 


القضاء والكفارة ‏ والله اد كين م رفي وقد أحتجّ علماؤنا على إيجاب القضاء 
بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم؛ لقوله تعالى: #اثُمّ يما ألمإ 
أل 4 وهذا لم يأت به على التمام فهو باق عليه؛ ولعل الحديث في صوم التطوع 
لخفته. وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: 


[440] (مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه» فلم يذكر قضاء ولا 


[8] صحيح. أخرجه الدارقطني 198/7 واللفظ لهء وابن خزيمة ١99٠‏ 2 حبان 7011١‏ والحاكم 
47١‏ والبيهقي 794/4؟ من حديث أبي هريرة» وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو حسن 0 محمد بن عمرو. لكن له 
شواهد فقد أخرجه البخاري 1977 ومسلم ١١55‏ وأبو دأود 1794 والترمذي 1١‏ وابن ماجه 
1519/8 وأحمد 478/7 والدارمى ١١/9‏ من حديث أبى هريرة وسيأتي لفظه بعد حديث واحد. 

[1989] هو بعض الآتي. 

[950] صحيح. تقدم بإثر حديث 988 متفق عليه وتمامه «فإنما أطعمه الله وسقاه؛. 


(226)1 هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكاني صاحب الإمام أحمد له كتاب نفيس 
في السئن يدل على إمامته وسعة حفظه توفي سنة: .51١‏ 
(5) حيئما أطلق أبو عبد الله عند الحتابلة فالمراد به أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 


للف 


تعرّض لهء بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا 
إن كان واجبآً فدلٌ على ما ذكرناه من القضاء. وأمًا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل 
ناسياً؛ لقوله كلِ: «لا قضاء عليه» . 


قلت: هذا ما أحتج به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صم عن الشارع ما ذكرناء 
وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ بكلِ قال: 

411 «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» أخرجه الدَارَقْطْنِي 
وقال: تفرّد به أبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري»؛ فزال الاحتمال وأرتفع الإشكال» 
والحمد لله ذي الجلال والكمال. 


الثالثة عشرة: لما بين سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع» 
ولم يذكر المباشرة التي هي أتصال البشرة بالبّشرة كالقّبلة والجّسّة وغيرهاء دل ذلك على 
صحة صوم من قَبّل وباشر؛ لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل وهو 
الأشياء الثلاثة» ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع 
الاختلاف فيه» وآختلف علماء السلف فيه؛ فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن 
لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لثلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يَنهى عن القُبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله 
أعلم - خوف ما يحدث عنهماء فإن قبل وَسَلِمَ فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر. وروى 
البخاريٌ عن عائشة قالت: 


[947] «كان النبي َل نبل ويُباشر وهو صائم». وممن كرِه القبلة للصائم 
عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير. وقد روي عن أبن مسعود أنه يقضي يوماً مكانهء 
والحديث حجة عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه 
منها ما يُفسد صومه؛ فإن قَبَل فَأَمْتى فعليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والحسن والشافعي» وآأختاره أبن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه الكفارة 
4411 تقدم برقم 978 . 

[؟44] صحيح. أخرجه البخاري 1971 و1978 ومسلم 5 ومالك 151/١‏ والشافعي 101/١‏ وعبد 
الرزاق 4 وابن أبي شيبة 09/7 وألدارمي ١١/7‏ والطيالسي و44١١‏ والحميدي ١945‏ 
و/ا9١‏ وأحمد 59/5 وأبو داود 7787 و رمم و5984 والترمذي الا و4؟7 وابن الجارود 
"١‏ والطحاوي 4١/5‏ 47 والدارقطني ؟/ ١8٠‏ وابن حبان لاا" و 019و #0140 و7041 من 
طرق عن عائشة به» رووه بألفاظ متقاربة تارة بمثل سياق المصنف وتارة بتحوه. 


لفق 


حجة . قال أبو عمر: : ولو قَبَل فَأَنْدَى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال أحمد: من قَبّْل 
فَأَمْدَّى أو أَمْنَى فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا على من جامع فَأؤْلج عامداً أو ناسياً. 
وروى أبن القاسم عن مالك فيمن قَبّل أو باشر فأئظ2©0 ولم يخرج منه ماء جملةً عليه 
القضاء. وروى أبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يُمْذْي. قال القاضي أبو لع : 
وآتفق أضحابنا على أنه لا كفارة عليه. وإن كان مَِيّا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء؛ فلا 
يخلو أن يكون قَبّل قُبلةً واحدة فأنزل» أو قَبَل فآلتذٌ فعاود فأنزل؛ فإن كان قَبّل قُبلة واحدة 
أو باشر أو لمس مرَّةً فقال أشهب وسّحنون : لا كفارة عليه حتى يكرر. وقال أبن القاسم: 
0 إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة 
عليه إذا قَبّل | و باشر أو لاعب أمرأته ار جاع درت الترع فأَمْنَى : الحسن البصري وعطاء 
وآبن المبارك وأبو ثور وإسلحق» وهو قول مالك في المدوّنة. وحجة قول أشهب: أن 
اللمس والقئلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسهاء وإلما يق أن تؤول إلى الأمر الذي يقع 
به الفطرء فإذا فعل 0 واحدةٌ لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر 
إليهاء وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. قال 
اللْحْمِيَّ : : وأتفق جميعهم في الإنزال عن النظر أن لا كفارة عليه إلا أن يتابع . والأصل أنه 
لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وأنتهاك خرمة الصومء فإذا كان ذلك وجب أن 
يُنظر إلى عادة من نزل به ذلكء» فإذا كان ذلك شأنه أن يُنزل عن قُبلة أو مباشرة مرةٌ» أو 
كانت عادته مختلفة: مرّة يُنزل» ومرّة لا يُنزل» رأيت عليه الكفارة؛ لأن فاعل ذلك 
قاصد لانتهاك صومه أو متعرّض له. وإن كانت عادته السلامة فيِّدّر أن كان منه خلاف 
العادة لم يكن عليه كفارة» وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري 
إلا ممن يكون ذلك طبعه وأكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمر على الغالب من 
الناس أنهم يسلمون من ذلك» وتراي في الظرتدليل على وللثه. 
قلت: ما حكاه من الاتفاق في التظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى الباجي 

في المنتقّى «فإن نظر نظرة ة واحدةً يقصد بها اللذة فأنزل فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه 
القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت 
كالقبلة وغير ذلك من | نواع الاستمتاع ؛ والله أعلم) . وقال جابر بره ن زيد والثوريٌ والشافعيّ 
وأبواثرن وأصضتحاب' الراي: فيمن رده النظر إلى الغراة حين أنتى: فلا قضاء عليه ولا 
كفارة؛ قاله أبن المنذر. قال الباجي: وروى في المدنيّة أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى 
أمرأة متتجرّدة فالتذٌ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة. 
6١(‏ أنعظ الرجل والمرأة: علاهما الشبق اهم قاموس. والشيق شدة الشهرة. 
)22 هو القاضي عبد الحق المالكي صاحب الأحكام وتقدم . 


555 


الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جُنب. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وذلك جائز إجماعاء وقد كان وقع فيه بين 
الصحابة كلام ثم أستقر الأمر على أن من أصبح ُنْبا فإن صومه صحيح». 

قلت: أمّا ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهورء وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح جُنباً فلا صوم له؛ أخرجه الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع : 
والله ما أنا قلتهء محمد كَلٍ والله قاله2. وقد أختلف في رجوعه عنها؛ وأشهر قوليه عند 
أهل العلم أنه لا صوم له؛ حكاه أبن المنذر» وروي عن الحسن بن صالح . وعن أبي 
هريرة أيضاً قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطرء وإن لم يعلم 
حتى أصبح فهو صائم؛ روي ذلك عن عطاء وطاوس وغروة بن الزبير. وروي عن المحسن 
والنخيّ أن ذلك يجزي في التطوّع ويقضي في الفرض . 

قلخة” فهذه انه اتوك الملجاء ء فيمن أصبح جتبأ» والصحيح منها مذهب 
الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ ملم 


[449] أن رسول الله و كان يُصبح جباً من جماع غير أحتلام ثم يصوم. وعن 
عائشة نَسْة رضي الله عنها قالت: 


[555] كأن رسول الله عن يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير أحتلام 
فيغتسل ويصوم؛ أخرجهما البخاريّ ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: 
6 روش 4 الآية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن 


دو 2 


الذكر داخل المرأة فنزعه مع 0 الفجر أنه لا قضاء عليه. وقال 0 عليه القضاء 
لأنه من تمام الجماع؛ والأوّل أصح لما ذكرناء وهو قول علمائنا. 
الخامسة عشرة: وأختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى تُصبح؛ 
1451 صحيح. أخرجه البخاري 1١575‏ و417١‏ ومسلم 4١١١1ح‏ 4لا ومالك 75١ 7894/١‏ وأبو داود 
788 واآبن حبان 75489 والطحاوي ؟/ ٠6‏ من حديث عائشة وأم سلمة واللفظ لمسلم. 
[3] صحيح. أخرجه البخاري ١97+‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ وانظر ما قبله. 


)١(‏ الصواب أنه رجع عن ذلك لما جاءه خبر عائشة وأم سلمة. انظر هذا الخبر مفصادٌ في الموطأ 
.4*/١‏ والبخاري 1١475‏ ومسلم ١١١4‏ وابن حبان 74485. فعند مسلم «قال أبو هريرة: هما 


أعلم». 


يفنا 


فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء تركته عمداً أو سهواً كالجنب؛ وهو 
قول مالك وأبن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طَهُرت الحائض قبل الفجر فأخّرت غسلها 
حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة» وليست كالجنب لأن 
الاحتلام لا ينقض الصومء والحَيّضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد 
الملك. وقال الأوزاعيّ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. وذكر أبن الجلاب عن عبد 
الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى 
أصبحت لم يضرها كالجنب» وإن كان الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها 
ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك» وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض ٠.‏ وقال محمد بن 
مسلمة في هذه: تصوم وتقضي؛ مثل قول الأوزاعي. وروي عنه أنه شد فأوجب على من 
طهرت قبل الفجر ففرّطت وتوانت وتأخحرت حتى تُصبح - الكفارة مع القضاء. 

السادسة عشرة: وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم تَدْرٍ أكان ذلك قبل الفجر 
أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم أحتياطاء ولا كفارة عليها. 

السابعة عشرة: رُوِيَ عن النبي كل أنه قال: 

[444] «أفطر الحاجم والمحجوم». من حديث تَوْبان وحديث شدّاد بن أوس 
وحديث رافع بن خَدِيج؛ وبه قال أحمد وإسكحق» وصصًمح أحمد حديث شدّاد بن أوس» 
وصشمح علي بن المديني حديث رافع بن ديج. وقال مالك والشافعي والثوري: لا قضاء 
عليه» إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل 


له: 
[445] أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لاء إلا من أجل الضعف. وقال أبو 
عمر: حديث شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث أبن عباس أن رسول الله يك. 


مح د ىٍ 7 
والطيالسيى 989 وأحمد ه/ ا" والطحاوي 48/7 وابن حبان ٠017‏ وغيرهم من عدة طرق من 
حديث ثوبان» وصححه البخاري كما ذكر الترمذي في علله الكبير 77/١‏ وعلي المديني وغيرهماء 
وأخرجه أحمد ١77/5‏ والدارمي 14/7 وعبد الرزاق 7919 وابن أبي شيبة  49/‏ 58 وأيو داود 
4" من حديث شداد بن أوس وصححه البخاري وعلي المديني كما في نصب الراية ؟/ 8/5 . 
وأخرجه ابن حبان 076 وكذا أحمد 15/7 والترمذي 4 وابن خزيمة ١974‏ والحاكم 418/١‏ 
من حديث رافع بن خديج وقال ابن خزيمة: قال علي المديني لا أعلم حديثاً أصح من ذا. 
3 صحيح. أخرجه البخاري ١94٠‏ عن أنس موقوفاً وله حكم الرفع. 


رد 


3 ] أحتجم صائما مُحرماً. لأن في حديث شاد بن أوس وغيره أنه 156" مرّ 
عام الفتح على رجل يحتجم بثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». وأحتتجم هر عَكل عام حجة الوداع وهو مُحرم صائم ؛ فإذا كانت حجته عَيِي 
سسا لأنه يك لم يدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه تُوقّيَ في 
ربيع الأول طَله 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: لاثم نا لضام إِلَألَيدّلٍ» أمْدْ يقتضي الوجوب من غير 
خلاف. و«إلى» غاية» فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه؛ 
كقولك؛ آشتريت الفدان إلى حاشيته» أو أشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة - 
والمبيع شجر؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع. بخلاف قولك: آشتريت الفدان إلى الدار؛ 
فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشرّط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن 
الليل» كما جوز الأكل حتى يتبيّن النهار. 

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم أستصحاب النّيةَ دون رفعهاء. فإِنْ رفعها في بعض 
النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مفطراً وعليه القضاء. 
وفي كتاب أبن حبيب أنه على صومه؛ قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل 
وليس بالنية. وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال سُّحنون: إنما يكمّر من بِيّت الفطرء فأمًا 
من نواه في نهاره فلا يضرهء وإنما يقضي أستحساناً. 

قلت: هذا حسن. 

الموقية عشرين: قوله تعالى: #إِكَ 
أو لم يآكل. قال أبن العربي: وقد سكل الإمام أبو إسححق الشيرازي عن رجل حلف 
بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرٌ لا شيء 
عليه؛ وأحتجّ بقوله يله: «إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر 
الصائم». وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ”2 صاحب «الشامل» فقال: لا بد أن يفطر 


[/ا95] صحيح. أخرجه البخاري ١974‏ و5144 وأبو داود 8/1” و 78/7 والترمذي #لالا و 5/ا/ا و /الالا 
واين ماجه 1١187‏ والشافعي 7900/1١‏ وعبد الرزاق #764١‏ وابن أبي شيبة 01/8 وأحمد 7519/١‏ 
وابن حبان 707١‏ واين الجارود 84 من حديث أبن عباس . 


)0 تقدم تخريجه برقم 940. 
(؟) 2 هو الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ الشافعي له كتاب الشامل في فروع 
الشافعية وهو من أجود كتب الشافعية توفي سنة: /الا4. 


تعض 


على حار أو بارد. وما أجاب به الإمام أبو إسحق أؤْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والمّنة . 

الحادية والعشرون: فإن ظن أن الشمس قد غَرَبت لَعْيْم أو غيره فأفطر ثم ظهرت 
الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت: 


1 أفطرنا على عهد رسول الله كل يوم غَيّم ثم طلعت الشمسء» قيل لهشام”؟: 
فَأَمِرُوا بالقضاء؛ قال: لا بد من قضاء؟. قال عمر”” في الموطأ في هذا: الخطب يسير. 
وقد أجتهدنا في الوقت يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال 
الحسن البصري : لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسخحق وأهل الظاهر. وقول الله 
تعالى: 8 إِكَالَكل»* يرد هذا القول» والله أعلم. 

الثانية والعشرون: فإن أفطر وهو شالك في غروبها كمّر مع القضاء؛ قاله مالك» إلا 
أن يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل؛ 
فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم 
بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال أبن المنذر. 
وقال الكيًا الطبري: «وقد ظن قوم أنه إذا أببح له الفطر إلى أوّْل الفجر فإذا أكل على ظن 
أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال 
مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عُمْ عليه الهلال في أوّل ليلة من 
رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضانء والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب 
إذا أكل ظّا أنه من شعبان ثم بان خلافه». 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: 8 إَِ لل فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ إذ 
لليل غاية الصيام؛ وقالته عائكشة. وهذا موضع أختلف فيه؛ فمن واصل عبد اللّه بن الزبير 
وإبراهيم التَّيّمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدَّينوَرِيّ وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل 
سبعأء فإذا أقطر شرب السمن والصّيرَ””" حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان 
أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قفي على ذراع الرجل الشديد لحطمها. 
وظاهر القرآن والسّنة يقتضي المنع؛ قال وَله: 


[944] صحيح. أخرجه البخاري ١909‏ عن أسماء به. 


26١‏ هو ابن عروة أحد رجال الإسناد. 
)22 أي كما في الموطأ. 
(262- عصارة شجر مر اه. قاموس. 


نضا 


[444] «إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد اللّه بن أبي أؤْفى. ونهى عن الوصالء فلما أَبَوًا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم يومآ ثم يومآ ثم رأوا الهلال فقال: 


007 «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتكّل لهم حين أَبَوَا أن ينتهوا'2. أخرجه مسلم 


عن أبي هريرة . وفي حديث أنس: 


17 «لو مُّدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدعْ المتعمّقون تعمُّقّهم». خرّجه مسلم 
أيضاً. وقال كله : 

[4651] «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء وأخرجه 
البخاري. وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القُوَى وإنهاك الأبدان ‏ 
جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب. 
قال 25 : 


38 «إن قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكُلَةُ السّكرة. خرّجه مسلم 
وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِيَ أنه سمع رسول الله يك يقول: 


[4864] ١لا‏ تواصلوا فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّححرة قالوا: فإنك 

3 ]| صحيح. أخخصرجه البخاري 1405 و1908 ومسلم ١‏ وأيوداود 7707 والحميدي 415 
وعبد الرزاق 054 وأحمد "8١/5‏ وابن حبان 701١‏ و5011 من حديث ابن أبي أوفى واللفظ 
لمسلم 1١١١‏ ح 67 وأتم منه. 

1 صحيح. أخخرجه البخاري 1١955‏ و 5864١‏ ومسلم *١١1ج‏ لاه والدارمي 4/7 وأحمد 517/1 وابن 
حبان 76/6 من حديث أبي هريرة. 

[401] صحيح. أخخرجه البخاري 14١‏ ومسلم 64 و«أبو يعلم 50487 وابن أبي شيبة 87/7 وأحمد 
١74/8‏ من حديث أنس. 

[901] صحيح. أخرجه مالك 701/١‏ وأحمد 761/1 والبخاري 1957 والدارمي 17/7- 8 وابن حبان 
7 من حديث أبي هريرة وله نتمة. 

[40] صحيح. أخرجه مسلم 7 وعبد الرزاق 7757 وابن أبي شيبة */8 وأحمد 7٠١7/5‏ والدارمي 
7/7 وأبو داود 7757 والترمذي ١4‏ والنسائي ١55/4‏ وابن حبان 74191 من حديث عمرو بن 
العاص. 

[904] صحيح. أخرجه البخاري 19457 وأبو داود 11١‏ وعبد الرزاق 00/الا وأحمد #/ 7١‏ وأبو يعلئ 
1١7‏ واين حبان 61/9؟ من حديث أبي سعيد. 


(1) إلى هنا تمام الحديث. 


هفنا 


تواصل يا رسول الله؟ قال: «لست كهيئتكم إني بيت لي مُلْعِمٌ يُطعمني وساق يسقيني؟. 
قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحرء وهو الغاية في الوصال لمن أراده» ومنعٌ من 
أتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد وإسحشق وأبن وهب صاحب مالك. واحتجّ من أجاز 
الوصال بأن قال: إنما كان النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» فحَشي 
رسول الله كَلهِ أن يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتَرُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه 
من الجهاد والقوّة على العدرٌّء ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاصة 

نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً بيئه 
وبينهم: وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: «لسث مثلكم إِني أبيثُ يطعمني 
ربّي ويسقيني»”. فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ» وكثر 
المسلمون وظهروا على عدوّهم. واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله 
أعلم . 

قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أَوْلى؛ وذلك أرفع الدرجات 
وأعلى المنازل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس بزمان صوم 
شرعي؛ حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّة ما أثيب عليه» والنبي وك ما أخبر عن نفسه 
أنه واصلء وإنما الصحابة ظيُوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؟ فأخبر أنه يُطْعَم ويُسْتَّى. 
وظاهر هذه الحقيقة: أنه يك يُوتى بطعام الجنّة وشرابها. وقيل: إن ذلك محمول على ما 
يرد على قلبه من المعاني واللطائف» وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة 
حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أَبَوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما 
أخبر عن نفسهء وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا اا 
التدكيل حتى يدعوا تعمّقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم . وأيضاً لو تنرّلنا على 
المراد بقوله: 

[هه4ة] «أطعم وأ أسَقى» المعنى لكان مفطراً حُكما؛ كما أن من أغتاب في صومه أو 


عله دب ١1‏ : 15 صَلامم ٠.‏ 
شهذ بزور مفطر حكماء ولا فرق بينهماء قال ولك : 


3 «مَن لم يَدَمْ قَولَ الزُور والعملٌ به فليس لله حاجة في أنْ يَدَعَ طعامّه 
[900] صحيح. أخرجه البخاري ١951‏ وأحمد ”/ 777 وابن خبان 761/4 من حديث آنس بأتم منه. وهو 
عند مسلم ١١١7‏ من حديث ابن عمر. 
365] صحيح . مضى في 7/ا81. 


21)1١(‏ هو بعض المتقدم. 


ففقا 


وشرابّه». وعلى هذا الحد ما واصل النبي يي ولا امر بهء فكان تركة اولى. وبالله 
التوفيق . 

الرابعة والعشرون: ويستحب للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رطبات أو تمرات أو 
حَسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال: 


7 كان رسول الله يل يُفطر على رطبات قبل أن يصلّي» فإن لم تكن رطبات 
فعلى تمرات» فإن لم تكن تمرات حَسَا حّسوات من ماء. وأخخرجه الدَارَقْطَنِي وقال فيه: 
إسناد صحيح . وروى الدّارقطني عن أبن عباس قال: 

3 كان النبيّ يه إذا أفطر قال: «لك صُمْنَا وعلى رِزقك أفطرنا فتقبّل ما إنك 
أنت السميع العليم». وعن أبن عمر قال: ١‏ 

[] كان رسول الله يل يقول إذا أفطر: «ذهب الظما وأبتلّت العروق وثبت الأجر 
إن شاء الله4. خخرّجه أبو داود أيضا. وقال الدّارقطني: تفرّد به الحسين بن واقد وإسناده 
حتس د وروى أبن ماجه عن عبد اللّه بن الزبير قال: 

[40] أفطر رسول الله يككلهِ عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل 
طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة». وروى أيضاً عن زيد بن خالد الجهيَ قال قال 
رسول الله و : 


[901] صحيح. أخرجه أبو داود 505 والترمذي 545 وأحمد ١54/7‏ والدارقطني ١86/9‏ والحاكم 
0 من حديث أنس» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال الدارقطني: 
إسناده صحيح . 
وفي ألباب من حديث سلمان بن عامر أخرجه الحميدي 877 وعبد الرزاق 7/04 والطيالسي 1181 
وأحمد ١7/4‏ وأبو داود 1756 والدارمي ؟// والترمذي 508 وإسناده قوي. . 

43 أخرجه الدارقطني 186/7 وابن السئي من حديث ابن عباسء وضعفه الحافظ في أمالي الأذكار 
كما فى الفتوحات 741/4. وله شاهد فقد أخرجه أبو داود 7704 عن معاذ بن زهرة بلاغا» وهناك 
شواهد أخرى تقويه والله أعلم. 

[404] حسن. أخرجه أبو داود 7709 والنسائي في الكبرى 778 و ٠١171‏ من حديث ابن عمره وإسناده 
حسن رجاله ثقات. وحسنه الدارقطني 8 . 

3 حسن. أخرجه ابن ماجه ١747‏ والطبراني في الدعاء /ا؟ة من حديث ابن الزبير» وإستاده ضعيف 
لضعف مصعب بن ثابت قاله البوصيري في الزوائد. 
وأخرجه أبو داود 804 والنسائي في اليوم والليلة ”14 والطبراني في الدعاء 478 من حديث أنس 
وإسناده جيد رجاله ثقات كلهم وهو متصل إلا أن فيه لاسعد بن عبادة» بدل «سعد بن معاذ» والدعاء 
تعد فالتحديف خسن 


كفن 


[411] «من فظر صائمآ كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». 
وروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله وه : 

51 (إن للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تُرَدَه. قال أبن أبي مليكة: سمعت 
عبد اللّه بن عمرو يقول إذا أفطر: اللَّهُمْ إني أسألك برحمتك التي وَسَعَتْ كل شيء أن 
تخفر لي”'2. وفي صحيح مسلم عن الي 5: 


[*45] اللصائم فرْحتان يفرحهما إذا أفطر فَرِح بفطره وإذا لَقِيَ َبْه فرح بصومه». 


الخامسة والعشرون: ويستحب له أن ص من شوال ستة أيام؟ لما رواه مسلم 
والترمذيّ وأبو داود والنسائي وأبن ماجه عن أبي أيوب ‏ الأنصاري قال قال رسول الله يَكِ: 

[454] امن صام موه جني دوخ وروا لطي الدهر) هذا حديث 
حسن صحيح من حديث سعد بن ع الأنصاري المدني» وهو ممن ِ يُخْرّج له 
البخاري شيئأء» وقد جاء بإسناد جيّد مفسّراً من حديث أبي أسماء الرّحَبِيَ عن تبان مولّى 
ألنبي يق أنه سمع رسول الله وَكِةِ يقول: 


3 صحيح. أخرجه عبد الرزاق 405لا وأحمد ١١5 1١١4/4‏ والدارمي ؟/7 والترمذي 8١9‏ وابن 
ماجه ١747‏ وابن خزيمة 7١54‏ وابن حبان 459" والقضاعي 87" من حديث زيد بن خالد» 
ورجاله رجال البخاري ومسلم سوى عبد الملك بن أبي سليمان فإنه من رجال مسلم. 

1] جيد. أخرجه ابن ماجه 1757 وابن السني 487 والطبراني في الدعاء 919 والحاكم 475/١‏ من 
حديث عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص» وإسناده حسن رجاله ثقات. وصححه الحاكم والبوصيري في 
الزوائد. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة عند الترمذي 70598 والطيالسي 76084 وأحمد 7١5/79‏ واين حبان 
8“ وهو حديث حسن. 

[9477] صحيح. أخرجه البخاري ١105‏ ومسلم ١116ح ١57‏ وأحمد 779/7 والنسائي 77/4 وابن حبان 
47" من حديث أبي هريرة وهو طرف حديث صدره «كل عمل ابن آدم له. ..4 وهو عند أبي 
يعلئْ 507١‏ مختصر. 

[954] صحيح. أخمر جه مسلم 4 ر(أبو داود 7477 والترمذي 764 والدارمي 7١/7‏ واين ماجه ١9/11‏ 
والطيالسي 4 وعبد الرزاق 7918 وابن أبي شيبة ؟/ لاة وأحمد 417/5 والطحاوي في المشكل 
١18/5‏ وابن حبان 7514 من حديث أبي أيرب وله شواهد. 


261١‏ إلى هنا رواية ابن ماجه وابن أبي مليكة أحد الرواة في الإستاد. 
)2 أحد رجال الإسناد وفي سعد هذا كلام وإن كان من ررجال مسلم لكن للحديث شواهد انظر الإحسان 
لابن حبان 7574 فقد ذكر له الشيخ شعيب شواهد ومتابعات. 


خف 


[9455] «جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد 
الفطر تمام السنة». رواه النسائي. واختلف في صيام هذه الأيام؛ فكرهها مالك في مُوطئه 
خوفاً أن يُلحق أهلٌّ الجهالة برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض 
بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه. وأستحب صيامها الشافعي» وكرهه أبو يوسف. 


00 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: « وَل مُكشِرُوهك وَأَسْرْ حَلكِفُونَ فى الْمَجِدٌ 4 
وناخل عالق أند الجماع الفسمد الاعككافة وأجمع أهل العلم على أن مَن جامع أمرأته 
وهو معتكف عامداً لذلك فى فرجها أنه مقسد ا وأختلفوا فيما عليه إذا فعل 
ذلك» فقال الحسن البصري والزهري: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فأما 
المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التْلدّدْ فهي مكروهة» وإن لم يقصد لم يكره؛ لأن 
عائشة: 

73 كانت تُرَجّل('' رأس رسول الله له وهو معتكفء» وكانت لا محالة تمس 
بدن رسول الله يَكِدِ بيدها؛ فدلّ بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول 
عطاء والشافعى وآين المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا 
يُقَيّل. وأختلفوا فيمَا عليه إن فعل؛ فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد 
أعتكافه؛ قاله المُرَنِيَ . وقال في موضع آخخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من 
الوطء إلا ما يوجب الحدٌ؛ وأختاره الْمُرّنيَ 0 والصوم . 


ار ' 
السابعة والعشرون: قوله تعالى: ‏ وََنسْرَ عَنْكدُونَ # ب جملة في موضع الحال . 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال عَكَف على الشيء إذا 0 مقباد عليه. قال 
الراجز: 
ا 050 ل كم مت , 
وقال الشاعر 


1 أخرجه النسائي في الكبرى 185١‏ من خديث ثوبان» وإسناده حسن. 
[9473] صحيح. أخرجه البخاري 1018 وسلم 1ح 4 وأحمد 19/5 ٠٠١‏ والدارمي 1417/١‏ 
والنسائي 0 من حديث عائشة «كنت أُرَجُّل. . .؛ الحديث وساقه المصنف بمعناه. 


0 أي ترح شعرء يقة. 

(؟) قائل هذا البيت هو العجاج. والمَترجة والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وى 
ثل هو العجاج. والفتز ج: رقص إ! بعضهم يد بعض وهم 
يرقصون . 


وظل بنات الليل حولي عكفا عكوف السواكي بينهنَ صريع 

ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدّة أعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في 
عرف الشرع: ملازمةٌ طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في 
موضع مخصوص . وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرْبة من الشَُربٍ ونافلة من 
النوافل عمل بها رسول الله كَكةِ وأصحابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسهء ويكره الدخول 
فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. 

الثامنة والعشرون: ا الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول 
لله تعالى 9# ف الْمَسَدجِدٌ *. وأختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية 
خرجت على 3 من المساجدء وهو م1 ينأه نبي م كالمسجد الحرام ومسجد النبي عي 
ومسجد إيلياء '؛ روي هذا عن حُذيفة بن اليّمان وسعيد بن المستّبء » فلا يجوز 
الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: : لا أعتكاف إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ 
لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد؛ روي هذا عن عليّ بن أبي 
طالب وأبن مسعود» وهو قول مُرُوة واكم وحمّاد والزّهري وأبي جعفر محمد بن عليّ» 
وهو أحد قولي مالك. وقال آخخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا القول 
عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعي وأبي حئيفة وأصحابهما. 
وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤدّنء وهو أحد قولي مالك» 


ويه يقول أبن ء عليّة وداود بن عليّ والطبري وأبن المنذر. وروى الدَارَقُطنئيَ عن الضحاك 
عن خذيفة قال: 


1 سمعت ا 00 يقول: 0 مسجد له مؤدّن وإمام فالاعتكاف فيه 


التاسعة 5206 وأقل الاعتكاف عند مالك 5 حنيفة يوم وليلةء فإن قال: لله 
عليّ أعتكاف ليلة لزمه أعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر أعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. 
وقال سّخنون : من نذر أعتكاف ليلة فلا شىء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحايه: إن نذر 
يومآً فعليه يوم بغير ليلة» وإن نذر ليلة فلا شيء عليه؛ كما قال سحنون. قال الشافعى: 
11 باطل. أخرجه الدارقطني 7٠٠١/7‏ من حديث حذيفة؛ وأعله الدارقطني بأن الضحاك لم يسمع 
حذيفة. قلت: وله علة ثانية جَوَيْبر متروك الحديث بل متهم. 


41١‏ إيلياء: اسم بيت المقدس ومسجدها هو المسجد الأقصى. 


إفيف 


عليه ما نذرء إن نذر ليلةً فليلةً» وإن نذر يومآ فيوماً. قال الشافعى: أقله لحظة ولا حدّ 
لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصمح الاعتكاف ساعة. ولك هذا القول فليس 
من شرطه صوم؛ وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليهء وهو قول داود بن عليّ وأبن 
علي وأختاره أبن المنذر وأبن العربي. وأحتجوا بأن أعتكاف رسول الله يل كان في 
رمضان» ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في رمضان 
بصومه التطوّع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه 
فيه من أجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهارهء وأن ليله داخل في أعتكافهء وأن الليل 
ليس بموضع صومء فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصومء وإن صام فحسن. وقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. وروي عن أبن عمر وأبن عباس 
ركافت رصي الله عيي” وفي الموّطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد اللّهِ بن عمر: 

لا أعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: «وَكوأ وَأشْريَا» إلى قوله: فى 
ألْصسَدجِدٌ» وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحبى قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندنا. وأحتجوا بما رواه عبد اللّه بن يُدَيْل عن عمرو بن دينار عن أبن عمر: 


[954] أن عمر جعل عليه أن يعتكف فى الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فسأل 
النبي كَلِ فقال: «أعتكف وصّد)». أخرجه أبو داود. وقال الدَارَقْطْبِيَ: تفرّد به أبن بُدَيل 
عن عمرو وهو ضعيف. وعن عائثة أن النبيّ كك قا 

[55] «لا أعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَقُطني: تفرّد به سُويد بن عبد العزيز0© 


عد 00 
عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا : ليس من شرط الصوم 


[] منكر. أخرجه أبو داود 7474 والدارقطني ٠١1/1‏ من حديث ابن عمر عن عمر به. وقال 
الدارقطني: تفرد به ابن بديل وهو ضعيف الحديث. وسمعت أبا بكر التيسابوري يقول: هذا حديث 


متكر أه. 

وهو جسن اليخاري سين الي 0 ان 1 ومسلم 105 وأبو داود 7996 والترمذي 

2 وغيرهم من حديث !ب هذا الخبر 054 ه أو عذرك4. فلفظ داعيىن‎ ١ 
غيرهم سس ابن عمر بهذا الحخبر لحن‎ 


إخخرة «أوف بنذرك»4. فلفظ «(اعتكفا وصمة 


لمخالفة الضعيف رواية الثقات والله المرفق. 

31 ضعيف. أخرجه الدارقطني 195/7 - 7٠١‏ والحاكم 440/١‏ من حديث عائشة» وقال الحاكم: لم 
يحتج الشيخان يسفيان بن حسين. 
ونقل الابادي في حاشيته على الدارقطني عن البيهقي قوله: هذا وهم من سفيان بن حسين أو من 
سويد بن عبد العزيز وسويد ضعيف وقد روي موقوفاً عن عائشة 

241 إلى هنا كلام الدارقطني وما بعده كلام القرطبي. 

(221)5 أي علماء المالكية. 


4- 
4- 
ايد 


عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره 
الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع. وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمهء 
ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصةً بل يجزته أن يؤدّيها بطهارة لغيرها. 

الموفية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منهء لما 
روى الأئمة عن عائشة قالت: 


[470] كان رسول الله يه إذا أعتكف يُذْنِي إلِيَ رأسه فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت 
إلا لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط والبول» ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة؛ 
فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع في فؤره بعد زوال الضرورة بنى على 
ما مضى من أعتكافه ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرضٌ البيّن والحيض. وأختلفوا في 
خروجه لما سوى ذلك؛ فمذهب مالك ما ذكرناء وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 
وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيّ: يعود المريضّ ويشهد الجنائز؛ ورؤي عن عليٌ 
وليس بثابت عنه. وفرّق إسحق بين الاعتكاف الواجب والتطوّعء فقال في الاعتكاف 
الواجب: لا يعود المريضن ولا يشهد الجنائزء وقال في التطوّع: يشترط حين يبتدىء 
حضون الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصح أشتراط الخروج من 
معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. وآختلف فيه عن أحمدء 
فمنع منه مَرَةء وقال مَرَة: أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعى كما قال مالك: لا 
يكون في الاعتكاف شرط. قال أبن المنذر: لا يخرج المعتكف من أعتكافه إلا لما لا بد 
له منهء وهو الذي كان النبيّ يَللِهُ يخرج له. 

الحادية والثلاثون: وأختلفوا في خروجه للجمعة ؟؛ فقالت طائفة: يخرجح للجمعة 
ويرجع إذا سلم؛ لأنه حرج إلى فرض ولا ينتقض أعتكافه . ورواه آبن الجهم عن مالك» 
ويه قال أبو حنيفة ) وأختاره أبن العربى وأبن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن 9 من أراد 
أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع»ء وإذا أعتكف فى 
غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل أعتكافه. وقال عبد الملك”'2: يخرج إلى الجمعة 
فيشهدها ويرجم مكانه ويصح أعتكافه. 

5 - ع ل 2 5 عَِ 

قلت: بخ مدي مره تعالى: مو سر عَلْكدُونَ فى لْمَسجِدٌ © فعم. وأجمع 


[] صحيح. أخرجه البخاري 7١16‏ و55١7‏ ومسلم 597 من حديث عائشة وتقدم برقم 955. 


2241 هو عبد الملك بن حبيب أخذ عن تلامذة مالك توفي سنة 558 . 


اننا 


العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سُنَّةَ وأجمع الجمهور من الأئمة على أن 
الجمعة فرض على الأعيان» ومتى أجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قُدّم الآكد؛ 
فكيف إذا أجتمع مندوب وواجبء ولم يقل أحد بترك الخروج إليهاء فكان الخروج إليها 
في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والثلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرة فسد أعتكافه؛ لأن الكبيرة ضدٌ العبادة؛ 
كما أن الْحَدّثُ ضدّ الطهارة والصلاة» وتَّرْكُ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف 
في العبادة. قاله آبن خُوَيْر مَنْدَاد عن مالك. 

الثالثة والثلاثون: روى مسلم عن عائشة قالت: 

[911] "كان رسول الله ككةِ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. . 
الحديث. وأختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في أعتكافه؛ فقال الأوزاعي بظاهر 
هذا الحديث» وروي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قوليهء وبه قال أبن المنذر 
وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل 
غروب الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه 
أعتكاف شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك: وكذلك 
كل من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وآبن الماجشون عبد الملك؛ لأن 
أوّل ليلة أيام الاعتكاف داخخلة فيهاء وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم. وقال 
الشافعي: إذا قال لله عليّ يوم دخل قبل طلوع 0 ونخرج بعد غروب الشمس؛ خلاف 
قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه ورّقة”''2: يدخل قبل طلوع الفجر؛ والشهر 
واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن أبي يوسف» وبه قال القاضي عبد الوهاب» 
وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على سبيل الشَبَع؛ بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا 
بصوم وليس الليل بزمن للصوم. فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل. 

قلت: وحديث عائثة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع؛ وهو حديث ثابت 


31 ] صحيح. أخرجه مسلم ١١77‏ بهذا اللفظ وأتم» وكذا البخاري 7١7‏ مع اختلاف يسيرء وأبو داود 
4 والترمذي 78١‏ والنسائي ”/ 45 وابن ماجه ١/1‏ وأحمد 751/5 وابن حبان 87555 من 
حديث عائشة. 


)20 هو الإمام زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة وأحد المجتهدين خالف إمامه في مسائل كثيرة توفى سنة 
168, 


ترون 


الرابعة والثلاثون: أستحب مالك لمن أعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في 
المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلَّىء وبه قال أحمد. وقال الشافعي والأوزاعي: يخرج 
إذا غابت الشمس؛ ورواه سُحُنون عن أبن القاسم؛ لأن العشر يزول بزوال الشهرء والشهر 
ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُخْئون: إن ذلك على 
الوجوب؛ فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقال أبن الماجشون: وهذا يرده ما ذكرنا 
من أنقضاء الشهرء ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صح أعتكافٌ 
لا يتصل بليلة الفطر؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر 
للمعتكف ليس شرطاً في صحة الاعتكاف . فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف 
اللائقة بالآيات» فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الْجُوفق للهداية . 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: 6 يَزْكَ حُدُودُ أنه 4 أي هذه الأحكام حدود الله 
فلا تخالفوها؛ ف لتلك» إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود: الحواجز. والحدّ: 
المنع؛ ومنه سمي الحديد حديداً؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن. وَسْمّيَ البواب 
والسجّان حداداً؛ لأنه يمنع من في الدار من الخروج منهاء ويمنع الخارج من الدخول 
فيها. وَسَمِّيت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو 
منها؛ ومنها سُمِيت الحدود في المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابها من العَوْد إلى أمثالها. ومنه 
سُمّيت الحادٌ في العِدّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: # كَدَلِكَ يبوك ءاي إلنّايس 4 أي كما بين 

ه الحدود يُبَيّن جميع الأحكام لتتّقوا مجاوزتها. والآيات: العلامات الهادية إلى الحق. 


هده الحدود يبين 


و لتق فيج في حنهه؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يشّره الله للهدى؛ 
بدلالة الآيات التي تتضمّن ٠‏ أن الله يُضلٌ من يشاء. 
قوله تعالى: 9 ولا مَاطُوَا اد بآ إِلَ لكر لِتَأكُنوا 


1 دعام 6 


ادن مول لكايس بالإكو وآنثز لمم 9) 

فيه ثمانى مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: « ولا اكوا أنوكم يَنتخ 4 قيل: إنه نزل'!) في عبدان بن 
أشوع الكصعرش: أدّعى مالاً على أمرىء القيسر” © الكندي وأختصما إلى النبي كل ؛ فأنكر 


)2 ضعيف جداً. ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 40 عن مقاتل بدون إسناد» وهو معضل . 
241 هو امرؤ القيس بن عابس من قبيلة امرىء القيس الشاعر المشهور. 


وعم 


آمرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الآية؛ فكفف عن اليمين وحكم عبدان في أرضه 
ولم يخاصمه. 
الثانية: الخطاب بهذه الآية يتضمّن جميع أمة محمد يَلةِ؛ِ والمعنى: لا يأكل 
بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: : القمار والخداع والغصوب وجحد 
الحقوق؛ وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر 
الْبْغِيٌ وخُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه العَبّن في البيع 
مع معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة» على ما يأتي بيانه في سورة «النساء» . 
وأضيفت الأموال إلى ض ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهيًا ومنهيًا عنه؛ كما قال: 
« تَفْتُُورك أَنْفْسَكْ4 [البترة: 0 وقال قوم: المراد بالآبة « وَلَامَأُوا ْوَل َبتك 
البتطلٍ # أي في الملاهي والقيان والشرب والبطالة؛ فيجيىء على هذا إضافة المال إلى 
ضمير المالكين. 


الثالثة : وا لو وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن الأكل 
بالباطل أن يقضي القاضي لك وأ نت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء 
القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال» وإن كان عند أبي حنيفة 
قضاؤه ينفذ في الفروج باطناء وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الأموال 
فهو في الفروج ولي وروى الأئمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله كله: 


0م تختصمون إلى ولعل يفضاكهم أن يكون أَلْحَنَّ بحبجّته من بعض فأقضى 
له على نحو مما أسمع فمن قطعتٌ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما اكلم لبافططة يبن 
نار- في رواية - 1 يَذَرْهَا» , وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة 
الفقهاء. وهو نصنٌّ في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يُخيّر حكم الباطن» 0 كان ذلك 
في الأموال والذّماء والفروج؛ إلا ما حكي عن أبي حنيفة في الفروج» وزعم أنه لو شهد 
شاهدًا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده فإن'فرجها 
يحل لمتزوجها ‏ ممن يعلم أن القضية باطل - بعد العدّة. وكذلك لو تزوّجها أحد 


لحب ل ديد مر سه نك ع عد م بج ع ماع حنه اب سحل 


[ة] صحيح. أخرجه البخاري 408 و5540 و5959 و7141 و 180لا ومسلم ١717‏ وأبو داود 
5587 والترمذي ١9‏ والنسائي 777/8 وابن ماجه 1111 ومالك ١9/7‏ والشافعي 178/7 
وابن أبي شيبة /ا/ 778 وأحمد والحميدي 7 والطحاوي في المعاني ١654/4‏ والدارقطني 
طق 0 حبان 507١‏ و الا050 من طرق كثيرة عن ) أم سلمة سلمة مرقوعاء وصدره (إنما آنا , 


ماودو نا 
وإنكم. . 


الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء؛ لأن 
قضاء القاضي قطع عصمتهاء وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن 
فعا ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. . وآحتج بحكم اللّعان وقال: : معلوم أن الزوجة إنما 
وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب» الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحذها وما فرّق 
بينهما؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام: 

[91] «فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» الحديث. 


الرابعة: وهذه الآية متمستك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه 
فس 4س مسق له 

لا يجوز؛ فيستدل عليه بقوله تعالى: ا وَل مَأَُوَا مول بيتك بالبتطل #. فجوايه أن 

يقال له: لا لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل» وحينئذ يدخل في هذا العموم ؛ فهي دليل 


على أن الباطل في المعاملات لا يجوزء وليس فيها تعيين الباطل. 
العامة فول حال « بالطل # الباطل في اللغة : الذاهب الزائل؛ يقال: بطل 
01 بطولاً وبُطْلانآء وجمع الباطل بواطل. والأباطيل جمع البطولة. وتبّطل أي أتَّبع 
وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى : # لا يِه الْكل» [فصلت: 145 قال 
ل ا اي # وبسح أله نَّهُ لكلل * 
[الشورى: 4؟] يعني الشرك. والبطلة: الشسّحرة. 


السادسة: قوله تعالى: 9 وَيُدْلُواْ هآ إِلَ للحا 4 الآية. قيل :* يعني الوديعة 
وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن آبن عباس والحسن. . وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي 
الأوصياء: لح و ل ل ار افو . وقال 
الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أله :الحق. يقال :- أذلى 
الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؟ تشبيهآ بالذي يرسل الدّلو في البثر ؛ 
يقال: أذلى دَلْوَه: أرسلها. ودّلآّها: ري وجمع الدّلو والدّلاء: أَدْلٍ ودلاء وذليٌ . 
والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج 
الباطلة؛ وهو كقوله: 2 وَل تَِْسُوا آلْحَقٌ بلطل وكيوا الْحقّ4 [البقرة: 41]. وهو من 
قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل: المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكامَ 
0-0 ليقضوا لكم على أكثر منها؛ فالباء إلزاق مجرّد. قال أبن عطية: وهذا القول 

ججح؛ لأن م مظنّة الرّشاء إلا من عصم وهو الأقل. وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: 


[91/7] صحيح. هو بعض المتقدم. 


يفن 


تدلوا من إرسال الدّلوء والرشوة من الرّشاء؛ كأنه يمدّ بها ليقضي الحاجة. 


قلت: ويقوي هذا قوله: ل وَمّدْلُوا ه41 تدلوا في موضع جزم عطفا على تأكلوا 

أكما ذكرنا. وفي مصحف بي «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة تؤيّد جزم 
«تُدْنُوا؛ في قراءة الجماعة. وقيل: : #تدلوا» في موضع نصب على الظرقف»ء والذي ينصب 
في مثل هذا عند سيبويه «أنْ؛ مضمرة. والهاء في قوله «بها» ترجع إلى الأموال» وعلى 
القول الأوّل إلى الحجة ولم يجر لها ذكر؛ فقوي القول الثاني لذكر الأموالء والله أعلم. 
في الصحاح: «والرّشوة معروفة» والرّشوة بالضم مثلهء والجمع رشىّ ورشئّ» وقد رشاه 
يرشوه. وأرتشى: أخذ الرّشوة. وآسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه». 

قلت: فالحكام اليوم عين الرّشا لا مَظْنّتهء ولا حول ولا قوة إلا بالله!. 


السابعة: قوله تعالى: © لِتَأُكُاوأ ا 1 ل مرِيكًا4 أي قطمة وجرةأء 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: من الغنم تشذّ عن معظمها. وقيل: 
في الكلام تقديم وتأخير» التقدير لتأكلرا 00 فريق من الناس. 9# بالكو # معناه 
يالظلم والتعدّي؛ وسمي ذلك إثمآ لما كان الإثم يتعلق بفاعله . #وَاسرَ َم تَعْلَمُونَ 42 أي 
مطلان ذلك وإثمهء وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. 


م 0 


الثامنة: اتفق أهل الشنة لسّنة: عل على أن من أخذ ما وقع عليه آسم مال قل أو كثر أنه يُقَسّقَ 
بذلك» وأنه مخزم: عليه أخحذه. خلافاً ليشي بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث 
قالوا: إن المكلّف لا فية لذ باخل مائتي درهم ولا تقكة يُفسّق بدون ذلك. وخلافاً لابن 
الجبّائي حيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن 
الهليل حيك فال: يفْسّق بأخل خمسة دراهم. وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: 
يفسّق يأخذ درهم فما فوق». ولا يفسّق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة 
وباتفاق علماء الأمق قال عله : 


000 


[9174] «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث». متفق على 


:م5 ] صحيح . أخرجه البخاري لاك و6١٠١‏ و١4لا١‏ ول/ا9١"‏ و5١51‏ و4535 و+060ه ودلا ٠لا‏ ومسلم 
1 وأبو داود ١948‏ وابن ماجه اا؟ وابن خزيمة 1907 وابن حبان 84/8 من حديث أبي بكرة 
في خطبة رسول الله ويد يه عام حجة الوداع وفيه «أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلل. فقال: فإن دماءكم 
وأموالكم ل يوقا هذاء ألا ليبلّغ الشاهد متكم 


الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منهة. 


الفالفن 


كَأوا الْحَيُوتَ من ظهُورهًا وَلكِنَّ أ 
مَلّحكُم :أ تتيخورت 4009 . 


فيه أثنتا عشرة مسألة: 


# ع ع ا مه 
الأولى: قوله تعالى: # # يَحَلُوَنَكَ عَنِ الْأَهِلَةَ # هذا مما سأل عنه اليهود 
وأعترضوا به على النبئ يَلةِ؛ فقال معاذ: 


[91] يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة» فما بال الهلال 
يبدو دقيقاً ثم يزيد حنى يستوي ويستدير» ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله هذه 
الآية. وقيل: إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ كله عن الهلال وما سبب 
محاقه”'2 وكماله ومخالفته لحال الشمس؛ قاله أبن عباس وقتادة والرّبيع وغيرهم. 


مشود مط 

الثانية: قوله تعالى: 9عَنِ الْأُجِذَةَ # الأهلة جمع الهلال» وجمع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كونه هلالاً واحداً في شهر» غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع أحواله 
من الأهلة. ويريد بالأهلة شهورهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه؛ كما قال: 

2 ل ل ا لكشم كا لا دكا 

وقيل: سُمَّي شهراً لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلّون عليه. 
دطة لفظ اليلال لللع٠‏ مه آنى الغشيب)» ولع مه أوّله. وقا : لعلاث مم أوّله. 
ولا عفاي دي ا 0 اتسين فر 0 0 عن ىق 
وقال الأصمعيّ : هو هلال حتى يحجّر ويستدير كالخيط الرقيق. وقيل: بل هو هلال حتى 
يبْهَر بضوئه السماءء وذلك ليلة سبع. قال أبو العباس: وإنما قيل له هلال لأن الناس 
يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه. ومنه أستهّلٌ الصبئّ إذا ظهرت حياته بصراحه. وأستهّل 
وجهه فرحاً وتهلل إذا ظهر فيه السرور. قال أبو كبير: 

وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهثّل 


3 واه بمرة. أورده الواحدي فى «أسباب النزول» 48 عن الكلبي» وهذا معضل» والكلبي متهم» وذكره 
الحافظ في «تخريج الكشاف» 174/١‏ وعزاه للواحدي. 


(24)1 المحاق: أن يستتر القمر ليلتين» فلا يرى غدوة ولا عشية. 


افر 


ويقال: أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه. قال الجوهري: «وأهِلّ الهلال واستُهل على ما 
لم يْسَم فاعله. ويقال أيضاً: استَهلٌ بمعنى تبيّن» ولا يقال: أَهَلُ. ويقال: أهللنا عن ليلة 
كذاء ولا يقال: أهللناه قَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل؛ وهو قياسه»: قال أبو نصر عبد 
لرحيم القشيري في تفسيره: : ويقال: أهل الهلال وأستهل وأهللنا الهلال وأستهللنا. 

الثالثة : قال علماونا: من حلف ليقضيّنَ غريمه أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس 


لهلال أو عند الهلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلال يوم أو يومين لم ويك وجميع 
لشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتى . 


5 مر >4 مساك 

قوله تعالى: فل هى مَوَاقِيتٌ لئاس والْحح 4 تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه» وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم 
والفطر ومدّة الحمل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله 

00 جه يدصت عر .عر ع صر جحت ودس سريت رجي 48 .عر سرح رت را جم يه ف يوس ليع عر صر لصي صخو و عرس 

الحق: #2 وجعانا الل والتبار ابئان ضحوذا ءايه لل وَحَعلنَاءَايَهَ امار مره يبتكأ مضلا ين 
001 0 ارسق ع 5 عه م2 
بكر وَلتَعَلَمواْعد د لين وَلِذْسَاب 4 [الإسراء: ؟١١]‏ على ما يأتي. وقوله: 3 هَوَأَدٍ 
جَعََ اسمس ضِيَ وَالْكَمرَ ورا وَقَدَرمُ مَل إنمْلسوأعدَد لسن وَالْحِسَابٌ4 ايوس: 0]. 
وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام . 


الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إن المساقاة 
تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؛ وأحتجوا بأن رسول الله يَكةٍ عامل اليهود 
على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يَكهِ من غير توقيت. وهذا لا دليل في لأنه 
عليه السلام قال لليهود: 


[كلاة] «أقركم فيها ما أقركم الله). وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك 
خصوص له؛ فكان ينتظر في ذلك القضاء من ريّهء وليس كذلك غيره. وقد أحكمت 
الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات؛ فلا يجوز شيء منها إلا 
الكتاب والسّنّة» وقال به علماء الأمة. 


ل 
على ما أحكمةه 


[577] مرسل جيد. أخرجه مالك 7١7/1‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً «أن رسول الله يله قال ليهود 
السو ةا 


بأتم منه. قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة مالك وأكثر أصحاب الزهري اه» ومرسلات ابن 
المسيب صحيحة . 


نكن 


الخامسة: قوله تعالى: # مَكاقِيتُ4 المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت. وقيل: 
الميقات منتهى الوقت. و «مواقيت» لا تنصرف» لأنه جمع لا نظير له في الآحاد فهو 
جمع ونهايةٌ جمعء إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصرفت «قوارير» في 
قوله: ليما 43 [الإنسان: ]١٠١6‏ لأنها اوقعت في رأس آبة فنُونت كما تنوئن القوافي؛ 
فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمن الاسم . 


السادسة: قوله تعالى: «وألْحَجٌ» بفتح الحاء قراءة الجمهور. وقرأ أبن أبى 
بالكسر في جميع القرآن» وفي قوله: ع انهِد» [آل عمران: 97]. في «آل 000 
سيبويه: الحَجٌ كالردّ والشدّء والحِج كالذّكر؛ فهما مصدران بمعنيّ. وقيل: الفتح مصدرء 
والكسر الاسم . 


السابعة : أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقتء وأنه لا 


يجوز النّْسِيء فيه عن وقته» يشلاف ما رأته العرب؛ فإنها | كانت تحج بالعذد وتبدّل 


الشهور» فأبطل الله قولهم وفعلهمء على ما يأتي بيانه في «براءة» إن شاء الله تعالى . 


الثامئة: استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح 
0 الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلها ظرفا لذلكء» فصح أن 

ي جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعي؛ لقوله تعالى: #الْحَجٌ أَطْهْدٌ 
منت 4 على ما يأتي. وأن معنى هذه الآية ا وبعضها 
مواقيت للحج؛ وهذا كما تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أ ن يكون بعضها لزيد 
وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: جميعها لزيد وجميعها لعمرو. والجواب أن يقال: 
إن ظاهر قوله: لاه مَواقِيثُ لِلنّاس وَالْصَجّ 4 يقتضي كون جميعها مواقيت للناس 
وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض لقال: بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت 
للحج. وهذا كما تقول: : إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمرو. ولا خلاف أن المراد 
بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن 
كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمرو مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان 

يصح أن يكون ميقاتاً لزيد وميقاتً لعمرو؛ فبطل ما قالوه. 


يخ سال ره 


التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومآ من السّلع بثمن معلوم إلى أجل 


لحان 


معلوم.من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا ف في السَّلّم 
إلى الأجل المعلوم. وآختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدّياس أو إلى العطاء وشبه 
ذلك؛ فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف؛ وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا 
يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن أبن عمر أنه كان يبقاج: إلى الخطام . وقالت 
طائفة. ذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى وقَّت المواقيت وجعلها علّماً لآجالهم في بياعاتهم 
ومصالحهم. كذلك قال أبن عباسء وبه قال الشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: 
قول أبن عباس صحيح . 

العاشرة: إذا رؤي الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعَوَلَ على كبره ولا على صغر 
وإنما هو أبن ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِيّ قال: 

[9/ا9] خرجنا للعّمْرة فلما نزلنا ببطن تَخُلة قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: 
هو أبن ثلاث» قل بعض القوم: هو أبن ليلتين. قال: فلقينا أبنَ عباس فقلنا: 0 0 
الهلال فقال بعض القوم هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم هو أبن ليلتين. فقال: 
رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يلْهٌ قال: (إن الله مدّه 0 
فهو لِلَيْلةِ رأيتموه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: « وَلِيْسَ اليد بآن كأوا الْحيوت من ظهُورها 4 اتصل 
هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين 0 وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول 
البيوت من طيررها فنزلت الآية فيهما جميعاً ا الأنصار إذا حججوا وعادوا لا 
يدخلون من أبواب بيوتهم» فإنهم كانوا ل بالحج أو العمرة يلتزمون شرعاً ألا يحول 
بينهم وبين السماء حائلء فإذا حرج الرجل منهم بعد ذلك» أي من بعد إحرامه من بيتهء 
فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء؛ 
فكان يتسئّم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. 
فكانوا يرون هذا من النسك والبرٌ كما كانوا يعتقدون أشياء نسكا؛ فرد عليهم فيها؛ وبَيّن 
الرب" تعالى أن البرّ في أمتثال أمره. وقال أبن عباس في رواية أبي صائح: كأن الناس في 
الجاهلية وفي أوَل الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المَدّر - يعني من 
أهل البيوت ‏ نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج» أو يضع سُلَّمَاً فيصعد منه 
وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوبّر - يعني أهل الخيام - يدخل من خلف الخيام 
الخيمة» إلا من كان من الحُمُسٍِ. وروى الزهري: 


7 صحيح. أخرجه مسلم 1١84‏ من حديث ابن عباس. 
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3 أن النبي يَئْةِ أهل زمن الحُدَيْبيَة بالعمْرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل 
أنصاريّ من بني سلمة» فداخل وخر :عادة: قريه؛ فقال له الي كَلِهِ: «لمَ دخلت وأنت قد 
أحرمت». فقال: دخلت أنت فدخلث بدخولك. فقال له النبئ يِ: إني أَخْمّس» أي من 
قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني ديتك؛ فنزلت الآية» وقاله أبن عباس 
وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري. 

وَالْحْمْسُ: قريش وكتانة وخُزاعة وتّقيف وخفعب 217 وبئنو عامر بن صعصعة وبنو 
ال بن معاوية. وسُقُوا خمْساً لتشديدهم في دينهم. والحماسة الشدّة. قال 
العجاج : 

وكم: قطعنا امنا ولاق “لشم 

أي شداد. ثم أختلفوا في تأويلها؛ فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل: إنه 
لنّسيء وتأخير الحج بهء حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً بتأخير الحج إليهء 
والشهرٌ الحرام خلالا بتاخير الحع عنة؛” فيكن .ذكر البيوت .على. هذا «مثلا لمخالفة 
لواجب في الحج وشهوره. وسيأتي بيان النّسيء في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى. 
وقال أبو عبيدة: الآية ضَرْبٍ مَكَلِ: المعتى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن أتقوا الله 
وأسألوا العلماء؛ فهذا كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدويّ ومكيّ عن 
أبن الأنباري» والماورديّ عن أبن زيد أن الآية مكل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في 
قبل لا من الدُبّر. وسّمي النساء بيوتآ للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال أبن عطية: 
وهذا بعيد مغيّر نَّمَط الكلام. وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمن سافر ولم تحصل حاجته 
كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيّراً من الخيبة؛ فقيل لهم: ليس في التطير ير بل البرّ أن 
تثقوا الله وتتوكلوا عليه. 


قلت: القول الأوّل أصح هذه الأقوال» لما رواه الْبَرَاء قال: 


[914] أخرجه الطبري ٠١١48‏ عن الزهري مرسلاٌء وأسنده ١41‏ عن السدي و ١917‏ بسنده عن ابن عباس. 
وبسئده 7١51‏ عن الربيع المفسّر من قوله. وكذا أسنده الواحدي في أسباب النزول ص 5” عن 
جابر. وانظر الدر المنثور -178/١‏ 14" لكن الراجح في سبب النزول ما يأتي. 


2261 وقع في الأصل «جشم» والتصويب من أسباب النزول للواحدي والبحر لأبي حيان. 
(؟)2 وقع في الأصل «نصر» والتصويب من أسباب النزول للواحدي ص 5". 
(20 القفاف: الأماكن الغلاظ الضلبة. 


دان 


[419] كان الأنصار إذا حَجُّوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ قال: فجاء 
دجل من الأنصار فدخل من بابه. فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الآية: # وَلَيْس اليد 

بآن كَأَنوا الْحَيُوتَ مِن ظهُورها» وهذا نصنٌّ في البيوت حقيقة. . خخرّجه البخاريّ ومسلم. 
وأما تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآية» فتأمّله. وقد قيل: إن الآية خرجت 
مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البرّ من وجههء وهو الوجه الذي أمر الله تعالى 
به؛ فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتيَ الأمور من مأتاها الذي ندبنا 
الله تعالى إليه. 


قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. والبيوت جمع بيت» وقرىء بضم الباء 
ال را بحر رك وا اي ا 
الثانية عشرة: في هذه اللبابواة اندها لوه تشرعه الله قُرْبة ولا تدب إليه لا يصير قربة 
بأن يتقرّب به متقرّب. قال أبن خُوَئْزْ مَنْدَاد: إذا أشكل ما هو بِرَ وقُرْبَةٌ بما ليس هو برّ 
وقُبة أن ينظر في ذلك العمل؛ فإن كان له نظير في الفرائضص والسئن فيجوز أن يكون» 
وإن لم يكن ار بير ولا قذبة . قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبيّ كلِةِ. وذكر حديث 
أبن عباس قال: 
1 بينما رسول الله 2 يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنهء 
فقالوا: هو أبو إسرائيل”2؛ نذر أن يقومٌ ولا يقعد ولا يَسْمَِنَ ولا يتكلم ويصوم. فقال 
النبي 46ه: «موُوه فَلْيتكَلّمْ وليستظِلٌ ولّيقعد وله صومّه». فأبطل النبيّ وَكِدِ ما كان غير 


م | احا 1 2 اجا 


و 
ل ا اي ا 


لقي 
1 


قربة مما 2 0 
قوله تعالى : < وَفَكيَدانى ييل أكر لين توكو وَل متدرا رك الَهلَامُضِك 
1 0-4 بت (40. 
فيه ثلاث مسائل 
الأولى: قوله تعالى: ‏ وَقََيَنُواً» هذه الآية أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا 
كم م كه 0 .9 و 7 . و_- 


[91] صحيح. أخرجه البخاري 1017 ومسلم ١77‏ عن البراء. 

[9480] صحيح. أخرجه البخاري 7705 وأبو داود 77٠١‏ وابن ماجه 715 والطحاوي في المشكل 44/7 
وابن الجارود 978 وابن حبان 480 والدارقطني 1317/4 157 من طرق كلهم من حديث ابن 
عباس . 


22)١(‏ هو رجل من الصحابة اختلف في اسمه راجع الاستيعاب والإصابة باب الكنئ. 
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حلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة ةبقوله: 8# دقع ل م أسَنٌ 4 
[المؤمنون : 5] وقوله: # فَأَمَفٌ عَنُْ رصقم 4 [المائدة: *1] وقوله: « وَأَهَحَرَمٌ هجا 
جلا او 6 [المزمل: 1٠١‏ وقوله: #8 لَسَتَ م علتهم بِمُصَيْطر )4 [الغاشية: ؟7] وما كان 
مثله مما نزل بمكة. قلما تعاجر إلى الندينة أير بالقغال فترل: © وَفَِلُوأْف سَيِلٍ اللو 
ل توكو 4 قاله الربيع . بن إأنس وشيره . ٠‏ وروي عن أبي بكر الصدّيق: أن أوّل آية نزلت 
في القعال:. لذن لين تلوس رِأنَهُمَ طلخرأ» [الحج: *8]. والأرّل أكثرء وأن آية 
الإذن إنما تلت في لقال عات لمن كل ولمن لم يقال من المشركيرة وذلك أن 
النبي َلٌِْ خرج مع أصحابه إلى مكة للعُمْرَة فلما نزل الحُدَيْبيَة بقُرب كة - والشتؤية 
أسم بئر» فسّميّ ذلك الموضع بأسم تلك البثر - فصِدّه المشركون عن البيت» وأقام 
بِالْحُدَيْيَة شهرأء فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء؛ ا 
في العام المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لُعَمْرة القضاءء ونخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا 
القتال في الحَرّم وفي الشهر الحرام»ء فنزلت هذه الآية؛؟ أي يحل لكم القتال إن قاتلكم 
الكفار. فالآية 0 بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورهاء فكان ع 
السلام يقاتل من قاتله ويَكُفت عمن كف عنهء حتى نزل تفتلا مركن 4 [التوية: ه] 
فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال أبن زيد والربيع: نسخها # وَقَنِيِلُواً 
التُشركيت كَأنَّةٌ 4 [التوبة: <م] فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال أبن عباس 
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحْكمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم: ولا 
تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرُهبان وشبههم؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر 
النحاس: وهذا أصح القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة فحديث أبن عمر: 

3 أن رسول الله كَلدٍ رأى في بعض مغازيه أمرأة مقتولة فكره ذلك» ونهى عن 
قتل النساء والصبيان؛ رواه الأتمة. وأمًا النُظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب إلا من 
أثنين » كالمقاتلة والمشاتمة مة؛ والقتال لا يكون في !! لنساء ولا في الصبيا 


الوه 
0# د يي 


0 0 دالوّنتى 0 0 ار فلا قتلون. وبهذا أرمى أ 8 


[9441] صحيح. أخرجه البخاري 7016 ومسلم 1144 ومالك 4497/5 جح 4 وأبو داود 7574 والترمذي 
84 وابن ماجه 5841 والدارمي وأحمد ؟7/؟7 من حديث ابن عمر. 


» كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا 


)4 الرّمن: هو من طال مرضه زمنك وذلك كالشلل ونحوه. 


0 


إذاية؛ أخرجه مالك وغيرهء وللعلماء فيهم صوّر ستٌ: 

الأولى: النساء إن قاتلن قُيَلْن؛ قال سُّمْنون: في حالة المقاتلة وبعدهاء لعموم 
قوله: 3 وَفَكيَثأن سيل الله أَلَدنَ يمتلوكق4 ١‏ ا وَاموَهُم حيْتُ تيفوهُمْ 4. وللمرأة آثار 
عظيمة في القتال» منها الإمداد بالأموال» ومنها التحريض على القتال»ء وقد يخرجن 
ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيّرات بالفرار» وذلك يبيح قتلهن؛ غير أنهن إذا 
حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن» وتعذّر فرارهن 
إلى أوطانهن بخلاف الرجال. 

الثانية : الصبيان فلا يُقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرّية» ولأنه لا تكليف عليهم؛ 
فإن قاتل الصبيٌ قتل . 

الثالثة: الؤُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من أموا! 
وهذا إذا أنفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر ليزيد”'2: «وستّجد أقواماً زعموا أنهم 
حَبَسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حَبَسُوا أنفسهم له”' فإن كانوا مع الكفار في 
الكنائس قُتلوا. ولوترمّت المرأة فروّى أشهب أنها لا تُهاج'". وقال سُخنون: لا يغيّر 
الترهّبِ حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: «والصحيح عندي رواية أشهبء لأنها 
داخلة تحت قوله: فذرهم وما حَبَّسُوا أنفسهم له. 


الرابعة: الزَّحْنَى . قال سُخْنون: يُقتلون. وقال أبن حبيب: لا يُقتلون. والصحيح أن 
تُعتبر أحوالهم؛ فإن كانت فيهم إذاية قُتلواء وإلا تركوا وما هم بسبيله من الرّمانة وصاروا 
مالا على حالهم وحشوة. 

الخامسة: الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. والذي عليه جمهور 
الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرما لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا 
قتل؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعى قولان: أحدهما: مثل قول الجماعة. 
والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبى بكر ليزيد؛ ولا مخالف له فثبت 
أنه إجماع. وأيضاً فإنه ممن لا يُقاتِل ولا يعين العدرّ فلا يجوز قتله كالمرأة» وأمًا إن كان 


)2 هو يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية أول الأمراء الذين خرجوا لِفَتح الشام أسلم يوم الفتح واستقام 
على ذلك حتى قيل هو أفضل من أبيه وأخيه. 

()6 أثر أبي بكر. أخرجه مالك في الموطأ 441/7 ح ٠١‏ بأتم منه عن يحبئ بن سعيد مرسلا. 

60 أي لا تُرَعج ولا تنفر ولا يتعرض لها. 


ليان 


0 تخشى مضرته 3 أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيّراً بين 
خمسة أشياء: : القعل أ و المنّ أ و الفداء أو الاسترقاق أو عَقْد الذمة على أداء الجزية. 


السادسة: العسّفاى وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون. وقال الشافعي: يُقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يُسلموا أو يودّوا 
الجزية. والأوّل أصمّء لقوله عليه السلام في حديث رباح بن”'" الربيع : 


[487] (الحق يخالد , بن الوليد فلا يقتلنّ ذرّية ولا عسيفاً» . وقال عمر بن الخطاب: 
آتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا يُنُصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا 
يُقتل حرّاثاً؛ ذكره آبن المنذر. 


الثانية: روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله: * وَقَنيَلُواً فى سَيِْلٍ أل 3 
و4 امل الختزية أمروا بقتال من قاتلهم. . والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين؛ 
أمر كلّ أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها في سورة «براءة» 
بقوله: ل فَيينا اي ينوت يس الْحِكَُرِ 4 [التوبة : ]١17‏ وذلك أن المقصود أوَّلاً 
كان أهل مكة فتعيّنت البداءة بهم؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي 
حتى تعمّ الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة» وذلك باق متماد 
إلى يوم القيامة: ممتدٌ إلى غاية هي قوله عليه السلام: 


1481 «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الْأَجْرُ والمَفْتم». وقيل: 


غايته نزول عيسى أبن مريم عليه السلام » وفرمراق الحنية الذي قيلده أن وو لعي اع 1 
الساعة. 


اس ع سلسم 


الثالثة: قوله 6 ا ا قدمنافء لهي لفتيل فأما 


13 حسن. 1 أبو داود 7574 واين ماجه بإثر حديث 1845 من حديث رباح بن الربيع بأتم مئهع 
وأخرجه أبن ماجه 1847 من نفس الطريق لكن جعله عن حنظلة الكاتب قال: اغزونا مع 
رسول الله يلي . 000 وفيه: قال ترجل. »٠‏ فذكره؛ وإسناده حسن رجاله ثقات مشهورون سوى 
المرقّع بن عبد اللّه وهو صدوق. 

[947] صحيح. أخرجه مسلم 187 وأحمد 5 والنسائي 771/5 والطحاوي في المشكل 77 
و5714 وابن حبان 5119 من حديث جرير بهذا اللفظ..وورد من حديث ابن عمر أخرجه مالك 


5 وأحمد ١/9‏ والبخاري 5844 و7574 ومسلم 1417١‏ وله شواهد وهو حديث مشهور. 


0( هو رباح بن الربيع بن صيفي التميمي ذكره الحافظ في الإصابة بهذا الحديث اه 8094؟. 


يخانا 


التوبة. ومن أَسَدٌ الاعتقاد بالباطل”'2 ثم ظهر عليه فهر كالرّنديق يُقتل ولا يُستتاب. وأما 
الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا 
تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحميّة وكسب الذّكر» » بل قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ؛ يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. وقيل: «لا تعتدوا» أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. 
فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفارء والله أعلم . 


+ رم مه و 2 1127 


0000 01 22200011 
قوله تعالى : ل ا ل 
وهم عند ألْمَنحِدٍ كَفَرَاِ ام حي يُكَدِيلُوة م فه إن كوف وأ وافسلوهة كَدَكَ ج 1 9 م ن انكهوأ 


همير +بعري ور 


د لله حور محم (])4. 

فيه حمس مسائل: 

الأولى: : قوله تعالى: تودموهم * يقال: نَقْفْ ين تَقْفاً وتَقّفاً »ورجل تَفْف 
َثْفٌ: إذا كان مُْكما لما يتناوله من الأمور. . وفي هذا دليل على قتل الأسيرء وسيأتي 
بيان هذ! في «الأنفال» إن شاء الله تعالى. « ولوف ين حك لزيوخ #أي مكة. قال 
الطبري: الخطاب للمهاجرين» والضمير لكفار قريش. 

الثانية : قوله تعالى: 1# وَل أَمَدُ من 4 أي الفتنة 0 
رجوعكم بها إلى الكفر أشدّ من القتل. قال مجاهد: أي من أن يقتل المؤمن؛ فالقتل 
أخفف عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله زكتره به افك رما واد بق الف 
الذي عيرّوكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحَضرمِيّ حين قتله 
واقد بن عبد الله التميمي في في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» حسب ما هو مذكور في 
سَرِيّة عبد اللَّهِ بن خش » على ما يأتي بيانه؛ قاله الطبري وغيره. 

الثالثة: قوله تعالى: « ولا وهم عند سند كرام حَقٌ يلوم ف * ١‏ الآية. 
للعلماء ء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة» والثاني : أنها مُخْكمة. قال مجاهد: 
الآبة مُحكمة, ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يُقاتل؛ وبه قال طا 
وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من القولين» 4 ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
وفي الصحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله قْهُ يوم فتح مكة: 

ا ا وس 


11 أخرجه ا وغيره 0 
1 في بعض نسخ الأصل «بالباطن» بالنون وهو الأقرب. 


لمتكا 


القيامة». وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى : « وا أَشَلحَ الْأَموْرُ الم دَافدْلُوا لْمفْرِكِينَ 


حَيّتٌُ وَجَدِتموْهْرٌ * [التوبة : .]٠‏ وقال مُقاتل : نسسخها قوله تعالى : 7[ وَأَتلوَهُمْ حِيث موه © ثم 
مرصح لترر وص 


نسخ هذا قوله : «فَأفَئُوا الْمفْركِينَ حَيَتُ وَبَرد تَموَهُرٌ 4 [التوبة: ه]. فيجوز الابتداء بالقتال في 
الْحَرّم . ومما آحتجّوابه أن«براءة» نزلت بعد سورة«البقرة» بسنتين» وأن النبي كله : 


[] دخل مكة وعليه الْمِغْمَر2'0؛ فقيل: إن آبن خَطْل متعلّق بأستار الكعبة؛ 
فقال: «اقتلوه». 


وقال أبن خُويِزٍ منداد: 9# وَلا نهم ند أَلمَئْحِرِ لَكَرَاوِ 4 منسوخة؛ لأن الإجماع قد 
تقوّر بأن عَذَوَاً لو آستولى على مكة وقال: لأقاتلكم» وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة 
لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال؛ فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي 
حرام. تعظيماً لها؛ ألا ترى أن رسول الله يلهِ بعث خالد بن الوليد يوم الفتحء وقال: 


[484] «احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصَّمَاة حتى جاء العباس فقال: يا 
رسول الله» ذهبت قريش» فلا قريش بعد اليوم». ألا ترى أنه قال في تعظيمها: 
95 يلتق لُمَطَّتها إلا مُنْشْد) واللّقَطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون 
منسوخة بقوله: 98 َو عن لا كرك ود 4[البقرة: 619 . قال أبن العربي: «حضرتث في 
بيت المقدس - طهّره لله - بمدرسة أبي عُقَبة الحنفي» والقاضي الرّنجاني يلقي علينا الدرس في 
يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بَهِيَ المَنْظر على ظهره ه أطمارء فسلّم سلام 
العلماء وتصدّر فى صدر المجلس بمدارع الرّعاء””'؛ فقال القاضي الرّنجاني: مَنْ السيد؟ 
فقال: رجل سلبه الشّطار أمس2©0 وكان مقصدي هذا 0 المقدّّس؛ وأنا رجل من أهل 
صاغان من طلبة العلم . كقال القاضي مبادراً 2 28 ى العادة ذ في إكرام العلماء 39 
[985] صحيح. أخرجه البخاري 1845 و7044 و4786 و58:8 ومسلم ١59‏ وأيو داود 57146 
والترمذي 1547 والنسائي 0 و«أبن ماجه 1800 والحميدي ١1١7‏ وأحمد ٠١9/7‏ وابن أبي 
شيبة 447/14 والدارمي 7/7 وابن حبان 79/14 من حديث أنس. 
[44] هو بعض حديث أخرجه مسلم .398٠١‏ 
3 صحيح. أخرجه البخاري 19817 و1874 و5870 و85١7‏ ومسلم ١70‏ وأبو داود 17١18‏ 
و :148 والترمذي ١51٠‏ وابن حبان 777١‏ من حديث ابن عباس في خبر تحريم مكة. 


4١‏ المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسرة وهو على قدر الرأس. 
)22 المدرع والدراعة: ضرب من الثياب التي تليس» وقيل: جبة مشقوقة المقدم. 
)2026 الشطار: جمع شاطر وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثاً. 


لحان 


سؤالهم - ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحَرّم هل ُقتل أم لا؟ فأفتئ بأنه لا 
يقتل . فسُئل عن الدليل ؛ فقال قوله تعاليل : # ولا كفيو م عند ألْسَِْ كرام حو يُفليَاوَكُم فِه ‏ 
قُرىء اولا تقتلوهمء ولا تقاتلوهم؟ فإن قُرىء «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصّ» وإن قرىء (ولا 
تقاتلوهم» فهو تنبيه؛ لأنه إذا نهئ عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليادٌ بئناً يَأ ظاهراً على 
النهي عن القتل. . فأعترض عليه القاضي منتصراً للشافعي ومالك» دإن لم ير مذهبهما على 
العادة» فقال: : هذه الآية منسوخة بقوله تعالئ “مهلوا لْمشرِكينَ حيث حَيّتُ #[التوبة: ه] .فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليق بِمَنْصِب القاضي وعلمه؛ فإن هذه الآية التي أعترضت بها عامدٌ فى 
الأماكن؟ والتي أحتججت بها خاضّةء ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العامٌ يَنْسَخْ الخاص. 
فبهت القاضي الرّنجاني» وهذا من بديع الكلام؟. . قال أبن العربي : «فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل 
إليه لنصن الآية والسّنة الثابتة بالتّهي عن القتال فيه . ٠‏ وأما الزاني والقاتل فلا بدّ من إقامة الحدّ 
عليه إلا أن يبتدىء الكافرٌ بالقتل فيُقتل بنصّ القرآن». 


قلت: وأما ما أحتجّوا به من قتل أبن خَطْل وأصحاب يه7'؟ فل حيجة قله فإن ذلك 
كان في الوقت الذي أجلت له مكة وهي دار زب وكثر 0 
من أهلها في الساعة التي أُحلّ له فيها القتال. فثبت وصحٌ أن القول الأوّل أصحء والله 
اعم 


الرابعة : قال بعض العلماء: :7 في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخللاف 
الكافر؛ فالكافرٌ يقتل إذا قات ل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع .ولا مع مدير ولا 
يَجهَر على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في «الحجرات» إن شاء الله 
تعالى . 


الخامسة: قوله تعالى: 7 وَإِنِ اكوا # أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر 
جميع ما تقدّمء لي باح اتيم نظيره قوله تعالى : « قل لِلَدِسِنَ 


موه سرع أده ع مر هبرء مله 3 
حكفروا إن ينتهوا يمْمّر لهم كَامّلٌ هَدسَلتَ» [ال نمال 1 548]. وسيأتي. 


ص الهم له 3 5 


7 5 م لخد 5 سم ع كي ارم سس ا سد 
قوله تعالى: 4# وفائلوهم حىٌ له تكو ولنة وين أ لذن لله فإن نبوا ملا عدون إلا عل 


641 أي الذين أهدر رسول الله وك دماءهم . انظر سيرة ابن هشام: .7١/4‏ 


دع 


فيه مسألتان: 
3 5 5 . 0 0 3 

الأولى: قوله تعالى: 7# وَقََئِلُوَهُمَ * أمْدْ بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ على 
من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: 
« ون كوك 4 والآوّل أظهر وهو أَمْدُ بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك 
قوله تعالى: « ويَكو ألزينُ ترك وقال عليه السلام: 

1 (أْمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلْهِ إلا الله». فدلّت الآية والحديث 
على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: # عق لا كَكْونَ ونه * أي كفر؛ فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال أبن عباس وقتادة والربيع والسّدي وغيرهم: الفتنة هناك 
الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة: الاختبار والامتحان؟؛ مأخوذ من فتَنْتَ 
الفضة إذا أدخلتها في النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله 
تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: © قَإنِ أنتوا © أي عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في الآية 
قبلٌ» أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتي بيانه في (براءة» وإلا قوتلوا وهم 
الظالمون لا عدوان إلا عليهم . ' وس ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء 
عدوان» إذ الظلم يتضمن العدوان» فسْميَ جزاء العدوان عدواناً؛ كقوله: 8 وَحَرو يَكَوَ ميك 
لسرا 
كلها 4 [الشورى: .]4٠‏ والظالمون هم على أحد التأويلين : من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: 

0 البرك 

اقوله تعالى : لا لَه فرغ بالقَبرِ وار وَاْرْمَتُ يِسَاصضُ صن أغتدئ عَلدِكُم عدوأ َيه 
بِعفْل مَا عند عَليَي واد ركقاك وانلترا مه مع الْعيَقين 49 . 

فيه عشر مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: + لتب لم4 قد تقدم أشتقاق الشهر. وسبب نزولها ما رئوي 
عن أبن عباس وقتادة ومجاهد ومقسّم والسّدي والربيع والضحاك. وغيرهم قالئ201: 
نزلت في عْمْرةالقفة بةوعام الحَدَئِيِيَةء وذلك أن رسول الهو خرج مُمْتَمِ رأحتى بلسغ 
الحديبية في ذي القعدةسنة ستٌ» فص ده المشركون كفارٌ قريش عن البيت فأًنصرف؛ 
ووعده الله سبحانه أنه سيدخله؛ فدخله سنة "سبع وقضى تُسكه؛ فنزلت هذه الآية. وروي 


4411]: متفق عليه تقدم. 


(6)01 انظر هذه الآثار في الدر المتثور /١‏ ؟/ا؟ و “لا وأسباب النزول للواحدي ص لا. 


لفن 


عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي كله: هيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ 
قال: «نعم». فأرادوا قتاله؛؟ فنزلت الآية. المعنى: إن آستحلُوا ذلك فيه فقاتلهم؛ فأباح 
الله بالآية مدافعتهم» والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر. 

الثانية : قوله تعالى: #وَلُلهمَتٌ يَصَاصُ © الخُرمات جمع حُزْمة» كالظّلُمات جمع 

نمه« والشجراف مع خجرة. وإتندا جعت الشؤومات لان أراد غنزمة الشهيزا الحرام 
رقو لل هرم ريه سوسوي بائسة اكير اسار 
المساواة؛ اي اقتضعيك لكم. متهم إذ وليه عد لتقام التدرة إن سك ف 
ل« وَلْوْمتُ يِصَاصٌُ 4 على هذا مقصل بما قبله ومتعلق به . وقيل : هو مقطوع منه. وهو أبتداةأمرٍ كان 
في أوّل الإسلام: إن مَن أنتهك حُزمتك نلت منه مثلّ ما أعتدى عليك؛ ؛ ثم نسخ 
ذلك بالقتال. وقالت طائفة : ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد كَل 
والجنايات ونحوها لم يم يُنسخ. وجاز لمن تُعُدَيَ عليه في مال أو جرح أن يَتعدّى 
دمثل ما تُعْدَيَ به عليه إذا خفي 7 له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله 
الشافعي وغيرهء وهي رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس 
ذلك لهء وأمور القصاص وَقْفتٌ على الحكام. والأموال يتناولها قوله يله: 

[944] «أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تن من خخانك». خخرّجه الدّارقطنيّ وغيره. 
فمن انعمنته من جخاته “قل يجوز له آنا يكوثه ويل إلى حقه مما انتمته عليه». .وهو المشهوز 
من المذعب» وبه قال أبو حنيفة تمشّكاً بهذا الحديث» وقوله تعالى : آ إن أله مركم 
0 


م د و 
وَدواأ الأمتب إل أَعَلِهَاك [الساء: 58]. وهو قول عطاء الخُراسانِيَ. قال قُدَامة بن الهَيْنَم : 


سألت عطاء بن مَيْسرة الخراساني فقلت له: لي على رجل حقٌ» وقد جَحَدنى به وقد أعيا 
عليّ البيّنة» أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع بجاريتك”"©» فعلمت ماكنت صانعاً. 


قلت: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يعدّ سارقاً؛ وهو 


[444] حسن. أخرجه أبو داود 075" والترمذي 54 والدارقطني */ 0 من حديث أبي هريرة»: وقال 
الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم 7 على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وأخترجه الدارقطني */6” والحاكم 45/5 من حديث أنس وأيوب بن سويد غير قوي لكن يصلح 
للمتابعة. وأخرجه الدارقطني */0” من حديث أبي بن كعب وفيه راو مجهول. فالحديث أقل 
درجاته أنه حسن لهذه الشواهد. 

(26)1 هذا اللفظ من الأضداد. يكون بمعنى: ظهرء وبمعنى: كتم. 

(؟)24 هذا مثال باطل: فهناك فرق بين الأموال والفروج فالقياس غير صحيح» وعطاء الخراساني صاحب 
متاكير . 1 


دارا 


مذهب الشافعيّ وحكاه الدّاودي عن مالك؛ وقال به أبن المنذرء وأختاره آبن العربي» 
وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله وله : 


[6 «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» وأخذ الحق من الظالم تَصَرٌ له. وقال عل 
لهند بنت عَتْبة أمرأة أبي سُفيان لما قالت له: 


7 إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي يني إلا ما 
أخذث من ماله بغير علمهء هل عليّ جناح؟ فقال رسول الله يَلِ: «خذي ما يكفيك ويكفي 
وَلَدكَ بالمعروف». فأباح لها الأخذ وألاً تأخذ 0 ا . وهذا كله ثابت 
في الصحيح. وقوثه تعالى: «امَسنٍ أعَتَدَى عَكِنكُم كأَعتدوا عَلِْهِ بمِئْلٍ ما أغتدَئ ل عَلي 4 
قاطع في موضع الخلاف. 

الثالثة: وآختلفوا إذا طَفْر له بمال من غير جنس ماله؛ فقيل: لا يأخذ إلا بحُكم 
الحاكم . وللشافعيّ قولانء أصحهما الأخذء قياساً على ما لو ظفر له من جنس ماله. 
والقول الثاني لا يأمحذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال: يتحرّى قيمة ما له عليه ويأخذ 
مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعلم. 


الرابعة: وإذا فرّعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؛ فقال 
الشافعيّ: لاء بل يأخذ ماله عليه. وقال مالك. يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس؟؛ 
وهو القياس. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : هس اعد عَلدَكم عدوأ عه بمِثلٍ ما ما أَعْتّدَئ 4 عموم 
متفق عليه» إِمّا بالمباشرة إن أنكن وإما بالشكام . وأختلفت الناس في المكافأة هل تُسمّى 
عدوانا أم لا؛ فمن قال: ليس في القرآن مجازء قال: المقابلة عدوان» وهو عدوان مباح, 
كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل: 


فقالت له العينان سمعاً وطاعة 


31 صحيح. أخرجه البخاري 8448 و1444 و5407 وأحمد ٠١١/“‏ والترمذي 55؟؟ وأبو يعلئ 
88" وابن حبان 1١51/‏ ومن حديث أنس وتمامه «فقالوا: يا رسول الله! هذا نتصره مظلوماً فكيف 
ره ه ظالماً؟ قال: تكقّهُ عن الظلم؟ . 

[941] صحيح. أخرجه البخاري 711١‏ و5754 و +لالاه ومسلم 5 وأبو داود 517 والنسائي 
4 والدارمي 9 وأحمد 6/ 0١‏ والشافعي 54/7 وابن حبان 5705 من حديث عائشة. 


عم 


أمتلاً الحوض وقال قطني 
وكذلك: ١‏ 
شكا إلي جملي طول الشّرّى 

550005050000 وحدٌ الكذب: إخبار عن الشيء على خلاف ما هو 
به. ومن قال في القرآن مجاز سَمَى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله؛ كما 
قال عمرو بن كلثوم: 

ألآلا يجهيلن أحدعلينا فتجهلّ فوق جهل الجاهلينا 

وقال الآخر: 

ولي فَرَسٌ للحلم بالحلم مُلْجَّمٌ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَجْ 

ومن رام تقويمي فإني مُقَوَمٌ | ومن رام تعويجي فإني 26 

يريد: أكافىء الجاهل والمعوج» لا أنه أمتدح بالجهل والاعوجاج . 

السادسة: وأختلف العلماء فيمن أستهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العْدُوض 
التي لا تكال ولا توزن؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحايهما 0 العلماء: عليه 
في ذلك الهّل» ولاهمّدل إلى القيمة الاعند عدم المكل ؛ لقوله تعالى : ا هم َتدى حَكِكْم دأَعتَدُوأ 

َيه بِدلٍ ما أعتَدَل عليه 4 وقوله تعالى (رإك اشر قراف برقل ماخرو 2 ينن4 
[التحل: .]1١175‏ 

قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعَضَدُوا هذا بأنّ النبي َي حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناء بإناء وطعامٌ بطعام» 
خرّجه أبو داود قال: حدّثنا مسدّد حدّثنا يحيى ح وحدّئنا محمد بن المثنى حدّثنا خالد عن 
حميد عن أنس: 

3 أن رسول الله كله كان عند بعض نسائهء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
مع خادم قصعة فيها طعامء قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال أبن المقّئا9©: 
فأحذ النبي كَلْهُ الكسرتين فضمّ إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: 


3 صحيح. أخرجه البخاري 748١‏ و0170 وأبو داود 0717 والترمذي ١12594‏ والنسائي 7١/7‏ وابن 
ماجه 7774 والدارمي 754/7 وأحمد 1٠١9/7‏ وأبو يعلئ 77784 من حديث أنس. 


020 هو الآتي بعد حديث. 
)2 أحد الرواة. 


تانانا 


اغارت أمكم»” '؟. ازاد أبن :لمعن كرا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم 
رجعنا إلى لفظ حديث مسدّد وقال: «كُلوا» وحبس الرسولٌ والقصعة حتى فرغواء فدفع 
القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة فى بيته. حدثنا أبو داود قال: حذثنا 
مسدّد حدثئنا يحيى عن سفيان قال وحدثنا فلتت العامريّ - قال أبو داود: وهو أَفْلَت بن 
خليفة ‏ عن جَسْرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها: 

و صَفَيّة صنعت لرسول الله يك طعاماً فبعثتْ به 

نى أَفْكق0"” فكسرث الإناء» فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتثُ؟ قال: (إناءٌ 

000 وطعامٌ مثلٌ طعام». قال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا 
كال ولا توزن القيمةٌ لا المثل؛ بدليل تضمين النبيّ يله الذي أعتق نصف عبده قيمة 
نصف شريكهء ولم يضمّنه مثل نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل 
في المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعام بطعام» 9 . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص؛ 
قل بشيء قُيِل بمثل ما قَتل به؛ وهو قول الجمهور» ما لم يقتله بفسق كالنُوطية 0 
الخمر فيُقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يُقعل بذلك؟؛ فيْتَخْذْ عود على تلك الصفة 
ويُطعن به في دُبّره حتى يموت» ويُسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال أبن 


عن 


الماشجون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يُقتل به؛ لقول النبئ كله : 


[*48] «لا يعدب بالنار إلا الله4. والسمٌ نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل 
بذلك؛ لعموم الآية. 


الثامئة: وأما القَوّد بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إن كان في القتل 


3 أخرجه أبو داود 7078 من حديث عائشةء وقال المنذري في مختصره 7475: فيه فليت الجاموق. 
قال أحمد: ما أرى به بأسآء وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الخطابي: في إسناده مقال أه. ويخني 
0 

19971 صحيح. أخرجه اليخاري 1ه" وأيو داود 498١‏ والترمذي ١408‏ والنسائي ٠١5/9‏ وابن ماجه 
ها ؟ وابن حبان 4419/5 و0505 ا 0 والحميدي ”5 من حديث ابن عباس» وله قصة 
وفيه من بدل دينه فاقتلوهة. وورد من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري 5015 وأحمد 70/5 
وأبو داود 75175 والترمذي ١67/١‏ وابن الجارود ١‏ وابن حبان 5711 والدارمي 777/7 


)2 من الغيرة. ووقع في مسند أبي يعلى أنها عائشة ويؤيده الحديث الآتي - 
)24 الأفكل: الرعدة. أي ارتعدت من شدة الغيرة. 
)22 هو بعض المتقدم. 


بالعصا تطويل وتعذيب قُتل بالسيف؛ رواه عنه أبن وهبء وقاله أبن القاسم. وفي 
الأحرى : يُقتل بها وإن كان فيه ذلك؛ وهو قول الشافعي. وروى أشهب وأبن نافع عن 
مالك في الحجر والعصا أنه يُقتل بهما إذا كانت الضربة مُجْهزة؛ فأمًا أن يُضرب ضربات 
فلا. وعليه لا يُرْصّ بالئّبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب؛ وقاله عبد الملك. قال أبن 
العربي : «والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة» إلا أن تدخل في حدّ التعذيب 
فلتترك إلى السيف». وآتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قصّدَّ التعذيب 
فجل به ذلك» كما فعل النبي يه بقتلة الرّعاء”''. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل 
بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف» وهو مذهب أبى 
حنيفة والشّبيَ والنَحَعيَ. وأحتبموا على ذلك بما ري عن النبن يل قال: ١‏ 

[494] 'لا قود إلا بحديدة». وبالنهي عن المُثلةء وقوله: «لا يُعَذّبِ بالنار إلا رن 
النار)7 , والصحيح ما ذهب إليه الجمهرر؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك: 


[946] أن جارية وُجد رأسها قد رض بين حجرين؛ فسألوها: من صَنع هذا بك! 
أفلان» أفلان؟ حتى ذكروا يهوديًا فأؤمأت برأسهاء فأخذ اليهودي فاق فأمر به 
رسول الله يكين أن 9 اسه بالحجارة . وفي رواية: فقتله رسول الله يكن بين حجرين. 
د د عث عع رم + اع مومس 0( را مصفط يي لل 5 : 
عوقبتر يه * [النحل: ”15] وقوله : 8 فَأعمَدُوأْ كه بِمِلِ مَا أعْتدَى عَلِيَكمَ 4 وآمًا ما أستدلّوا 
41 أخرجه أبن ماجه 5118 والدارقطني ٠١6/7‏ والبيهقي 487/8 من حديث أبي بكرة» وأخرجه ابن 
ماجه /553؟ والدارقطني 1 والبيهقي م/ 57 من حديث النعمان بن بشيرء وفيه جابر الجعني 

متهم . 
وأخرجه الدارقطني ”41/7 من حديث أبى هريرة»؛ ومن حديث أبن مسعود أخرجه الطبراني كما فى 
المجمع ١41/1‏ وأسائيده واهية كلها. " د 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير 4 قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي 
في التحقيق. وقال البيهقي: لمم يثيت له إسناد اه. ا 
وقال بهاء الدين المقدسي في العدة ص :50١‏ قال أحمد: ليس له إسناد جيد اه وانظر نصب الراية 
47-4" فالحديث لا يرقيئ إلى الحسن ولو بهذه الشواهد لمعارضته الأحاديث الصحيحة. 
[445] صحيح . أخخ رجه البخاري 7541 و5١75‏ و١5لام>‏ ولالاخم و1884 و1880 ومسلم 7 وأبو 
داود !457 و4044 والترمذي 194 والنسائي 0/8 وابن ماجه 7758 و515١‏ والدارمي 55؟؟ 
والطيالسي ١987‏ وأحمد ١99 _ ١9/1/*‏ من لايك أن . 


)2 هوالآتي برقم 9441 
(5) | تقدم برقم: 487. 


كن 


به من حديث جابر فخديث ضعيف عند المحدّثين» لا يروّى من طريق صحيح» ولو صح 
قلنا بموجبهء وأنه إذا قتل بحديدة ققلل بها؛ يدل على ذلك حديث أنس: أن يهوديًا رَضٌّ 
4 5 86 1 9 كسك 00 
رأس جارية بين حجرين فرض رسول الله يله رأسه بين حجرين”'". وأما النّمِي عن المُثْلة 
فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثّلء فإذا مَكْل مَثْلنا به؟ يدل على ذلك حديث: 


3 العْرَنيّين وهو صحيح أخرجه الأئمة. وقوله: «لا يُعَذَّب بالنار إلآّ 0 
النار») صحيح إذا لم يَحرِق» فإن حرق خُرق؛ يدل عليه عموم القرآن . قال الشافعيّ: [ 
طرحه في الثار عمداً 3 في النار حتى يموت؛؟ وذكره الوقار في 5 
وهو قول محمد بن عبد الحكم. قال أبن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل 

يَخْنقٌ الرجلّ: عليه القَوّد؛ 0 الحسن فقال: لو خخنقه حتى مات 
اذ طرع تررك : فاك ار قسن سيل أو سطح فمات؛ لم يكن عليه قصاص وكان 
على عاقلته الدّية؛ فإن كان تعزونا ذلك - قد تلق غير واحد ‏ فعليه القتل. قال أبن 
المنذر: ولما أقاد النبي كلد من اليهوديٌ الذي رضن رأسن ) الجارية بالحجر كان هذا في 
معناهء فلا معنى لقوله. 

قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شذّ أبو حنيفة فقال فيمن 

قمر ا أو بثر بثر أو بخشية: إنه لا يُقتل ولا يُقتص منهء إلا إذا 

بمحدّدٍ: حديدٍ أو حجر أو خشب أو كان معروفاً بالخنق والتّؤدية وكان على عاقلته 
الدّية. وهذا منه ردٌّ للكتاب والسّنةء وإحداثٌ ما لم يكن عليه أمر الأمة» وذريعة إلى رفع 
القتصاص الذي شرعه الله للنفوس» فليس عنه مناص . 


التاسعة : وأختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر؛ فقال عطاء: يُقتل القاتل ويُخحْبّس 


4951] صحيح. أخرجه 1601 و1197 ولاالاه و5805 و5480 ومسلم ١571‏ وأبو داود 5754 
و45 والترمذي 1846 والنسائي لاثرة 4‏ 45 وابن ماجه 70/8 وأحمد ٠١//‏ وعبد الرزاق 
37 وابن أبي شيبة /9/ هل وابن حبان ١785‏ و/1817 و1588 وأبن خزيمة ١١5‏ من طرق عن 
أنس قال: (إن ناساً من عُرينة قدموا على رسول الله كل المديئة فَاجِتَرَوْها. فقال لهم رسول الله كلله: 
إن شكتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا قصحُوا ثم مالوا على الرعاة 
فقتلوهم وارتدو! عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله علق فبلغ ذلك النبي كَل فبعث في نهم تأني 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا» قوله: اجتووها: يعني 
أصابهم داء بسبب أنها لم توافقهم والذود: الإبل. وسمل: فقأ. وله ألفاظ بنحوها. 


دق هو المتقدم. 


لحو ؟ 


الحابس حتى يموت. وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قُتلا جميعاً؛ وفي 
قول الشافعيّ وأبي ثور والتُعمانٌُ يُعَافّب الحابس. وأختاره أبن المنذر. 

قلت: قول عطاء صحيح» وهو مقتضى التنزيل. وروى الذَارقْطَنِيَ عن أبن عمر عن 
النبي كله قال : 

[/441] «إذا أمسك الرجلٌ الرجلّ وقتله الآخر يُقتل القاتل وبُحبس الذي أمسكه». 
رواه سفيان الثوريٌ عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن أبن عمرء ورواه معمر وأبن جريج 
عن إسماعيل مُرسّلا . 

العاشرة: قوله تعالى: #هَمنٍ أَعَتّدئ * الاعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى: 

ومن يَتَعَدّ حذوة الو 4 [الطلاق: ]١‏ أي يتجاوزها؛ فمن ظلمك فخذ حقّك منه بقدر 
مظلمتك: ومن شتمك فردٌ عليه مثلّ قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدّى إلى 
أبويه ولا إلى أبنه أو قريبه» ار فإن المعصية لا 
تُقابل بالمعصية؛ فلو قال لك مثلاً: يا كافرء جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال 
لك: يا زان» فقصاصك أن تقول له: يا كذّاب يا شاهد دُور. ولو قلت له يا زَانِء كنت 
كاذباً وَأَبْنْت في الكذب. وإن مَطلك وهو غنيّ دون عُذْر فقل: يا ظالم» يا آكل أموال 
الناس؛ قال النبيّ طلهِ: 


[4ة4] ين الواجد يُحِلٌ عوْضه وعقويته». أما عِرْضه فبما فسّرناه» وأمًا عقوبته 


3 ة] أخمرجهالدارقطني 5/ 14٠‏ والبيهقي8/ 5٠‏ من حديث ابن عمر» وقال البيهقي : غير محفوظ . ثم 
أخرجاه عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب مرسلاٌ. قال البيهقي: الصواب أنه عن إسماعيل 


مرسلا . 
قال ابن حجر في التلخيص 15/5: قال الدارقطني: الإرسال فيه أكثرء وقال البيهقي: الموصول غير 
محفوظ وصححه ابن القطان اه وقال ابن التركماني في الجوهر النتي : صحح ابن القطان رفعه 


وقال إسماعيل من الثقات . فلا يعد رفعه مرة وإرسأله مرة اضطراباً اه ٠‏ وألمتن غريب: فهو ضعيف . 

حسن. أخحرجه أبو داود 5578 والنسائي ١5/17‏ وأين ماجه 547 وأبن حبان 5084 وأحمد 
ل اران والطحاوي في المشكل 517/١‏ والحاكم ٠١7/4‏ والبيهقي 5١/1‏ من 
حديث عمرو بن الشريد عن أبيك وعلقه البخاري في صحيحه 5١/6‏ «الفتح»؛ وحسنه الحافظ بن 
حجرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


(1) الئَّنّ: المطل. والواجد: القادر على قضاء الدين. 


مه 


لسلس ا ما ذل را لوق به رصي أو مدو ل ره 
2 وَقَدْيْلُوأ | المُتركيت كَنَّهٌ 4 [العوبة: لطر" وقيل: نسخ ذلك بتصييره ه إلى 
السلطان. ولا يحل لأحد أن يقتصضّ من أحد إلا بإذن السلطان. 


1 شل ا ري ل أل كا 5 7 
قوله تعالى: 8 وَأَنفُِوا فى سبل الله ولا كُلَمُوا يريك إل التلكدَ لحيو إنّ مه يي 
المخيرية 49 . 
فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: روى البخاريّ عن حذيفة: 
2 0-2 1 


[499] # اراق سيل الوم 1 ليوأ بتري إِلَ البلكد 4 قال: نزلت في النفقة. 
وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: 

3 عَرٌَوْنًا التُسْطَنْطِينِيّة» وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد» والرّوم مُلْصِفُو 
ظهورهم بحائط المديئة» فحمل رجل على العدوّء فقال الناس: مَهِ مَو0 لا إِلَه إلا الل 
يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب : : سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار 
لما نصر الله نبيّه وأظهر دينه؛ قلنا: َم تقيم في أموالنا وتُصلحها؛ فأنزل الله عز وجل: 
وَأَنِقُوا فى سَمِلٍ أشَّمِ * الآية. والإلقاء بائيد إلى التؤلكة أن نقيم في أموالنا وتُصلحهاء 
وندع الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن بالقسطنطينية”''؛ فقبره 
هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن 
الآية نزلت في ذلك . وروي مثله عن حذيفة0© والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. 

قلت: وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا 0 
فقال”2: «كنا بمدينة الرومء فأخرجوا إلينا صقًا عظيماً من الروم؛ فخرج | 


31 صحيح. أخرجه البخاري 5015 عن حذيفة. 

31 أخرجه أبو داود 5017 والترمذي 5471 والطيالسي 044 واين حبان 411١‏ والحاكم ؟/1/0؟ وابن 
عبد الحكم في فتوح مصر ص 719 والطبري 7١4١‏ والطبرائي 507 من طرق عن أسلم أبي عمران 
مولى لكِنْدَة به. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب . 


)غ2 مه: زجرء ونهي فإن وصلت نوّنت. 
زفق الحديث إلى هنا. 
)0 تقدم أثر حذيفة برقم 999. 


وهم 


المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عُنْية بن عامرء وعلى الجماعة فُضالة بن عُبيد؛ 
فحمل رجل من المسلمين على صنت الروم حتى دخل فيهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان 
الله! يُلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاريّ فقال: يأيها الناس» إنكم تتأوّلون 
هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعرّ الله الإسلام 
وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سرّاً دون رسول الله يكِِّ: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله 
قد أعز الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله على 
نيه يي يرد عليه ما قلنا: ا وَأَنفُِوا سل أله وكا ملوأ ييف ِل املكو . فكانت التهلكة 
الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو؛ فما زال أبو أيوب شاخصآ في سبيل الله 
حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح». وقال 
خذيفة بن اليمان وأبن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس: المعنى لا تلقوا 
بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العَيْلة» فيقول الرجل: ليس عندي ما 
أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاريّ إذ لم يذكر غيرهء والله أعلم. قال أبن عباس: 
أنفق في سبيل اللهء وإن لم يكن لك إلا سَهم أو مِشْقَّص”2"3: ولا يقولنٌ أحدكم: لا أجد 
شيئاً. ونحوه عن السّدَّي: أنفق ولو عقالأء وله تُلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس 
عندي شيء. وقول ثالث قاله أبن عباس» وذلك أن رسول الله يك لما أمر الناس بالخروج 
إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا: بماذا نتجهّز! فوالله مالنا 
زاد ولا يطعمنا أحد؛ فنزل قوله تعالى: 8 وَأَنْفِقُوأ في سبل الله * يعني تصدّقوا يا أهل 
المسرة في سبيل الله» يعني في طاعة الله 9 ولا كُلُْوا ليم إل الذْكدَ 4 يعني ولا تمسكوا 
بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. ومعنى فول أن غنات ؛ 
ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا؛ أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاءء فإنهم إذا 
تخلّفو عنكم غلبكم العدرٌ فتهلكوا. وقول رابع - قيل للبراء بن عازب”2 في هذه الآية: 
أهو الرجل يَحمل على الكتيبة؟ فقال لاء ولكنه الرجل يصيب الذنب فيُلقي بيديه ويقول: 
قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة؛ فبيأس من الله فينهمك بعد ذلك في 
المعاصي . فالهلاك: اليأس من الله ؛ وقاله عبيدة السّلماني . وقال زيل : بن أسلم: : المعنى لا 
تسافروا في الجهاد بغير زاد؛ وقد كان قعل ذلك قوم م فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في 
الطريق» أو يكون عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. و «سبيل الله هنا: الجهاد. 


2264١‏ المشقص: نصل عريض أو سهم فيه نصل» يرمى به الوحش. 
(؟)226 الراجح هو ما قأله أبو أيوب وحذيفة وغيرهما وهو قول الجمهور. 


لفن 


واللفظ يتناول بعد جميع سُبُله. والباء في «بأيديكم» زائدةء التقدير تلقوا أيديكم. 
ونظيره : لا أَلّيَل نَأل را 4 [العلق: .]١5‏ وقال المبرّد: # يويك أي بأنفسكم؛ 
فعبّر بالبعض عن الكل؛ كقرله: «ِِمَا كمَيَتٌ ِيَكرْ 4 الشورئ: 18٠‏ ليما قَدَمَتْ 
يَدَاكَ 4[الحج: .5٠١‏ وقيل : هذا ضَرْبٍ مَكَل؛ تقول: فلان ألقئ بيده في أمر كذا إذا أستسلم؛ 
لأن المستسلم في القعال يُلقي سلاحه بيديهء فكذلك فعل كلّ عاجز في 
أي فعل كان» ومنه قول عبد المطلب”'' : «والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لَعَجْرٌّا. وقال 
قوم: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم؛ كما تقول: لا تفسد حالك برأيك. والتٌهُلّكة 
د ومُلكاً وتؤلكةء أي لا تأخذوا فيما يهُلككم؛ 
قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم . وقيل: إن معنى الآية لا 
تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. ومعنى آخر: ولا 
تمسكوا فيذهب عنكم الخلّف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: « ولا ملق رويك 
تبك 4 يعني لا تنفقوا من حرام فيْرَدَ عليكم فتهلكوا. ونحوه عن عكرمة قال: 98 وآ 
ا يي إل البلكر 4 قال: #8 ولا موأ الكت نه تُنَفُِونَ * [البقرة: 7519]. وقال 
الطبري: قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» عامٌ في جميع ما ذُكر لدخوله فيه» إذ اللفظ 
يحتمله , 


الثانية: آختلف العلماء في أقتحام الرجل في الحرب وَحَمْلهِ على العدوًّ وحده؛ 
فقال القاسم بن مُحَيْمَّرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل 
0 00 العظيم إذا كان فيه قوّة» وكان لله بنيّة خالصة؛ فإن لم تكن فيه 
قوة فذلك من . وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل» 00 مقصوده 
واحد 0 0 بيّن في قوله تعالى: «#وَمِت الكّاس من يَتْرِى تسل نقسة أبتضاء 
عرْصحادت أله [البقرة: 707]. وقال ابن خُرَيْرَ منْداد: فأمًا أن يحمل الرجل على مائة أو 
على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم 
وغَلبِ على ظنّه أن سيقتل ن حمل عليه وينجو فحسّن» وكذلك لو علم علب على ظنّه 
ل ل ا او ا ا ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً. وقد 
بلخني ال 0 
متهم فصنع فيلاً من طين وأنّْسَ به فرسه حتى ألفهء فلمًا أصبح لم يِنقُرْ فرسّه من الفيل 


6)١(‏ قاله في حفر بثر زمزم وعبارته: «والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولبتغي 
لأنفسنا لعجرٌ. .» راجع السيرة في بحث حفر زمزم. 


الم 


فحمل على الفيل الذي كان يَتْدّمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن أقْتل ويفتح 
للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل”؟ من 
المسلمين: ضعوني في الحَجَفّة'' وألقوني إليهم؛ ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 

قلت: ومن هذا ما رُويّ: 

[3 أن رجلا قال للنبيّ يي: ارأيت إن قُيتلتُ في سبيل الله صابراً مُحْتسباً؟ 
قال: «فلك الجنة». فآنغمس في العدوٌ حتى قُيَل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: 

3 أن رسول الله وك أَفْرِد”" يوم أحُد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش؟ فلما رهقوه قال”©: «مَن يردّهم عنّا وله الجنة؛ أو «هو رفيقي في الجنة» فتقدّم 
رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. ثم رعقوه أيضاً فقال: «مَن يردّهم عنا وله الجنة؛ أو 
«هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى قُتل 
السبعةٌء فقال النبئ كلِهِ: «ما أنصفْنا أصحايّنا؛. هكذا الرواية «أنصفْنا» بسكون الغاء 
«أصحايّنا بفتح ألباء ؛ أي لم دُلّهه © للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباعء 
ووجهها أنها ترجع لمن قَرَ عته من أصحابه» والله أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حمل 
رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده؛ لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع 
في نجاة أو نكاية في العدوٌ؛ فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للثلف في 
غير منفعة لامسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا 
يبعد جوازه» ولأن فيه متفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدوٌ 
وليعلم صلابة المسلمين في الدّين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت 
نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في 


0000 


قوله : 7 إن لَه سكا مرب الْمُؤٌمِييرج أَنَفْسَه 4 [التوبة: ]1١١‏ الآية» إلى غيرها من 


من حديث جأبر. 
أ د سم ماب 
فاكس 


]صحيح. أخخرجه مسلم 1985 وأحمد 


وأبو يعلئ 77194 وأبن حبان 2/18 من حديث أنس 


(221)1 هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك كما في تاريخ الطبري. 
2267 الحجفة: ترس يتخذ من الجلود. 


)2 أفرد: آي حين انهزم الناس وتخلص إليه العدو. 
 )4(‏ رهقه: غشيه ولحقه. 


)2 أي لم نرشدهم ولم تسدّدهم . 


يونا 


آيات المدح التي مدح الله بها من بَذل نفسه. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا فعا في الدّين فبَدّل نفسه فيه حتى قُتل كان في 
أعلى درجات الشهداء؛ قال الله تعالى: # وأمر الْمَحرُوٍ وَأنه عن الْسَكر وير عَكَ مآ 
أصَابَكَ | إن لك من عَرْم الأمور ١‏ 9 للقمان: ]. وقد روى عكرمة عن أبن عباس عن 
النبئ يل أنه قال: 


]٠7[‏ «أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبد المطلب ورجلٌ تكلّم بكلمة حقّ عند سلطان 
جائر فقتله؛. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قوله تعالى. وخ ميق 4 أي في الإنفاق في الطاعةء وأحسنوا الظن بالله في 
إخلافه عليكم. وقيل: 199 يي 4 في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ روي ذلك عن بعض 


الصحابة 
5 0 ومع وج جره لم لش ين وه ممصم معيه صر ب ا عر 5 02 
له تعالى : : # مَأَتمَائلَجَ وَالْميرة إن حورج فا أسْيّصسرٌ ون ادي ولا حلمو رموس حقٌ 
لوعي و كو سوم سحن 2 ضكر | تك ع 62 ماع رمس سس ]م لع ص سه 5 يه 
عَل ألَدَىُ يله قن كاد ود مَرِيصًا أوبوء أدى ين رَأوء َيِذيَةٌ من ويا أو صَدَكَةْ أو شق 155 أمرة 
2 عدم اس ا اله و مومسم 2 14س ع امه ب موعدم عم م مسر 7 مس وه م 
شن لمع بل ة إل لج فا أسيسر ون اهدي فن لم يوذ هيام شو يار في يج وسبع إذا رجعتم زاك 
0 1 4 7 أرس ع سنج + 4ه سوه موسو 24 +24 
عَشَرَةَ كاملة لِك لِمَن لم يكن أَخْلْهٌ حتادرى الْسَيد أَخْرَاوٌ وَأتَمُوأ لَه وأعلَموا أن أهّه َدِيدُ 


قوله تعالى: 8 وَأ يوالع وار 4 ني بسي باسبائل؟ 

الأولى: اختلف العلماء ة فى المعنى المراد بإتمام الحج 00 لهك فقيل : أداؤهما 
والإتيان بهما؛ كقوله: ك4 [البقرة: 14] وقوله: # ثم ليما يمام إل ألْكَل # 
[البقرة: /اثما ] أي اثتوا بالصيام ؛ وهذا على مذهب من أ أوجب 00 9-0 ومن 
لم يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهماء فإن من 2 بسك وجب عليه 
المضيّ فيه ولا يفسخه»؛ قال معناه الشعبيّ وأبن زيد. وعن علي بن أب بي طالب رضي الله 
عنه: إتمامهما أن تُحرم بهما من د وَئِرَةَ أهلك. > وروي لأللك عن عم بن التخطات: ومسندية. 
]٠١١[‏ أخرجه الحاكم 190/7 والديلمي 74171 من حديث جابر»ء وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: 

الصفار لا يدرئ من هو. 

قلت: وصدره أخرجه الحاكم ١7١/1‏ من وجه آخر عن جابر»ء وصححه وتعقبه الذهبي فقال: 

المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك. وهناك طرق أخرى من حديث علي وابن عباس انظر 

المجمع 518/4 فالحديث قوي بهذه؛ الشواهد وقد قال الحافظ في الفتح 7548/9: ثبت مرفوعاً 


ثم 
ذكره. ولطرفه الآخر شواهد أيقاً. والله الموفق 


انض 


أبي وَفْاصء وفَعَله عمران بن خصين. وقال سفيان الَّوْرِيّ : إتمامهما أن تخرج قاصداً 
لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك؟؛ ويقوي هذا قوله «لِلّه. وقال عمر: إتمامهما أن يُفرد كلّ 
واحد منهما من غير تَمَقّم وقران؛ وقاله أبن حبيب. وقال مُقاتل: إتمامهما ألا تستحلوا 
فيهما ما لا يتبغي. لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون: لبَئِك اللَّهُمّ 
َبْيِكُء لاشريكٌ لك إلا شريكاً هو لك تَمْلكه وما مَلّك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بئيء آخر. 

قلت: أمّا ما روي عن علىٌ وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي 
وقّتها سوك ةلله 3 نقد اليه عبد الله بن تعر بوجماعة من لتم وثبت أن عمر 
أْهَلَّ من إيلياء وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأ بو إسحق يُحرمون من بيوتهم؛ 
ورشص فيه الشافعي. وروى أبو داود والذَاركْطْنِيَ عن أمّ م سَلّمة قالت قال رسول الله يَكل: 


اسن أحرم من بيت المقدس بحجّ أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 
في رواية «غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر). وخرجه أبو داود وقال: : «يرحم الله وكيعاً! 
أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى مكة). ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. وكره 
مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات: ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وأنه أنكر 
على عمران بن حُصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر”© إحرامه 
قبل الميقات. وقال أحمد وإسلحق: وجه العمل المواقيت؛ ومن الحجة لهذا القول أن 
رسول الله كه وقّت المواقيت وعَيّنهاء فصارت بيانآ لمجمل الحج» ولم بُحرم يَلهُ من بيته 


1 عر أبو داود 174١‏ وابن ماجه "٠١١‏ و03٠7‏ وابن حبان 7070١‏ والدارقطني 1817/7 والطبراني 
)٠١١5( 5‏ وأبو يعللى 5400/١5‏ 4٠١0لا‏ ولا197 وأحمد 51 كلهم من حديث أم سلمة 
وصدره عند بعضهم: من أهل بحج...2. وهو حديث ضعيف .* 
- قال المنذري في المختصر 780/7: اختلف الرواة في متنهء وإسناده اختلافاً كثيراً اه وقال أبن 
القيم: قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقوي أه وفي إسناده يحبى بن أبي سفيان قال ابن 
حجر في التقريب: مستور. وقال أبو حاتم: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور. 
وقي إسناده أيضاً أم حكيمة قال ابن حجر في التقريب. مقبولة. 
- وأخرجه البخاري في تاريخه 1 - ١5١‏ من طريق محمد بن الصلت وقال: لا يتابع على 
احذيثه, 
- وأخرجه الدارقطني من طريق الواقدي وهو متروك. 

)0 بيت المقدس. 

(2645 وقع في الأصل «ابن عمر» والتصويب من شرح الموطأ للزرقاني ؟/4 الاح 47/. 


- قال الزيلعي في نص ب الراية #/ 97 : رواه ه لم وشك الراوي م 0 


الخوزي: لا يحتج به. 


لحجته» بل أحرم من ميقاته الذي وقّته لأمته؛ وما فعله يِِ فهو الأفضل إن شاء الله. 
وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. وأحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك 
أفضل بقول عائشة 


]٠٠١5[‏ ما شيّر رسول الله كَل بين أمرين إلا أختار أيسرهما؛ وبحديث أمّ سلمة مع 
ما ذكر عن الصحابة في ذلك» وقد شهدوا إحرام رسول الله عل في حجته من ميقاته» 
وعرفوا مغزاه ومراده. وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيراً على أمته . 
الثانية : روى الأئمة: 
3 أن رسول الله كَلِيدِ وَةّ قت لأهل المدينة ذا الخلئفة ولأهل الشام الجشخفة 


ولأهل تَجْد قَرْدَء ولأهل اليمن. يَلَمْلّم» هّن لهنَ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
أراد الحج والعْمْرة . ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حت نى أَهّْل مكة من مكة ينون 
منها. وأ جع ال الكل عاق العر لطاع هذا الحدية رأكعه الا انباقر فاقيا ب 
ا اس و فروّى أبو داود والترمذي عن أبن عباس : 


[/ا١٠٠]‏ أن النبي كله و قت لأهل المشرق العقيق. قال الترمذيّ: هذا حديث 
حَْسَّن. وروى أن عمر وَفَت لأهل العراق ذات عِرْق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة: 


1 ن رسول الله كله وَفْت لأهل العر إق ذات ت عرق ؟ وهذا هو الصحيح. ومن 

1١944 و3155 ومسلم 1777 وأبو داود 4787 وابن ماجه‎ "5١ صحيح. أخرجه البخاري‎ ]٠5[ 
وأبو يعلى 4787 وأحمد 9/5 7 و١194 كلهم من حديث‎ ١47/7 والدارمي‎ 

1 صحيح. أخرجه البخاري ١577‏ و1997 و918١‏ ومسلم ١187‏ وأبو داود /179 والترمذي 301/ 
والنسائي 5١/5‏ و ١١5‏ وابن ماجه 591١4‏ والطحاوي ١١9/9‏ و ١١4‏ وابن حبان 09لا واء الام 
ومالك 70/١‏ و١1‏ والشافعي 788/١‏ وأحمد 4/7 و١١‏ و ١١١‏ كلهم من حديث ابن عمر 
بألفاظ متقاربة وإحدى روايات البخاري بلفظ «سمعت رسول الله يِ يقول: مهل أهل المدينة ذو 
الحلينة» ومهل أهل الام موي . وهي الجحفة» وأهل نجد قرن» قال ابن عمر: زعموا أن النبي عله 
قال ولم أسمعه -: : #ومهل أهل أليمن يلملم؟. 
- ولفظ المصنف ورد من حديث ابن عباس أخرجه البخاري برقم ١914‏ ومسلم ١١8١‏ وأبو داود 
78 والنسائي ١17/5‏ والطيالسي ١505‏ وأحمد 778/١‏ و44؟ و501. 

71 ضعيف. أخرجه أبو داود 140 والترمذي 417 كلاهما من حديث ابن عباس» وفي إسناده يزيد بن 
أبي زياد ضعيف كما في التقريب ‏ وقال المنذري في مختصره 1518: وفي اذ يزيد بن أبي 
زيادء وهو ضعيف وذكر البيهقي أنه تفرد به. والحديث ضعفه الآلباني في المشكاة ٠‏ "7517 . 

]٠١١8[‏ أخرجه أبو داود 1974 والنسائي ١75/5‏ والدارقطني 575/7 والبيهقي 18١/5‏ كلهم من حديث 
عائشة؛ ومداره على أفلح بن حميد. قال الذهبي في الميزان: أفلح وتّقه ابن معين وأبو حاتم» وقال- 


نل 


قائكية 


روى أن عمر وقّته لأن العراق في وقته أفتّتحت» فتّفلة منهء بل وَقَته رسول الله يل كما 
ا له والشام كلها يومئذ دارٌ كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من 
البلدان» ولم تتح العراق ولا 0 إلا على عهد عمرء وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
السّيّر. قال أبو خحر: كلّ عراتيَ أو مَشْرِقِيَ أحرم من ذات عِرْق فقد أحرم عند الجميع من 
ميقاته» والعقيق أ ام ا 


الثالثة : هل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُخْرم» وإنما 
منع من ذلك من 0 5 الميقات أفضل؛ كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما 
قد وسّع الله عليهء وأن يتعرّض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه» وكلهم ألزمه الإحرام 
إذا فعل ذلك» لأنه زاد ولم ينقص. 


الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُّمْرَةَء لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
بإتمام الحج. قال الصّبَي بن مَعْبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيًا 
فأسلمت» وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ» وإني أهللت بهما جميعاً. فقال له 
عمر هُدِيت لسُنّة نبتك0' . قال أبن المنذر: 3 يتكر عليه قوله: «وجدت الحج والعمرة 
مكتوبتين عليَ». وبوجوبهما قال عليّ بن أبي طالب وأبن عمر وأبن عباس. وروى 
الدَارَقْطنيَ عن أبر: ن جريج قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن ن عمر كان يقول: ليس من تعلق 
الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان مّن أستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فمن زاد بعدها شيئاً 
فهو خير وتطوّع. قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً. قال أبن جُريج: وأخبرت عن 
عكرمة أن أبن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من آستطاع إليه سبيلاً. وممن 
ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وآبن سيرين والشَّعِبِيَ 
وسعيد بن مجبير وأبو بردة ومسروق وعبد اللّه بن شذاد والشافعي وأحمد وإسلحق وأبو 
3 ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد قوله: «ولأهل العراق ذات عرق». وقال ابن عدي: 
هو عندي صالح. وهذا الحديث يتفرد به المعافى بن عمران» عن أفلح عن القاسم عن عائشة قال 
الذهبي : هو صحيح غريب. 
- وأخرجه مسلم في صحيحه 1187 وابن ماجه 79١5‏ من حديث جابر وفيه: «ومهل أهل العراق 
ذات عرق؛ لكن شك الراوي في رفعه. وقد سثل عن المهل: فقال: سمعت أحسبه رفع إلى 
النبي كل - وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير 719/7 وأشار بقوله: لكنه لم يصرح يرفعه؛ ورواه 
أبو داود والنسائي من طريق المعافى بن عمران عن أفلح» والمعافي ثقة اه. 


206 أتحرجه أبو داود ١794‏ عن أبي وائل به 


انض 


عبيد وأبن الهم من المالكبين. وقال الثوريّ: تمعن "أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت 
عن العمرة قبل قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا يضرّك بأيّهما بدأت؟؛ ذكره الذار قطني . وروي 
مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله يَكلو: 


[1 (إن الحج والعمرة فريضتان لا يضِرّك بأيهما بدأت». وكان مالك يقول: 
«العمرة سّنّة ولا نعلم أحداً أرخص في تركها». وهو قول النخعيّ وأصحاب الرأي فيما 
حكى أبن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها 
كالحج» وبأنها سنة ثابتة قأله أبن مسعود وجابر بن عبد اللَّه. روى الذارقطني حدثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا حدّئنا محمد بن العلاء أبو كُرِيبٍ حدّئنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: 


3 سأل رجل رسول الله كل عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب. هو؟ قال: 
النعم) فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمر خير لك». رواه يحيى بن 
أيوب عن حجاج وأبن جريج عن أبن المتكدر عن جابر موقوفاً من قول جابر. فهذزه حجة 
من لم يوجبها من السّنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما 


قّرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء» فإنه أبتدأ الصلاة والزكاة فقال 8 وَأَقِيمُوا الصّلَوةً 
سس المرم سرس ير 


وَدَافاألوَكَرة 4 [البقرة: «4]. وأبتدا بإيجاب الحج فقال: 98و يك لح التنت» [آل 

عمران: 50] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بأبتدائهاء فلو حج عَشْرَ حجّج» أو أعتمر 

3 الراجح وقفه. أخرجه الدارقطني 784/7 والحاكم 481/١‏ والبيهقي 551/4 كلهم من حديث 
زيد بن ثابت. قال الحاكم: الصحيح عن زيد من قوله وقال الذهبي: الصحيح موقوف. قال الزيلعي 
في نصب الراية /141: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه» وقال البخاري: منكر الحديث ولم 
يرضه ابن حنبل» وقال الزيلعي: هكذا أخرجه البيهقي عن زيد موقوفاً وهو الصحيح اه. 

]١[‏ أخرجه الترمذي 91١‏ والدارقطني 180/7 والبيهقي 749/4 وابن حزم في المحلى 71/17 وأبو يعلى 

8 وأحمد 7“ كلهم من حديث جابر بن عبد اللّم وفي إسناده الحجاج بن أرطاة صدوق» 

ولكنه كثير الخطأ والتدليس - قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

- قال النووي في المجموع 7/97: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على 

تضعيفه اه. 

- وقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك 

وكلاهما ضعيف . 

- وانظر كلام ابن حجر في الفتح */241 وذكره في التلخيص 555/5 باستيفاء وذكر له شواهد 

ونقل عن الشافعي قوله: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. 


لذ 


والله أعلم. وأحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف 
بعرفة؛ وليس في العمرة وقوف؛ فلو كانت كسْنّة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما 
أن سّنة الصلاة تساوى فريضتها في أفعالها. 

الخامسة: قرأ الشّعبيَ وأبو حَيْوَةَ برفع التاء في «العُمرة»؛ وهي تدلّ على عدم 
الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء» وهي تدل على الوجوب. وفي مصحف 
أبن مسعود «وأتقُوا الحجّ والعمرة إلى البيت لله» وزوق عله لاقيو الحج والعمرة إلى 
البيت». وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتّظاهر 
والتّناضل والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكل ذلك ليس لله فيه طاعة» ولا حظ 
بقصدء ولا قُرْبة بمعتّقد؛ فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لآداء فرضه وقضاء حقهء ثم سامح 
في التجارة» على ما يأتي . 

السادسة: لا خلاف بين العلماء قو تيد عاد الحج وهو لا ينوي حَجّاً ولا 
عُمرة ‏ والقلم جار له وعليه 
فرضاً؛ لقوله تعالى: «وَأَيَمُوا؛ ومن تمام العبادة حضور النية» وهي فرض كالإحرام عند 
الإحرام؛ 


أن شهودها بخ بغير نيّة ولا قصد غير مَغْنٍ عنهء وأن ؛ النية تجب 


37 لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: «لَيَيِْكَ بحجّةٍ وعُمْرة معأ على ما 
يأتي. وذكر الرّبيع في كتاب البُوَيْطي عن الشافعي قال: ولو لبّى رجلٌ ولم يَنْوِ حجاً ولا 
عمرة لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمرآ ولو نوى ولم يُلَبَ حتى قضى المناسك كان حجّهُ تامّاء 
وأحتج بحديث النبي كله : 


1 (إنما الأعمال بالتيات». قال: ومن فعل مثل ما فعل عليمٌ حين أهلّ على 
إهلال النبي يَلِهُ أجزأته تلك النية؛ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدّمت»: بخلاف الصلاة. 


السابعة: وأخمتلف العلماء ذ فى المراهق والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم هذا.ويعق حو 


31 | صحيح. أخخرجه مسلم 176١‏ وأبو داود ١745‏ والترمذي 45١‏ والنسائي ١0١/١9‏ وابن ماجه 
4 وابن حبان +198 و9875 واين الجارود 585 والبيهقي 1/6 و *: والطيالسي 5١5١‏ 
وأحمد 587/7 و 187 كلهم من حديث أنس بن مالك. 1 ١‏ 

13 | صحيح. أخرجه البخاري ١‏ و24 و1515 ومسلم 1407 وأبو داود 5١١١‏ والترمذي 17410 
والنسائي 08/١‏ وابن ماجه !477 والدارقطني 5١/١‏ والطيالسي / 8 وأحمد 590/١‏ و47 كلهم 
من حديث عمر بن الخطاب. 
وتتمته: «فمن كانت هجرته إلى الله ورصوله» 2-5 1 


يصيبها » أو امرأة يتكحهاء » فهجرته إلى ما هاجر إليه 


يم 
186 


- 


هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكاآ 
بقوله تعالى : !ا وَََمُوا للج وَالْعبر يو ومّن رفض إحرامه فلا يتم حجةٌ ولا عمرته. وقال 
أبو حنيفة: جائز للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعر رّفة أن يجدّد إحراماً؛ فإن تمادى على حجه 
صو لسرن ٠‏ راع باه لق لم يكن الح يجزي عند ول يكن 
عند ليه بوط رقي كمن اول في افاقلة امت عليه المكيرية بو عقن فركها قله 
النافلة ودخل في المكتوبة. وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيّ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة 
فوقف بها مُحْرما أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد. قال: 0 وبلغ 
الصبِيّ بها فرجّعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت 
عنهما من حجة الإسلام» ولم يكن عليهما دم؛ ولو أحتاطا فأهراقا دما كان أحبٌ إليّء 
ا" 222ل 


م 


[101] 00 قلت: 0 سق بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال 
رسول الله يلِ: «فإني أهللتثُ بالحج وسقت الهَذيَ». قال الشافعي: ولم ينكر عليه 
رسول الله و مقالته» ولا أمره بتجديد نيّة لإفراد أو تمثّم أو قرانٍ. وقال مالك في 

لنصرانيٌ يُسلم عشِيّةَ عرفة فيُخْرم بالحج: أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد يَعتِق 
0 يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم؛ وإنما يلزم الدم من أراد 
الحج ولم يُحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدّم. وهو كالْحُرَ عندهم في 
تجاوز الميقات؛ بخلاف الصبيّ والتّصرانيّ فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط 
الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي كان حكمهما حكم المكيّ؛ ولا شيء عليهما 
في ترك الميقات. 


٠‏ وسار ص صعره عط 


قوله تعالى: طون نوزم ذا استسر و أفتق» فيه أثنتا عشرة مسألة: 
الأولى: قال ابن العربي: هذه آية مشكلة» عضلة من العٌضل . 


قلت: لا إشكال فيهاء ونحن نبيّنها غاية البيان فنقول: : الإحصار هو المئع من الوجه 
]٠١[‏ صحيح. أخرجه البخاري 101١‏ ومسلم 5 وأبو داود 1784 والنسائي 5//ا9١-‏ 158 وابن 

حبان 7179١‏ والبيهقي 0/” و4 و18 كلهم من حديث جابر بأتم منه. 

وأخرجه البخاري ١058‏ ومسلم ١15١‏ والترمذي 407 وابن حبان 1/الا وأحمد ١86/7‏ من 

حديث اشر 


ذفن 


الذي تقصده بالعرائن جملةً؛ ف اسجملةً) أي : بأيّ عذر كان» كان حَصرُ عدرٌ أو جود 
سلطان أو مرضٌ أؤما كان . وأختلف 00 في تعيين المانع هنا على قولين: الأول: 
قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدوٌّ. وقيل: العدوّ خاصّة؛ قاله 
أبن عباس وآبن عض وأسن والشافعي . قال أبن العربي : وهو أختيار علمائنا. ورأى أكثر 
أهل اللغة ومحصّليها على أنَّ «أُخْصر» عُيَضَ للمرض»ء و «حُصر) نزل به العدرٌ. 

قلت : ما حكاه أبن العربي من أنه أختيار علمائنا فلم يقل به إلا أاشهب وحده» وخالفه سائر 
أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنماهوالمرضء وأماالعدوّفإنمايقال 
فيه: حصر حَصّراً فهو محصور؛ قاله الباجي في المنتقّى. وحكى أبو إسلحق الزجاج أنه 
كذلك عند تمي أهل اللغة» على ما يأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي: «ألخصر) 
بالمرض» و الخصر) بالعدوٌ. وفي المجمّل لابن فارس على العكس ؟ فخُصر بالمرض » 
وألخصر بالعدر. وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي» حكاه أ عم 


قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في مُوطّته «أحصر) فيهما؛ فتأمله. وقال 
الفرّاء: هما بمعنىّ واحد في المرض والعدوٌ. قال القُشيري أبو نصر: وأدعت الشافعية أن 
الإحصار يستعمل في العدوٌ؛ فأما المرض فيُستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما 
قلت: ما أدّعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال اللخليل: 
صرت الرجل حصراً منعته وحبسته: وأخصر الحاج عن بلوغ المتاسك من مرض أو 
نحوه؛ هكذا قال؛ جعل الأَوْل ثلاثيآ من حصرتء والثاني في المرض رباعياً. وعلى هذا 
خرج قول أبن عباس: لا حَصْرَ إلا حَصرُ العدوٌ. وقال أبن السّكيت: أحصره المرض إذا 
منعه من السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدوٌ يحصّرونه إذا ضيّقوا عليه فأطلقوا 
بهء وحاصروه محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور؛ أي 
حبسته. قال: وأحصرني بَوْليء وأحصرني مرضي؛ أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو 
عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني؛ أي حبسني. 
قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدرّء و «أحصر؛ في المرض؛ 
وقد قيل ذلك في قول الله تعالى؛ ل إِنشُمَرءَ ليح تُمْصِدُوا ف كيبل لَه 4 
[البقرة: 77#]. وقال أبن ميّادة: ' 
وما هجر لَيْلَى أن تكون تباعدث 2 عليكٌ ولا أن أعصَّرَئْك مُعْولٌ ‏ 
وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرضء فأما من العدوٌ 


كيس 


فلا يقال فيه إلا حُصِر؛ يقال: خُصِر حصرآء وفي الأوّل أحصر إحصاراً؛ فدل على ما 
ذكرناه. وأصل الكلمة من الحيس؛ ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البح بسره . 
والحصير: المّلك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والخصير الذي يجلس عليه 
لانضمام بعض طاقات البَرْدِيّ”') إلى بعض ؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفيّة: المُخْصّر من يصير ممنوعاً من 
مكة بعد الإحرام بمرضص أو عدو أو غير ذلك. وأحتجُوا بمقتضى الإحصار مطلقٌ قالوا: 
وذْكْد الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض؛ قال يَلِه: 

]٠١1١4[‏ 0 أمان من الجذامك» وقال: 

]١18[‏ من سبق العاطسّ بالحمد أن من الشّوْص واللوْص والعلُوْص». 
الشّودْص : وجع السن. واللّرْص : وجع الأذن. والعلُوض: وجع البطن. أخرجه أبن ماجه 
في سُئنه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدوٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمهء 
لا بدلالة الظاهر. وقال أبن عمر وأبن الزبير وأبن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد 
بالآية حَضْر العدوٌ؛ لأن الآية نزلت فى سنة ست فى عُمّْرة الحُدِيبية حين صَدَ المشركون 
رسول الله كهِ عن مكة. قال أبن عمر: 

]٠١11‏ خرجنا مع رسول الله وَل فحال كفار 0 البيت» ف 3 فئحر النبي علد 
هَذْيّه وحَلّق رأسه. وكلّ على هذا قوله تعالى: # فَإِدّآ آَم من 4. ولم يقل: برأتم؛ والله 
أعلم . 

الثالثة: جمهور الناس على أن المُحْصّر بعدوّ يَحِلّ حيث أُخصر ويّتكر هَذْيه إن كان 
نَم هَديٌ وَيَْلقَ رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بِهديه إن أمكنهء فإذا بَلَْ مَحِلَّه صار 
53 غريب هكذا. وأخرجه ابن عدي في الكامل ١///ا8‏ من حديث عائشة و 8975/1 من حديث عائشة 

ولفظه في كليهما «نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام» وقال ابن عدي: الأول باطل والثاني 

منكر. 

١31‏ ضعيف. قال السخاوي في المقاصد الحسنة :1١7١‏ ذكره أبن الأثير في النهاية؛ وهو ضعيف وفي 

الأوسط للطبراني عن علي رفعه «من عطس عنده فسيق بالحمد لم يشتك خاصرتدة. والشوص: 


وجع الضرس» وقيل وجع البطن. واللوص: وجع الأذن» وقيل قيل: وجع المخ. والعلوص: وجع في 
ألبطن من التخمة. 


]٠١ 151‏ صحيح. ٠‏ أخرجه البخاري 18٠01‏ ومسلم 25 والبيهقتي وأحمد ١785/9‏ كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر بأتم منه. 


264١(‏ البردي: نبات يعمل منه الحصر (وبضم الباء): ضرب من أجود التمر. 


فض 


حلالا . وقال أبو حنيفة: : دم الإحصار لا يتوقّف على يوم النحر .بل يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر إذا بلغ مَحِلَه؛ٍ وخالفه صاحباه فقالا: : يتوقف على يوم النحرء وإن بكر قبله لم 
يُجَزه. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 


الرابعة : الأكثر من العلماء على أن من أخصر بعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان حبسه 
في سجن أن عليه الْهَدْي؛ وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان أبن القاسم يقول: 
ليس على مّن صد عن البيت في حج أو عُمْرة مذي إلا أن يكون ساقه معه؛ وهو قول 
مالك. ومن ححجتهما أن النبيّ كه إنما نحر يوم الحُدَيْبِيّة هَديآً قد كان أشعره وقَلّده0"©» 

حين أحرم بعمرة؛ فلما لم يبلغ ذلك الَهَدْيُ مَجِلّهِ للصّد أمر به رسول الله يله فشر لأنه 
كان هَذَياً وجب بالتقليد والإشعار» وخخرج لله فلم يجز الرجوع فيهء ولم ينحره 
رسول الله يكهٌ من أجل الصدّ؛ فلذلك لا يجب على من صّدَّ عن البيت هَدْيّ. وأحتجّ 
الجمهور بأن رسول الله كي لم يحل يوم الحدَيْيّة ولم يَحْلِق رأسه حتى نحر الهَدْيَ؛ َدَلَ 
ذلك على أن من شزط إحلال المُخْصّر ذَبْحَ هدي إن كان عنده» وإن كان فقيراً فمتى 
وجده وَقَدّر عليه لا يحل إلا به» وهو مقتضى قوله: لين مزع ذا اسْيسرٌ مِنّ ادي »4 
وقد قيل: يحل ويُهُدي إذا قدر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يجد هَذياً 
يشتريه ؟ قولان. 


عام 


ا مود حي المُْمْصٌر بمرض كالمُخْصّر بعدوٌ. وقال مالك 
والشافعي وأصحابهما: من أخصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين 
حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو حَفِيَ عليه الهلال. قال مالك: وأهل مكة في ذلك 
كأهل الآفاق. قال: : وإن أحتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدئ وبقي على إحرامه لا 
يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه؛ فإذا برىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبع 
وسعى الصَّمًا ولكرلة 3 من حَجْته أو 0 وهذا كل 7 ا وذهب 
يخم حرف رخفلا العدد: إنه لا يحلّه إلا الطياف باللست. وكذلك يت ) 


ضّر بمرض أو خطأ العدد: إنه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر 
أو بطن منخرق. وحُكُم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا 
خاف فوت الوقوف بعرّفة لمرضه» إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة» 
وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئاً مما تُهِي عنه 


)4 إشعار الهدى: هو أن يشقٌّ أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم» ويجعل ذلك علامة له يعرف بها أنه 
هديء وتقليده: أن يجعل في عنقه شعار يعلم به أنه هدي . 


فسن 


الحاج فلا هدي عليه. ومن بت في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد 
أن هذا حكمه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت. . وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فرغ 
الناس من حَجَهِم: فإنه يخرج إلى الحلّ فيُلبّي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحلٌ؛ فإذا كان 
قابل حجّ وأهدى. 00 شهاب الزهريّ في إحصار من أُخصر بمكة من أهلها: لا بد 
له من أن يقف بعرفة وإن تُعِش"٠'‏ نَعْشاً. وأختار هذا القول أبو بكر محمد بن أحمد بن 
عبد اللّه بن بكير المالكي فقال: قول مالك في المّمْصّر المكيّ أن عليه ما على الآفاق من 
إعادة الحج والهّدْي خلاف ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل: 9 ذَّلِكَ ل لسن لم يك آمَلْوُ 
ححَاضِك الْسَمَيِد لحرَاٌ#. قال: والقول عندي في هذا قول الزهريّ في أن الإباحة من الله 
عز وجل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته 
الحج؛ فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر 
' المشاهد وإن تُعِشنَ7' نَعْشَاً لقرب المسافة بالبيت . وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ كل مَن مع من 
الوصول إلى البيت بعدوّ أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَّدْعْ هامة فإنه يقف 
مكانه على إحرامه ويبعث بِهديه أو بثمن هَذْيه فإذا نحر فقد حلّ من إحرامه. كذلك قال 
عروة وقتادة والحسن وعطاء والنّنَّحِي ومنجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى : ون أُعَورتٌ 
فا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي * الآية . 
السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المُحْرِمِ الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر 
بمرض أو عدرٌ؛ فرافر قرو ولي بع وامساهم: والاشتراط أن يقول إذا أَمَلٌّ: 
بيك اللّهُمَ لبيك ومَحِلَي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن “حنبل وإسكحق بن 
راهَويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه؛ وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين» 
وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله يكل فقالت: 


!٠١0[‏ يا رسول الله إني أردت الحجء أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف 
أقول؟ قا ل: «قولي لَبَِكَ الله لبيك َمَحلّي من الأرض حيث 5 نحي حريهي» . أخرجه أبو داود 


اه 08 لد ل ا بال 


وَالذارَفْطْنِي وغيرهما. . قال الشافعىٌّ: لو ثبت حديث صباعة لم أَعْدُم وكان مَحِلّه حيث 


]٠١17[‏ صحيح . أخرجه البخاري 5089 ومسلم ١١١8‏ والنسائي 58/5 واين الجارود 7١‏ وابن حبان 
والدارقطني ؟/ 774 والبيهقي 77١/5‏ وأحمد 5 كلهم من حديث عائشة. 
وأخرجه الشافعي مرسلاً 745/١‏ 


-06)1١(‏ نعشه: رفعهء والمراد: وإن حُمِلٌ. 
زفق الحديث ثبت في الصحيحين» وعلئ هذا هو مذهب الشافعى رحمه الله. 


فننا 


قلت: قد صححه غير واحدء منهم أبو حاتم البستي وأبن المنذرء قال أبن المنذر: 
ثبت أن رسول الله وَل قال لضبّاعة بنت الزبير: ّي وآشترطي»”©2. وبه قال الشافعي إذ 
هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر. قال أبن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. وذكره عبد 
الرزاق أخبرنا أبن جريج قال: : أخبرني أبو الزبير أن طاوساً وعكرمة أخبراه عن أبن عباس قال: 

3 جاءت ضبّاعة بنت الزبير إلى رسول الله يَكْْ فقالت: إِنّي امرأة ثقيلة وإني 
أريد الحجء فكيف تأمرني أن أُمِلٌّ؟ قال: «أهلي وأشترطي أن مَحَلِيَ حيث حبستني». 
قال: فأدركت. وهذا إسناد صحيح . 

السابعة: وأختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 
والشافعيّ: من أحصر بعدوّ فلا قضاء عليه لحجّه ولا عُمْرتهء إلا أن يكون صَدُو رة”" لم يكن 
حَج؛ فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه» وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً. 
وقال أبو حنيفة: المُحْصّر بمرض أو عدوٌ عليه حجة وعمرة؛ وهو قول الطبري. قال 
أصحاب الرأي: إن كان مُهااٌ بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة. 
وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين. وإن كان مُهادٌ بعَمْرة قضى عُمرة. وسواء عندهم 
المُخْصّر بمرض أو عدوٌّ» على ما تقدّم. وأحتجّوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت 
معتمراً عام حاصر أهل الشام أبن الزبير بمكة وبعث معي رجالٌ من قومي بِهّدْي؛ فلما 
أننهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحَرّم؛ فنحرت الهَّدْي مكاني ثم حَللتُ ثم 
رجعتث؛ فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي » فأتيت أبن عباس فسألته, 
فقال: أبدل الهّدْيء فإن رسول الله يككهِ أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّدي الذي نحروا عام 
الحَدَيْبيّة في عمرة القضاء. وأستدلوا بقوله عليه السلام: 


[3 | ١(مَن‏ كسنٌ أو عَرج فقد حَلّ وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى». رواه 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله وهِ يقول: «من عرج أو 


198 وابن ماجه‎ ١78/6 والنسائي‎ 194١ وأبو داود 5لا1 والترمذي‎ 11١8 صحيح. مسلم‎ ]٠١3[ 
م؟00/١ وابن حبان 711/6 والدارمي 4/5" و 70 وابن الجارود 116 وأحمد‎ ١١١/5 والبيهقي‎ 
و57" من حديث ابن عبأس.‎ 

]١1[‏ أخرجه ا داود ١855‏ و1857 والترمذي 94٠‏ والنسائي في الكبرى 7844 وابن ماجه /ال801 
ولاء© وأحمد 420/8 والحاكم 470/١‏ و44 كلهم من حديث الحجاج بن عمروق. صححه 
الحاكمء» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو كما قالوا. 


4١‏ هو بعض الآتي. 
)2 الصّرورة: الذي لم يحج قط . 


تكن 


كُسر فقد حَلَ وعليه حجة أخرى)”"©. قالوا: فأعتمار رسول الله يَلِهِ وأصحابه في العام 
المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا: ولذلك قيل لها عمرة 
القضاء. وأحتج مالك بأن رسول الله يَلكِ لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء» ولا حُفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه؛ ولا قال في العام 
المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي خصرت فيهاء ولم يُنقل ذلك عنه. قالوا: 
وعُمرة القضاء وعمرة القضيّة سواء؛ وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله يَلَِهِ قاضى قريشاً 
وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل؛ فَسُمٌيت بذلك عمرة 
القضية . 

الثامنة: لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كُسر أو عَرجٍ أنه يحل مكانه بنفس الكسر غير 
أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو؛ على ذلك داود بن عليّ وأصحابه. وأجمع 
العلماء على أنه بحل من كُسر؛ ولكن أختلفوا فيما به يحلّ؛ فقال مالك وغيره: يحل 
بالطواف بالبيت لا يجِلّه غيره. ومن خخالفه من الكوفيين يقول: جل بالنية وفعل ما يتحلل 
به؟ على ما تقدّم من مذهبه. 

التاسعة: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. وقال 
أبن سيرين: لا إحصار في العمرة» لأنها غيز مؤقّتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة 
لكن في الصبر إلى زوال العذر ضررء وفي ذلك نزلت الآية. وحُكي عن أبن الزبير أن من 
أحصره العدوّ أو المرض فلا يعجله إلا الطواف بالبيت؛ وهذا أيضاً مخالف لنصّ الخبر عام 


الحديبيّة . 


العاشرة: الحاصر لا يخلو أن يكون كافراً أو مسلماء فإن كان كافراً لم يجز قتاله 
ولو وَيْق بالظهور عليه» ويتحذل بموضعه؛ لقوله تعالى: ‏ وَلا تووم دَ لير لَخْرَا و * 
[البقرة: ]19١‏ كما تقدم. ولو سأل الكافوُ جُمْل لم يج لأن ذلك وَهْن في الإسلام. فإن 
كان مسلمآ لم يجز قتاله بحال» ووجب التحلّل؛ فإن طلب شيئاً ويتخْلّى عن الطريق جاز 
دفعه» ولم يجز القتال لما فيه من إتلاف الموج وذلك لا يلزم في أداء العبادات» فإن 
الدين أسمح. وأمًا بذل الْجُعْل فلمًا فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهماء ولأن الحج مما 
يُنْمَقُ فيه المال» فَيْعَدٌ هذا من النفقة. 

الحادية عشرة: والعدوّ الحاصر لا يخلو أن يتيقّن بقاؤه وأستيطانه لقوته وكثرته 
أو لا: فإن كان الأوّل حلّ المحصّر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله 


١)1(‏ هو المتقدم. 


وبا 


فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدوٌّ لا يدرك 
فيه الحج؛ فيحلٌ حينئذ عند آبن القاسم وأبن الماجشون. وقال أشهب: لا يحل مَن خصر 
عن الحج بعدوّ حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عَرَفة. وجه قول 
أبن القاسم: أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدرٌ غالب» فجاز له أن يحل فيه؛ أصل 
ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه والتزامه له 
إلى يوم النحرء الوقت الذي.يجوز للحاج التحلل بما يمكنه الإتيان به فكان ذلك عليه. 


قوله تعالى: ا قا أسْيِيْسَرَ وِنَ ألمَدْيٌ 4 «ما؛ في موضع رفع؛ أي فالواجب أو فعليكم 
ما أستيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي فآنحروا أو فآهدوا. و لما أَسَْيْسَرَ# عند 
جمهورأهل العلمشاة. وقال أبن عمر وعائشة وأبن الزبير : ما أستيسر» جمل دون 
جمل» وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهّدْي بدنة» وأوسطه 
بقرة» وأخسه شاة. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدوٌ لا يجب 


ءلم ص معيرع د 


عليه القضاء؛ لقوله: 98 قا أسْمَيْسَرَ وِنَالمَدَيٍ» ولم يذكر قضاء. والله أعلم. 
6 م« مث نس 3 م معه عط 0 رس يل و 

الثانية عشرة: قوله تعالى: # ون أَمَدَيّ 4 الْهَدْيُ والهَدِيَ لغتان. وهو ما يُهْدَى إلى 
بيت الله من بَدَنَة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيّ بني فلان؛ أي كم إبلهم. وقال أبو 
بكر: سُمّيت هَدِيَاً لآن منها ما يُهْدَى إلى بيت الله؛ فسمّيت بما يلحق بعضهاء كما قال 
تعالي: # ين أَيَح بعلومّةٍ َلِنَ يِضْفُ ما عَلَ التخصكت ورت الْعَدَاب # 
[النساء : 8؟7]. أراد فإن زنى الإماء فعلى الم منهن إذا رتت نصف ما على الخُرّة البكر إذا 
رْنَت؛ فذّكر الله المحصنات وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان يكون في أكثرهن فسمّين 
بأمر يوجد في بعضهن. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذات الزوجء يجب عليها الرّجم إذا 
زنت» والرجم لا يتبعّض» فيكون على الأمّة نصفه؛ فآنتكشف بهذا أن المُخْصّنات يراد 
بهن الأبكار لا أولات الأزواج. وقال القَرَاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخقّفون الهّدي؛ 
قال: وتميم وَسُْفْلى قيس يثقّلون فيقولون: هَدِيٌّ. قال الشاعر: 

حَلفْتُ برب مكة والمُصَّلَّى 2 وأعناق الهَدِيٌ مُقَنّداتٍ 

قال: وواحد الهَّدي هدية. ويقال في جمع الهدى: أهداء. 

8 دب 02 قرو رسظ مه رغد +ارم > كوي .0 

قوله تعالى : 9 ولا ححلعوا روسك حقٌ ِل ْدَىُ يل 4 فيه سبع مسائل : 

5 لي كه : مع ره داعيو > ك5 
الأولى: قوله تعالى: « ول" حضوأ وموسَك عق بي المدم م 4 الخطاب لجميع الأمة: 


فخمر وتكلى: ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصّةً؛ أي لا تتحذّلوا من الإحرام 


خض 


حتى بكر الهّدي. والمَحلٌ: الموضع الذي يحلّ فيه ذبحه. فالمحل في حصر العدوٌ عند 
مالك والشافعي: موضع الحصرء أقتداء برسول الله كَلِةِ زمن الحُدَيْبيَة؛ قال الله تعالى: 

رفع مشي أ يل ا : 18] قيل: مخنوبا إذ[ كان عضرا معتوطا ين 
الوصول إلى البيت العّتيق. وعند أبي حنيفة مَحِلٌ الهّدي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله 
تعالى: 3 م لمآ إل بيت ألْصّبقٍ )4 [الحج: م#م]. وأجيب عن هذا بأن المخاطّب 
به الآمنُ الذي يجد الوصول إلى البيت. فأمَا المُخْصّر فخارج من قول الله تعالى: مشر 


اه إِلَ بيت الْممَمِقٍ 40 [الحج: 5] بدليل نحر النبيّ وَلهِ وأصحابه هَذيَهِم بالحديبية 
وليست من الحَرّم . وأحتجُوا من السّنة: 


بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبيّ كل أنه قال للنبي وك : 


لبيك ]٠‏ ابعث معي الهَدْيَ فأنحره بالحرم ٠.‏ قال: «فكيف تصنع به قال: أخرجه في 
الأؤدية لا يقدرون عليه فأتطلق به حتى أنحره فى ي الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصحء 
وإنما حر حيث حل؛ أقتداء يفعله عليه السلام بالحذيبية ؛ وهو الصحيح الذي روأه 
الأئمة» ولأن الْهَدَيَ تابع للمُهْدِي» والمهدي حل بموضعه ؟ فَالمُهْدَى أيضاً يحل معه . 


الثانية : وأختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر هل له أن يَحلق أو يَحِلٌّ بشيء 
من الحلّ قبل أن ينحر ما أستيسر من الهّذْي؛ افقال مالك: السّنة الثابتة التي لا أختلاف 
فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه؛ قال الله تعالى: # وآ 
موسو حي بن امد يحلو4. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحصّر قبل أن ينحر 
هَديه فعليه دم ويعود حراماً كما كان حتى يَنحر هَذّيه. وإن أصاب صيداً قبل أن ينُحر 
الِهَدْيَ فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدأ حتى يَنحر أو يُنحر 
عنه. قالوا: وأقلّ ما يُهديه شاةء لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع 
صيام. قال أبو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض؛؟ لأنهم لا يجيزون لمُخصر بعدوٌ 
ولا مرض أن يحل حتى يَنحر هديه في الحَرّم. وإذا أجازوا 0 
بهي ويواعد حامله يوماً ينحره فيه فيحلّ ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير 

نحر الهدي وبلوغهء وحملوه على الإحلال بالظئون. والعلماء متفقرن على ل 
لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظنّ قولهم: لو 


حرجة المحاوي أي 


صدوق كما في الميزان وتوبع كما في الإصابة لابن حجر 87437. 


أخرجه الطحاوي فى معاني الآثار ١47/7‏ من حديث ناجية الأسلمي. وفي إسناذه مخول بن إبراهيم 


يفيضا 


عَطِبٍ ذلك الهدْيُ أو ضَلّ أو سُرق فحلّ مُرْسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراماً 
وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه. وهذا 
ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب» وإنما بَنَوَا مذهبهم هذا كله على قول أبن 
مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه 
قولان: لا يحل أبداً إلا بِهَدَي. والقول الآخر: أنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم 
يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قَدَر عليه. قال الشافعي: ومن قال هذا قال: يحل 
مكانه ويذبح إذا قَدر؛ فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يُجْزه أن يذبح إلا بهاء وإن 
لم يقدر ذبح حيث قدر. قال ويقال: لا يُجزيه إلا هَذْي. ويقال: إذا لم يَجد هديا كان 
عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال 
في العبد: لا يجزيه إلا الصومء تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل 
مذ يوماً. 


الثالثة: وأختلفوا إذا تّحر المُخْصّر هَدْيَه هل له أن يَحلق أوْ لا؟ فقالت طائفة: ليس 
عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النّسك. وأحتجّوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار 
جميع المناسك كالطواف والسَّعْي - وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه ‏ سقط عنه سائر 
ما يحلّ به المحرم من أجل أنه مُخْصَر. وممن أحتجٌ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن قالا: ليس على المُحْصّر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يَحلق المقصّرء 
زنك معان فلا حوء غلية :زقد جك أبن ابن غترات عن ازن شسافة عن الى بيتك ل 
«نوادره» أن عليه الحلاق؛ والتقصير لا بد له منه. وآختلف قول الشافعي في هذه المسألة على 
قولين: أحدهماأنالحلاقللمُخْصّر من التّسك؛ وهوقولمالك. والآخرليس من 
النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسَّعْى بين الصّفا والمرُوّة 
قد منع من ذلك كله المحصّر وقد صُّدّ عنه؛ فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه. وأما 
الحلاق فلم يَحُلْ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعلهء وما كان قادراً على أن يفعله فهو 
غير ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصّر كما هو بات على , من قد 
وصل إلى البيت سواء قوله تعالى : 9# وَلَا تلوأ وس يي للمجلر4: وما دداء الأئمة 
من دعاء رسول الله يكل للمُحَلّقِين ثلاثآ وللْمْقَصّرِين واتنة 31 وهو الحجة القاطعة والنظر 
الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الحلاق عندهم سك على 
الحاجّ الذي قد أَنَمّ حجَةٌ وعلى من فاته الحج. والمُحْصّر بعدوٌ والمُحْصَّر بمرض. 


)0 يشير المصنف للحديث الآتي. 


ىبا 


الرابعة: روى الأكمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول الله وك 
قال: 

3 «اللَّهُمَ أرحم المُحَلَقِين؛ قالوا: وَالمُقَصّرِين يا رسول الله؛ قال: «اللَّهُمَ 
أرحم المحلّقين» قالوا: والمُقَصّرين يا رسول الله؛ قال: «والمُّقَصّرين». قال علماؤنا: 
ففي دعاء رسول الله و للمحلّقين ثلاثآ”'' وللمُقصّرين مرّةٌ دليل على أن الحلق في الحج 
والعُمْرة أفضل من التقصير» وهو مقتضى قوله تعالى: # ولا تلصوأ رموس © الآية. ولم 
يقل تُقضّروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء من الرجال؛ إلا شيء ذكر عن 
لحي له اده يوجب الحا ا يق م 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْقَء وأن سنتهن التتقصير؛ لما روي عن النبي يك 
أنه قال : 

]٠١77[‏ «ليس على النساء حَلّق إنما 4 التقصير). رجه أبو داود عن أبن 
عباس. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المُتْلَةء 
وأختلفوا في قدر ما تُقَصَّر من رأسها؛ فكان أبن عمر والشافعي وأحمد وإسكحق يقولون: 
تُقصر من كل قَرْنَ مثل الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: 
تقصر الثلث أو الربع. وفرّقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» 
وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلّل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما 
أخذت من ذلك فهو يكفيها؛ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القّرون وثبقي بعضآ. قال 
أبن الك يجزي ما وقع عليه أسم تقصيرء وأخوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. 


71377 صحيح. أخرجه البخاري رفن ومسلم 1 وأبو داود 151/5 والترمذي 555 وأبن ماجه‎ ]1١11[ 
والطيالسي 1870 وأحمد 79/1 كلهم من‎ 588٠ وابن الجارود 585 وابن خزيمة 1978 وابن حبان‎ 
حديث أبن عمر.‎ 

551 أخرجه أبو داود ١984‏ و ١486‏ والدارقطني 77١/7‏ كلاهما من حديث اين عباس . قال الزيلعي في 
نصب الراية 41/8: قال ابن القطان: هذا ضعيف ومنقطعء وفيه أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف 
حالها اه. 
- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 75/5 وقوّى إسناده» وكذلك ابن أبي حاتم في العلل 474 
- وورد عن أبن عمر موقوفاً عليه «في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة» أخرجه الدارقطني 
نذالفقة 
-وذكسره ابن حجر في تلخيص الحبير 751١/7‏ وقال: وإسناده حسنء وقوه أبوحاتم في العلل 
والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأصاب اه. 


)202 بلاحظ أن المصنف ذكره في هذا الحديث رواية المرتين» مع أنه تكلم عليه علئ أنه ذكر الثلاث» 
وكلا الروايتين في الصحيح. 


أحضس 


السادسة: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سْنة الذبح قبل 
5 دب 2” غره له هر دعرو ده 5 

الحلاق. والأصل في ذلك قوله تعالى: 3 وَل" فوأ روسك حي يل المَدَىْ يل 4. وكذلك 
فعل رسول الله وَل بدأ فنحر هديه ثم حَلق بعد ذلك؛ فمن خالف هذا فقدّم الحلاق قبل 
النحر فلا يخلو أن يقدّمه خخطأ وجهلاً أو عمداً وقصداً؛ فإن كان الأوّل فلا شيء عليه؛ 
رواه أبن حبيب عن أبن القاسمء وهو المشهور من مذهب مالك. وقال أبن الماجشون: 
عليه الهّدَيٌ؛ وبه قال أبو حنيفة. وإن كان الثاني فقد روي القاضي أبو الحسن أنه يجوز 
الجواز؛ 'لحديث بن عباس: 

[8؟٠١٠]‏ أن النبي ولي قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: 
«لآ حَرَج» رواه مسلم. وخرّج أبن ماجه عن عبد الله بن عمرو: 

[4؟١١‏ أن النبي يك ستل عمن ذَبح قبل أن يَحلِقء أو حَلَّق قبل أن يذبح فقال: 
«لأَحَرَج2. 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه وفي غير الحج 
جائز؛ خلافاً لمن قال: إنه مُثلة؛ ولو كان مثلة ما جاز في الحج ولا غيره. لأن 
رسول الله كله نهى عن المُثلة وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام, 
أبن عبد البر. وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة» 
وبالله التوفيق. 


فذية» وإذا كان هذا وارداً فى 


١ 
1 

0 

2 


]1٠١‏ صحيح. أخرجه البخاري ١‏ و5756 ومسلم 1709 والنسائي 775/0 وابن ماجه "٠١0٠‏ وابن 
حبان 38175 والبيهقي ١57/0‏ و 14 وأحمد 508/١‏ كلهم من حديث ابن عباس بألفاظ متقاربة. 

3 صحيح. أخرجه البخاري 47 و”لالا١‏ ومسلم 105 وأبو داود 1١١4‏ والترمذي 415 وابن ماجه 
"١‏ وابن حبان 181 ومالك 47١/١‏ والشافعي 708/١‏ وأحمد 5 كلهم من حديث 
عبد الله بن عمروين العاص. بألفاظ متقاربة؛ واللفظ لابن ماجه. 


ا 


المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أوّل الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخخرها لاتساق 
الكلام بعضه على بعضء وأنتظام بعضه ببعض؛ ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من 
خوطب في أوَّلهاء فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما 
يدل على ما قلناه سبب نزول هذه الآية. روى الأئمة واللفظ للذَارَقْطنِي: «عن كعب بن 


[5؟١٠]‏ أن رسول الله يله رآه وكَمْلُه يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هَوَاتُكَ» 
قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بِالحُدَيْيّة» ولم يبيّن لهم أنهم يحلّون بها وهم على طمع أن 
يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله يك أن يطعم قَرَقا”'' بين ستة مساكين» أو 
يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام». خبررّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً. فقوله: لولم يبيّن لهم 
أنهم يحلّون بها» يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدوٌ لهم؛ فإِذًا الموجب 
للفذية الحلق للأذى والمرض» والله أعلم. 


الثانية: قال الأوزاعي في المُخْرِم يصيبه أذَى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية . 
قبل الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى هآ قن كان تك مَرِيضصًا أو يوء أذى ين َو موِذيَة يَنْصِيَارٍ 
أو صَدَكأرمق» إن أراد أن يَخْلق» ومن قدر فحلق ففدية؛ فلا يفتدي حتى يحلق. والله 
علم. 

الثالثة: قال أبن عبد البر: كل مَن ذكر النّسك في هذا الحديث مفسّراً فإنما ذكره 
بشاة» وهو أمث لا خلاف فيه بين العلغاء. وأمًا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فجمهور 
فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن 
1 وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام» 
والإطعام عشرة مساكين» ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد 
جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عَجْرَة أنه حدّثه أنه كان 
أَكَنّ في ذي القعدة» وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبيّ كله وهو يوقد تحت قذر له؛ فقال 


١86ا/و‎ ١807 وأبو داود‎ ١1١١ صحيح. أخصرجيه البخاري 1814 و1415 و4155 ومسلم‎ ]1١7[ 
و؟4؟ كلهم من حديث‎ 54١/4 وأحمد‎ ١١7 والطيالسي‎ ١96/5 والترمذي 751 والنسائي‎ 
. كعب بن عجرة مع اختلاف يسير في ألفاظه‎ 


26١‏ القَْق: مكيال يسع ثلاثة آصع» وهو بسكون الراء ويجوز فتحها اه. قاموس بتصرف. 
(؟)2 هو الحديث المتقدم. 


لذينا 


له: «كأنك يؤذيك هوامٌ رأسك». فقال أجَل. قال: «أحلق وأَهْدٍ هَذياه. فقال: ما أنجد 
هَدْياً. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صّم ثلاثة أيام»”". قال أبو 
عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الثرتت وليس كذلك» ولو 26 هذا كان معئاه 
الاختيار أولاً فأولاً؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظط التخيير» وهو نصن 
القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم» وبالله التوفيق 3 


الرابعة: اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابهم : الإطعام في ذلك مُدَانَ بُمدَ النبي كَل؛ وهو قول أبي ثور وداود. وروي 
عن الثّوري أنه قال في الفذية: من البْرّ نصفٌ صاعء ومن التمر والشعير والزبيب صاع. 
وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله. جعل نصفت صاع بر عِذْل صاع تمر. قال آبن المنذر: 
وهذا غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبي يلد قال له: «أن تصدّق بقلاثة أَضْوْع من 
تمر على ستة مساكين»9' , وقال أحمد بن حنبل مرّة كما قال مالك والشافعي» ومرَّةٌ قال: 


إن أطعم برا فمّدَ لكل مسكين» وإن أطعم تمراً فنصف صاع. 


الخامسة: ولا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل 
مسكين مذين بمذ النبي كله . وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن . 
وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغدّيهم ويعشيهم. 


السادسة : البسيع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حَلق شعره وجرّه وإتلافه 
تتحلق أو توو5 ' أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. 0 
وجوب الفدية على من حلق وهو مُحْرِم بغير علّة» وأختلفوا فيما على من فعل ذلك» أ 
لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه الفدية؛ وهو مخيّر فيها؛ 
وسواء عنده العمد في ذلك والخطأء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حليفة والشافعي 
وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخيّر إلا في الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: « قن كن ونم 
مرِيضًا أو يوه أَذى من راسف 4 فإذا حلق رأسه عامداً أو لبس عامداً لغير عذر فليس بمخيّر 
وعليه دم لا غير. 

السابعة: وأختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي فى 
ذلك سواء في وجوب الفذية؛ وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. وللشافعيّ في هذه 
دق هو الحديث المتقدم. 
(2)9 هو الحديث المتقدم. وهذه الرواية عند مسلم 1١١١‏ ح 44. 
)2 مادة تستعمل لإزالة الشعر. 


دكن 


المسألة قولان: أحدهما: لا فذيّة عليه؛ وهو قول داود وإسحق. والثاني: عليه الفدية. 

وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المُخْرم بلبس المّخيط وتغطية الرأس أو بعضهء ولبس 
الحُقّين وتقليم الأظافر ومس الطّيب وإماطة الأذىء وكذلك إذا حلق شعر جسده أو 
أطلى» أو حلق مواخ ضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفذية في الكل 
وإن لم يكن فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت 
وجهها أو لبست القُفَازِين» والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل 
عليهما دما في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد. 


الثامنة : وأختلف العلماء ء في موضع الفدية المذكورة؛؟ فقال عطاء: ما كان من 
فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؟؛ وبنئحو ذلك قال أصحاب الرأي . . وعن 
الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعيّ : الإطعام والدم لا يكونان إلا بوكة 
والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الْحَرّم» وقد قال الله سبحانه هديا بلع 


ممع 


لْكَعبَةٍ # [المائدة: 140 رِفْقَاً لمساكين 0_3 بيته؛ فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيامء 
وألله أعلم . وقال مالك: يفعل ذلك أ ين شاء؛ وهو الصحيح من القول» وهو قول 
مجاهد. والذبح هنا عند مالك تُسك 0 بهذي لنصنٌ القرآن والسنة؛ والنّسك يكون 
حيث شاءء والهّدي لا يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضاً ما رواه عن يحبى بن سعيد في 
مُوَطّئهء وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين''؟ ‏ فحلق 
ثم نسك عنه بِالسّقْيا("2 فنحر عنه بعيراً. قال مالك قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج 
مع عثمان في سفره ذلك إلى مكة. ففي هذا افج دليل على أن فِذية الأذى جائر أن 
تكون بغير مكةء وجائز عند مالك في اهدي إذا تّحر في الْحَرّم أن يُعطاه غير أهل الحرم؛ 
لذن الَبُغْية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال مالك: ولما جاز الصوع. أن يؤتى به بغير 
الكَرّم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله تعالى: طمن 6ن حم نيساك الآيقع 
أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال: 8قَيْديَةٌ يَنْصِيَامٍ أو صَدَكَة أَوَضاقِ» لم 
يقل في موضع دون موضع» فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه. وقال: «أو نسك» فسمّى ما 
يذبح شسكاء وقد سمّاه رسول الله يَكهِ كذلك ولم يسمّه هَذْياً؛ فلا يلزمنا أن نرده قياساً 
على الهّدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن عليّ. وأيضآ فإن النبي كله لما 
أمر كَعْباً بالفدية ما كان في الكَرّم؛ فصمٌ أن ذلك كله يكون خارج الحرم؛ وقد روي عن 
الشافعيّ مثل هذا في وجه بعيد. 

(22)9 السقيا: منزل بين مكة» والمدينة. قيل: هي على يومين من المدينة. 


ازندكنا 


جروع 


التاسعة: قوله تعالى: 9 أَوَ شلقِ © الّسك: جمع نسيكةء وهي الذبيحة يَنْسُّكها 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيضآ على نسائك. والنّسك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
تعالي* « وَأرًا مكنا 4 [البقرة : 1748] أي مُتعبّداتنا. وقيل: إن أصل النْسك في اللغة 
الغسل؟ ومنه نَسَكِ توبه إذا غسله؛ فكأن العايد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. 
وقيل: النّسك سبائك الفضةء كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأن العابد خلّص نفسه من دنس 
الآثام وسبكها. 

قوله تعالى: « 1 أن هن تَمَم بالميرة إل للج ا سير ون المدَيئ»* فيه ثلاث عشرة 
مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: دآ أمِنكمَ © قيل: معناه برأتم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدرٌ الْمحْصِرءٍ قاله أبن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيّل 
الخوف من المرض فيكون الأمن منه» كما تقدّمء والله أعلم. 


و 


الثانية : قوله تعالى: قن 3 متم بالْميرة إِلَ ل # الآية. اختلف العلماء مَنِ المخاطب 
بهذا؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير وعَلقّمة 0 الآية في المحصّرين دون الْمُخَلَى 
سبيلهم. وصورة المتمبّع عند أبن الزبير: أن يُحْصَّر الرجل حتى يفوته الحج» ثم يصل 
إلى البيت فيحل بِعُمْرة» ثم يقضي الحج من قابل؛ فهذا قد تمثّع بما بين العْمْرة إلى حج 
القضاء. وصورة المتميّع الْمُسْصَّر عند غيره؛ أن يُحصّر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى 
يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال أبن عباس وجماعة: الآية في 
تمص ري يشرو من كن ساد 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي به تفصيله» وأن الإفراد 
جائز؛ وأن القران جائز؛ لأن رسول الله يله رَضِيّ كال ولم ينكره في حيته على أحد من 
أصحابهء بل أجازه لهم ورضِيّه منهم. ؛ ية. وإنما أختلف العلماء فيما كان به 
رسول الله يِه مُخرماً في حَجته وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار الواردة في ذلك؛ 
فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله يك مُفْرداء والإفراد أفضل من القرّان. قال: 
والقرّان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله وي 
فقال: 

53 «من أراد منكم أن بُهِلَ بحج وعُّمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فَليْهِلَ 


3 صحيح. أخرجه البخاري 17 و 19/87 ومسلم ١71١‏ والنسائي ١57/0‏ وابن ماجه "٠٠١‏ وابن- 


>84 


ومن أراد أن يهل بعمرة فَليِهِلٌ» قالت عائشة: فَأمّلٌ رسول الله يَلِكِ بحج»ء وأهلّ به ناس 
معهء وأهلٌ ناس بالعمْرة والحجء وأهلٌ ناس بعمرةء وكنت فيمن أهلّ بالعمرة؛؟ رواه 
جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يَكْهْ: 
«وأما أنا فأُهِلَ بالحج”2 وهذا نص في موضع الخلافء وهو حجة من قال بالإفراد 
وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي يَلهٌ حديثان 
مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على 
أن الحق فيما عملا به. وأستحب أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على الكّمتْ والقرّان؛ وهو 
أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وأستحب آخرون التّمتع بالعُمرة إلى الحجء » قالوا: 
وذلك أفضل. وهو مذهب عبد الله بين عمر وعبد اللّهِ ب بن الزبير» وبه قال أحمد بن حتبل» 
وهو أحد قولي الشافعيّ . قال الدَارَمُطنيّ قال الشافعيّ: أخترت الإفراد؛ والتّمتّع حَْسَن لا 
نكرهه. أحتجّ مَن فضّل التّمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حُصين قال: نزلت آية المُبْعة 
في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله وك ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة 
الحج» ولم ينه ينه عنها رسول الله يلِةِ حتى مات؛ قال رجل برأيه بعد ما شاء. وروى 
اترمذي نا قية بن سعيد عن مالك ؛ بن أنس عن أبن شهاب عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن تَوقَل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج جح معاوية بن أبي 
سفيان وهما يذكران التمتع بال لعَمْرة إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: : لا يصنع ذلك إلا 
من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بعس ما قلت يا أبن أحي! فقال الضحاك: فإن عمرحمين 
الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: 


[/4؟١٠غ]‏ قد صنعها رسول لله ع وصنعتاها معه؛ هذا حديث صحيح . 


إسححق عن الزهري عن سالم قال: 


]٠١8[‏ إني لجالس مع أبن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله 
عن التّمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال أبن عمر: حَسّن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى 
5 خزيمة 4 والبيهقي #/ 58" وأبن حبان كلهم من حذيث عائشة . 

]٠0[‏ صحيح . أخرجه مسلم ١155‏ والترمذي 857 والنسائي ١67/0‏ - 197 والشافعي /١‏ 39/37 و #الالا 
ومالك "54/١‏ وابن حبان 477 و 1984 وأحمد ١74/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. وقال 
الترمذي: حديث صحيح. 

[4؟١٠]‏ أخرجه الترمذي 814 بنحوه عن سالم بن عبد اللّه عن ابن عمرء وقال الترمذي: وفي الباب عن علي 
وعثمان وجابر... اه. وهو حديث صحيح. 


ال .يسيس سس د-مم 


(224)1 هو الحديث المتقدم. 


مم 


عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله كَكدِ وأمر به أفبقول أبي 
آخذ» أم بأمر رسول الله عَكِهِ! قَِ عني . أخر جه الدَارَقْطنيَ» وأخرجه أنق فيش الترمذي 
من حديث صالح بن كيسان عن أبن شهاب عن سالم. وروي عن ليث عن طاوس عن ابن 
عباس قال: 

[/ تمتع رسول الله َل وأبو بكر وعمر وعثمانء وأوّل من نهى عنها معاوية. 
حديث حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكرء وهو ليث بن أبي سليم 
ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا''' ينهيان عن التّمتع» وإن كان جماعة من 
أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العُمْرة. 
قأما التمتع بِالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من صسّح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه 
لينتجع”'' البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوّار له في غير الموسيمء 
وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم: « مَلَمَلَ أَِْدَةُ 
صنت أَلنَان تبوعة لمهم # [إبراهيم: 7]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس 
مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع الإفراد والقرّان وهما سُنتان للنبي وَكل. 
وأحتج أحمد في أختياره التمتع بقوله يَكِلِ: 

1 «ولو أستقبلت من أمري ما أستدبرثٌ ما سقتُ الْهَدْيَ ولجعلتها عُمْرة». 
أخرجه الأئمة. وقال آخرون: القرّان أفضل؛ منهم أبو حتيفة والثوري» وبه قال المُرّني 
قال: لأنه يكون مؤذّياً للفرضين جميعاً؛ وهو قول إسلكحق. قال إسلحق: كان رسول الله له 
قارناً؛ وهو قول عليّ بن أبي طالب. وأحتج من أستحب القرّان وفضّله يما رواه البخاري 
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كه بوادي العقيق يقول: 

٠1‏ دأتاني الليلة آتِ من ربّي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في 


]٠١79[‏ أخرجه الترمذي 857 من حديث ابن عباس. بإسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سُّلمٍ وقد أنكره ابن 
عبد ألبر فيما ذكر المصتف . 
[0١٠]صحيح.‏ هو يعض حديث جابر أخرجه مسلم 11١4‏ ح ١٠‏ وأبو داود 1905 واين ماجه 8094 


والدارمي 79/87 . 
- وأخرجه مسلم ١7١١‏ وأبو داود 1784 والطيالسي +1904 وابن حبان 5441 والبيهقيى 19/0 من 
حديث عائشة . 


|٠171‏ صحيح. أخرجه البخاري 18574 و 47"اا وأبو داود 18٠5‏ وابن ماجه 79175 والحميدي ١5‏ وابن 
حبان ١ولالا‏ والبيهقي ١/1‏ وابن خزيمة 7 كلهم من حديث عمر بن الخطاب. 


2241١(‏ وقع في الأصل «كان» والمثبت هو الصواب. 
(1)- أي ليرتاده الناس مرتين. 


بن 


حجَة). وروى الترمذيٌ عن أنس قال سمعت رسول الله يه يقول: 

١*1‏ '«لبيك بعمرة وحجة». وقال: حديت حبق مح . قال أبو»عمن: 
والإفراد إن شاء الله أفضل؛؟ لأن رسول الله كِكِ كان مُفْرِداُ فلذلك قلنا إنه أفضل؛ لأن 
الآثار أصح عنه في إفراده وله ولأن الإفراد أكثر عمادٌ ثم العمرة و حب 
نعي حك هن الطب رار جر العا ال ل ا » لإقامته 
على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في أتفاق الأحاديث أن رسول 0 لما أمرنا 
بالتمتع والقرّان جاز أن يقال: تمتّع رسول الله يك وثَّرَنْء كما قال جل وعز: 98 وَبَادَئْ 
فِرَعَوْنُ فى فَوُمِي 4 [الزخرف: .]5١‏ وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله يل 
وإنما أمر بالرجه”" . 


قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القرّانَُّء وأنه كان قارناء لحديث عمر وأنس 
المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: 

]٠١0[‏ «سمعت النبيّ كل يُلَبّي بالحج والعُمْرة معأ». قال بكر: فحدثت بذلك آبن 
عمر فقال: لبَّى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً فحدّثته بقول آبن عمر؛ فقال أنس: ما تَعُدُوننا 
إلا صبياناً! سمعثٌ رسول الله وَِ يقول: «لبيك عمرة وحَجاً. وفي صحيح مسلم أيضاً 
عن أبن عباس قال: 


]٠04‏ 0 فلم يحل النبيّ يل ولا مَن ساق 
الهَدْيَ من أصحابه. وحَل بقيتهم . قال, بعض أهل العلم: كان رسول الله يِه قارِنآء وإذا 
الو راس وآتّئقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في 
هذا أن رسول الله كَل أَمَلّ بعمرة؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أَمَلّ بحجّة. فقال من رآه: فو 
ثم قال: «لَبَئْكَ بحبّة وعٌمرة». فقال من سمعه: قَرَن. فآتفقت الأحاديث. والدليل على 
هذا أنه لم يَرْوِ أحد عن النبيّ كَل أنه قال: أفردت الحج ولا تمتّعت. وصح عنه أنه قال: 
"قرنت» كما رواه النسائي عن عليّ أنه قال: 


1 


حاف 


1959 وابن ماجه‎ ١5١/5 والنسائي‎ 85١ وأبو داود 1746 والترمذي‎ ١190١ صحيح . أخرجه مسلم‎ ]٠١5[ 
والطيالسي ١؟١؟ وأحمد / 187 و 18 كلهم من حديث أنس بن مالك بألفاظ متقاربة.‎ 

]٠١[‏ صحيح . أخخ رجه مسلم 175 والنسائي ١3٠/6‏ وأبن الجارود 1١‏ وابن حبان 787 وأحمد 
٠١ »494/8‏ من حديث أنس بن مالك. 

[: صحيح. أخرجه مسلم 1719 وأبو داود 4 والنسائي في الكبرى 45لا من حديث أبن عباس . 


(0)1 يأتي في سورة النور. 


ينان 


جد ل] أتيت سول الله يكل فقال لي: «كيف صنعت» قلت أهللت بإهلالك. قال: 
«فإني سُقث الهّدْيّ وَكَرَنْثُ). قال وقال كَل لأصحابه: 


]٠ 5‏ «لو أستقبلتٌ من أمري كما أستدبرثُ لفعلثُ كما فعلتم ولكنّي سُقتُ 
الهّدْيَ وقَرَنتُ؛. وثبت عن حفصة قالت: 

, قلت: يا رسول الله؛ ما بال الناس قد حَلُوا من عمرتهم ولم تَحَلِلُ أنت؟‎ ]٠١37[ 
قال: «إني لَبَدْتُْ رأسي وسّقت هَدْبِي فلا أحلّ حتى أَنْرا. وهذا يبين أنه كان قارناء لأنه‎ 
لو كان مُتَمَتَّآ أو مُفْرداً لم يمتنع من تخر الهَذي.‎ 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبي يَلهِ قال: «أفردث الحج) فقد تقدّم 
من رواية عائشة أنه قال: 


!٠4[‏ «وأمًا أنا فأهلٌ بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحجء إلا أنه يحتملغ. أن 
يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهلّ بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن أبن 
عمر» وفيه: 


]|٠٠[‏ وبدأ رسول الله يكل فأهلٌ بالعمرة ثم أهلّ بالحج؛ فلم يبق في قوله: «فأنا 
أهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام: «فإني قرنت». وقول أنس خادمه 
1" نصنٌّ صريح في القران لا يحتمل التأويل. 
وروى الدَارفُطّي عن عبد اللَّهِ , بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله كه بين 
الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها. 


أنه سمعه يقول: 3 يك بخجة وعثرة معأ 


الرابعة: وإذا مضى القول في الإفراد والتمثّم والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع 
]١1١75[‏ تقدم تخريجه برقم ٠١17‏ من حديث جابر ولفظ: «وقرنت: هو عند النسائي .1١68/8‏ 
وأبي داود أيضاً 17417 كلاهما من حديث البراء بن عازب. 


ا 
]٠١97[‏ صحيح. أخرجه البخاري 17517 و4748 و655١‏ ومسلم ١71595‏ وأبو داود 18:5 والنسائي 
6 وابن ماجه 47 *” وأبن حبان 9475 وأحمد 5 و 786 كلهم من حديث حفصة 


.1١75 تقدم تخريجه برقم:‎ ]٠١4[ 

31 | صحيح: هو بعض حديث أخرجه مسلم 17717 من حديث ابن عمر «تمتع رسول الله يك في حجة 
ا ياي لوو فأهل بالعمرة 5 ثم أهل بالج 
وتمتع الناس. . 


.1١715 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


نينا 


فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجه واحد مجتّمع علي 
والثلاثة مختلتف فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التّمتع المراد بقول 0 
٠‏ فَن تَمَتّمَ لمرو ِل لي ها أسْيّسَرَ هن اهدئ* وذلك أن يُحرم الرجل بِعُمْرة في أشهر الحج - 
على ما يأني بيانها - وأن يكون من أهل الآفاق» 0 حلالة 20 
بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلدمء أو قبل خروجه إلى 
ميقات أهل ناحيته؛ فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على على المتمتع» وذلك ما 
أستيسر من الهدي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين يمنىّ أو بمكة. فإن لم يجد صام ثلاثة أيامء 
وسبعةً إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي - وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. 
وأختلف في صيام أيام التشريق على ما يأتي. 


فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المُتعة» ورابطها ثمانية شروط : الأوّل: 
الاميفيعر بين الحج والعمرة ٠‏ الثاني : 0 الثالث: ا الرابع : 

في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. السادس: ألا يَمْرّجَهاء بل يكون إحرا 2 
بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن 
يكون من غير أهل مكة. وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التَمدِ تجدها . 

والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة ة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع بينهما في 
إحرام واحد فيل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لَبَيِكٌ بحجة وغُمرة معآ؛ 
فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداٌ عند من رأى ذلك» 
وهم مالك والشافعيّ وأصحابهما وإسحق وأبو ثورء وهو مذهب عبد اللّه بن 0 
وجابر بن عبد اللّه وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؟ لحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: 

]٠١4*[‏ خرجنا مع رسول الله كلِ في حَجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه اليخاري. 
وقال مَل لعائشة يوم التّفر”"© ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: ١‏ 


]٠١01‏ صحيح. أخرجه البخاري ١965‏ و1778 ومسلم 171١‏ وأبو داود 1981 وابن الجارود 477 رابن 
حبان 917 من حديث عائشة. 


6)١(‏ الحلال: الخارج من الإحرام. 
2045 يوم النفر: هو اليوم الذي ينفر الناس فيه من منى. 


44ب 


3 ] «يسَمُكِ طَوافُكِ لحَجَّك وعُمرتك» في رواية: هيُجْرِىءٌ عنكِ طوافك 
صقا والمزة عن حبك وجمزتك» 1 أغرجه ملل - أو لاف طوائين :ومن سعبية؛ 
عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعيّ والحسن بن صالح وأبن 
أبي لَيْلَىء وروي عن عليّ وأبن مسعود»ء وبه قال الشعبيَّ وجابر بن زيد. وأحتجوا 
بأحاديث عن عليّ عليه السلام: 


[؟4١٠]‏ أنه جمع ب بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وَسَعَى لهما سعيين» ثم 1 

قال: هكذا رأيت رسول الله يك فعل. أخرجهما الدَارَقُطنِي في سُئنه وضَعّفها كلياء 1 
جعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن يتمتع بترك النّصّبٍ في السفر إلى العُمرة مَرَةَ 
وإلى الحج أخرى» ويتمتّع بجمعهماء ولم يُحرم لكل واحدة من ميقاته وضَمّ الحج إلى 
العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: نك إأشرة بل لذي 3 اتير م لفك . 
وهذا وجه من التّمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. وأهل المديئة لا يجيزون الجمع 
بين العَمْرة ولع إلا بسياق الهّديء وهو عندهم بَدَنَة لا يجوز دونها. ومما يدل على 
أن القران 7 تمتّع قولٌ أبن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق؛ وتلا قول الله جل وعَرّ: 
ل ذَلِكَ ل ميك آهل تايرك انيد لاز #* فمن كان من حاضري المسجد الحرام 
و و ارنالء يكن علاددم إراز ولا تع . قال مالك: لخ 1 017 فإن 
فعل لم يكن عليه َي ولا ضيام؛ وعلى لل مالك سيور ا لفقهاء في ذلك. وقال عبد 
الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكيّ الحجج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله 
إنما أسقط عن أهل مكة الْدّم والصيام في التمتع. 


والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان كانتا 
على عهد رسول الله يله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: مُتعة النسّاء ومُتعةٌ الحجح. وقد 


]٠١41[‏ صحيح. أخرجه مسلم 151١‏ ح 15 و1998. 

٠١571‏ ضعيف. أخرجه ألدأرقطني 577/7 و 754 من طرق عن علي به. 
- في رواية الدارقطني الأولى حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلىي رديء الحفظ كثير الوهمء» 
وفي الرواية الثانية الحسن بن عمارة متررك» وفي الثالثة عيسى بن عبد الله متروك قاله الدارقطني. 
- والحديث ذكره ابن حجر في الفتح 445/8 عند تعليقه على الحديث رقم 1518 وقال: واحتج 
الحنفية بما روي عن علي» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا 
أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» والمخرّج في الصحيحين دفي السنن عنه من 
طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحدء وقال البيهقى: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فيحمل على 
طواف القدوم» وطواف الإفاضة وأما السعي مرتين فلم يثبت اه. 


لان 


تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلّمّ جَرَاء وذلك أن يُحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل 
نك ضضح سان في حعرة» نم حل وأقام خلال حتى جهن بيع يوم الرويه. فهذا هو 
الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبيّ يله فيه فيه أنه أمر أصحابه في ححّته مَن لم يكن معه 
هدي ولم يَسْقُه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. راقالجي الخلانهلي تصميح 
الآثار بذلك عنه له ولم يدفعوا شيئاً منهاء إلا أنهم أختلفوا في القول بها والعمل لعللٍ 
فجمهورهم على ترك العمل بها؛ لأنها عندهم خصوص حص بها رسولٌ الله يه أصحابه 
في حَته تلك. قال أبو ذرٌ: 


]٠١ 1‏ كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال: 
دلا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّةء يعني متعة النساء ومتعة الحج». والعلة في الخصوصية 
ووجه الفائدة فيها ما قاله أبن عباس رضي الله عنه قال: 


]٠١44[‏ «كانوا يرون أن العمرة ة في أشهر الحج من أذ فجر الفجور في الأرض 
ويجعلون المُّحَرّمَ صَفَراً ويقولون: إذا بَرَا الدَيَد"©. وعَمَا الأئه5 وأتسلغ َف لت 
العمرةٌ لمن أعتمد. ققدم النبي يك وأصحابّه صبيحة رابعة مهلي بالحج» فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا:. يا رسول الله أيّ الجلّ؟ قال: «الجلُ كله» 
أخر جه مسلم. وفي المسند الصحيح لابئّ حاتم عن أبن عباس قال: والله ما أغمر 
رسول الله يكيْكِ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإنهذا الس من 
قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عَفَا الوب وَبَرَاً الدَبّء وأنسلخ صَفَوْه حَلَّتْ 
المقيرة لم , أعتمنُ. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو الحجة؛ فما أعمر 
و ا ففي هذا دلبل على أن وسول الله 6ه إنما 

فح الب «ني: العميرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها . وكان ذلك له وَلمن 
معه خاصّة؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمراً مطلقاء 
ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سن 


مبيّلة . وأحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذرٌ ويحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: 


]٠١[‏ صحيح. أخرجه مسلم 1774 عن أبي ذر. 
]١[‏ صحيح. البخاري 7877 ومسلم ١54٠‏ كلاهما من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . 


060 يوم التروية: قبل يوم عرفة؛ وهو الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الحجاج يرتوون فيه من الماء. 
(؟) الدبر: الجرح الذي يحصل في ظهر الابل من اصطكاك الأقتاب» فإنها كانت تدبر بالسير عليها 


)2026 عفا الأثر: أي درس وأمحئ والمراد أثر الإبل في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام. 


اوم 


11١ 45[‏ يا رسول اللهء فسخ الحج لنا خخاصّة أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاصة». وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا شيء يرو عن أبن عباس 
والحسن والسّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة 
المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي 
ذر. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرّ» ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف أبن 
عباس أبا ذرّ ولم يجعله خصوصاً. وأحتج أحمد بالحديث الصحيح» حديث جابر الطويل 
في الحجء وفيه: أن النبي كله قال: 


3 "لو أنى أستقبلت من أمري ما أستدبرت لم أَسْق الهّدْيَ وجعلتها عمرة» 
فقام سُرّاقة بن مالك بن جُحْشُم فقال: يا رسول الله ألعاينا هذا أم لأَبَدِ؟ فشبّك 
رسول الله يَيْهٍ أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العُمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لا بل 
ِأبْدِ به لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاري حيث ترجم «باب مَن لَبَى بالحج 
وسَّمَّاه) وساق حديث جابر بن عبد الله: 


]٠١40[‏ قدِمْنا مع رسول الله يك ونحن نقول: لَبَيْكَ بالحج؛ فأمرنا رسول الله تكله 
فجعلناها عُمرة. وقال قوم: إن أمر النبيّ يل بالإجلال كان على وجه آخمر. وذكر مجاهد 
ذلك الوجه؛ وهو أن أصحاب رسول اله يَلهِ ما كانوا فرضوا الحج أَوَلاَء بل أمرهم أن 
يُهلُوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أَمَلٌ علي باليمن. وكذلك كان إحرام 
لبي يد ويدل عليه قوله عليه السلام: «لو أستقبلتُ من أمري ما أستدبرث ما سُقْتُ 
الْهَديَ وجعلتها عمرة»© فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به ويأمر أصحابه بذلك» ويدلٌّ على 
ذلك قوله عليه السلام: «أتاني آتِ من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حَجة في 


1 0 


والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةٌ المُخصر وَمَن صُدّ عن البيت؟ ذكر يعقوب بن شيبة 


]٠١54[‏ أخرجه أبو داود 1808 والنسائي ١8/5‏ وابن ماجه 7484 من حديث الحارث بن بلال عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف» انظر ضعيف ا داود 5144. 

]٠١47[‏ صحيح. أخرجه مسلم 1718 ألو داود ١405‏ وابن ماجه 14" والدارمي ١1/97‏ وابن حبان 
4 من حديث جابر بأتم منه. 

[!] صحيح. أخرجه البخاري ١61٠‏ من حديث جابر مرفوعاً. 


,٠١+ تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه برقم: .1١1‏ 
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قال حدّثنا أبو سلمة التَبُودَكِيَ حدّثنا وُمَيْبِ حدّثنا إسحق بن سُوَيْد قال سمعت عبد اللَّهِ بن 
الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع بالعُّمْرة إلى الحج كما 
تصنعون» ولكن التّمتع أن يخرج الَجُلُ حاجًا فيحبسه عدو أو أَمْدْ يعذر به حتى تذهب 
أيام الحج. فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمّرْوّةء ثم يَتَمَتَعٌّ بحله إلى العام 
المستقبل ثم يحج ويُهدي. 

وقد مضى القول في حكم الْمّحْصَّر وما للعلماء في ذلك مبيّناء والحمد لله. 


فكان من مذهبه أن المُخْصّر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه اهدي 
يوم النحرء ثم يَحْلِق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حَبَه بعمل عُمرة. 
والذي ذكره اين الزبير خلاف عموم قوله تعالى: ون ُعَوِرْمٌ ما أسْيَسَرَ ون المَدَيَ 4 بعد 
قوله: # وَأيَنوًا فج َالْعْبرَةٌ بيد # ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعْمْرة» 
والنبيّ و وأصحابه حين أحصروا بِالحُدَيبيّة خَلُوا وحَلّء وأمرهم بالإحلال. 


وأختلف العلماء أيضاً لم س :7 سْمَيَ المتمتع متمتّعاً؛ فقال أبن القاسم: يه 
لا يجوز للمُخُرم فعله من وقت حِلّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سمّىّ 
متمتعاً لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرء 0 
كذلك؛ فلما تمتّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة 
في سفر واحدء والوجه الأوّل أعمء فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله» وسقط 
عنه السفر لححّه من بلذه» ا ل لان سه وهذا هو الوجه الذي 
كرهه عمر وآبن مسعود » ؤقالا أو قال الح هيناة يأتي أحدكم منىّ وذكرُه يَقْطر مَنْبَاً؛ وقد 
أجمع المسلمون على جواز هذا. امار : 00 
أن يزار البيت في العام مرّتين: مرة في الحجء ومرةً في العُمْرة. ورأى الإفراد أفضل ؛ 
فكان يأمر به ويّميل إليه وينهى عن غيره أستحبابً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حجكم 
وعمرتكم؛ فإنه أتم لحج أحدكم و أتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. 

الخامسة: أختلف العلماء فيمر*" ن أعتمر في ) أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم 
د د : ليس جام رين دقال 
عمرة في أشهر الحج مُتْعة؛ الس دن لاس 
الحسن: ليس عليه هَديٌ. والصحيح القول الأوّل» هكذا ذكر أبو عمر احج أو لم يحج» 
ولم يذكره آبن المنذر. قال أبن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: < فََتسكَ 


عو 


لعب إل للج © ولم يستشن: راجعاً إلى أهله وغير راجع؛ ولو كان لله جل 
ثناؤه في ذلك مراد لبيّنه في كتابه أو على لسان رسوله يكِ. وقد روي عن سعيد بن 
المسيّب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول 
لم يتابع عليه أيضآء ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم. وذلك أنه قال: من أعتمر بعد يوم 
النحر فهي مُتعة. وقد روي 1 طاوس قولان هما أشدّ شذوذاً مما ذكرنا عن الحسن» 
أحدهما: أن من أعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج. ثم حمّ من 
عامه أنه متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرهء ولا ذهب إليه أحد من فقهاء 
الأمصار. وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة 
في السنة كلهاء والحج إنما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج 
فقد جعلها في موضع كان الحج أولى بهء إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان 
رسوله وَهِ في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن ن شاء أن يُفردها» رحمة 
منهء وجعل فيه ما أستيسر من الْهَدْي . والوجه الآخر قاله في المكيّ إذا تمتّع من مصر من 
الإمصار فعليه الْهَدْي وهذا لم يُعَرّج عليه؛ لظاهر قوله تعالى: #8 ذَلِكَ لم لِسَ لَّمَ يك أَهَنْدُ 
حَتاضِك ألْسَمْحِدِ الرَاوٍ © والتمّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي 
ذكرناهاء وبالله توفيقنا. 


السادسة : أجمع العلماء على أن رجلا من غ غير أهل مكة لو وك مي ترا لي 
اديز الضع غازما عل الإقاة بهااتم أنشأ الحج من عامه فحمٌ أنه متمتّع» عليه ما على 
0 ودعو ا 

مكة وأهلة يمكة ولم يسكن سواها أنه لا دَمّ عليه» وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان 
له فيها أهلّ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن أنتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر 
الحج معتيراً فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمبّع . 

السابعة: وأتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على أن 
المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضاً طوافٌ آخر 
لحجه وسَعي بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سَعيٌ واحد بين 
الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهورء وأما طواف القارن نقد 


تقدم . 


الثامئة: وأختلفوا فيمن أنشأ عُمرة في غير أ شهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج؛ 
فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه؛ يريد إن كان حل منها في غير أشهر الحج 


لذن 


فليس بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حَجّ من عاده. وقال 
الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرّمٍ للعمرة فهو متمتّع إن حج من عامه؛ وذلك 
أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما ينظر إلى كمالهاء وهو قول الحسن البصري 
والحكم بن غَيَيْنةَ وأبن شئئمة وسفيان الثوري. وقال قتادة وأحمد وإسحق: عمرته للشهر 
الذي أهل فيه؛ وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرته للشهر الذي 
يدخل فيه الحَرّم. وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان» وأربعة 
أشواط في شوال فحج من عامه أنه متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط؛ وفي 
شوال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعاً. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج 
فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قول 
أحمد وإسحق: عمرته للشهر الذي أهلّ فيه. 


التاسعة: 0 أهل العلم على أن لمن أَهلّ بعمرة في شهر الحج أن يُدخل عليها 
الحج ما لم ية يفتتح الطّواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» 0 ما يلزم القارن الذي أنشاً 
الحج والعمرة معاً. وأختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن أفتتح الطواف؛ فقال 
مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً ما لم يتم طوافه؛ وروي مثله عن أبي حنيفة» والمشهور 
عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما 
لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً 
لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارناٌء وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من 
أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يُدخل 
الحج على العمرة ما لم يُكمل السعي بين الصّفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ 
عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن 
قارناء ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيَ وعطاءء وبه 
قال أبو ثور. 

العاشرة: وأختلفوا في , إدخخال العمرة على الحج؛ فقال مالك وأبو ثور وإسلق: لا 
تدخل العمرة على الحجء ومن أضاف العمرة إل 0 بشىء؛ قاله 
مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ » وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأعخانة 
والشافعيّ في القديم: يصير قارنآء ويكون عليه ما على القارن ما لم يَف لحيّته شوطاً 
واحداء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال أبن المنذر: وبقول مالك أقول 
في هذه المسألة. 

الحادية عشرة: قال مالك: مَن أهدى هدياً للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك» وعليه 


قوقع 


هَذْيٌ آخر لمعته ؛ لأنه إنما يصير متمتعاً إذا أنشأ الحج بعد أن حلّ من عمرته» وحينئذ يجب عليه 
الهدي. وقسال أبسو حنيفة وأبو ثور وإسلحق: لاينحر هه ديه إلا يومالنحر. وقال 
أحمد: إن قدم | تمتع قبل العشر طاف وسَعَى وتحَر هَذَيّه» وإن قدم في العشر لم ينحر 
إلا يوم النحر ؟؛ وقاله عطاء. وقال الشافعيّ : يحل من عمرته إذا طاف وسعى » ساق هدياً 
أو لم يسقه. 

الثانية عشرة: وأختلف مالك والشافعيٌ في المتمتع يموت؛ فقال الشافعيّ: إذا أحرم 
بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الزعفرانيّ عنه. وروى أبن وهب 
عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعد ما يُحرم بالحج بعرفة أو غيرهاء أترى عليه 
هدياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَّبة فلا أرى عليه هَذيَء ومن رمى 
الجمرة ثم مات فعليه الهّدَي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس 
المال. 

5 0 5 5 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9# قا أسْتَيْسَرَ من أَطَدّي# قد تقدّم الكلام فيه 

قوله تعالى: 13 نض ارد ونير تلان عا كر يه / 
يك مفو اجرف الْسَرَيِد لَلرَاوَ وَأتَّدوأ لَه وَأعلمُوَا أن أهّه كد ] 
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حول 

الأولى قوله تعالى : كنل يَدَ؛ يعني الْهَدي ما لعدم المال أو لعدّم الحيوان» 
صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثةٌ الأيام في الحج آخرها يوم 
عرفة؛ هذا قول طاوسء؛ وروي عن الشعبيٌ وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنّحَعِيٌّ 
وسعيد بر ن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي ؛ حكاه أبن المنذر. وحكى أبو 
ثور عن أبي حنيقة يصومها في ]حر امه بالعمرة» لأنه أحد إحرامي التمتع ؟؛ فجاز صوم 
الأيام فيه كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أيضآ وأصحابه: يصوم قبل يوم الثّروِيّة يومء 
ويوم التروية ويوم عرفة. وقال أبن عباس ومالك بن أنس: : له أن يصومها منذ يُحرم بالحج 


1 300 5000 ع عر سس 22 2021 55 5 ا 
إلى يوم النحر؛ لأن الله تعالى قال: 99 فَِيَامْ لد يام في لَذْي4 فإذا صامها في العمرة فقد 


أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعي وأحمد بن حنيل: : يصومهن ما بين أن يُهِلّ بالحج 
إلى يوم عرفة؛ وهو قول أبن عمر وعائشة؛ وروي هذا عن مالك» وهو مقتضى قوله في 
مُوَطئه؛؟ ليكون يوم عرفة مفطراً؛ فذلك أتبع للسّنةء وأقوى على العبادة» وسيأتي. وعن 
أحمد أيضاً: جائز أن يصوم الثلاثاء قبل أن يُحرم. وقال الثوريّ والأوزاعيٌ: يصومهنٌ من 
وَل أيام العشر؛ وبه قال عطاء. وقال غروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِنّى؛ وقاله 
أيضاً مالك وجماعة من أهل المدينة. 


لمكن 


وأيام مِنّى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن 
عائشة أمَّ المؤمنين أنها كانت تقول: : «الصيام لمن تمع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد 
هَذياً ما بين أن يُهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فإن لم يصم صام أيام منىَّ». وهذا اللفظ 
يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفةء وأن ذلك مبدأء إمّا 
أنه وقت الآداء وما بعد ذلك من أيام ون وقت القضاءء عل ما يقون أصحاب 0 
وإمًا لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذَّمة وذلك مأمور به. والأظهر من 
المذهب أنها على وجه الأداى وإن كان الصوم قبلها أفضل؛ كوقت الصلاة لي م 
للأداء وإن كان أوَّله أفضل من آخره. 0 وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله: 
« أيأَرِفي لي يحتمل أن يريد موضع الحج» ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراد 
أيام 0 فهذا القول صحيح؛ ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحرء ويحتمل أن يكون آخر أيام 
الحج أيام الرمي؛ لأن الرمي عَمَلُ من عمل الحج خالصاً وإن لم يكن من أركانه. وإن 
كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام م ا ويقوى جداً. 
وقد قال قوم: له أن يؤخرها أبتداء إلى أيام , التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا 


الثانية : فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحا 


5 5 
أنه 


إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق: 
ل4؛١٠]‏ لنهى ورا د وان ام أيام منئ ؛ قيل له: إن ثبت النهي فرعام 


يخصّص منة المتمتع بما ثبت أن عائغة كات م 2 


3 
ان عائشة كانت تصومها ٠‏ وعن أبن عمر 
وعائشة قالا: ؛ لم ترص في أيام التشريق أن ُصمن إلا لمن لم يجد الذي 2 قال 
الدَارَمُطيَ: إسناده صحيح » وروآه مرفوعاً عن أبن عمر وعائشة ئشة من طرق ثلاثة ضعفها. 
ل ري وبذلك يتحقق وجوب الصوم 
لعدم الهدي . قال أبن المنذر: وقد روينا عن عليّ بن أب بي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 


]٠١ ٠441‏ صحيح. يشير المصنف لحديث البي كله: «أيام التشريق أيام أكل» وشرب». 


وهو حديث صحيح. أخرجه مسا 


اخرجه مسلم اف وأبو دأاود 18317 والنسائي م ٠‏ من حديث نبيشة 


شي ال لبخاري 


4١‏ أخرجه البخاري ١445‏ عن عروة به. 
()2 موقوف. أخرجه الدارقطني 185/1 عن عائشة وابن عمرء وله حكم الرقع. 
وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 


لم 


صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال أبن المنذر: وكذلك نقول. وقالت 
طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجْره إلا الهَدي. روي ذلك عن أبن عباس وسعيد بن 
جبير ؛ وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبى حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمّله . 


الثالثة: أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يَجد الهَذْيَء 
وأختلفوا فيه إذا كان غير واجدٍ للهّدْي فصام ثم وجد الهّدْي قبل إكمال صومه؛ فذكر أبن 
وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هَذياً فأحثٌ إليّ أن يُهدِي» فإن لم 
يفعل أجزاه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثورء 
وهو قول الحسن وقتادة» وآختاره أبن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث 
من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهّدْيء وإن صام ثلاثة ة أيام ف في الحج ثم أيسر كان له 
أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهَذدذي؛ وبه قال الثوريٌ وأبن أبي تجيح وحماد. 


الرابعة: قوله تعالى: #8 وَسَبْعَةٍ © قراءة الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ زيد 
أبن عليّ «وسبعة» بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة. 


الخامسة : قوله تعالى: م« إِدَايَجَمكُم# يعني إلى بلادكم؟ قاله آبن عمر وقتادة والربيع 
ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد» وبه قال الشافعيّ. قال قتادة والرّبيع : هذه 
رخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنهء إلا أن يتشدّد 
أحدء كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسكحق: يجزيه الصوم في 
الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق» إنما هي 
رخصة؛ وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من 
الحج؛ أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحلّ. وقال مالك في الكتاب: 
إذا رجع من مِنىَ فلا بأس أن يصوم قال أبن العربي: (إن كان تخفيفاً ورئخصة فيجوز 
تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً. وإن كان ذلك توقيتأ فليس فيه نصصّ» 
ولا ظاهر أنه أراد البلاد» وأنها المراد في الأغلب)2 . 

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم عن أبن عمر قال: 

]٠١4[‏ تممّم رسول الله يَكهِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَىء فساق معه 


]٠١45[‏ صحييح. أخرجه البخاري 0 ومسلم 1797 وأبو داود 1805 من حديث ابن عمر واللفظ 
لسلم. 

1 في «أحكام القرآن» «... ولا ظاهر أنه أراد البلادء وإنما المراد في الأغلب» والأظهر فيه‎ -)١( 
ْ الحج» كلام ابن عربي:‎ 


يكنا 


الهَدْيَ من ذي الحُلَيْمَةَ وبدأ رسول الله يل فأهَلٌ بالعمرة ثم أَهَل بالحج» وتمتّع الناس مع 
رسول الله يِ بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أَهْدَى فساق الهَدْيَء ومنهم مّن لم 
يُهدء فلما قَدِمِ رسول الله كَكِ مكة قال للناس: «مَن كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
حرم منه حتى يقضي حبّه ومن لم يكن منكم أهدى فَليَطّف بالبيت وبالصّفا والمَزوة 
ليْقَضَّر ولْيَخلل ثم ليهل بالحج وَليْهِدٍ فمن لم يجد هديا فليِضسّم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا 
في أهله وبلدهء والله أعلم. وكذا قال البخاريّ في حديث أبن عباس: 


3 "ثم أَمَرنَا عَشْيّة التَروِيّة أن تُهلْ بالحج فإذا فرغنا من المناسك جتنا فَطُفْنا 
بالبيت وبالصّفا والمَرْوّة وقد تمّ حَجّنا وعلينا الهّدي؛ٍ كما قال الله تعالى: ## ما أَسْتَيسَرَ من 


مدي قن لم يد مَصِيامُ كم أ في لل وسَبْمٍَ د َعَم 4 إِلَى أَنْصَارِكُمْ. الحديث» وسيأتي . 
قال النحاس : وكان هذا إجماعاً. 
3 موس 2 أي ل . 2س سه 0 
السادسة: قوله تعالى: # يَلْكَ عَشَرَهَ كمِلَةً # يقال: كَمَلَ يَكمُل؛ مثلّ نصر ينصر. 
> رسع م دم 8 4 د ام 5 5 

وكمل يكمل ؛ مثل عظم يعظم. وكمل يَكمّل؛ مثل حمد يحمّد؛ ثلاث لغات. وأختلفوا 
5 97 > سه ١‏ عله ع سر و ءِ 52-2 
في معنى قوله: + يَلكَ عَشَرَة © وقد عُلم أنها عشرة؛ فقال الزجاج: لما جاز أن يتَوهم 
متوهّمٌ التخيبر بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً منهاء لأنه لم يقل وسبعة 
أخرى ‏ أزيل ذلك بالجملة من قوله «تلك عشرة» ثم قال: «كاملة». وقال الحسن: 
«كاملة» في الثواب كمن أهدى. وقيل: «كاملة» في البدل عن الهّدْي؛ يعني العشرة كلها 
بدل عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم يتمتع. وقيل: لفظها لفظ الإخبار 
ومعناها الأمر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال المبرّد: «عشرة» دلالة على أنقضاء 
العدد؛ لثلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما 
تقول: كتبت بيدي. ومنه قول الشاعر: 

ثلاث وآثتسان فهنّ خمسنٌ ‏ وسادسةٌ تميل إلى شمامي) 

فقوله «خمس» تأكيد. ومثله قول الآخر: 

ثلاث بالغداة فذاك حَسْبي | وسكت حين يدركني العشاء 

وقوله: «كاملة» تأكيد آخرء فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها؛ كما 


31 صحيح. أخرجه البخاري 16177 من حديث ابن عباس. 
دق شمر البعد» والقرب» وهو من الأضداد. 


لمكن 


تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: اللَّهَ اللّهَ لا تقضّر 

السابعة: قوله تعالى : ا دَلِكَ لمن لَم يكن آمَلْمٌ حَاضِ الْسَمْحِد الحرَاوٌ # أي إنما يجب 
َم التمبّع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام. خرّج البخاريٌّ «عن أبن 
عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أَمَلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي وله فى حَجة 
الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول الله وَك: 

]٠91[‏ «اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا مَن قلّد الهَدذي؛ طَفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: امن قَلد الْهَدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهّدي 
مَحِله) ثم أ أَمَوَنا عشئه عشيّة التّروية أن نهل بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 
وبالضننا والمروة فقد ع حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله تعالى : #8 قا أسْيّسَرَ ون ادي هن 
َم يِذ معام كلد رفي لي وس سب دا يَمَمْتُمَ 4 إلى أمصاركم» الشاةً تَجْزِيء فجمعوا تُسْكَيْن 
في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله 5 كتابه وسُنّة نبيّه يِةِ وأباحه للناس غير أهل 
مكةء قال الله عز وجل : وَلِكَ م لَّم يي أَهَذْةٌ حار الْسَمْحِدِ الخرَاوٌ 4 وأشهر الحج التي 
ذكر الله عز وجل شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دَمْ أو 
صوم. والوَّفَّثُ: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء. 

الثامئة: اللام في قوله 'الِمَن» بمعنى على؛ أي وجوب الدم على من لم يكن من 


يي 
أهل مكة؛ كقوله عليه السلام: 

[؟6١٠]‏ «اشترطي لهم الولاءا وقوله تعالى: © وَإِن أسَأض لهأ [الإسراء: 5 أي 
فعليها. وذلك إشارة إل المت والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُيْعَةَ ولا 
قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه؛ 
لأنه ليس بدم تمع . . وقال الشافعي: لهم دم تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى الهَذي 
0 . وفرّق عبد الملك بن الماجشون بين التمدّ والقران» 


أي 


[61٠]هو‏ الحديث المتقدم . 

١1١64 ح4 وأبو داود “7777 والترمذي‎ 1١95١4 صحيح . أخرجه البخاري 7195 و1057 ومسلم‎ ]٠١67[ 
من حديث عائشة في خبر عتقها لبريرة وفيه «ابتاعيها واشترطي لهم الولاء وأعتقيها‎ 1١7/1 وأحمد‎ 
فإن الولاء لمن أعتق. . .» الحديث.‎ 


0 


مكة وما أتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال أبن 
عطية: وليس كما قال فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حَضْرِيّ» 
ومن كان أبعد من ذلك فهو بِدَوِيْ؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك 
وأصحايه هم أهل مكة وما أتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل 
المواقيت ومن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها 
فهم من حاضري المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير 
الصلاة من موضعه إلى مكةء وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف 
في تأويل الآية. 


5 4 م مر 5 3 
العاشرة: قوله تعالى: # وَأتَّمَوأ أله # أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أمْرٌ 
بالتقوى على العموم» وتحذير من شذة عقابه. 
سه 4 200002 _- مومهل مه ل هر ع م 037 
قوله تعالى : «الححٌ أَهْوْه مَسْومتٌ َم كَمَنِ وص فيهرك للج ملا رَقَتَ لا شوو وَل 
سس ايه سس 2 2 همع له ددع +22 مسا د هاه ) 7 عدر ما ماس ظ رمه 
حِدَالَ فى لصي وما تَتْمَنُوا من كير يشكنة َه رودأ مرك حر اراد لّوا وَأنَوِ 


يتأول الة نبب )4 . 
فيه أربع عشرة مسألة: 


ا 0 


الأولى: قوله تعالى: #الحع أَشْهِرٌ هب لومت © لما ذكر الحج والعمرة شماخانة 
وتعالى في قوله: © ويا ا لع وار يو بين أختلافهما في الوقت؛ فجميع السّنة وقث 
للإحرام بالعمرة» ووقت العمرة. وأمًا الحج فيقع في السَّنة مره فلا يكون في غير هذه 
الأشهر. و #8 الْحَج أَشهِر مَعَلُومَات 4 أبتداء وخبرء وفي الكلام حذف تقديره: أشهرٌ الحج 
أشهة» أو وقت الحج أشهث أو وقت عمل الحج أشهرٌ. . وقيل التقدير: الحج في أشهر. 
ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهرء ولع يقرا اعد بتضيها إلا أنه يجوز في 
الكلام النتصب على أنه ظرف. قال الغرّاء: الأشهر رقع؛ لأن معناه وقت الحج أشهر 
1 ت. قال الفتاء: ا 2 فق له انيرا العريشف» فق اله وإنما ]اما كن 
معلومات . قال الفراء. وسمعنه الحساني يشول. إنماأً التسيهشا سهر انا دما الطيلسالت 


ثلاثة أشهر. أراد وقت الصيف» ووقت لباس الطيلسان؛ فحذف. 


ومجاهد والزهريٌّ: أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال أبن عباس 


4)1١(‏ الطيلسان: كساء مدوّر أخضرء لحمته أو سداه من صوف يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ» 
وهو من لباس العجم. 


لمق 


والسدّي والشعبيّ والنّخعي: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة؛ وروي عن أبن 
مسعود» وقاله أبن الزبير» والقولان مرويان عن مالك؟؛ حكى الأخير أبن تحبيب 2 
َالآَوّلَ أبن المنذر. وفائدة الفرق تعلّق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج 
لم ير دمآ فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير 
ينقضي الحج بيوم النحر» ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 


الثالثة: لم يسمّ الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ 
الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنزّل منزلة كلهء كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه فى ساعة منها؛ فالوقت يُذكر بعضه 
بكله؛ كما قال البئ 86: 1 


]١٠١8[‏ «أيامٌ من ثلاثة». وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك 
اليوم» وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعْ قال أشهر؛ والله أعلم. 


الرابعة: أختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فروي عن أبن عباس: من 
سن الحج أن يُحرم به في أشهر الحجج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من 
أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجّه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة 
قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل 


بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ وروي عن مالك». والمشهور عنه جواز 
لإحرام بالحج في جميع السنة كلها؛ وهو قول أبي حنيفة. زقال اللحمي: لا يحل حتى 
يقضي حَجّه؛ لقوله تعالى: 9# # يََحَلُونكَ عَنٍ الْأَهِذة فل هىّ مَوقِيتٌ ِلنّاسن وَأَلْسَج 4 
[البقرة: 189] وقد تقدّم القول فيها. وما ذهب إليه الشافعيّ أصح؛ لأن تلك عامة» وهذه 
الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه 
لأشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قرل مالك صحيحاء والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: مس وْضَ فهك كلح 4 | أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية 
قصداً باطناء وبالإحرام فعلاً ظاهراء وبالتلبية تُطقآ مسموعاً؛ قاله أبن حبيب وأبو حنيفة 
قٍِ التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج؛ وهو قول الحسن بن حَيّ . قال 


8018 جيد. أخرجه أبو داود 1454 والترمذي 884 و 7970 والنسائي 154/8 7518 وابن ماجه‎ ]٠١6[ 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر بأتم‎ 7٠١ 04/4 وابن حبان 847 والدارقطني 07 وأحمد‎ 


منه. 


وإسناده جيد. وجوده أبن عيينة . 


قال الترمذي: قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه الثوري. 


000 
2-١ 


الشافعيَّ: تكفي النية في الإحرا م بالحج. وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم. وأصل 
الفرض في اللغة: الحَرٌّ والقّطع ؛ ومنه فؤْضة”22 القئس والتهر والجيل. ففرضية الحج 
لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌّ للقذح. وقيل: «فْرَض» أي أبان؛ وهذا يرجع إلى القطعء 
لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. و«مَن» رفع بالابتداء ومعناها الشرط». والخبر 
قوله: «فقرض»؛ لأن «من» ليست بموصولة؛ فكأنه قال: رَجَلٌ فرْض. وقال: «فيهن» ولم 
يقل فيها؛ فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المازني أبو عثمان: الجمع الكثير 
لما لا يعقل يأتى كالواحدة المؤنثةء والقليل ليس كذلك؛ تقول: الاجدع أتكسرن » 
والجذوع أنكسرت؛ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: # إن عِدَّدّ أَلشبُور ثم قال: 
2 [التوبة: 65] . 


السادسة: قوله تعالى: # قله رَصَْتَ ‏ قال أبن عباس وأبن بير والسّدى وقتادة 
والحسن وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الوّفثٌ الجماع؛ أي فلا جماع لأنه يفسده. 
وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج» وعليه حَجّ قابل والهّذْيُ. 
وقال عبد اللّه أبن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم: اكد صاش لبر ةباواقم! لقوله: 
إذا أحللنا فعلنا بك كذاء من غير كناية؛ وقاله أبن عباس أيضاء وأنشد وهو مُحْرِم: 

وهنّ يمشين بنا هَميسَا إن تصدق الطير تنك ('الْمِيتَ9© 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أتردْث وأنت مُخْرِم! فقال: إن الرّفث ما قيل عند 
النساء. وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهنٌ أم لا. وقيل: 
الرفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرّفث اللّمَا من الكلام» 
وائقة: 

ورب أسراب حجيج كُظمٍ عن اللّمَا وركقث التعلسم 

يقال: رقث يَردقْثْ بضم الفاء وكسرها. وقرأ أبن مسعود «فلا رفوث» على الجمع . 
قال أبن العربي: المراد بقوله «فلا رفث» نفيه مشروعا لا موجوداء فإنّا نجد الرّفث فيه 
ونشاهدهء» وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف 06 وإنما يرجع النفي إلى 
وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً؛ كقوله تعالى: # والتطلقات يمره 


يِأَنشسِهن 

)6 فُرّْضة القوس: الحز يقع عليه الوترء وفرضة النهر: مشرب الماء منه» وفرضة الجبل: ما انحدر من 
وسطه وجأنيه. 

)6 اللميس: المرأة اللينة الملمس. 

)26 موقوف منكر. أخرجه الطبري 7075 و 041 عن أبن عباس» ومداره علئ حصين بن قيس» وهو 
مجهول» وانظر تفسير أبن كثير بتخريجي عند هذه الآية. 


وديف 


س2 سمج 


تَلتَدَ فرع # [البقرة : 114] معناه: شرعا لا سا فإنا نجد المطلّقات لا يترتصن؛ فعاد 
لني إلى الحكم اتوي الا إلى الول الصني» وهذا كقوله تعالى: 8 لَايَسَشكه إل 

مهرود )4 [الواقعة : 174 إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح ‏ أن معناه لا 
0 فإن وُجد المسنن فعلى خلاف حكم الشرع؛ يت 
فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى التهي » وما وّجد ذلك ف ولا يصح أ 
يوجدء فإنهما مختلفان حقيقة ومتضاذان وَضّفاً. 


السابعة: قوله تعالى: #إوَلَا ُسُووَت4 يعني جميع المعاصي كلّها؛ قاله آبن عباس 
وعطاء والحسن. وكذلك قال أبن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في 
حال 50 ا 00 وقال أبن زيد 
ا 0 الت الشخرر فق 
[الجرات: الوكين امج فقي احا ادرو متاق اود له سام 
]٠١64[‏ لسبابة المسلم فسوقٌ وقتاله كفر». والقول الأوّل أصح » لأنه يتناول 
جميع الأقوال. قال كله : 


]٠٠6[‏ امن حَّ فلم يَدْفْثْ ولم يفشق ) رلجع كيوم ولدته أمه» 


]٠١65[‏ «والحج المبرور ليقن له جزاء إلا الجنة» خراجه مسلم وغيره. وتجاء 
عنه كك أنه قال : 


1٠١51[‏ «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عملٍ أفضلٌ من الجهاد في 
سبيل الله أو حَجّة مبرورة لا رَقث فيها ولا فسوق ولا جدال». وقال الفقهاء : الحصج 
ددحم 000 0 تعالى فيه أثناء أداثه . وقال الفرّاء: هو الذي لم يُعص الله 


]٠١04[‏ صحيح. أخرجه البخاري 18 و99١7‏ 0 4 والترمذي 1١947‏ و7578 والنسائي // 3١7‏ وابن 
ماجه 59 وابن حيان 5919 وأحمد 417/١‏ كلهم من حديث ابن مسعود. 

]٠١06[‏ صحيح. أخرجه البخاري 0١‏ و1815 ومسلم 10٠‏ والترمذي 4١١‏ والنسائي ١١5/0‏ وابن 
ماجه ١885‏ وابن حبان 1554" والطيالسي 7019 وأحمد 595/7 من حديث أبي هريرة. 

]٠١65[‏ صحيح. أترجه البخاري “/ا/11 ومسلم 1744 والنسائي ١١7 1١7/0‏ والحميدي ٠٠١7‏ وعبد 
الرزاق ١/48‏ والدارمي 3١/7‏ وابن حبان 7596 وأحمد 757/5 و457. 


]١ 1‏ مرسل. أخرجه الأصبهاني في الترغيب عن سعيد بن المسيب مرسلًٌ. وإسناده حسن» مرسلات 
سعيد جياد. 


قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. قال الحسن: الحج 
.المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبآ في الآخرة. وقيل غير هذاء وسيأتي. 

الثامنة: قوله تعالى : ل وَلاحِدَالَ فى الج 4 تُرىء «هَلَ رَقَكَ وَكَا مُتُوكت »* 
بالرفع والتنوين فيهما. وقرثا بالنصب بغير تنوين. وأجمعوا على الفتح في «ولا جدال)ء 
وهو يقوي قراءة النصب فيما قبله؛ ولأن المقصود النفي العام من الرفث 
والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كلّه؛ وعلى النصب 
أكثر القرّاء. والأسماء الثلاثة في موضع رفع: كل واحد مع «لا». وقوله «في الحج» خبر 
عن جميعها. ووجه قراءة الرفع أن «لا» بمعنى اليس» فأرتفع الاسم بعدهاء لأنه أسمهاء 
والخبر محذوف تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج؛ ذل عليه «في الحج» الثاني 
الظاهر وهو خبر «لا جدال». وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفت ولا 
فسوقٌ؛ أي شيء يُخرجٍ من الحجء ثم أبتدأ النفي فقال: ولا جدال. 


0 ١ 


قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: ل وَإِنَ 6ت دو عْتَرَقَ # 
[البقرة: 118١‏ فلا تحتاج إلى خخبر. ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف» كما تقدّم 
آنفاً. ويجوز أن يرفع «رفث وفسوق» بالابتداء؛ « ولا» للنفى» والخير محذوف أيضاً. 
وقرأ أبو جعفر بن القْقاع بالرفع في الثلاثة. ورويت عن عاصم في بعض الطرق» وعليه 
يكون «في الحج» خبر الثلاثة» كما قلنا في قراءة النصب؛ وإنما لم يحسن أن يكون «في 
الحج» خبر عن الجميع مع أختلاف القراءة» لأن خبر ليس منصوب وتبر «ولا جدال» 
مرفوع؛ أن «ولا جدال» مقطوع من الأوّل وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يعمل 
عاملان في آسم واحد. ويجوز «فلا رَقَتَ ولا فسوقٌ» تعطفه على الموضع. وأنشد 
النحويون: 
لا تنب الوم ولاخُلَةٌ اسع الخَرْقُ على الرّاقه”© 
ويجوز في الكلام اقل رفثٌ ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج» عطفا على اللفظ على 
ما كان يجب في «لا4». قال القَرّاء: ومثله: 
فلا أب وأبنا مثل.مروانَ وأبنه إذا هو بالمجدازتدى وتأزرا 
وقال أبو رجاء العطاردي: «فلا رفت ولا فسوق» بالنصب فيهماء «ولا جدالٌ» 
بالرفع والتنوين. وأنشد الأخفش: 
224١‏ هذا البيت لآنس بن العباس السلمي (شرح الشواهد الكبرى للعيني). 


هع 


هذا وججتذكمالصّغار بعينه لا هٌ ليإن كن ذاك ولا أب 

وقيل: إن معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي؟ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. ومعنى 
«ولا جدال» النفيء فلما أختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ. قال القشيري: وفيه 
نظرء إذ قيل: «ولا جدال» نهي أيضا؛ أي لا تجادلواء فلم'2 فرق بينهما. 

التاسعة: قوله تعالى: # وَلَاجِدَالَ» الجدال وزنه فعال من المجادلة» وهي مشتقة 
من الجَدْل وهو المَثْل؛ منه زمامٌ مجدول. وقيل: هي مشتقة من الججَدّالة التي هي 
الأرض . فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحيه حتى يغلبه» فيكون كمن ضرب به 
الجَدَالة. قال الشاعر: 

قد أركب الآلة بعد الآلة؟ 2 وأترك العاجز بالجدالة 

مُتْعَفْراً ليست له محاله 


العاشرة: وأختلفت العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؛ فقال أبن 
مسعود وأبن عباس وعطاء: الجدال هنا أن ل تغضبه فينتهي إلى السّباب؛ 
فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال السّباب. وقال أبن زيد ومالك بن 
أنس: الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلك؛ فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في في موأضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن 
تقول طائفة : : الحج اليوم» وتقول طائفة : : الحج غداً. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال 
المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النّسِيء» كانوا ربما جعلوا الحج في 
غير ذي اق ويقف بعضهم بِجَمّْع وبعضهم بعرفة» ويتمارون في الصواب من ذلك. 

قلت: فعلى هذين: التأويلين لا جدال في وقته ولا فى موضعهء وهذان القولان 
أصح ما قيل في تأويل قوله (وَلاً جدَالَ»؛ لقوله ل ْ 


[ (إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» الحديث» 


]٠6[‏ صحيح . أخرجه البخاري 197 و4557 و00060 ومسلم 8 وأبو داود ١951‏ وابن حبان 
6 و8548 من حديث أبى بكرة بنحوه. 


(1)- يتقد القشيري علئْ من فرق بين الرفث والفسوق فجعل «ولا جدال» نفياً بخلاف ما قبله. 
(؟) الآلة: الحالة والشدّة. 


وسيأتى في لابراءة) . يعنى رجع أمر الحج كما كان» أي عاد إلى يومه ووقته. وقال عل 
لما حج: 

]٠٠69[‏ «خذوا عني مناسككم) فبيّن بهذا مواقف الحج ومواضعه. وقال محمد بن 
كعب القرَظِيٌ : الجدال أن تقول طائفة: حجنا أَبَرَ من حَبجَكم. ويقول الآخر مثل ذلك. 
وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء» والله أعلم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: # وما تَفْعَلُوا من نَ حير يَعَلَمَةُ أ 02 شرط وجوابه» 
والمعنى: أن الله يجازيكم على أعمالكمء لأن 0 إنما تقع من العالم بالشيء. 
وقيل: هو تحريض وحَثٌ على حُسن الكلام مكان الفحش» 0 البرَ والتقوى في 
الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وقيل: جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا 
يوج انا نهو عت 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #8 وَصَِورَوٌدُوأ» أَمْدْ بآتخاذ الزاد. قال أبن عمر وعكرمة 
ومجاهد وقتادة وأبن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا 
زادء ويقول بعضهم: كيف نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالةٌ على الناس» 
فنّهوا عن ذلك» وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبي 

]٠0[‏ كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد؛ نأمروا بالزاد. 

]٠ 7‏ وكان للنبي يلْهِ في مسيره راحلةٌ عليها زادء وقدمعليهثلاثمائة رجل من 
مُرّيئة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمر زوّد القوم». وقال بعض الناس: «تزوّدو 
الرفيق الصالح. وقال أبن عطية: وهذا تخصيص ضعيف» والأولى في معنى الآية: 
وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

قلت: القول الأوّل أصحء فإن المراد الزاد المتّحَذ في سفر الحج المأكول حقيقة 


[04 تقدم تخريجه + ع 
وت برقم : 


1[ أخرجه الطبراني كما في «المجمع» 4 عن عبد الله بن الزبير» وأعله الهيثمي بأبي سعيد البقال» 


وأنه ضعيف. 
3 جيد. أخرجه أحمد 4405/5 والطبراني كما في المجمع 5١1/8‏ من حديث النعمان بن مقرن بأتم 
مله ,. 


قال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح . 
- وورد من حديث دكين بن سعيد الختعمي أخرجه أحمد 174/4 والطبراني كما في المجمع 
8" قال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح . 


4 


كما ذكرنا؛ كما روى البخاريٌ عن أبن عباس قال: 


3 كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون؟ فإذا 
قدموا مكة سألوا الناسء قأنزل الله تعالى: #وَكرَودُوأْ مَإِرك حَيْرٌ ألزَّاد 00 
وهذا نص فيما ذكرناء وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبيّ: الزاد التمر والسّويق. 

جبير: الكعك والسويق. قال أبن العربيّ: 0 
له ماله ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنْقّْقَ في الطريق أو سائلاً فلا خطاب عليه؛ 
وإنما خاطب الله أهلّ الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون: 
نحن المتوكلون. والتوكل له شروطء من قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب» 
فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه؛ 
والله عز وجل أعلم». قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: وقد لَبّس إبليس على قوم يدّعون التوكل» 
فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن 
حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد؛ فقال له أحمد: أخرج في غير 
القافلة. فقال لاء إلا معهم. قال: فعلى جُْب7'" الناس توكلت؟! 


سمه 2 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ١‏ كإرك خَيْرٌ لاد النَمو 4 أخبر تعالى أن نير الزاد 
أتقاء المنهيّات؛ فأمرهم أن يضموا إلى التزرّد التقوى. وجاء قوله # مرك َيرَ لاد 
َلتَتوَْ4 محمولاً على المعنى؛ لأن معتى «وَتَرَوَدُوا): اتقوا الله في أتباع ما أمركم به من 
الخروج بالزاد. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى : سير لزاه دا عي به المسافر من 
الهلّكة أو الحاجة إلى السؤال والتكف. ٠‏ وقيل: فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار 
قرار. قال أهل الإشارات: ذكّرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثّهم على تزوّد التقوى؛ فإن 
التقوى زاد الآخرة . قال الأعشى : 
إذا أنت لم تَرْحل بزادٍ من التْقَّى «وِلاقَيِتَ بعد الموت من قد تزودا 
كدِمت على الآ تكون كمثله وأنك لم ترصّد كماكان أرْصدا 

وقال آخر: 

الموث بحرٌ طامعٌ موجه 2 تذهب فيه حيلة السابح 


73 صحيح. أخخرجه البخاري 1077 وأبو داود 1717٠١‏ والنسائي في الكبرى ١١١7“‏ عن ابن عباس به. 


2000 جرُب: جمع جراب وهو الوعاء. 


1404 


ياتفسسُ إني قائلٌ فآسمعي عقالةيِن مُشفق ناصح 

لا يصحب الإنسانٌ في قبره غير التَُّى والعملٍ الصالح 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: 9 وَأَتَيوْنِ يتكأؤلي الألبي 69 * خصن أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمر يعم الكل - لأقهم الذين قامت عليهم حجة الله» وهم قابلو 
أوامره والناهضون بها. والألباب جمع نُبٌ؛ٍ ولْتُ كلّ شيء: خالصه؛ ولذلك قيل للعقل: 
لُبّ. قال النحاس: سمعت أبا إسششق يقول قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: أتعرف في 
كلام العرب شين نامج الفماط لبيك ان لش الأقلك عورا سكن بر عق ور نان لت 
تلت فاستحسنه وقال: ما أعرف له نظيراً. 
قوله تعالى: «لَيْسَ عَكِتِصَكُمْ متاح أن تَنْتَطأ مضلا من رَيَحكُمْ هادا 
فشك ين عَرَفَدتٍ فَأدْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشَعَرٍ الكَراء ولأحكروة كما 


هدنك وَإنِ كتين مو لَمِنَ اميسال 0 
قوله تعالى: «الَيسنَ عَِتِسَكُمْ جاح أن كا 


مسألتان: 
4 5 وي + عا 
الأولى: قوله تعالى: « جتساح # أي إثم؛ وهو أسم ليس . « أن ق ُ مَبَّْعُوأ# في 
ري د شلك . وعلى قول الخليل والكسائ ار 


خفض . ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن الوَقَثْ والفُسوق والجدال رخص في التجارة؛ 
المعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. ا تي 
التجارة» قال الله تعالى: « فَنتَشِيُوأ في الَْرْضٍ وَأبنكوأ من فَضْلٍ أللَّهِ 4 [الجمعة: .]٠١‏ 
والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن أبن عباس قال: كانت عَكَاظ ومَجَنّة وذو 
المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأئّموا أن يتّجروا في المواسم فنزلت: «الَيْسَ عَلِتَصَكُمْ 
متاح أن تَبْتَس الاين رَيَحكُمْ4”" في مواسم الحج. 

الثانية: إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء 
العبادة» وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يمرج به المكلف عن رسم الإخلاص 
المفترض عليهء خلافا للفقراء”2. أمَا إن الحج دون تجارة أفضل؛ لعُدْوّها عن شوائب 
الدنيا وتعلقٍ القلب بغيرها. روى الدَارَقْطْنِيَ في سُننه عن أبي أمامة الئّّمِي قال قلت لابن 


)2 أخرجه الببخاري 7٠١6١‏ و4014 عن ابن عباس من قوله.- 
(1) لعله يريد بالفقراء الصوفية. فهو مستعمل في بعض البلاد. 


1 


عمر: إني رجل أكرى في هذا الوجهء وإن ناساً يقولون: إنه لا حجّ لك. فقال أبن عمر: 
]٠١[‏ جاء رجل إلى رسول الله كله فسأله مثل هذا الذي سألتني» فسكت حتى 
نزلت هذه الآية: الس عَكَتَصكُمْ كام أن تَبْسّأ شلا ين رَيّحَكُمْ 4 نقال 
رسول الله يَككِهِ: «إن لك حَجًا؛ . 
قوله تعالى: ‏ 19# أَمَِكُم ين عَرَودتٍ فََدْحَكُرُوا لَه عِنْدَ اَلْمَضْعَرِ 
لْكَرَاوٌ وََدْحكُرُوهْ كَمَا هَدَدْصكُمْ وَإنِ صكُدثُر ين ِو لمن ألصالِينَ 419 فيه ست 
عشرة مسألة. 


الأولى: قوله تعالى : 8 قاد أَفَضْحّم» أي أندفعتم. ويقال: فاض الإناء إذا أمتل 
حتى ينصبّ عن نواحيه. ورجل قيّاض؟ أي مندفق بالعطاء. قال زهير: 


1 


وأَيْيَضسَ قياض يداه غمامة مُعْتَئِيه ما تُفِْبَ فواضل2©20 

وحديث مستفيض؛ أي شائع. 

الثانية: قوله تعالى: #آ يرن عََرَفَّدتٍ*# قراءة الجماعة «عرفاتِ» بالتنوين؟؛ وكذلك 

سُمّيت أمرأةً بمسلمات؛ لأن التنوين هنا ليس فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف 

فتحذفهء وإنما هو بمنزلة النون فى مسلمين. قال النحاس: هذا الجيّد. وحكى سيبويه 
عن العرب حذف التنوين من عرفات؛؟ يقول: هذه عرفات يا هذاء ورأيت عرفات يا هذاء 
بكسر التاء وبغير تنوين؛ قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش 
والكوفيون فتح التاع» تشبيهاً بتاء فاطمة وطلحة. وأنشدوا: 

تكوّرتها من أذرعات وأهلّها2 بيثرب أدْتَى دارها تقد عالٍ 

والقول الأوّل أحسنء وأن التنوين فيه على حدّه فى مسلمات؛ الكسرة مقابلة الياء 
في مسلمين والتئوين مقابل النون. وعرفات: أسم عَلمء سمي بِجمْع كأذرعات. وقيل: 
سُمَيَ بما حوله» كأرض سباسب”". وقيل: سُمّيَتْ تلك البْفْعة عرفات لأن الئاس 


]٠١71[‏ أخرجه أبو داود ١77‏ والحاكم 444/١‏ والواحدي ١١8‏ وأحمد ١00/5‏ من حديث أبن عمر 
صححه اللحاكم » ووافقه الذهبى؛ ورجاله ثقات. 


24)1١(‏ الفياض: الكثير العطاء. المعتفون: الطالبرن ما عنده. يقال: عفاه واعتفاه إذا أتاه يطلب معروفه. 
ما تغب فواضله: أي عطاياه دائمة لا تنقطع . 
(؟)22 السبسب: القفر والمفازة. وقيل: الأرض المستوية البعيدة. 


5 


يتعارفون بها. وقيل: لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحواء بجدّة» فأجتمعا بعد طول 
الطلب بعرفات يوم عَرفة وتعارقًا؛ فسُّميَ اليوم عرفة» والموضع عرفات؛ قاله الضحاك. 
وقيل غير هذا لما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: 2 وَأَرَِا متَاسَكا» [البقرة: 178]. قال آبن 
عطية: والظاهر أن أسمه مرتجل كسائر أسماء البقاع. وعرفة هي تَعمان الأراك؛ وفيها 
يقول الشاعر: 


مكدر 27 يع ع 15 5 7 ب 
تزوّدت من تعمان عود أراكة لهند ولكن من يبَلغه هندا 


وقيل: هي مأخوذة من العف وهو الطَّيب؛ قال الله تمالي: د 
[محمد: +] أي طيّبهاء فهي طيبة بخلاف منىّ التي فيها القئوث'' والدماء؛ فلذلك سُميتْ 
عرفات. ويوم الوقوف يوم عرفة. وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبر؛ يقال 
رجل عارفء إذا كان صابراً خاشعاً. ويقال في المئل: النَفْسُ عَرُوف وما حَمّلتها تتحمّل. 
قال: 

قَصَبَوتٌ عارفة لذلك حر 
أي نفس صابرة . 
وقال ذو الرٌمّة: 
عَرُوفٌ لما خطّث عليه المقادر© 

أي صبور على قضاء الله؟ فسْمْيَ بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذلّلهمء وصبرهم 
على الدعاء وأنواع البلاء وأحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 

الخالثة : أجمع أهل العلم م على أن مَن وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاذ 
منها قبل الزوال أنه لا يعد بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حَمّ من وقف 
بعرفة بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل اللمل؛ ا ال ا ا 

000 5 هس 2 ره ال ع ساس يت 00 
للجمهور مطلق قوله تعالى: ١‏ كنا فشر ين مرقدن» ولم يخصٌ ليلا من نهار» 
وحديث عَوة بن مُضَردّس قال: 


69 الفروث: جمع فرث» وهو السرجين (الزبل) ما دام في الكرش. 
2615 البيت لعنترة وتمامه: 


ترسو إذا نفس الجبان تطليع 
يرف صدر البيت: 
إذا خاف شيئاً وقرته طبيعة 


للف 


]٠١"54[‏ أت 28 وخر ا لحرا توا قات ريا لوصول .مستا دون 
جبَلَيْ طيئْء كنت مَطيّتي» وأتعبث نفسيء والله إن2'0 تركث من حَبل0" إلا وقفثُ 
عليه» فهل لي من حَجّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله يلله: «من 0 معنا صلاةً الغداة 
بِجَمْع وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد قَضَى تَمَّعَه0© وثَّرّ حجه) . أخرجه غير 
واحد من الأئمة» منهم أبو داود والنسائي والدار قطني واللفظ له. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . وقال أبو عمر: حديث عَرُوة بن مُضَرس الطائي حديث ثابت صحيح» 
مي ل ا ؟ منهم 
إسماعيل بن بي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السَّمّر 
ا ا وحجةٌ مالك 
من السشّنة الثابتة: حديث جابر الطويل» خرّجه مسلم؟ وفيه: 

]٠78[‏ فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت الشمس وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
القُرص. وأفعاله على الوجوب» لاسيّمًا في الحج وقد قال: «خذوا عني مناسككم)9' . 

الرابعة: وأختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع 
صحة الحج؛ فقال عطاء وسفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وغيرهم: عليه دَمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَدْيٌ. وقال أبن جريج : عليه بَدَئة. وقال 
مالك: عليه حج قابلٌ» والهذيُ ينحره في حج قابل» وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى 
عرفة حتى يَذْفْع بعد مغيب الشمس فقال الشافعيّ: لا شيء عليه؛ وهو قول أحمد وإسلحق 
وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: لا يسقط عنه الدّم وإن رجم 
بعد غروب الشمس؛ وبذلك قال أبو ثور. وم 


]٠١4[‏ صجيح. أخرجه أبو دأود 196٠‏ والترمذي 84١‏ والنسائي 577/8 و 754 وابن ماجه8*.(5 
والدارقطني 74/5 والحاكم 557/١‏ والدارصي 04/5 وابن حبان "86٠‏ و 7801 والطيها 
: صمي بن حم وي 
08-7 وأحمد ١6/4‏ و1١76‏ من حديث عروة بن مضرس. وإسناده صحيح. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه ابن عبد البر وغيره. 
]١١16[‏ تقدم تخريجه برقم: 15 


لق «إن؟ بمعنى «ماأ» وهذا اللفظ للدارقطني ولغيره «ما تركت». 

(؟4 الجبل: إذا كان من رمل يقال له: حبل (بالحاء) وإذا كان من الحجارة يقال له: جبلء وقال 
الخطابي : الحبال: ما دون الجبال في الارتفاع. 

6 التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانةء 
وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً 

(4) | تقدم تخريجه برقم: 57 


الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبآً لمن قدر عليه أفضل» 
لأن النبي به كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمسء» وأردف أسامةً بن زيد؛ 
وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل7 . 

]٠١55[‏ وحديث عليّ» وفي حديث أبن عباس 29 أيضاً. قال جابر: 

نه ثم ركب رسول الله يِهْ حتى أتى الموقف». فجعل بطن ناقته القَصُواء إلى 
الصّكَرات”" » وجعل حئل 9) المُشاة بين يديه وأستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفا حتى عَرَبت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرصء وأردف أسامة بن زيد خلفهء الحديث. 
فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه داعيكء ما دام يقدرء ولا حرج عليه في 
الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف؛ وفي الوقوف راكبا مباهاةٌ وتعظيم للحج 9 ومن بعكم 
تَعتيرٌ أ امن تقو الْتُُوبٍ (©) 4 [الحج: *6. قال أبن وهب في مُوَطْئه قال لي 
مالك: الوقوف بعَرّفة على الدواب والإبل أحبّ إليّ من أن أقف قائماء قال: ومن وقف 
قائماً فلا بأس أن يستريح . 


السادسة: ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد؛ 
٠١543‏ ] أنه عليه السلام 


كان إذا أفاض من غَرَفة يسير العتق2 فإذا وجد فَجْوَةٌ 
0 قال هشام بن عروة: والنئص فوق العَتّق. وهكذا ينبغي على أئمة الحاجٌ فَمَن 
دونهم؛ لأن في أستعجال السير إلى المزدلفة أستعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا 


]٠١71‏ صحيح. أخرجه أبو داود 1977 مختصراً والترمذي 880 وأبو يعلى "١7‏ من حديث علي ولفظه 
5 أبي داود اثم أردف أسامة» فجعل يعنق على ناقته. . . 
الترمذي : حسن صحيح وهو كما قال رجاله كلهم ثقات. 
]١١71‏ صحيح. هو بعض حديث جابر الطويل أخرجه مسلم ١114‏ ومضى مراراً. 
]٠ 1‏ صحيح . أخرجه مسلم 1187 ح 7147 من حديث أسامة بن زيد. 


ودفع حين غابت الشمس» قال 


تقدم تخريجه برقم: .1١45‏ 

.٠١01و‎ 1٠١6٠١ تقدم تخريجه:‎  )5( 

الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جيل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. 
قال. ابن الأثير: أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل» وقيل: آراد صفهم في مشيهم تشبيهاً بحبل 
الرمل. اه. 77/1١‏ 

(5) العتق: سير سريع فسيح وأسع للوبل والدابة» وهو نوع من الرفق. 

245 الفجوة: الموضع المتسع بين الشيئين. والنصٌ: التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة. 


ف 


تُصلَّى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة» وتلك سُنّتهاء على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. 


السابعة: ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها مَوْقف؛ قال ككه: 


]٠59[‏ «ووقَفتٌ ها هنا وعَرّفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل. وفي مُوَطَأْ مالك أنه بلغه أن رسول الله يكِْ قال: 


[] «عرفةٌ كلها موقف وآرتفعوا عن بطن خرن والمزدلفةٌ كلها موقف وآرتفعوا 
عن بطن مُحَسْر». قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث انز بر عي الل 
ومن حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب»ء وأكثر الآثار ليس فيها أستثناء 
بطن عُرَنة من عَرّفة» وبطن مُحَسَّر من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من 
أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال أبو عمر: وأختلف 
الفقهاء فيمن وقف بعرفة بِعُرّنة؛ فقال مالك فيما ذكر أبن المنذر عنه: يُهْريق دما وحجّه 
تام . وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف 
وحبّه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرَنة. وروي عن أبن عباس قال: من 
او 5م وهو قول أبن القاسم وسا الم وذكر أبن المنذر هذا القول عن 
الشافعيّء قال وبه أقول: لا يجزيه أن يقف بمكانٍ أمر رسول الله يك ألا يوقف به. قال 
أبن عيد البر: الاستناء يبط أغرئة "من غرفة الم بجىء مجيكا تلز خببتهة. لا من جهة النقل 
ولا من جهة الإجماع. ونحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض 

مجمع عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. وبطن 
عُوّنة يقال بفتح الراء وضمهاء وهو بغربي مسجد عرفة؛ حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرئة. وحكى الباجي عن أبن 


31 صحيح. . أخرجه مسلم 15148 ح 154 من حديث جابر. 

31 حسن. أخرجه بن ماجه 5017 من حديث جابرء وفي إسناده القاسم بن عبد اللّه العمري قال ابن 
حجر في تلخيص الحبير 7889/5: القاسم كذبه أحمد اه. 
والحديث في موطأً مالك 1ه رواه بلاغاً. 
وأخرجه البيهقي 1١5/5‏ والحاكم 431/١‏ من حديث ابن عباس. وصححه على شرط مسلم» 
وسكت الذهبي. 
وأخرجه البيهقي 750/5 والطبراني في الكبير ١087‏ وابن حبان 804" وأحمد 85/4 والبزار 
5 من حديث جبير بن مطعمء وهو منقطع فإن سليمان بن موسىء» لم يدرك جبير بن مطعم. 
وله شواهد وطرق بمجموعها يصير حسناً والله أعلم. 
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ا وعرنة في الحَرّم. قال أبو عمر: وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع: 
حدّثنا سفيان عن أب بي الزبير عن جابر: 

[1/ا0٠]‏ أن لين له أْضّع في بطن شر © . 

الثامئة: ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عَرَفةَ بغير عرفة» تشبيهاً بأهل عرفة. 
روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أوّل من صنع ذلك أبن عباس بالبصرة. يعني 
أجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن 
خُرَيث يخطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن 
التعريف في الأمصارء يجتمعون يوم عرفة» فقال: أرجو ألا يكون به بأس» قد فعله غير 
واحد: الحسن وبكر وثايت ومحمد بن واسع» كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. 


التاسعة: في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفّر الله فيه 
الذنوب العظام» ويضاعف فيه الصالح من الأعمال؛ قال وَله: 


]٠[‏ «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية». أخرجه الصحيح. 
وقال عله : 


1٠١[‏ «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛. وروى الدَارمٌطْنِيَ عن عائشة أن رسول الله يكِهِ قال: 


٠41‏ «ما من يوم أكثرَ أن يُعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز 

3 | صحيح . أخرجه أبو داود ١944‏ من حديث جابر مختصراً. ومعناه في حديث جابر الطويل عند 
شلم 118 وغيره وتقدم مراراً وفيه «حتى أت بطن مُحَسّرِ فحرّك قليلا. ..» 

]٠١/1[‏ صحيح. أخرجه مسلم 11575ح ١95‏ وأبو داود 1578 والترمذي 07لا وابن ماجه 777٠0‏ وابن 
حبان 7717 من حديث أبى قتادة. 

1 أخرجه الترمذي 086 ف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقال: فيه محمد بن أبي 
حميد ليس بالقوي اه وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
- وله شاهد من حديث علي أشخرجه .البيهقي ١‏ وقال: موسى بن عبيدة ضعيف وفيه انقطاع 
أيضاًء وقد روي من طريق مالك مرسلاً. ٠‏ وفي ألباب أحاديث تقويه فهو حسن إن شاء الله. 

]٠١1741'‏ صحيح. أخرجه مسلم 4 والنسائي 151/5 ١6!‏ وابن ماجه 7014 والدارقطني 5١1/5‏ من 
حديث عائشة. 2 


)2 سمي محسّراً لأن الفيل حسر عنده أي أعيا وكلّ. 


والإيضاع : سير مثل الخبب (ضرب من العدو) يقال: : وضع البعير يضع وضع وأوضعه راكبه 
إيضاعاً إذا حمله على سرعة السير. 
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وجل ثم يُباهِي بهم الملاتئكة يقول ما أراد هؤلاء». وفي الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن 
رسول الله يلل قال: 

]1١/[‏ اما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أَخْقّر ولا أَدْحَر ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنرّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى 
يوم بدر». قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أمَا إنه قد رأى جبريل يَرَعَ 
الملائكة». قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن 
مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلّة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هذا 
الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول: حدّثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال حدّثنا هشام بن عبد الملك أبو 
الوليد الطيالسي قال حدّثنا عبد القاهر بن السري السّلمي قال حدثني أبن لكنانة بن 
عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس”'. ْ 

]٠[‏ أن رسول الله يله دعا لأمته عشيّةَ عرفة بالمغفرة والرحمة» وأكثر الدعاء 
فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. 
قال: «يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظالم» فلم 
يجبه تلك العشيّة؛ فلما كان الغداة غداة المزدلفة أجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت 
لهم» فتبسم رسول لله يل فقيل له: تبسمْتٌ يا وسو الله في ساعة لم تكن تتيسم فيها؟ 
فقال: «نبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد أستجاب لي في أمتي أهوى 
يدعو بالويل والتُُور وَيْثي التراب على رأسه وَيفِرَ. وذكر أبو عبد الغني الحسن بن علي 
حدثنا عبد الرزاق حدّثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 


و وفي الباب من حديث جابر أخرجه البزار ١١74‏ وأبو يعلى 7١6١‏ وابن حبان 78017 والطحاوي 
في المشكل 114/4. 

]٠‏ مرسل . أخرجه مالك في الموطأ 475/١‏ من حديث عبد اللّهِ بن كزيز مرسلاً. 

]٠07[‏ متكر. أخرجه ابن ماجه 018 وابن حبان في المجروحين 711/7 وابن الجوزي في الموضوجات 
7١6 1/7‏ من حديث كنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده. 
قال البوصيري في الزوائد: عبد اللّهِ بن كنانة قال البخاري لم يصح حديثه اه وقال ابن حبان: كنانة 
متكر الحديث جداً فلا أدري التخليط منه أم من ابنه وأياً كان فهو ساقط اه. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية بتخريجي . 


224)1١(‏ عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي وهو صحابي مشهور أسلم بعد يوم الأحزاب وسكن البصرة 
بعد ذلك . 
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]٠[‏ (إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار وإذا كان يوم من غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسّؤال ولا 
يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إِلْه إلا الله إلا غفر له». قال أبو عمر: هذا حديث 
غريب من حديث مالك» وليس محفوظاً عنه إلا من هذا الوجه؛ وأبو عبد الغني لا 
أعرفه» وأهل العلم ما زالوا يسامحون7© أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل 
أحد» وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث الأحكام. 


العاشرة: أستحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ للترمذي 
عن أبن عباس: 


]1٠١/4[‏ أن النبي عَي أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن فشرب. قال: 
حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبن عمر قال: 

[94/و١٠]‏ لالحججت مع النبي عد فلم يصمه - يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي بكر فلم 
يصمهء ومع عمر فلم يصمه؛ والعمل على هذ! عند أكثر أهل العلمء يستحيون الإفطار 
بعرفة ليتقكى به الرجل على الدعاءء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة». وأسند 
عن أبن عمر مثل الحديث الأوّل» وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصمه» وأنا لا أصومه 
ولا آمر به ولا أنهى عنه؛ حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم 
عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم 
عرفة. وكان عثمان بن أبي العاصي وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن 
المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّء آتباعًآ لرسول الله يك والصوم بغير عرفة 
أحث إليّ لقول رسول الله َلِهِ وقد سكل عن صوم يوم عرفة فقال: 


71 موضوع. أخرجه ابن حبان في المجروحين 71١0/١‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده الحسن بن 
علي بن عيسى الأزدي قال ابن حبان: يضع على الثقات لا تحلّ الرواية عته بحال اه وقال ابن 
عدي: له أحاديث لا يتابع عليها في فضائل علي . 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7١65/5‏ فأصاب. 

111717 ومسلم‎ ١44/8 تقدم تخريجه را وهو عتد البخاري‎ ]٠8[ 

]٠١9/9[‏ جيد. أخرجه الترمذي 70١‏ وعبد الرزاق 64 والطحاوي 1/؟7 والدارمي 7/7” وابن حبان 
5 من حديث ابن عمر. 
قال الترمذي: حديث حسن أه وإسناده جيد رجاله ثقات كلهمء وورد ذلك في الصحاح وأن 
النبي كَل رفع الإناء يوم عرفة ليراه الناس. 

)00( لكن ما لم يشتد ضعف تلك الأحاديث أن تكون موضوعة . 
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]٠١80[‏ (يكفر السنة الماضية والباقية». وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم 
عرفة ليتقوّى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم . 


الحادية عشرة: في قوله تعالى: ” ماد كرو أن س1 المشعر الْكرَاو 4 أي 
أذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسمّى جَيْعا لأنه يجمع كم كه التترت 
والعشاء؛ قاله قتادة. وقيل 7 0 آدم فيه مع حوّاى وأزدلف إليهاء أي دنا منهاء وبه 
سكي المزدلفة. ويجوز أن يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون إلى اللهء أي 
يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُّميّ مَشْعَراً من الشّعار وهو العلامة؛ لأنه معلم للحج والصلاة 
والمبيت به والدعاء عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام لحُؤمته. 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله يَلِِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. 
وأجمع أهل العلم ‏ لا أختلاف بينهم ‏ أن السّنة أن يَجْمع الحاج بِجَمْع بين المغرب 
والعشاء. وأختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جَمْعا فقال مالك: مّن وقف مع الإمام 
ودّفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها؛ وأستدل على ذلك بقوله يل 
لأسامة بن زيد: 

11 «الصلاة أمامك». قال أبن حبيب: من صلَى قبل أن يأتى المزدلفة دون 
عذر يعيد متى ما عَلمه بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقوله عليه السلام : #الصلاة 
'أمامك» وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا أن يصليهما قبل مغيب 
الشّفّق فيعيد العشاء وحدها؛ وبه قال الشافعي. وهو الذي نصره القاضي أبو 0 
وأحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهماء فلم يكن ذلك شرطاً في صحتهماء و[ 
كان على معنى الاستحباب؛ كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وأختار ابن 8 هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير 
وأحمد وإسححق وأبي ثور ويعقوب. وحكى عن الشافعى أنه قال: لا يصلي حتى يأتي 
المزدلفة» فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما 

] صحيح. أخرجه مسلم 1157 ح 1997 وأبو داود 455 
وأحمد 48/0 ٠‏ و ١١-٠١‏ من حديث أبي قتادة. 


]٠١81[‏ صحيح. أخرجه البخاري ١179‏ و507١‏ ومسلم ١18٠‏ وأبو داود 1918 والدارمي 57/7 وابن 
حبان ١944‏ و 801" وأحمد 44/0 من حديث أسامة بن زيد. 


وابن حبان 771 وعيد الرزاق 75م 


)226 هذا القول من الإسرائيليات» وما بعده هو الراجح 
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الثالثة عشرة: ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال أبن حبيب: لا 
صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق» لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق؛ 
لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة 
المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق؛ فلا يجوز أن يؤتى بها قبله» ولو كان لها 
وقت قبل مغيب الشفق لما أخْرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام» أو كان له عذر ممن وقف مع 
الومام فقد قال آبن الموّاز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال مالك 
فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع 
بينهما. وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل 
فليؤخَر الصلاة حتى يأتي المزدلفة» وإلا صلّى كل صلاة لوقتها. فجعل أبن المواز تأخير 
الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره» وراعى مالك الوقت دون المكان. 
وأعتبر أبن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان» فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل 
أعتبار المكان» وكان مراعاة وقتها المختار أؤلى. 


الخامسة عشرة: أختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما: 
الأذان والإقامة. والآخر: هل يكون جمعهما متصلاً لا يفصل بينهما بعمل» أو يجوز 
العمل بينهما وحط الرّحال ونحو ذلك؛ فأما الأذان والإقامة فثبت: 

[؟8١٠]‏ أن رسول الله كله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. 
أخرجه الصحيح من حديث جابرالطويل» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبن المنذر. 
وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» وكذلك الظهر والعصر بعرفة؛ إلا أن ذلك في أوّل 
وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديئا مرفوعآ إلى النبيّ ل 
يوجه من الوجوء ولكنه روى عن عمر بن الخطاب» وزاد أبن المنذر أبن مسعود. ومن 
الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله كهِ سِنّ في الصلاتين بمزدلفة 
وعرفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحدء وإذا كان وقتهما واحداً وكانت كل صلاة صل 
في وقتها لم تكن واحذة منهما أؤْلى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأن ليس واحدة 
منهما تقضى» وإنما هي صلاة ة تصلّى في وقتهاء وكلٌ صلاة صُلَّيت في وقتها سُنْتها أن 
يؤذن لها وتقام في الجماعةء وهذا بيّنَ؛ والله أعلم. وقال آخرون: أما الأولى منهما 
فتُصِلَّى بأذان وإقامة» وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمر بالتأذين 


13 5 تقدم تخريجه برقم .1١41‏ 


4 


الثاني لأن الناس قد تفرقوا 0 قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس 
عن الإمام لعشاء أو غيرهء أمر المؤذنين فَأذنوا ليجمعهم » وإذا أذْن أقام. قالوا: فهذا 
معنى ما روي عن عمرء وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: : كان أبن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» وفي طريق أخرى وصلى كل صلاة بأذان وإقامة؛ ذكره 
عبد الرزاق. وقال آخرون: تُصلّى الصلاتات جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء 
منهما؛ روي عن أبن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن 
الثوري عن سلمة بن كيل عن سعيد بن جبير عن أبن عمر قال: 


]1١8[‏ لجمع رسول الله يَكهِ , بين المغربٍ والعشاء بجمْء”» » صلى المغرب ثلاثا 
والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» وقال آخرون: : تُصلَى الصلاتان جميعاً بين المغرب والعشاء 
بجَمْع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك ا 0 
عن سعيد بن جبير عن أبن عمر: 


[44م١٠]‏ أنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع بأذان واحد وإقامز واحدة؛ لم يجعل 
1 


بينهما شيئاً. وروي 0 هذا مرفوعاً من حديث خزيمة بن ثابت20» وليس بالقوي . 
وحكى الجورّجاني”” ' عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تُصلْيان 
بأذان واحد وإقامتين» يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي 
لحديث جابرء وهو القول الأوّل وعليه المعوّل. وقال آخرون: تصلى بإقامتين دون 0 
لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعيٌ وأصحابه وإسخق وأحمد بن 1 فق 
قوليه وهو قول سالم بن عبد اللّهِ والقاسم بن محمد؛ ل 
معمر عن أبن شهاب عن سالم عن عن أبن عمر أن النيّ كلكِ لما جاء المزدلفة جمع بين 
المغرب والعشاء»؛ صِلَى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين 0 يصل 
بينهما شيئاً. قال أبو عمر: والآثار عن أبن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في 
هذا الباب» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يُختلف فيه» فهو أولى؛ ولا مدخل 
في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع. 


]٠ [1‏ صحيح. أخرجه البخاري 1617 ومسلم 7١7‏ و1188 والنسائي ١١/0‏ من حديث ابن عمر. 
11١841‏ موقوف. أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 7١0/7‏ عن أبن عمر موقوفاً. 


00( جَمْع : أي مزدلفة. 

إفق ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي ٠/1‏ وقال: ذكره الطبري في تهذيب الآثار. 

© الجوزجاني: : هو موسى بن سليمان صاحب الإمام محمد بن الحسن بن فرقدء أخذ عنه الفقف 
: كتبه (وهذه النسبة إلى مديئة بخراسان مما يلي بلخ). 


الف 


السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن 
زيد: 


]1٠١86[‏ أن النبي كْهِ لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المخرب» ثم أناخ كل إنسان ‏ بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلاهاء 
ولم يصل بينهما شيئاً. في رواية: ولم يَحُنُوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حَلّوا. 
وقد ذكرنا آنفاً عن أبن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين؛ ففى هذا جواز الفصل 
بين الصلاتين بجَمْع. وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حت 
يحط عن راحلته؟ فقال: أما الرّحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحامل والزوامل فلا أرى ذلك» ولببدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب في 
كتبه: له حط رَخْله قبل الصلاة؛ وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحبّ إليّ ما لم يضطر 
إلى ذلك؛ لما بدابّته من الثّقل» أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال 


أبن المنذر: ولا أعلمهم ره 0 7 الشّنة ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين» 
وفي حديث أسنامة* ولم يصَلُ بينهما 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. وأختلفوا 
فيما يجب على من لم يبث بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بِجََمْع؛ فقال مالك: مَن لم 
يبت بها فعليه دم» ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سُنْهَ 
مؤكّدة عند مالك وأصحابه» لا فرض؛ ونحوه قول عطاء والزهريّ وقتادة وسفيان الثوري 
وأحمد وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت. وقال الشافعيّ: إن خرج منها 
بعد نصف الليل فلا شيء عليه» وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة أفتدى» 
والفدية شاة. وقال عكرمة والشعبئّ والنخعيّ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض» 
ومن فاته جمْع ولم يقف فقد فاته الحجّء ويجعل إحرامه عُمرة. وروي ذلك عن أبن 
الزبير وهو قول الأوزاعيّ. وروي عن الثوري مثل ذلك» والأصح عنه أن الوقوف بها سنة 
مؤكدة. وقال يمأ لمان: م٠‏ فاتته الافاضة 


وفات حماد بن ابي سليمال ٠‏ 


من إلابعة الإرفاضة من جَمْع فقد فاته الحج؛ لالتحال 
بعمرة ثم ليحج قابلاً. وآحتجوا بظاهر الكتاب والمِّنة؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى: 
لكام أَفَفْهُّم ين عَرَفَدتِ فَاَدْحَكُرُوا لَه لَهَعِسْدٌ ألْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ #. وأما السنة 
فقوله كك : دمن أدرك جَنْعآ فوقف مع الناس حتى. يفيض فقد أدرك ومن لم يُدرك ذلك فلا 
حجّ له0”"". ذكره أبن المنذر. وروى الدَارَفُطْنِي عن غُرْوة بن مُضَوٌس: 

.1١41 تقدم تخريجه برقم:‎ ]٠١86[ 

ل ل 


قف 


]٠١45[‏ قال أتيت النبيّ كله وهو بِجَّمْع فقلت له: يا رسول الله» هل لي من حج؟ 
فقال: اتن صلّى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى تُفيض وقد أفاض قبل ذلك من 
عرفات ليلا أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تَفْنَها. قال الشعبي: من لم يقف بِجَمْع جعلها 
عُمرة. وأجاب من أحتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجرد الذكر. وكلٌّ قد 
أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حَيَه تام» فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب 
الحج فشهود الموطن أؤْلى بألا يكون كذلك. قال أبو عمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس 
إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بِجَمُعء وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع 
الشمس فقد أدرك» ممن يقول إن ذلك فرضء» ومن يقول إن ذلك سُِنّة. وأما حديث 
عروة بن مُضَّرّس”' فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة» 
ومثله حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر الدّيلي قال: 

]١41[‏ شهدت رسول الله يَكةِ بعرفةء وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج؛ 
فقال رسول الله ويْه: «الحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جَمُْع فقد 5 
حجه». رواه النسائي قال: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان 
- يعني الثوري - عن يكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت. . .؛ 
فذكره. ورواه أبن غيينة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت 
رسول الله يكلْهِ يقتول: «الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيامٌ 
01 فسن تعحل في بومين فلا إتج عليه ومن تاشر ذلا" إثم عليه . وقوله في حديث 
عروة: "امن صلى صلاتنا هذه" , فذكر الصلاة بالمزدلفة؛ فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن حيّه تام . فما كان حضور 
الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة 
أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خخاصة 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : لوَآدْحَكُرُوةْ كَمَاهَدَدكُْ » كرر الأمر تأكيدً؛ كما 
تقول: : آرم آرم . وقيل: الأوّل ار عر والتاي أمذ بالذكر على 
حا ا اير سراد ران يداني ارم يكل 
]٠١81[‏ تقدم تخريجه برقم: .1١514‏ 

١7/1‏ ] أخرجه أبو داود ١444‏ والترمذي 884 و 44٠‏ وابن ماجه "١١8‏ وابن حبان 78847 من حديث ابن 

يعمر» وقد تقدم برقم: .٠7'‏ وهو حديث جيد. 

61١(‏ هو المتقدم. 
 )5(‏ تقدم برقم: ١١85‏ 


ضلالهم ليظهر قدر الإنعام فقال: #وَإِن صكُددّ مين مو لَيِنَ ألصْكالِينَ 49 . والكاف 


لين افيا 
فى «كما» نعثٌ لمصدر محذوف» و«ماأ» مصدرية أو كافة. والمعنى: أذكروه ذكراً حسناً 
كما هداكم هذايةٌ حسنة» وأذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. و (إِنْ) مخففة 
من الثقيلة» يدل على ذلك دخول اللام في الخبر؛ قالهٌ سيبويه. الفراء: نافية بمعنى ماء 
واللام بمعنى إلا؛ كما قال: 

كلتك أمُك إِنْ تَتلتَ لمسلمسآً حلّت عليك عقوبة الرحمه”" 


أو بمعنى قد؛ أي قد كنتم؛ ثلاثة أقوال. والضمير في «قبله» عائد إلى الهدى. 
وقيل إلى القرآن؛ أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين. وإن شئت على النبي كَل كناية 
عن غير مذكور؛ والأوّل أظهر والله أعلم. 

قوله تعالى: شم أَفِيصُوأ مِنْ حَيتُ أقساص الكاش وَأسَتَمْوْره 
عَفُوْرٌئَصِءٌ (41. 

فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: #شمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حت أقساص آلكَسَاسٌ * قيل: الخطاب 
للْحُمْس؛ فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من 
الحَرّمء وكأنوا يقولون: تحن قطين”" الله؛ فيتبغي لنا أن نعظّم الحرمء ولا نعظم شيئاً من 
الجلء وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من 
الحرم؛ ويقفون بِجَمْع ويُفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. 
و«ثم» ليست في هذه الآية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال 
الضحاك: المخاطب بالآية جملة الأمة» والمراد ب «الناس» إبراهيم عليه السلام؛ كما 
قال: # الِْبنَ كَالَلَهُمُ آلنّاسُ14آل عمران: 176] وهو يريد واحداً. ويحتمل على هذا أن 
يؤمروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أن تكون إفاضة أخرىء وهي التي من المزدلفة؛ 
فتجيء (ثم) على هذا الاحتمال على بابها؛ وعلى هذا الاحتمال عوّل الطبريّ. والمعنى: 
أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جمْع؛ أي ثم أفيضوا إلى مِنّى لأن الإفاضة من 
عرفات قبل الإفاضة من جَمْع. 

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة منهاء 


)200 البيت لعاتكة بنت زيد انظر كتاب الشاهد 854. 
(؟)24 تقطين الله: أي سكان حرمه» والقطين جمع قاطن كالقطان. 


يفف 


والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأوّل. روى الترمذيّ عن 
عائشة قالت: 

!١8[‏ كانت قريش ومن كان على ديتها وهم الحُمْس يقفون بالمزدلفة يقولون: 
نحن قَطِين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنزل الله تعالى : 9 شُّأَفِيصُوأْيِنَ حت 
قاض آلتَاسٌ4. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: 

]١85[‏ الشمس هم الذين أنزل الله فيهم: #ثُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقَاصٌ 
آلكاسٌ * قالت: كان الناس امغر من تعرفات» وكان الحُمْس يُفيضون من المزدلقة» 
يقولون: لا تُفيض إلا من الحَرّم؛ فلما نزلت : ا أَقِيمُوأيِنَ حَيّتُ أقساط الكاس 4 
رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح ومثله كثير صحيحء» فلا معوّل على غيره من 
الأقوال. والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير «الناسي» ا آدم عليه السلام»؛ 0 
تعالى : ## فَنسى وَلَم مد عه 4 ان : 116]. ويجوز عند بعضهم تخفيف_الياء 
فيقول الناس ؟ كلام والهاد. بن عطية: أما جوازه في العربية فذكره سيبويهء وأما 
جوازه مقروءا بة افلا أحفظة. 7 ا بالاستخفار لأنها مواطنه» ومَظَانٌ القبول ومساقط 
الرحمة. وقالت فرقة: المعنى وأستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسّنة إبراهيم في 


:دلفة 


+ _- ك3 
وقوفكم مرجع من المزدلفة دون عرفة. 


الثانية: روى أبو داود عن عليّ قال: 


35 89 1 11 م صانم «(هذا! 


53 لسسيايةه - يعني النبي 85 - دقف على قُرَمَ فقال: «هذا قُرَّحُ وهو 
الموقف وجدْمٌ كلّها موقف وتَحرْثُ ها هنا وينىّ كلها مَبْحَر فأتحروا . في رحالكم». 
فحكم الحجيج إذا تفوس عرياه إن المرحلقة الاجر مام يعَلّس7؟ بالصبح الإمامٌ 
بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقُرّحٌ هو الجبل الذي يقف 5 الإمام» ولا يزالون 


3 ]جيد. أخرجه الترمذي 884 من حديث عائشة بهذا اللفظ. وقال: حسن صحيحء وهو كما قال 
وشاهده الاتي يقويه. 

]1١86[‏ صحيح. أخرجه البخاري 157١‏ ومسلم ١1١9‏ واين حبان 7867 وأبو داود 14٠١‏ والتسائي 
4/5 من حديث عائشة بألفاظ متقاربة. 

8١7 وأبو يعلى‎ "١٠١ والترمذي 408 مطولاً وكذا ابن ماجه‎ ٠١40 حسن. أخرجه أبو داود‎ ]٠١90[ 
من حديث عليء وإسناده حسن» رجاله ثقات وله شواهد قد تقدمت. وقال‎ ١69 5/١ وأحمد‎ 


الترمذي: حسن صحيح اه. وانظر صحيح ابن ماجه /747. 
(2)1 الغلس: ظلمة آخر الليل. 


يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس» م يافموق قبل الطلوع ؛ على مخالفة 
العرب؟ :فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشرق بير كيما تُخير؛ أي كيما نقرب 
من التحذل فنتوصّل إلى الإغارة. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: 

3 شهدت عمر صلى بِجمْع الصبح ثٍ وقف فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تَبِير”) ؛ وأن النبي يك خالفهم فدفع قبل أن 
تطلع الشمس. وروى ابن عُييئة عن ابن جُريج عن محمد بن قيس بن مَخْرَمة عن أبن 
طاوس عن أبيه: أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» وكانوا 
يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ فأخر رسول الله يك هذا وعججل هذاء أخر الدفع 
من عرفة» وعجل الدفع من المزدلفة مخالفاً مَدْي المشركين. 

الثالثة: فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوأ على هيئة الدّفع من عرفة» 
وهو أن يسير الإمام بالناس سير العَتّق» فإذا وَجَد أحدهم فرخة زاد في العتق شيئاً. 
والعَكقٌ: 0 واب معروف لا يُجهل. وَالنّصضٌ : فوق العَتق؛ كالخَيّب أو فوق ذلك 
ل 

7 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسّئل: كيف كان يسير رسول الله وَل 
حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العَتّقء فإذا وَجد فَجْوَةَ نَصّ. قال هشام”؟: والنّصُ 
فوق العّنق؛ وقد تقدم. ويُستحب له أن يحرّك في بطن مُحَسّر قدر رَمْيّةِ بحجرء فإن لم 
يفعل فلا حَرَج» وهو من منىّ. وروى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: 

]٠١9*[‏ دفع رسول الله كِهِ وعليه السّكينة وقال لهم: «أؤضعوا في وادي مُحَسّراء 
7 صحيح. أخرجه البخاري 18178 و1554 والترمذي 845 والنسائي 579/0 وابن ماجه 7١77‏ ابن 

حبان 5850 والطحاوي 7148/7 والبيهقتي 0 من حديث عمر بن الخطاب. 

1 صحيح. أخرجه مسلم 17875 ح 141 من حديث أسامة بن زيد وكذا أبو داود 1937 . 
]٠ ١71‏ صحيح. أخرجه الترمذي 887 والنسائي ١08/0‏ من حديث جابر بهذا اللفظء وقال: 53 

صحيح اه وأخرجه ابن حبان 74171 من حديث الفضل. والإيضاع: الإسر سراع في السير. 

وبمعناه ورد من حديث علي وفيه: ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي 000 فقرع ناقته» فخيّت 


حتى جاوز الوادي فوقف...». أخخرجه الترمذي 880 وابن ماجه 7٠١٠١‏ وأبو يعلى 7١١5‏ بهذا 
اللفظ . 


00( ثبير: هو أعلى جبال فكة وأعظمهاء يقع على يسار الذاهب من مزدلفة إلى منتى 
(21)25 هو أحد الرواة في سند هذا الحديث. 


1" 


وقال لهم: «خذوا عي مناسككمة”'' . فإذا أَتَّوَا مِنىّ وذلك غُدوة يوم النحرء رقا كسمرة 
ع 2 

العقبة بها ضحي ركياناً إن قدرواء ولا بستحت الركوية فين غيرها من 'الجمانء ويرمونها 
ا 0 تي لكلف على هباي بيانه 00 
ولد اف بوؤاية أن دازده عاك يد ا ا يحل له كل 
شىء إلا النساء والطلّيب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرّمِي وقبل الإفاضة لم ير عليه فِذية؛ 
لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه 
الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسلحق وأبو ثور: يحل له كل شيء إلا النساء؛ وروي عن 
آبن عباس . 

الرابعة: ويقطع الحاجّ التلبية اول “حعناة ترهيها مق جدرة العقبة 4 .هلان هذا أكثز 
أهل العلم بالمدينة وغيرها. وهو جائز فنا عية مالك والمشهور عنه قطعها عند زوال 
الشمس من يوم عرفة» على ما ذكر في موطئه عن عليّ» وقال: هو الأمر عندنا. 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلم: 

3 عن الفضل بن عباس» وكان رديف رسول الله يل أنه قال في عشيّة عرفة 
وغداة جمْع7” للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينةة وهو كاك" ناقته حتى دخل مُحَسّراً 
(وهو من منئّ) قال: «عليكم بحصى الكَّذّف الذي يُرْمَى به الجمرة»»: وقال: لم يزل 
رسول الله وَل يبي حتى رمى جمرة العقبة. في رواية: والنبي يل يشير بيده كما يَحْذْف 
الإنسان. وفي البخاري عن عبد اللَّه: 


3 أنه أنتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه» 

5 - وفي حديث جابر الطويل عند مسلم 1114 «حتى أتى بطن محسّر فحرّك قليلاً. ..» 

]١١94[‏ صحيح. أخرجه مسلم 1187 والنسائي و5594 وابن حبان 7806 781770 وابن خزيمة 
788 وأحمد 71١/1‏ و 11# من حديث الفضل بن عباس بألفاظ متقاربة. 

40١ صحيح . أخرجه البخاري 117/48 و144١ ومسلم 1195 ح /7917. وأبو داود 5 والترمذي‎ ]٠١96[ 
والنسائي 7177/5 وابن حبان ٠ام8 وأحمد 516/9 من حديث عبد الله بن مسعود. بألفاظ متقارية.‎ 


-)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) المراد: الصغار. 

")2 غداة جمع: أي صباح المزدلفة. 
(2)4 من الكف: بمعتى الإسراع. 


لضف 


ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة يل وروى الدارقطني عن 
عائشة قالت قال رسول الله كله : 


971 1] (إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء وحلٌ لكم 
الثياب والطيب». وفي البخاري عن عائشة قالت: 

]٠١[‏ «طيّبت رسول الله وَل بيديّ هاتين» حين أحرم» ولحلّه حين أحلّ قبل أن 
يطوف؛ وبسطثيديها» وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتحلّل الأكبر: طواف 
الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة 
«الحج» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: #فَاِدًا فَصَيِسّم ناس تَتَايَكَكُمَ 
53 
١‏ 


كأذحكروأ أ لَه كود باء حت أو 
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0 2 00 د عو 0 
ألكناس من ينث رن ءانسا فى لديا وَمَااوُ ف الأيخرَة من 


الأولى: قوله تعالى: «#فَإدًا مَصَيْث فَصَيْسُر مَنَاسِكَتَكُمْ 4 قال مجاهد: المناسك 
الذبائح وهراقة الدماء. وقيل: هي شعائر الحج؛ لقوله عليه السلام: «خذوا عني 
مناسككم»”". المعنى: فإذا فعلتم منسكاً من مناسك الحج فأذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه 
عندكم. وأبو عمرو يدغم الكاف في الكاف» وكذلك «متَاسِككُمْ 4 لأنهما 
مثلان. و # فَصَيْشُم * هنا بمعنى أديتم وفرغتمء قال الله تعالى: فد قضِيَتِ 
لصَلْرةٌ 4 [الجمعة: 1٠١‏ أي أدّيتم الجمعة. وقد يعبّر بالقضاء عما فعل من العبادات 
خارج وقتها المحدود لها. 1 


2 2 0 1 
الثانية: قوله تعالى: 9# كَأَدْكُرُوا ه25 كانت عادة العرب إذا 
3 | ضعيف. أخرجه الدارقطنى 775/7 من حديث عائشة بهذا اللفظء وأخرجه أيو داود 1917/8 ممختصراً 
من حديث عائشة أيضاً:“وقال: هذا حديث ضعيف» الحجاج بن أرطاة» لم ير الزهري. 
- وورد موقوفاً عن ابن عباس من قوله أخرجه النسائى ه//ا/ا؟ وابن ماجه .”"041١‏ 
]1٠١91[‏ صحيح. أخرجه البخاري ١574‏ و ١/84‏ ومسلم ١184‏ أبو داود 1745 والنسائي ١97/9‏ وابن 
ماجه 5955 والراوي ؟/ 77 وأين حبان 79753 و7158 وأحمد ٠١1//5‏ و1485 من حديث عائشة 
بألفاظ متقاربة. 


-)١(‏ تقدم تخريجه. 


قضت حبجها تقف عند الجمرة» فتفاخر بالآباء» وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم» وغير 
ذلك؛ حتى أن الواحد منهم ليقول: سا ةس ل سند ٠»‏ كثير 
المال؛ فأعطني مثل ما أعطيته؛ فلا يذكر غير أبيه؛ فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله 
أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين. وقال أبن عباس 
وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية وأذكروا الله كذكر الأطفال آبائهم وأمهاتهم: أَبْه أَمّه؛ 
أي فأستغيثوا به وألجئوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. وقالت طائفة: 
معنى الآية أذكروا الله وعظموه ه ودُبُوا عن خُرَمَه وأدفعوا من أراد :الشركة في .دينه 
ومشاعره؛ كما تذكرون آباءكم بالخير إذا عَضٌ أحد منهمء وتحمون جوانبهم وتَدبُون 
عنهم. وقال أبو الجوزاء لابن عباس : إن الرجل اليوم لا يذكر أباه» فما معنى الآية؟ قال: 
ليس كذلك» ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عْصِيّ أشدّ من غضبك لوالديك إذا شتما. 
والكاف 0 قوله و4 في موضع نصب؛ أي ذكراً كذكركم. 8 أو أمَكدٌّ» قال 
الزجاج: «أو أشد) في موضع 1 عطفاً على ذكركم؛ المعنى: أو كأشدٌّ ذكراء ولم 
ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو أذكروه أشد. 


و "ذكراً» نصب على البيان. 

ق له تعال ٠‏ 2 د 124 سس بد عبس مها سس د ا 

قوله تعالى: 98 صرح ) لحاس من يَقُولَ وبآ اتا فى أَلدّنا «من» في موضع 
5 0 0 00 
رفع بالابتداعء» وإن شكئت بالصفة. يَعَوَلٌ مه كا فى الديسا 4 صلة «منك» والمراد 


المشركون. قال أبو وائل والسدّي وأبن زيد: كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح 
الدنيا فقطء فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدوّء ولا يطلبون الآخرة» إذ كانوا لا 
يعرفونها ولا يؤمئنون بهاء فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهي .في 
صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنَ أيضاً إذا فصر دعواته في الدنياء 


0000-7 


وعلى هذا ل هَمَالوف لاحر من كو )4 أي كخلاق الذي يسأل الآخرة . والخلاق 
النصيب. و «من» زائدة وقد تقدّم . 


قوله تعالى: 9# وَمِنْهُم مَن يعوا يَعُوْلُ ربّنآءانكان ) نيحا حَسََةٌ و3 في الجر ع 
وَقَتَاعَدَابَ ألثَّارٍ ر()4. 


فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: # وَمِنْهُّح # أي من الناسء وهم المسلمون يطلبون خير 


)غ0 الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع . 


الدنيا والآخرة. وآختلف في تأويل الحَسَئَتين على أقوال عديدة؛ فَرُوِيَ عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناءء وفي الآخرة الحُور العين. 
« وَقِتَاعَدَابٌ ألكَّارِ 4 : المرأة السوء”" . 

قلت: وهذا فيه يُعْدء ولا يصح عن علىيٌء لأن النار حقيقة في النار المحرقة» 
وعبارة المرأة عن النار تجوّز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. 
وقال الحسن: حستة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن 
المراد بالحسَّّتين نِعَم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كلهء فإن 
احسنة» نكرة فى سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة 
الآخرة: الجنة بإجماع. وقيل: لم ثِرِدُ حسنة واحدةء بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة 
حسنة ؟ فحذف الاسم . 

الثانية: قوله تعالى: #9 وَقِتَاعَدَابَ أَلثَّارِ (1* أصل «قنا؛ أَوْقناء حُذفت الواو كما 
حُذفت في يقي ويّشيء لأنها بين ياء وكسرة»ء مثل يَعد؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: حُذفت قرقاً بين اللازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأن العرب 
تقول: ورم يَرم» فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن يدخلها 
بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكداً لطلب دخول الجنة؛ لتكون 
الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين؛ كما: 

]٠١94[‏ قال أحد الصحابة للنيئ كه أنا إنما أقول في دعائي: اللّهم أدخلني الجنة 
وعافنى من النار» ولا أدري ما دَنْدَنَتك ولا دندنة معاذ. فقال له رسول الله كِ: «حَولها 
ُدَندن» خرّجه أبو داود في شئنه وآبن ماجه أيضاً. 

الثالثة: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة. قيل لأنس: ادع الله 
لنا؛ فقال: اللّهُم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. 
قال: ما تريدون! قد سألت الدنيا والآخرة!. وفي الصحيحين عن أنس قال: 

]٠١941‏ جيد. أخرجه أبو داود 97لا وابن ماجة 4٠١‏ و8470" واين حبان 878 وأحمد 4/4/7 من حديث 

أبي هريرة. وإسناده صحيح على شرط مسلم. كما قال الشيخ شعيب في الإحسان 814 . 

قال فى النهاية ؟//19: (ما أحسن دندنتك» أي: مسألتك الخفية» أو كلامك الخفيء والدندنة: أن 

يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته: ولا يفهم معناه: وهو أرفع من الهيثمة قليلاً» والضمير في: 

«حولها» عائد للجنة أي حول تحصيلهاء أو للنار أي: حول التعوذ من النار. 

4١(‏ الا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنهء والظاهر أنه من كلام الباطنية+ وقد رده القرطبي رحمه 


الله . 
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]٠١99[‏ كان أكثر دعوة يدعو بها النبيّ بي يقول: «اللَّهُمِ آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وفى حديث عمر: 


أنه كان .يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. ما له هِجّيرى غيرها(!"؛ ذكره أبو عبيد. وقال ابن جريج: بلغني 
أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم فى الموقف هذه الآية: ‏ ريك نكا ألدّيسا 
حٌََوَف الْآآضْرَةَ حَكئَةٌ وَقَِاعَدَاب أَلكَّارٍ 46 . وقال أبن عباس”": إن عند الوكن مَلَكاً 
قائماً منذ خلق الله السموات والأرض يقول آمين» فقولوا: «ريّنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وسئل عطاء بن أبي ربّاح عن الركن اليماني وهو يطوف 
بالبيت» فقال عطاء: حدّثنى أبو هريرة أن النبئ كَلِ قال: 

7 ا'ذُكل به سبعون ملكا فمن قال اللَّهُم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين» الحديث. 
خرّجه أبن ماجه في السّنن» وسيأتي بكماله مسّداً في «الحج» إن شاء الله. 

5 002 2 ال سي سدس ل مع 3-5 

قوله تعالى : ## أوْلكِيِكَ لَص مهيب يما كُسَبْوأ الله سرع كيلْسَابٍ 1 . 


الأولى: قوله تعالى: وليك لَمْرْ ميث د يَكَا سنا 4 هذا يرجع إلى الفريق 


مه ثلاث م ائل: 


]١155[‏ صحيح. أخرجه البخاري 5786 و4017 وفي الأدب المفرد 51/97 - 587 ومسلم 5 وأبو داود 
9 والنسائي في الكبرى ٠١8944‏ و6١١١‏ وابن حبان 911 9184 من حديث أنس بن مالك. 

559 هلال و‎ /٠١ موقوف. أخرجه الطراي في الأدعية ولاه والبيهقيى 84/6 وابن أ شيبة‎ ]١ ٠١1 
1 ١ وأحمدة فى الزهد 4 15 عن عمر به.‎ 

[11١١]منكر.‏ أخرجة اين ماجه 74617 والديلمي في الفردوس 4١١/ا‏ من حديث أبي هريرة. 
- وذكره الأزرقي في أخبار مكة 794/١‏ بنحوه بلاغاً. قال العلامة السندي: يدل على أن الحديث 
من الزوائد إلا أنه ما تكلم على إسناده ‏ يعني البوصيري - 
ثم قال السندي: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ قلت: له علتان إسماعيل بن 
عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وشيخه حميد بن أبي سوية قال عنه الذهبي في الميزان: 
زو غنه بإسماعيل بو عياش أحاديث منكرة. قال ابن عدي: كأنه أخذ عطاء بقباله اه أي لأن عطاء 
ثقة مشهور هو يركب عليه أحاديث. 1 


2)6)١(‏ الهجير والهجيرى: الدب والعادة. 
(0) الا يصح مثل هذاء والأشبه كونه متلقئ عن أهل الكتاب. 


00 


الثاني» فريق الإسلام؛ أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاءء فإن دعاء المؤمن عبادة. 
وقيل: يرجع «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه» وللكافر عقاب شركه 
وقصر نظره على الدنيا؛ وهو مثل قوله تعالى: #وَلِحكُلٍ دَيَجَدثُ يَنَا ياوا * 
. [الأتعام: 1387 . 


الثانية: قوله تعالى : ا وَأَلّهُسَرِعٌ لْْسَابٍ )4 من سَْعَ ينوع - مثلٌ عَظُم يَنْظّم - 
سزعاً وسُرْعة؛ فهو سريع. 0 مصدر كالمحاسبة؛ .وقد يُسَمَى المحسوب 
حساباً. والحساب العدٌّ؛ يقال: حسّب يحسشّب حساباً وحسابةٌ وحسيانا وحسبانا وحَسياً؛ 
أي عد. وأنشد أبن الأعرابي 


يا 3 أسقالكِ”2 بلا حت كه 1 مَل 3 0 الا 
تلد بالدّلٌ و ان 
والحَسّب: ما عد من مفاخر المرء. ويقال: حَسَبّْهِ ديئّه. ويقال > ماله ركد 
الحديث : 


00 واس ف واس شعي 3 5. 1 

١ 01‏ ] «الحَسَّبٌ المال وَالكرّمٌ التقوى» رواه سَمْرة بن جندب »2 أخرجه أبن ماجه 
وهو في الشهاب أيضا. والرجل حسيبا ١‏ وقد حَسّب حسابة (بالضم)؛ مثل طك 
خمطابة . والمعنى في الآية: أن ألله سبحانه سريع الحساب» لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد 
]١16[‏ حسن لخرافلة. 0 الترمذي 77١‏ وابن ماجه 4514 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 8) 4 

والبيهقتي 97/ 0م - 1*5 والحاكم 17/7 وأحمد ٠١/16‏ والقضاعي 1١‏ من حديث سمرة بن 

وفي إسناده سلام بن أبي مطيع في روايته ضعف» والحسن مدلسء» وباقى رجاله ثقات. 

وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي » وقال الترمذي: حسن. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار 75٠1‏ وذكره الهيثمي في المجمع 501/٠١‏ ولم 

يتكلم عليه . 

وله شاهد آخر من حديث بريدة أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٠١‏ والنسائي ١54/5‏ وابن 

جبدان 544 و72 واللذارقطبي 55177 والشاكم 11877 والتيفئني 18/90 وأسبيد 6/#وم 

و١55.‏ وفي إسناده الحسين بن واقد ثقة» له أوهام كما في التقريب. 


(241 هكذا أورده الجوهري في الصحاحء وفي اللسان: «وصواب إنشاده: يا جمل أسقيت؛ أي أسقيت بلا 
حساب. 

(؟) الرّيابة: القيام على الشيء بإصلاحه» وتربيته. 

260 اللبخلابة: أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذبه. 


شيف 


ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحسّاب؛ ولهذا قال وقوله الحق: ‏ وَكَق ينا 
حنيبييت 47 [الأنبياء: 40]» وقال رسول الله يلك: 


[1] «اللَّهُمَ متزّل الكتاب سريع الحساب» الحديث. فآلله جل وعز عالم بما 
للعباد وعليهم فلا يحتاج إلى تذكر وتأمّل» إذ قد علم ما للمحاسب وعليه» لأن الفائدة في 
الحساب علم حقيقته. وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يشغله 
شأن عن شأن؛ فيحاسبهم في حالة واحدة؛ كما قال وقوله الحق: 8 مَاحَلْفُكُم ولَابتَفك 
لا كنس لز » [لقمان: 4؟]. قال الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر؛ وفي 
الخبر (إن الله يحاسب في قدر حلب شاة)27. وقيل: هو أنه إذا حاسب واحداً فقد حاسب 
جميع الخلق. ار ا 0 
قال: كما يرزقهم في يوم!. ومعنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على 
أعمالهمء وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ بدليل قوله تعالى: 8 يَومَ يَبَعَنُهُمُ ألّهُ جيِيعًا 
يَيْتَفُهُم يِمَاعَياوَا لَمْصَلهُ َه وَمُنوَة4 [المجادلة: *]. وقيل: معنى الآية سريع بمجىء 
0 0 فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة. ع 


قلت: والكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 
الصالحة؛ وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. 


الثالثة: قال آبن عباس في قوله تعالى : ل أوَليكَ لَمْرَ م بيت يكًا ميا 4 : هو 
الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره» فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية : 


1 أن رجلا قال: يا رسول اللهء مات أبي ولم يحج؛ أفأحج عنه؟ فقال 

]١1١7[‏ صحيح. أخرجه النغاري 7977 و7147 584لا ومسلم 1١741‏ وأبو داود 177١‏ والترمذي 
8 والنسائي في الكبرى 87757 و ٠١478‏ واأبن ماجه 71/47 وابن حبان "7847 و 8840 وأحمد 
5/ 0 من حديث ابن أبي أوفى بألفاظ متقاربة» وعجزه عند البخاري: «اللهم اهزم الأحزاب» 
اللهم أهزمهم وزلزلهم». 

1 ] صحيح. أخرجه البخاري 161 و 1800 ومسلم وأبو داود 1804 والترمذي 418 والنسائي 
6 و59١١‏ و8/8١7‏ وابن ماجه 54054 وابن حبان 799٠‏ والشافعى 497/١‏ ومالك ١/ووب#‏ 
وأحمد 741/١‏ و54 من حديث ابن عباس لكن السائل هو امرأة. ١‏ 
- أما لفظ المصئف فهو عند النسائي ١١8/0‏ وفي الكبرى 75١18‏ والبيهقيى 94/4؟ وابن حبان 
والدارقطني 1/ 70 بألفاظ 0 وليس فيه: «فأنزل الله تعالى. . . الآأية». 

220 لع أره مر فوعاً» والأشيه كوئه من كلا 


81/1١ والمجمع‎ 


السلف. وانظر الترغيب والترهيب 757 فما بعد 


النبي كلل : «لو كان على أبيك دين فقضيته أمَا كان ذلك يَجري». قال نعم. قال: 0 
الله أحق أن يُقضى». قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: أوْلَهةَ لَمْرْ تيب 

كبوأ يعني من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميّت مي 
خُويْز مُنداد في أحكامه: قول أبن عياس نحو قول مالك؛ لأن تحصيل مذهب مالك أن 
المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة» والحجة للحاج؛ فكأنه يكون له ثواب بدنه 
وأعماله وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقهء» ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من 
حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج؛ لأن الأعمال التي تدخخلها النيابة لا يختلف حكم 
المستناب فيها بين أن يكون قد أذى عن نفسه أو لم يوذ أعتباراً بأعمال الدين والدنيا. 
ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدّي عن غيره وإن لم يؤدٌ عن 
نفسهء وكذلك من لم يراع مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره 
وإن لم تتم لنفسه؛ ويزوّج غيره وإن لم يزوج نفسه. 


تم الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحز. ء الثالث» 
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تفسير قوله تعالى : لرَينَا وأبعث فيهم رسولاً منهم . . . » الآية. المعنى المراد من الحكمة 0 
تفسير قوله تعالى: «إذ قال له رَبُه أُسلم . .» الآية . معنى الإسلام في كلام العرب. ا 


تفسير قوله تعالى: ل بُ. . .4 الآية. الكلام على أولاد إبراهيم .. 
تفسير قوله تعالى: اتلك أَمَّةّ قد خَلَتُ. . . » الآية : عنمي أهل الك رالجري والمسدلة ف 
أفعال العباد وس امور اال لدج جاح وومةه سواه با 0 
تفسير قوله تعالى: طصِبْعْةَ اللِّ ومّن أحسنٌ من الله صِبْعْةً. . . © الآيات . بيان المراد بالصبغة. 
الكلام على الإخلااص 0 0 20000 
تفسير قوله تعالى: إسيقول السفهاء من الناس. . .4 الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: المراد 
بالسفهاء هنا. الكلام على سبب نزول هذه الآية. الاختلاف في وقت تحويل القبلة. 
الاختلاف في كيفية استقبال الرسول عليه السلام لبيت المقدس. ا 0 
الآية نيا عا جوز شيع السنة 1ق أن وعلى جواز القطع بخبر الواحد» وعلى أن من 


لم يبلغه الناسخ أنه متعبد بالحكم الأول . 5 يميه 000000000001312 

تفسير قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم َم هَ وَسَطأً. . #٠‏ الآية. فيه أربع مسائل: معنى الوسط. 

الكلام على قوله ركاه له تتح لساك » 0000 
أله تعال ٠‏ قر 1 يحي الك جا سين 


تفسير قوله تعالى : : قد نرَى تَقَلْبَ وجهك ف السماء. الآية. الكلام على الشطر. بيان 
أن الكعبة قبلة في كل أفق. أختِف هل فرض الغائب أستقبال عينها أو جهتها 0000 
تفسير قوله تعالى: «ولكلُ وِجْْهَةٌ هو مُوَلَهًا. ..4 الآية. فيه أربع مسائل: معنى الوجهة. 
الحث على المبادرة بالصلاة أوّل وقتها 
تفسير قوله تعالى: طافأذكروني أذكركم. ...4 الآية. بيان أصل الذكر ومعناه. الكلام على 


على الصبر وما جاء فيه موك لا ل رواج عل كوا وملام مقا لبد انمو كم اله ع و ما و 
تفسير قوله تعالى: «الذين إذا أصابتهم مُصِيبةٌ.. . * الآية. فيه ست مسائل: معنى المصيبة 
واشتقاقها. من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدين 1 1 000 


تفسير قوله تعالى: #إن الصّفًا المَرْوَةَ من شعائر الله. . .4 الآية. فيه تسع مسائل: الكلام 
على الصفا والمروة وما هما. أصل الصفا في اللغة. معنى الشعائر. طوافه يله بالصفا 
والمروة حين قدم مكة. اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة. لا يطرف 
أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر ......... 0 


اضف 


تفسير قوله تعالى: إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. ..* الآية. فيه سبع مسائل: 
اختلف في هذه الآية هل هي عامة في كل من كتم حفّاء أم خاصة باليهود. لا يجوز تعليم 
المبتدع الجدال» ولا نشر الرخص في السفهاء. في الآية دليل على وجوب العمل بقول 
الواحد لا ام ا ار ةلق ام وماق بقارا اممو رع لوو اللا ا 

تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا ومَانُوا وهم كُمَارٌ. . . > الآبات. القول في أن الكافر 


المعيّن لا يجوز لعنه. الخلاف في لعن العاصي المعيّن 000 
تفسير قوله تعالى: لوإلْهُكُمْ إِلهٌ واحد. . . » الآية. فيه مسألتان: سبب نزول هذه الآية 90 


تفسير قوله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض. . .» الآية. فيه أربع عشرة مسألة: بيان 
ما في السموات.والأرض من آيات. القول في اختلاف الليل والنهار» واشتقاتهما. الكلا 
على الفلك وركوب البحر. الكلام على الرياح وتصريفها وأسمائها. الكلام على السحاب. 
دليل الوحدانية 0 0 ااا 
تفسير قوله تعالى: «اإيأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طَيّباً. ..»* الآية. فيه أربع 
مسائل: سبب نزول هذه الآية. معنى الطيّب والحلال. النَهْيُ عن آتباع خطوات الشيطان» 


وما هي خطواته ا ا ا 100 
تفسير قوله تعالى: اوإذا قيل لهم أتبعوا ما أنزل الله.. .4 الآية. فيه سبع مسائل: أقوال 
العلماء في التقليد ااا 0 


تفسير قوله تعالى: #إنما حَحَرّمَ عليكم الميتةً والدّمَ. ..» الآية. فيه أربع وثلاثون مسألة: 
الك اي رم الميتة واستثناء السمك منها. اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالميتة أو 


» من النجاسات. القول في جلد الميتة وشعرها وأنفحتها ولبنها. . إذا وقع في القدر 


حيوان طائر أو غيره فمات. اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس . بيان تحريم لحم 
الخنزير وشحمه وشعره واشتقاق لفظه. الكلام فيما أَهِلٌ به لغير الله. الترخيص للمضطر 
في الأكل من الميتة بقدر ما يَسُدُ رَمَقَهء وبيان الاضطرار. حكم المضطر إلى شرب الخمر 
والتداوي بها 
تفسير قوله تعالى: #ليس البرّ أن تُوَلُوا وجوقكم. . .© الآية. فيه ثماني مسائل: بيان أن البر 
هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. الردّ على اليهود والنصارى. في ادّعائهم حصر الْبر 
“على قبْلتهم. الكلام في المال هل فيه حَقٌّ سوى الزكاة. 00 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاصٌُ في المَثْلّى. . .» الآية. فيه سبع 
عشرة مسألة: سبب مشروعية القصاص وكيفيته. بيان الخلاف في أخذ الدّية من قاتل 
العمد. اختلافهم فيمن قتل بعد أخذ الدية ا 0000 
تفسير قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياةً. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: اتفاق العلماء على 
أنه لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد حقّه دون السلطان .. 


ب 


141 


184 


/ا14 


خا 


2 


51 


خرف 


تفسير قوله تعالى: «كُتب عليكم إذا ضر أحدّكم الموثُ. .. 4 الآية. فيه إحدى وعشرون 
مسألة : الكلام في مشروعية الوصية. اختلاف العلماء 00 
مالاً. القول في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ن الغلث. إجماع العلماء على أن 
للإنسان أن يغيّْر وصيته ويرجع فيما شاء منها. اختلف العلماء في هذه الآية هل هي 
منسوخة أو مُخكمة . الكلام في الوصية للأقربين وغيرهم. . الاختلاف في وصية البالغ 
الضعيف في عقله والسفيه ا ل ا ا م ا ار م 


تفسير قوله تعالى : لإفمن بِدّله بعد ما سمعه.. .© الآية. فيه أربع مسائل: الكلام على الدّين 
الذي أوصي به الميت. ما يجوز تبديله من الوصية» وما لا يجوز إمضاؤه 1 10111 
تفسير قوله تعالى: لإفمن خاف من مُوص جَفاً أو إثما . ٠.‏ الآية. فيه ست مسائل: في الآية 
الل على السك اين الكلام على أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند 
تفسير قوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا كب عليكم الصيام. . .4 الآية. فيه ست مسائل: الكلام 
على الصوم لغة وشرعا. . فضل الصوم. اختلف أهل التأويل في موضع التشبيه» هل يرجع 
إلى وقت الصوم وقدره» أو هو راجع إلى أصل وجوبه» أو على صفته 0000 


تفسير قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر. فيه ست عشرة مسألة: الكلام على 
المخرض الذي يجب معه الفطن. اختلاف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر. 
اتفاق ل ارا بود وزله أن يبيِّت الفطر. اختلافهم في 
الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر. الكلام على قضاء ما أفطره الصائم. الاختلاف 
فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه. . القول فيمن مات وعليه صوم من 


تفسير قوله تعالى: #وعلى الذين يُطِيقونه فِدْيّة. ..» فيه خمس مسائل: هل الآية منسوخة أو 
محكمة. الاختلاف في مقدار الفدية .. 


تفسير قوله تعالى: طشَهْرٌ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآنُ. . .4 الآية. فيه إحدى وعشرون 
مسألة: الكلام على رمضان وأشتقاقه. هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر 
الاختلاف في ثبوت هلال رمضان. القول فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال. 
الكلام في اختلاف المطالع. القول في أن القرآن نزل في أوقات مختلفة. ماذا يجب على 
الكافر إذا أسلم» أو على الصبي إذا بلغ في رمضان. الكلام في رؤية هلال شوّال يوم 
الثلاثين من رمضان نهاراً. القول فيما إذا اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. التكبير 
في آخر رمضان وبيان لفظه ااه الت ستيج اا سس 
تفسير قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني. . .* الآية. فيه أربع مسائل: الاختلاف في سبب 
نزول هذه الآية. الكلام على الدعاء» وما يمنع من إجابته. اموا م ا 


ار 


50 


525 


56 


114 


زفق 


دنا 


>58 


دن 


تفسير قوله تعالى: أجل لكم ليلةً الصيام الرَئْتُ إلى نساتكم. . .4 الآية. فيه ست وثلائون 
مسألة: الكلام على سبب نزول هذه الآية. معنى الرفث في كلام العرب. الاختلاف في 
لحد الذي يجب به الإمساك. الكلام على النية في الصيام. ما ذكر في قوله #الخيط 
لأبيض من الخيط الأسود من الفجر». القبول فيمن أفطر في رمضان عامداً. اختلافهم 
فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان. من جامع ناسياً لصومه أو أكل. الكلام 
فيمن قَبَل أو باشر وهو صائم. القول في صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُب. 
لحائض تطهر قبل الفجر في رمضان. إن ظَنَ أن الشمس قد غَرَبت لِعَّيِم أو غيره فأفطر. 
لنَهِيْ عن الوصال في الصوم. يستحب للصائم أن يصوم ستة أيام من شوّال. الكلام على 
لاعتكاف لغة وشرعاً. إجماع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ما يلزم 
المعتكف الح ممه سه اق وما اساي ال را الم ا ا 
تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . . الآية ال و ران 
على سبب نزول هذه الآية . ما يقع عليه أسم الباطل. الأقوال في أن حك كم الحاكم على 
لظاهر لا يغيّر حكم الباطن. النهيٌ عن الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة. أتفق أهل 

السنة على أن من أخذ ما وقع عليه أسم مالٍ قل أو كثر أنه يُفَسَّق بذلك 1220000 
تفسير قوله تعالى: #يسألونك عن الأهِلّة. . . 4 الآية. فيه اثنتا عشرة مسألة: الكلام على سبب 

نزول هذه الآية. معنى الهلال. جعلت الأهلة مواقيت لزوال الإشكال في الآجال 

والمعاملات وغيرها. كان الأنصار إذا سوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم؛ قُنُهوا 

عن ذلك. الكلام على السُمْس مام 001 ا لو الاو خا ا لال ال 
تفسير قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . * الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان 

أن هذه أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال. الكلام على صُلح الحديبية. النهي عن الاعتداء في 


قتل ألم بيان ومأ أت بههم إلا أن يكون لهم إذاية ا و ا ا 


تفسير قوله تعالى: «وأقتلوهم حيث تَتَفْتْمُوهم. . .* الآية. فيه خمس مسائل: الكلام على 
القتال عند المسجد الحرام ا و ا 
تفسير قوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. . .4 الآية. فيه مسألتان: 000 
تفسير قوله تعالى: ظالشَّهْرُ الحرام بالشهر الحرام والحُرّماتُ قِصاصٌ. ..* الآية. فيه عشر 
مسائل: القول في سبب نزول هذه الآية. هل لمن تُعُْدَي عليه في مال أو جرح أن يتعدّى 
بمثل ما تُعُدّي به عليه» أو أن أمور القصاص وَقْفٌ على الحكام. أختلاف العلماء في 
المكافأة في أخذ الحقوق هل تُسمَّى عدواناً. أختلافهم فيمن أستهلك أو أفسد شيعا من 
الحيوان أو العروض التي لا كال ولا تُورّن. القول في أن هذه الآية أصل في الممائلة في 
القصاص ا ا ل 0 00 
تفسير قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التّهلّكة. . . » الآية. فيه ثلاث 
مسائل : أقوال العلماء في الإلقاء باليد إلى التهلكة. أختلف العلماء في أقتحام الرجل في 
الحرب وحمله على العدوٌ وحده اد ا ا كه 


دارضسن 


لخر 


دكن 


تفسير قوله تعالى: وأْتِمُوا الحجٌ وَالعُمْرةً لله4. فيه سبع مسائل: أختلف العلماء في المعنى 
المراد بإتمام الحج والعمرة لله. الكلام على مواقيت الحج. الدليل على وجوب العمرة. 
القول فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حَحبا ولا عمرة. اختلاف العلماء في المراهق 
والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويُعتق قى هذا قبل الوقوف بعرفة دروو عد بلس 
تفسير قوله تعالى: افإن أحصرتم فما أَسْتَيْسر من الهَدْي». فيه اثنتا عشرة مسألة: أقوال 
العلماء في الإحصار في الحج. ماذا يجب على المُخْصَر. القول في الحاصر. الكلام في 
الحلق والهدي. بيان الخلاف في الإطعام في فدية الأذى» وبيان مكانها. الكلام على 
التمتع والإفراد والقران. الترخيص في الصوم لمن لم يجد الهّدْي ا 
تفسير قوله تعالى: «الحجُ أشهرٌ معلوماتٌ. . .* الآية. فيه أربع عشرة مسألة: الاختلاف في 
الأشهر المعلومات. الاختلاف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج. معنى الرفث 
والفسوق والجدال في الحج ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: «ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم فيه مسآلتان: جواز التجارة 
في الحج للحاج ابوج رون 10ج سملو لد الج دوك واو الج ف اا و 1 
تفسير قوله تعالى: #إفإذا أفضتم من عرفات. ..» الآية. فيه ست عشرة مسألة: الكلام على 
عرفات والوقوف بها. بيان فضل يوم عرفة. أختلاف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة. 
الكلام على المبيت بالمزدلفة 
تفسير قوله تعالى: : طإثم أفيضوا من حيتُ أفاض الناسٌ ...4 الآية. فيه أربع مسائل: الكلام 
على سبب نزول هذه الآية م ا ا 
تفسير قوله تعالى: #فإذا قضيتم مناسككم فأذكروا الله. . . * الآية. فيه مسألعان: معنى 
المناسك 


تفسير قوله تعالى: «ومنهم من يقول ربنا آننا في الدنيا حسنة. . .4 الآية. فيه ثلاث مسائل: 
الاختلاف في تأويل الحسنتين. القول في أن هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا 
والآخرة 0 0 

تفسير قوله تعالى: #أولئك لهم نصيب مما كسبوا. . .* الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن 
الرجل يأخذ مالا ب يحج به عن غيره فيكون له ثواب 


ردن 


مق 


